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تصدياسر 

تاريخ الأمم والشعوب ۰ وسيرة حضاراتها » يجب ألا تدون إلا بأقلام أبناتها » حرصا 
على أمانة المضمون » ونقاء الجوهر » لأن الأقلام الغربية غالبا ما تعبت بالأمانة » وتعكر 
لقاءها » بحسن نية أو بسوء نية مع سبق الإصرار والترصد » ولأن الهدف الرئيسي الذي من 
أجله أنشئ مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة يتمثل في عملية إعادة 
كتابة تاريخ منطقة الخليج العربي والتاريخ العربي والإسلامي » فإننا نعمل بروح فريق 
العمل. 

وبدعم كريم من صاحب السمو الحاكم الشيخ / صقر بن محمد القاسمي » وسمو الشيخ/ 
سعود بن صقر القاسمي رئيس المركز » ja‏ مركزنا حتى الآن عدداً up‏ من الدراسات 
التاريخية القيمة ¢ أصدرنا بعضها ‏ ونعمل على إصدار المتبقي منها تباعاً » ضمن سلسلة 
كتاب الأبحاث وسلسلة الندوات التاريخية التي نظمها مركزنا بالتعاون مع مؤسسات وفعاليات 
تاريخية وعلمية وثقافية مرموقة . 

إن مجلدات سلطنة هرمز Ay yall‏ للمؤرخين السيدين الأستاذ إيراهيم خوري › والدكتور 
أحمد جلال التدمري تترجم هذا التوجه على أرض الواقع » وتجسد الأمانة التاريخية في 
التوتيق التاريخي المحايد الهادف إلى بلورة الحقائق ۰ وخدمة الأمة » ولذلك تبنى مركزنا 
بتوجيه كريم من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيس المركز » رئيس الديوان الأميري 
برس الخيمة طباعة هذه المجلدات الثلاث » وإصدارها ضمن إصدارات مركزنا . 

نحن في مركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري براس الخيمة » عاهدنا الله سبحانه 
وتعالى » وقيادتنا الحكيمة أن نبذل قصارى جهدنا للوفاء بالأمانة المقدسة الموكولة إلينا » 
والتسي نعتسبرها شرفا قبل أن تكون مسوولية بالغة الأهمية » ومن هذا المنطلق عملنا في 
الماضي ¢ واستاداً عليه سنعمل في المستقبل » وليكن الله العلي القدير في عوننا › لنقدم 
لمكتبتنا العربية رافداً علمياً جدیداً يثريها » ولكل الباحثين والدارسين منهلاً Le‏ نقياً يروي 
عطشهم الدائم للحقيقة التاريخية الصادقة النقية الأمينة بإذن الله تعالی . 

وال ولي التوفيق » 


مدير المركز 
د . علي عبد الله فارس 


معدمه: 


ملكة هرمز العربية وال عرفت ف مرحلة من تاريخنا ببلاد السواحل والتزاثر تعتبر في 
کثیر من کتابات للورحین لغزا تاريخياً وأسطورة من أساطير الروايات المليئة بالأحداث 
والغامرات في كنف فمضة حضارية بحرية وبرية شهدت ازدهاراًاقتصادیا وتحاریا واسعاً ها 
لفت الأنظار إليها وشجع القوي الخارجية الطامعة بالثروات والسيطرة على النلیج العربي 
وعلى بلاد العرب. 

لقد كان إصدار دراسات عن تلك المملكة العربية حلماً يراودن منذ سنوات طويلة 
آحذت aad Ud:‏ الصادر و i‏ الإشارات والبحث عن الوثائق والکتابات ذات الصلة 
القريبة منها والبعيدة» ومن تلك المصادر ما هو برتغالي وفارسي وبريطانء إضافة إلى 
تقارير وكتابات أخرى كتبها الرحالة والسفراء والتجار الأوروبيون وامنسود والصينيون 
والروس. حيث كان اهتمام العلماء الأحانب يفوق بكثير اهتمامات العلماء العسرب 
بتفاصیل التاریخ العربی. ۱ 

وكان لي في الأخ الباحث والحقق الترجم إبراهيم حوري خير معين في تحقيق ذلك 
الحلم» حيث انكب معي طوال سنوات أربع على جمع وترجمة المادة المتعلقة بتلك المملكة 
العربية المنسية وصياغتها لتكون في عدة مجلدات تم LAL‏ مجلدين منها: 


الأول: الخليج العربي الخاضع لسلطنة هرمزء وسطه الطبيعي» تجارته 
العالمیق علاقاته الخارجية» القوى الخارجية والداخلية الفاعلية 
الثاني : سلطنة . هرمز العربية المستقلة من القرن الرابع الهجري / العاشر 

الميلادي إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 
وقد حالت وفاة المرحوم إبراهيم حوري دون مواصلته المسيرة معي لاستكمال تلك 
الدراسةء فكان علي وحدي مواصلة ذلك الإنحاز في إصدار ابحلد الثالث والذي يتركز 
حول السيطرة البرتغالية yey‏ عهد تلك المملكة العربية الزاهرة الى كان للحا GBs‏ 
المسيرة الاقتصادية والحضارية في الخليج العربي» فكان أن تشتت ربوعها إلى أقاليم وإمارات 

وجزر تقاذفتها المطامع السياسية والصراعات الداخلية والغزوات الخارجية. 


هرمز سلطنة"“ الخليجين: الخليج العربي. Shel‏ وخليج عمان» توسّعاء 
ودولة الساحلين: الساحل العربي في جزيرة العرب الشرقية الجنوبية والشرقية» وساحل 
كرمان وامتداده شرقاً وغرباً» وما بينهما من جزر كبيرة وصغيرة مأهولة أو خالية من 
السكان» ومملکة") عربيةء أعمر أرضها وتَوَطُتها عربة Chil‏ في بريها الشرقي 
والغربي وفي جميع جزرهاء قبل الفتح الإسلامي وفي أثناءه وبعده. 


وهي قبل توسعها جزء من منخفض أرضي كبيرء يبدأ من حدود العراق 
الجنوبية» ويتهي قرب رأس مسندم عند مشارف خليج عمان» مقابل إقليم كرمان. 
وقد بقي هذا المنخفض - وهو الخليج العربي الحالي  BE‏ وخالياً من الماء حتى 
الطور المطير الأخيرء الذي يعاصر طور ورمس الجليدي الأوربي. وتدل جميع القرائن 
العلمية على أن السافانا ظلت تنمو فيه طيلة فترة ما قبل عَمْرِهِ. ولما Gb‏ عليه البحر 
منذ ۲۰۰۰۰ وإلى ۱۰۰۰۰ سنةء Oe‏ بالمياه المالحةء التي AEG‏ أن مستواها لم يتبّدل 
إلا Vis‏ ضئيلاً على مدى الدهر. لكن مع مرور الزمن» تبيّن ميل خط الشاطیء إلى 
تراجع BL‏ ان سببه خسوف القعر البطيءء كما لوحظ حدوث الترسيب على السواحل 
وتكوين السباخ. ولم يطرأ أي تغيير هام على مناخه منذ ۱۰۰۰۰ سنة» رغم حصول 
oll‏ طفيفة فى درجات حرارته. وأثتت أحدث الدراسات الأثرية والتاريخيةء 
المنشورة حتی الان أن سواحل المنخفض المغمور» كانت مأهولة منذ الألف السادس 
ق.م. وأكّدت التصوص السومرية ومعطیات المواقع الأثرية العائدة إلى الالف الثالث 
.ق.مء في بلاد دلمون (البحرین) واستثمار النحاس في مکان (عمان)» وجود تبادل 
تجاري قدیم بين سواحل الخلیج العربي وبين بلادي ما بين النهرین ووادي نهر 
الهندرس» ثم الهند في وقت OGY‏ 

وبذا يتضح بجلاء أن سلطنة أو مملكة هرمز CALS‏ من المنخفض الأرضى 
القديم» المسمى حالياً الخليج العربي» وشملت قسماً من أراضيه التي تحوّلت إلى 
سواحل بعد غمره» وضكّت أيضاً أراضي أخرى من ساحل خليج عمانء فهي إذن 


۲۷۸ ابن بطوطه: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار إحياء العلوم» بیروت» ص‎ )١( 
(ذكر سلطان هرمز).‎ VAT ۰ 
شبانكاري» محمد بن علي بن الشيخ محمد بن الحسن آبي بكرء يسمي سلاطين هرمز ملوكاً في «مجمع‎ )( 
كذلك يفعل ماهوان في الكامل في وصف سواحل المحيط. > وبعده دوارته بربوسه في المجلد‎ MOL 
V4 ۰۷۶ ۰۱۸ الأول من كتابهء ص‎ ۱ 
.-۳ فرانسواسال : الخلیج العربي في العصور القديمت لمحة تاريخية وأثرية» ص‎ ole 0 


سلطنة برية بحرية وهذا يعني أن تطوّر أوضاعها ارتبط بتطور أوضاع الخليج عامة من 
جميع النواحي الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية وسواها. بل أن تاريخها أصبح 
تاريخه» بخاصة من مطلع القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن السابع عشرء 
UW Ub‏ قرون وربع القرن في الحد الأدنى» أي حتى تهافت الاستعمار الغربي على 
ويقتضي هذا الارتباط الوثيق بين سلطنة هرمز العربية وبين الخليج العربي التمهيد 
لدراستها بالتعريف به وبعلاقاته الخارجية» وبدوره الفريد في التجارة العالميةء لأنها 
أصبحت «وريثته الشرعية الوحيدة» في شؤونه الداخلية والخارجية» وحلت عملياً محله 
وهکذا فانه بمكن اعتبار الکتابة عن مملكة هرمز 4b‏ لنطقة الخليج العربي شواطته 
وحزره» حضارته واقتصادیاتی سکانه وجتمعاته» عا ما من صلات بالحضارات الترامنة مع 
نشوء المملكة وحى فترة Le LAI‏ 


وما كان لهذا العمل أن یصدر لولا رعاية صاحب السمو الشیخ صقر بن محمد 
القاسمي وسمو ولي عهده الأمين الشیخ حالد بن صقر القاسمي والدعم والمساندة من صمو 
الشیخ سعود بن صقر القاس مي رئيس الدیوان الأميري رئيس مركز الدراسات والوث‌ائق 
برأس الخيمة. 

وفق الله الجميع» ووفقنا لإتمام لزید من الدراسات ال تخدم تاريخ أمتنا العربية وتحبي 
حادها وتعيد إلى الأجيال المعرفة عاضي الأجداد وترانهم. 

د. أحمد جلال التدمري 
رأس dad‏ ۱۹۹۹ 


القسم الأول 


الخليج العربي الخاضع اسلطنة هرمز 
وسطه الطبيهي. تجارته العالمية. علاقاته الخارجية 
القوى الخارجية والداخلية الفاعلة فيه 


تمهيد 


أهملّ الخليجٌ العربي مدة طويلة. وحصل تقصير صارخ بدراسته من النواحي 
الجغرافية والتاريخية» وخاصة الأثرية» by‏ لأنه لم يدر بخلد أحد of‏ باطن أرضه 
يزخر بكنوز ثمينة» تفوق قيمتها قيمة النفط الذي يتهافت عليه العالم أجمع في أيامنا. 

وفجأة بدأت الأبحاث العلمية CES‏ عنه» والمواقع الأثرية CES‏ فيه» لكن منذ 
فترة قصيرة جداً تكاد لا ترجع إلى ما قبل خمسینات القرن العشرين إلا نادراً» glad‏ 
بالإمكان إعطاء صورة واضحة تقريباً ولو جزئية» عن أوضاع الخليج منذ CB pti‏ 
ولا سيما في أرجائه العربية الراهنة. 

مع ذلك لم يُستكمل سد جميع الثغرات في جغرافيته التاريخية. وظلت فترة 
زمنية تامة من تاريخهء هامة إلى أ حدء بلا دراسة جدّية شاملة» نعني بها حقبة 
سيطرة هرمز العربية عليه بأجمعهء عدة قرون. وتولیها علاقاته الخارجية وحفزها 
أنشطته أكثر مما كانت عليه قبل استلامها زمام آموره» وإبقائها إياه مستودع التجارة 
الدولية ومُورّع أصنافها محلياً وإقليمياً ودولياً. 

إلا أن الخلیج محدود الطول الذي قُدِرَ بألف کم ويبعد طرفاه عن مستهلكي 
سلعه على سواحل حوضة البحر المتوسط الشرقية وأوربة» وعن موردیها له من السند 
والهند والشرق الأقصى حتی الصین. فلا يمثل الا قطعة من طریق بحرية - نهوّية ‏ برية 
cdl, gb‏ تتممها قطعتان آخرپان في نهایتیها هما قطعة الرافدین (دجلة والفرات)» من 
جهة رأس الخلیج» ثم قطعة خلیج عمان وبحرها من مضيق هرمز إلى الهند. وتنقل 
هذه الطريق بضائع كثيرة متلوعة الاصناف ومتعددة المنشاً. فلا بد والحالة هذه من 
إيجاز بعض النواحي الأساسية عن الخليج» لیتضح استمرار نشاطه وازدهاره في عهد 
سلطنة هرمز. وسوف نبدأ بالتعريف بأسماء الخليج عير العصور لاحتوائه على معظم 
أراضي هذه السلطنة. ثم نتناوله طبيعياً ونؤكد على قيامه بدور ممر مائي (قليمي . 
وعالمي حتى أصبح محور التجارة الدولیة» ونستعرض أصناف التجارة التي يتعاطى 
بها. ونختم بحثه بإبراز القوى الخارجية والداخلية الفاعلة فيه وفي سلطنة هرمز. 


۷ 


الفصل الأول 


أسماء الخليج عبر العصور 

تتفرع عن بحر عمان: ذراع مائية شمالية غربية» تخترق آسية الجنوبية الغربية 
مؤلفة مجمعاً LiL‏ طويلاً وضیفاً يسمّى الآن الخليج العربي» لكن أطلقت عليه أسماء 
كثيرة على مر السنين إلى أن ثبت على التسمية الحديثة التي فرضتها القومية العربية 
وواقع الحال» وشرع المستشرقون والباحثون الأجانب يأخذون بها. 

وتسترعى الانتباه بشأن تلك التسميات .وثيقتان قیمتان؛ أحداهما فارسية والثانية 
بيزنطيةء إضافة إلى مستندات أخرى» تعود إلى العصور القديمة آز القرون الوسطى 
وما بعدهاء وتسلط الأضواء على ما شاع من تسميات له حقيقية أو أسطورية من نسج 
الخيال فى شتى العهود. 

أولاً - الوثيقة الفارسية 
مخطوطة حدود العالم المؤرخة في ۳۷۲ ه/ ۹۸۲م 

العالم» الفارسيةء المجهولة المؤلف» التى ثبت أنها حررّت حوالي سنة 
۲ ۸۹۸۲/۸ . وقد ورد فيها أن «البحر العظیم» doy‏ كرمان bye‏ وجاء فيها 
أيضاً أن مدينة هرمز العتيقة تبعد نصف فرسخ عن «البحر الاعظم»۳. ووضع فيها 
کاتبها قاعدة تسمية اجزاء «البحر الاعظم» فقال حرفياً: «یطلق على کل جزء من البحر 


 )۱(‏ اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكيء تاريخ الادب الجغرافي العربي نقله إلى العربية صلاح الدین عشمان 
هاشمء راجعه ایغور بلیایف؛ القسم الأول ص ۲۲۳ . 

2220 مينور سكي ١‏ حدود العالم» ص ۱۲۳: فقرة ۰۲۸ س ۱ ۰.۲ 

(۳) المرجع ذاتهء ص ۰۱۲ فقرة ۰۸/۲۸ س ١‏ . 


الأعظم اسم الدينة أو البلاد الجاورة له» مثال ذلك بحر فارس» وبحر البصرة وبحر عمات. 
وبحر الزنج » وبحر المندء وما إلى ذلك OO"‏ وسمّى فيها خمسة خلحان من حلجان "البحسر 
الأعظم ۹ وهي خلیج بربرة» والخليج العربي أو حلیج ابلة أو القلزم » وحلیج العراق» 
وخلیج فارس » وخلیج افند(؟. 
WE‏ - الوثيقة البیز نویة(۳) 

5ل الففرة الأول ۰ تسمية اغثر خیدس اغيط اطندي OS‏ ثالسه 

عاش اغثرحیلس في أيام بطلميوس فيلوميتر ( ۱۶۲-۱۸۱ ق . م ) . وصنف مولفا 
عنوانه "ارثره ثالسه " أي البحر الأحمر» معن الحيط المندي الحالي » لكن مؤلفه فقد . 
إلا أن فوتيوس بطريرك القسطنطينية البيزنطي حفظ مقاطع منه في مصنفه الكبير 
"ميروبيبليون "2 وضمت مناقشة تسمية "ارثره السه" للمحيط الحندي» في کتابه الأول » 
الفقرات ۲ - ه . قال فوتيوس ملخصا اغثرخيدلس : 
١‏ - الفقرة الثانية : تفسير و ثره ثالسه بهبو ط أشعة الشمس 

م یسم "ارثره السه " هذا الاسم OY‏ أشعة الشمس النارية النافذة تسقط على 
JL‏ الغربية الواقعة على ساحل الخليج العربي (- البحر الأحمر الحالي )» فينشأ ما يشبه 
الفحم الملتهب » في حين تقوم أكوام الرمال والأرض الحمراء المنتثرة على ساحله الشرقي 
بتلوين مياه البحر بالحمرة على مسافة عدة ستاديونات عن الشاطی. 
۷ - الفقرة الثالثة : تفسيو تسمية اوثره نااسه بأسطورة أشعة الشمس 

إذن هذا هو التفسير الأول الذي شرخت به تسمية ارثره السه مع أنه غسير 
صحيح» وهناك تفسير OU‏ خحاطوم أيضا يقول: إن أشعة الشمس عندما تشرق في تلك 
الأرحاءء لا قبط صافية على البحر» كما هي الحال عندناء بل حمراء بلون الدم» فيتصور 
الناظر أن لون البحر Gat‏ وبالتالي “مي البحر أرثره السه. 
۳ - الفقرة او ابعة : تفسير تسمية آرثره السه بأسطورة الللك آرثراس البوناني 

وی التفسير الثالث من بند/ أرغولس في اليونان» على حد قول اغثرخيدس. وهو 
تعليل حريء حداء لكنه لا يستند إلى أي أساس. فمدرسة 1061018 دينياسء تذرعت 


.۳۰-۲۷ الرجع ذاته ص۵۲ فقرة ۳/۳ س‎ ) ١( 
۰۲۹-۱۱ الرجمع ذاته ص۵۲ فقرة ۰۳/۳ س‎ ) ۲( 
يدس "آرثره السه".‎ gal م) نقلاً عن کتاب‎ ۸٩۵ / مقطع من کتاب میرویبلیون لقوتیوس (حوالي ۸۲۵ د‎ ) ۳( 


"بالجواز الشعري"» فزعمت أن برشاوش أبحر من أرغس إلى اثيوبية Say‏ كانت تسمى 
كيفينية آنذاك)» ليحرر كريمة قيفاوس» ثم عبر منها إلى فارس وأعطى الفرس اسم أحد 
أنمالهء ليعلم ابنه آرثراس ,عجیته. فسّمي البحر باسم ابنه ارثراس. 
4- الفقرة اطامسة : تفسير تسمية أرثره ثالسه بأسطورة للك ih SS‏ الفار سي 

التفسيرء الأخير والصحيح » سعه اغثر خیدس من رحل فارسي یسسمی بوكسوس 
غادر وطنه» واستقر ف أثينة» وتعلم أن يفكر ويتحدث مثل أي مواطن يوناني. قال: اشتهر 
رحل بشجاعته وثرائه في قدم الزمان» وكان اسمه "أرثراس " » واسم والده "موزیوس". 
وكان يسكن مزلا لا يبعد عن البحرء مقابل حزيرتين غامرتين» كانتا حالیتین من السكان 
في عهد امبراطورية ميدية عندما عرفهما "آرثراس " الذي اعتاد أن يقيم في العاصمة 
بازارغادي في الشتاء » وأن يرجع إلى بيته في الربيع راضيا بهذا التنقل ليبتهج وجي أرباحا 
وكان يملك رعيلا ليس صغيرا من الحجورء هاجمته الأسد في أحد الأيام» وقتلت بعض‌ها. 
فارتعب ما تبقى منها من مشهد القتل » وأزعجته النعرات» فاندفع نحو الشاطئء السدي 
كانت هب عليه ريح عاتيق آتية من cll‏ وألقى بنفسه في البحر في غمرة شروده » وسبح 
عوازاة الساحل» لكن ۸ يخف رعبه» فجرفته قوة الأمواج » ووصل بصعوبة إلى إحدى 
ابلعزیرتین بسلام. وعبر معه سائس مقدام متشبثا بكاهل هذه الحجر أو تلك. ثم فش 
أرئراس عن حجوره المفقودة» وصنع طوفاء وكان أول من عمله في تلك النواحي . ودفعته 
الأمواج بسرعة» فعثر على حجوره وعلى سائسها . وأولع بالجزيرة فبی فيها مرسى آمینل 
ونقل إليها من البر العوزین» ثم وضع مستوطنين آحرین قي باقي الجزيرة غير المعمور 
بالفقراء وشهرته هذه الأعمال إلى حد عظيم » حي إن هذا البحر المترامي الأطراف صار 
يعرف ببحر "آرثراس" حي أيامنا الحاضرة. وتعليل هذه التسمية لغويا يقتضي إدراك الفرق 
الكبير بين "أرثرا ثالسه" أي بحر ارتراس بعد ترخیمه وبين "ثالسه ارثره " أي البحسر 
الأحمر. فالاشتقاق من اللون مغلوط بینما الاشتقاق من اسم الرحل الذي حكم الجزيرة 
صحيح كما حاء في الأسطورة. 

يبدو التباين واضحا بين مضمون الوثيقة الفارسية وبين مضمون الوثيقة البيزنطية 
اليونانية, 

فالأولى تعتمد على الطوبغرافية المغرافية» أي على واقع حسي ملموس یتلعص في 
معادلة بسيطة يسمى عقتضاها کل جزء من "البحر الأعظم" الملاصق لأحد البلدان أو 
لإحدى المدن باسم ذلك البلد أو تلك المدينة. وعليه » يصبح موقع بحر العراق مقابل 
ساحل العراق » وبحر عربستان (حوزستان) مقابل ساحل خوزستان » وبحر فارس مقابل 


ساحل فارس» ور كرمان مقابل ساحل کرمان» Ay‏ عمان مقابل ساحل عمان؛ وهكذا 
دواليك. وبالتالى عندما يقال بحر فارس مثلاء يقصد حصرا الحزء من البحر الأعظم المقابل 
لساحل إقليم فارس دون سواه بلا زيادة ولا نقصان. فهو جزء من كل لا الكل البتةء ما 
الكل فعربي باستثناء القطعة الصغيرة الفارسية. 

وأما الوثيقة الثانية» فترتكز على الأوهام والأساطیی مثل ربط تسمية بحر امند بتلوين 
أشعة الشمس لاء البحر بالحمرة» أو نسبته إلى ملك يوناني حراقي يدعى أرتراسء أو إلى 
ثري كبير فارسي خحرافي أيضا و"متأغرق " اسمه أرتراس كالملك اليوناني. في هذه الحالة 
يعن بحر أرترا أو أرتراس الحيط المندي بأجمعه من أقصاه إلى أقصاه. فهل كانت حرافة 
الرحل الغين الفارسي التأغرق أصل توسيع مدلول "بحر فارس " حلافاً لضمون التصانيف 
الغارسية؟ 

Wi‏ - الستندات القديمة والحديثة 
اليونانية والرومانية والفارسية وافولندية 

تشير المستندات القديمة والحديثة إلى استمرار وحود تعدد الأسماء وإلى SG‏ العوامل 
السياسية وغيرها في استعمال هذه التسمية أو تلك» ويؤكد تقرير دبلوماسي هولندي» 
يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر أن الفرس لم يشتهروا بالملاحة في يوم من الأيام» ليحق 
شم إطلاق امهم على أي ant‏ مائي » ويقول حرفیا: "يعرف كل إنسان معرفة كافية أن 
شمالي الخليج خاضع لسلطة مملكة فارس» وأن العرب يتوطنون القسم الجنوبي منه ولم یتمتع 
الفرس بأدن المؤهلات أو الميول إلى الملاحة منذ العصور القديعة. لذلك نخد مستوطتات 
عربية قائمة في جميع الأماكن على الساحل الشمالي لهذا البحرء ما لملاءمة موقعها الطبيعي 
أو لوحود حدول أو مر صغير يصب ف اليم ويصلح لاستقبال السفن. ويعيش هؤلاء 
العرب من الملاحة أو من صيد اللؤلؤ أو الأسماك. 

ويعد نادر شاه ( ۱۷۷-۱۸۸ ) أول ملك فارسي يقدم على تأسيس أسطول» 
اشترى قطعه بأموال باهظة من مدینق سرت وعباي» وجلبها له إلى بلاده بمحجارة هنود 
مسلمون. وأراد أن يستخدم فيها الملاحين العرب الذين يختلفون عن الفرس بخاصة في 
تقاليدهم وطبيعتهم ويشعرون بكره فطري حيالهم. لكنه فشل على الدوام» of‏ البحارة 
العرب كانوا ينفذون الأوامر المعطاة لهم تنفيذا رديعا مقصوداء أو لا يأحذون ما إطلاقاًء 
حي إن الفوضى عمت الأسطول ف النهاية» ورأى نادر شاه أن آماله قد حابت» وانه لسن 
يتمكن أبدا من جعل العرب يطيعونه طاعة تامة ويخدمونه بإحلاص في البحرء فقرر تنفیسد 
مشروع لا يجرؤ ملك آخحر ope‏ عليه» يحب جيع المآثر المستحيلة ظاهريا على تبنيه» وهو 


تقل جميع العرب المقيمين على الساحل الشرقي للخليج العربي مع نسائهم وأطفاهم إلى 
ساحل بحر قزوين واستخدامهم هناك في الأسطول ضد الروس» ثم نقل السكان القیم ین 
على سواحل بحر قزوين إلى سواحل الخليج العربي» لام كانوا يفضلون الروس على 
الفرس. إلا أن وفاة نادر شاه أحبطت تنفيذ هذا الخعطط(. 

ولو عدنا إلى الوراء إلى القرن السادس قبل اليلادء إلى أيام عظمتة فسارس في زمن 
الأحمينيين » وعهد قمبيز وداريوس الأول خاصة» لوجدنا أن أجحاد فارس وغزواقا كانت 
برية سواء باتحاه مصر (قمبيز) of‏ باتجاه المند الشمالية الغربية (داريوس الأول ). ولولا 
الملاح CBU gall‏ سكيلا كس واکتشافه مصب فر الحندوس» تلبية لرغبة داريوس» واستطلاعه 
الطريق البحرية من فارس إلى مصرء لما عرف الأحمينيون شیعا عن بجر المند في ذلك 
التاريخ» ويتفق هذا الاستنتاج مع ما يقوله جوهن OND‏ عنهم: "كان الاهینیون ملاحين 
سيئين» فبادروا في عهد داريوس الأول إلى توطين بحارة يونانيين وكاريين عند مصب 
الفرات ليستعينوا يهم في سلوك الطرق البحرية بين مصي نري الفرات والهندوس» ويطوفوا 
حول جزيرة العرب قاصدين القلزم ۲۳ . 

بالقابل » یو كد الباحثون أن العرب أهل بحر بارعون. فیقول رتشارد أرمسترونغ مثلا: 
"الواقع أن ما بعيدة حدا عن حدود الامبراطوریات الکبری الرومانية والبيزنطية وعن 
إمبراطورية شارلان كانت ENF‏ الأوربیین أو تسبقهم بأشواط في بعض الهارات وح 
في بعض ميادين المعرفة. وهذا صحيح بالنسبة للماليزيين» وصحيح أيضا بالنسبة للعرب 
الذين لا يتردد "ج . هولندروز" بوصفهم أعظم بحارة في القرون الوسطی. فقد استكشفوا 
العالم من الحهة ابحنوبية الشرقية (بحر افند)» ووصلوا في تلك الأيام إلى جزيسرة حاوةه 
وأسهموا إسهاما هائلا في تقدم الملاحة وعلم MAMA‏ 

حلاصة القول أن اعتماد الإيرانيين تسمية "بحر فارس" مبنية على "خرافة آرتواس" لا 
على مؤهلات ملاحية أو على علم بحر تحلى به الفرس» أي أن بحر فارس هو ارشراس 
السه" ذاته» أدحل عليه نوع من الترحيم الحائز عند اليونان » الذي حذف السين من 


(۱) ويليم م. فلون وصف الخليج الفارسي سنة ۰۱۷۰۷ دفاغ (لاهاي)» برسيكاء رقم ۰۸ ۰۱۹۷۹ ص ۱۱۵ - 
ككل 

(۲) جوهن ORD‏ » هيرودوتلى » فينيقيه » الخليج العربي والمند في الألف الأولى قبل الميلاد» في حزيرة العرب 
الشرقية وبلاد ما بين النهرين وفارس الحنوبية من العصر الحجري حى الإسلام» ص ۰۳۸ 

)1( رتبارئم " ۳ بسترونغ » تاريخ البحسر » الجلد الأول » الملاحون الاوائل ؛ ص ٩۳‏ : فجسر 
الاكتشافاتيص ۰۱۳-۶ 


آخر "أرتراس " » فبقي آرترا» ثم زيد على الكلمة لفظ السه أي بحرء فصارت "أرترا 
السه". 

وقي جميع الأحوال تطلق هذه التسمية على كامل امحيط المندي» لا على الخليج العربي 
الحالي وحده. ويمثل هذا التخحریج etal‏ الذي ابتكره اغثرحيدس (القرن الثاني قبل الميلاد) 
أحد الاجتهادات فقط. فهنالك أيضا اجتهاد OU‏ قدم يترحم الاسم اليوناني لغویاء ويقول 
إنه "البحر الأحمر" الذي كان يسمى به احیط افندي بأجمعه » واحتهاد ثالث يحافظ على 
تسمية اللون» ومؤداها "بحر الحمر" أو "بحر الفينيقيين" المشهورين أصلا باللون الأرجوان. 
أخيرا يرى الستشرق الألماني هرمان هيرث )١975-١/856(‏ أن التسمية مشتقة مسن 
Gu pat!‏ الذین كانوا برتدون We‏ حمراء » وأيده الإيطاليون في دليل إفريقية الشرقية 
الإيطالية ١‏ ميلانو - ۱۹۳۷ ). 


بقي أن نشير إلى فوضى التسميات عند اليونان وانتقالها إلى من أتى بعدهم من 
مؤلفين من جنسيات آخری. کالعرب والفرس» بل کبعض العرب والفرس» 
والالتباسات الطارئة عليهاء أو الغموض الذي يكتنفها: 

۱- ففي القرن الخامس قبل الميلادء سمّى هيرودوتس EAE)‏ - 1۲0 ق.م) 
امتداد بحر عمان الحالي» البحر الجنوبي» ولم يعرف الخليج العربي ذاته» BY‏ كان 
يظن ان نهر الفرات يصب مباشرة في البحر المحيط الهندي (بحر عمان). 

۲ - وفي القرن الثاني قبل الميلاد» كان المحيط الهندي يدعى «البحر الاعظم» أو 
(البحر abl‏ 

۳ - وفي القرن الأول للمیلاد. کتب مخطوط «الطواف حول بحر ارثره»» الذي 
أثار Yur‏ واسعاً حول تسمية آرثره ثالسه والمقصود بها" . 

وشت فيما يلي بعض التسمیات البونانية للمحیط الهندي وبحاره الشاطئية خاصة 
الخلیج العربي والبحر الاحمر وأداءها UL‏ اللاتينية عند الرومان وترجمتها إلى اللغة 
العربية. ولم نتطرّق إلى التسمیات الاخری کالبحر الأسفل والبحر الاقصی Lind‏ 
للاطالة . ۱ 

یتضح بجلاء أن هذا الجدول یشتمل على آربع تسمیات يونانية يفيد معناها تدرجاً 
في سعة المجمع الماتي وعمقه: خليج» بحر عمیق» البحر الأعمقء فیرجح أن 
المقصود بحر أرثره» أي بحر الهند باجمعه أو المحیط الهندي. بالتالي» لا تميّر 
تسمیات المصادر البونانيةء فيما يبدوء بين الجزء من آرثره ثالسه )= الخلیج العربي) 


a‏ سس سمس سس 
۱ والتر وودبرن هاید ء البحارة (BBY‏ فصل A‏ اکتشاف السواحل الاسيوية للمحيط الهندي » ص 1۷ 


١ 


الأسماء اليونانية الأسماء اللاتينية الترجمة بالعربية 


Erythraum Mare Epvépa 00‏ بحر أرثره: البحر الأحمر ٠‏ الخليج العربي 
المحيط الهندي 
Meyon 6dLacco‏ _ البحر الاعظم 
Apopira‏ 0۵۵0 س البحر العربي العظيم أو الكبير جداً 
Persicus Sinus Tlepoikos 0‏ الخليج الفارسي 
Persicus Mare Tlepoukog 91020000‏ البحر الفارسی 
Persicus Pelagus 11220۵6 200‏ البحر الفارسی العمیق (الباحة) 
Persicus Pelagus 11220۵ ۳0‏ البحر الفار سی الأعمق 
Sinus Cermanius _‏ خليج كرمان 1 
Sinus Arabicus ۳۳‏ الخليج العربي 
هو مم نهد év‏ ۳ في الخلیج العربي 
MEPL ۲ Epvépav GoAattoy‏ ~ حول بحر آرثره العربي 


وبين بحر أرثره كله (المحيط الهندي). إذن ليس لديها تسمية حاصة للخليج العريء ولا 
عکن الاستناد إليها لاعتبار المياه المقصودة فارسية. 

ويحوي أيضا تسميات عربية (البحر العري العظيم» الخليج العري...) لا يستدعي 
وضوحها أي تعليق. آخبرا لا يمكن الاعتماد على تسمية "خليج كرمان" في استخراج أي 
استنتاج حاص سوى مدلول التعبير لغویاء أي أن الخليج أطلق عليه في وقت ما اسم "خليج : 
MOL‏ إذن تفرض التسمية العربية نفسها تاریغیا . 

رابعا — مصادر الجغرافية العربية 

بالعودة إلى مراجع الحغرافية العربية» وإلى ما ورد فيها بشأن تسميات الخليج العربي 
وبالرجوع إلى تصانيف بعض نوابغ الفكر BL ad‏ العربي ال اخترناها من عصور مختلفة 
ومتباعده بعض الشيء . وهي آلانية: 

1- کتاب صورة الأرض لابن حوقل النصيي ‏ التوق سنة TAY‏ ه/۷۷٩۸.‏ 

ب - أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم » للمقدسي البشاري ء المتوتوي سن۳۹۰2 
هم chess‏ 

جح - نزهة المشتاق في احتراق الافاق. تأليف الشريف الإدريسي» الولف سنة 
RHETT‏ 


اا سس سس 
(۱) انظر مختصر المعجم اليوناني الفرنسي. تأليف م. أ. بابي» باریس ۰۱۹۰۹ ص ۰۳۹۲ لفظ بؤمونام8 
أ 
اد فل 


\o 


د - معجم البلدان » لياقوت الحموي » المتوق سنة 555ه/1775م - 

ی تقويم البلدان» لأبي الفداع Boll‏ سنة ۳۲ ۱ (م. 

و - شعر ابن ماجحد» المتوق سنة ٩۰‏ ه/ ١٠١٠م‏ (ونثره ). 

فنجد أن ابن ماحد يسمي الخليج بالعربي كما يسميه قلزم العحم وبحر قلزم العجم 
كما يسميه حلیج فارس من منطلق ما يؤدي إليه توحهه نحو بلاد فارس. والمؤلفون النمسة 
الباقون يسمونه أيضاً في بعض ما كتبوا عن بلاد فارس والشاطئ الشرقي للخليج بحر فارس 
دون أن يشرحوا أو يعللوا سبب هذه التسمية إلا أن ذلك مرتبط بكتاباقم عن بلاد 
فارس. وبحد الإدريسي وحده ينفرد بتسمية الخليج بالخليج الأخضر مع ما يطلق عليه في 
بعض الأحيان بالفارسي والعربي. 

وهكذا فإنه لاوجود للمغزی السياسي البتة في تسمية الخليج العربي بالفارسسي؛ 
فالتسمية محصورة Lad‏ يكتبه المؤلفون عن بلد ما إذ يلحقون بامه ما جاوره من شاطئ أو 
CA‏ ولا تدل التسمية أبدا على أن فارس استطاعت تفريس الخليج العربي في يوم مسن 
الأيام» كما أن تسمية بحر الحند أو الحيط الحندي لا تنطوي على أي مدلول سياسي أو 
هيمنةٍ للهند على الحيط مهما كان نوعها. 


۱۹ 


تأسيس مملكة هرمز 


كما يرويها غاسبار دا کروز Fr. GASPAR DA CRUZ‏ ف عام prove‏ 

لم يكن قيام مملكة هرمز بالأمر العادي» ولنتبين محة من تاريخ نشوء هذه المملكة 
العربية بحد فيما كتبه المؤرخ البرتغالي غاسبار دا كروز في عام ۰ (الذي pels‏ 
التوسع البرتغالي في منطقة المخليج العربي) نقلاً عن أحد ملوك هرمز مز العربية الباشا تورم شاه 
TURNXA‏ 80114 ۴ حيث ذكر أن النص الأصلي لهذا السرد کتب بالعربية» وقام 
بترجمة موجزة له إلى البرتغالية راهب من رهبانية سان دومنغوس كان أسس في حزيرة 
هرمز كنيسة لرهبانيته فيقول: في أوائل عهده جع املك محمد - وكان يحكم ASU‏ 
عُمان الواقعة في قلب العربية السعيدة - أعيان ملکته في مجلس شورى وقسال لهم إن 
الأراضي والمناطق الواقعة على الساحل الشرقي للخليج كانت تابعة toa gh He‏ وإفها 
ضاعت منهم بسبب SLA]‏ بعضهم فهجرها سکافا وتحولت إلى أراض قاحلة غير 
مستثمرة ولا يستفاد منهاء ولذلك قرر أن يذهب بنفسه إلى هذه التساطق ويصحب 
معه من يشاء من أعيان المملكة وبعض الناس من عامة الشعب» دف تأسيس 
بعض المدن والقرى في تلك المناطق للإفادة منها وهي الغنية بالأراضي الخرة والمعطاء. 
وهكذا ينسم ضم هذه الأراضي إلى ملک فزداد شهرق على أن راد حكم مس 
لابنه الذي صار Mery‏ عکنه أن يحسن حکمها وإدارة شؤوها. أشاد الجميع عا ذهصب 
إليه الملك وأثنوا على قراره. وعلى ١‏ لفور أمر الملك الناس بالاستعداد للرحيل والضي 
وراء الأعيانء وغادر المملكة ووصل إلى قلسيت (قلهات) SS CALCIATE‏ 

تقع على شاطئ البحر في الجزيرة العربية ذاتها. ورأى الملك مع أعيانه أنه من 
المناسب تأسيس مدينة عند ذلك الرفاً نظرا لموقعه اليد الذي يتيح لأهالي المنطقة تبادل 
البضائع والتجارة مع السفن الي تمر من هناك. وبقي ابن الملك هناك ومعه عدد كبير من 
الناس تنفیذا لإرادة والده وأعيان المملكة من أهل الحل والعقد. ومع مرور الوقت ازدهرت 
الدينة في شكل يكشف عنه اليوم ما تبقى منها من آثار تدل LAT‏ كانت مدينة كبيرة حدا 
وغنية حدا. وبعد أن رتب الملك أمور العربية وأمور قلهات غادر مع صحبه في زورقين 
كان أمر بصنعهما على وحه السرعة» وأبحر على امتداد الساحل | لشرقي إلى أن وصل 
إلى رأس حاسك JASQUES‏ حيث تقع هرمز اليوم» على بعد ۲۰ Ade‏ 
حارج المضيق. وب الك في تلك al‏ ولاق موقعها مسا يناسب امک سوت 
فيهاء فغادرها متابعا طريقه داحل المضيق» على امتداد الشاطيع» إلى أن وصل إلى 


منطقة كانت تدعى في حينه هرمز» تقع إلى حوار من منطقة كانت تدعى مسندم 
۲ والبرامي BRA AM‏ ويطلق عليها اليوم اسم كوستيكا 
«COSECA‏ تقع على ذلك الشاطئ قبالة ما يدعى اليوم هرمسز. . وإذوجد LI‏ 
وصحبه في هذه الأرض نخيرا قرروا إقامة موقع سكي فيهاء وقاموا olin‏ الدور 
وبزراعة الارض. ولأن الملك كان متحرراً وسخميا يكرم الفقراء والعمال كثيراء 
ويحسن وفادة الغرباء والأحانب فقد كان موضع تقدير ومحبة كل الذين عرفوه أو 
سمعوا به. وانتشرت ممعته الطيبة في مختلف الأرجاء المحيطة» الأمر الذي أغرى الكثيرين في 
الذهاب إلى ملکته والعيش تحت حكمه. وكان هذا هو السبب الذي جعل الدينة الجديدة 
عرف ازدهارا كبيرا في غضون فترة وحيزة. ووصلت dnc‏ الملك الطيبة وأحبار كرمه 
وسخائه إلى كافة أمراء المضيق» وملوك بلاد الفرس» وكذلك ملوك لمناطق العربية 
الأحرى» فأحذوا يزورونه حاملين معهم | طدایا الثمينة» مظهرين له غبطتهم الكبيرة به 
ومعبرين عن فرحهم يجيرته الطيبة. وإذ وحد الملك أن ثروته تزداد في هذه الارجاء حيث 
يحظى عحبة واحترام جيرانه وشعبه الذي ازداد عدده كثيراء ولكي ge A‏ يمزيد مسن 
عبة ابلمیع» أمر بنقش عملة لم تكن متوفرة هناك» الأمر الذي زاد من تعلق الناس بهء 
وساهم بتحقیق المزيد من الازدهار في مدينته. وبعد أن تم تأسيس مدينة هرمز على 
الساحل الشرقي للخلیج وازداد عدد UK‏ وعرفت ما عرفته من ازدهار ونموء أمر 
املك أهل الحل والعقد بالذهاب إلى منطقة مسندم oly MAGOSTAM‏ | يقتطع كل 
منهم ما يراه مناسباً له مها وذلك دف استفسمارها وج علها آهلسة بالسكان + 
بحسیث يتم تأسيس مدن وقری حديدة. وهذا ما حصل إذ قام كل الأعيان باحتي يار 
ما وحده مناسباً له من أراضي المنطقةء واستثمرها وحعلها آهلة بالسكان» وأطلق عليها 
اس وهي الأسماء الي تعرف ها هذه المناطق اليوم . ولأن الملوك الذين جاؤوا بعد الملك 
محمد كانوا أقوياء حدا وعادلين في حكمهم فقد ساهموا بدورهم في ازدهار المملكة ولي 
زيادة ثرواتها وعدد سک‌انا. ‏ وكان الملوك الآباء يسلمون آولادهم مقاليد کم وهم 
أحياء؛ بحيث يرتاحون هم في شي خحوحتهم من عناء الحكم ومتاعبه. وجرت 
العادة بين الملوك» تخليدا لذكرى السلف, أن يطلقوا على أولادهم بالتدريج عند 
الوصول إلى الیل العاشر أسماء الملوك العشرة السالفين. وهكذا دواليك قي 
شكل يطلق فيه على الأول بعد العاشر اسم الموسس إلى أن تنتهي الأسماء العشرة. 
استمرت هذه العادة ستوات عدة كان الابن حلافا يرث العرش عن والسده» 
ولكنها ما لبثت أن احتفت OY‏ بعض الطامعين في الحكم كانوا يقتلون الورثة الشسرعیین؛ 
أو يفقؤون عيوهم للحلول على العرش محلهم. غير أن المملكة احتفظت بأمرمهم 


وأساسي, إذ على الرغم من أن الكثيرين كانوا في حكمهم ظلمين وقساةء غالباً ما يلجؤون 
إلى قتل الملوك الشرعیین؛ م Gas‏ حن اليوم أن اعتلى العرش أي ملك من حارج 
العائلة المالكة. هذا باستئناء أحد الملوك الذي توفي و يقسرك في المدينة حلفا شرعیا له » 
فقام قاضي المملكة بتصیب نفسه ملکاء بلغ ابر أحد أقارب اللك اميت» وكان بقیسم 
في مدينة أخرى فذهب مع جنده إلى هرمز لاستعادة العرشء حيث استقبله النساس 
بالحفاوة والتكريم لأنهم كانوا متضايقين جداً من القاضي الذي جعل من نفسه ملكا 
وهو ليس من العائلة المالكة. وقام اناس في الدينة بتتصيب ابن عم الك ملكا علوم 
وسط ظاهر الفرح والابتهاج. وأمر الملك الحديد بقطع رس القاضي ورؤوس كل آقاربه. 
وأدى ازدهار هرمز إلى زيادة أطماع ملوك الممالك الجاورة لها . . وحدث أن ذهب 
ملك CREMAM ps‏ الي تقع في بسلاد الفرس ومعه جيش قوي حاربة هرمز 
وهدمها . وأدرك الملك شهاب الدين CABADIN‏ الذي كان يحكم هرمز في تلك 
الفترة أنه أعجز من أن يتمكن من مقاومة ملك كرعام وصد حيشه » فترك المدينة 
وذهب الى جزيرة تدعى كيشوم تقع على مقربة من حزيرة هرمز. وأمضى هناك عسدة 
أشهرء ولكنها بدت له ما غير آمنة لأنما كبيرة ويصعب الدفاع عنهاء فتركها وذهب مع 
جنده وصح بسه إلى ابلصسزيرة ال تدعى اليوم هرمز لأنها في موقع يمكنها من 
مواجهة أي عدو. و کانت هذه الزيرة قبل ذلك حالية من السكان باستتناء 
بعض الصيادين الفقراء الذين يطلقون عليها اسم حار و40[ أي الدغل. ذلك أن معظم 
أراضي الجزيرة مالحة» ge‏ أن مياه بعض AY‏ ال تنبع من ابلبل وتمر فيها هي أيضا 
مالحة» فييدو لملح على ضفي النهر وكأنه ثلوج. كما أن صخور الجبل هي الأحسری 
عبارة عن صخور من الملح في بعض الأماكن» وتلجأ الزوارق إلى اقتطاع هذه الصحور 
ونقلها إلى افند لاستعمالها في الأساسات ولكن وعلى الرغم من ذلك؛ تنبت في الأرض 
بعض الأعشاب وبعض آشجار الفاكهة الي يسميها البرتغاليون الفاح الصغيرء 
وهي فاكهة تؤكل بصعوبة» وتنبت بفضل مياه الأمطار. ولأن الجزيرة قاحلة جدباء لا 
تنبت شیعا یذکر بسبب کثرة الملح فيهاء أطلقوا عليها اسم الدغل. وكانت في السابق غير 
أهلة بالسکان ولذلك كانت رقعتها أصغر ما هي عليه OY‏ كما تشير إلى ذلك الأماكن 
الي كان البحر يغطيها. إذن نزل الملك شهاب الدين إلى هذه الجريرة وقرر البقاء فيها 
وبدأ في إشادة الدور للسكن فيها هو وصحبه. وكانوا يحسصلون على ما يسد الرمق 
من المواد الغذائية الى کانوا Ub gilt‏ من المناطق ابحاورة. ولأن ملك کرعام عاد إلى بلاده 
كما عاد الفلاحون الذين كانوا يعملون ق الجزيرة إلى العمل فيها مجددا. وازدهرت المدينة 
الي قامت في جزيرة الدغل فجعلوا منها عاصمة المملكة. وأطلق غلیها الملوك الذين جاءوا 


۱۹ 


بعد اللك شهاب الدين اسم هرمز الذي لا تزال تحتفظ به إلى الیوم» وكان اسماً للمديية 
الرئيسية القائمة في البر وال هدمها ملك کرعام. 

ويضيف كاتب السيرة في حتام كلامه الذي أصدره بتاريخ 517١/7/7١‏ ١افيقول:‏ 
والرغم من أن أراضي هذه اللنزيرة لا تعطي ثمارا ولا غلالا ولا خعضاراء وهي تفتقر إلى 
المياه العذبة» تتوفر فيها كميات كبيرة من اللحوم والخبز والأرز والأسماك, فضلا عن 
مفتلف أنواع الفاكهة اللذيذة الي تصلها من أماكن عدة وحصوصا من بلاد الفرس » 
مثل العنب والتفاح والأحاص والخوخ والنين والسفرحل الذي يصنعون منه مرب 
يصدرونه إلى كل أرحاء المند. ومن هنا تتمون المند كلها بالفاكهة الحففة المخصصة 
للمرضى. وتستورد هرمز کمیات كبيرة من البطيخ اللذيذ في مومين: الوسم الأول يبدأ 
في أواسط آذار/ مارس وعند حي أواخصر نيسان / أبريل» أما الوسم الشاني فیس بدا في 
List‏ يوليو ويستمر حت أواخر أيلول/ سبتمبر. كسما أنها تستورد كميات كبيرة مسن 
فاكهة يسموهًا مانغا تأتيها من بلاد العرب وبلاد الفرس» وهي فاكهة لذيذة حدا. أما 
الرمان الذي يأتيها من بلاد الفرس فهو ألذ من رمان إشبيلية. ويكثر فيها التفاح والأحاص 
حي حلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. وكل هذه الفاكهة 
تتوفر طازحة وكأما مقطوفة للتو. كما أنما تستورد من بلاد الفرس ابلصسوز واللیمون 
والبرتقال بكميات كبيرة. بالإضافة إلى غيرها من أنواع ١‏ لفاكهة والأطايب. ولا أتحدث 
هنا عن البضائع» OY‏ البضائع تتدفق عليها من مختلف LAT‏ العالم ومنها يتم تصديرها 
إلى مختلف الأرجاء والأصقاع. ولهذا فإنمم يقولون GA‏ أن العام كله حاتم وهرمز حوهرته 
على الرغم من أن هرمز في ذاقما لا تعطي غير الملح. كما أن المياه العذبة تتوفر فیسسها 
بكميات كبيرة ال تحلبها من Gall‏ الفارسي ومن الجزر المحيطة. وهكذا فان هرمز 
الي تفتقر إلى كل شيء من عندها تمتلك كل الشسروات وتتوفر يها كل السلع 
والبضائع والمواد التموينية واخضار والأسماك واللحوم والفاكهة الي تأتيها من الخارج. 

واستطاع ملك هرمز فيما بعد من استعادة سيطرته على ملكه القدم واتسعت رقعة 
ملکته لتشمل جزر الخليج العربي ومعظم شواطته. 


الفصل الثاني 


الخلیج العربي الطبيعي 


الخليج العربي مجمع مائي مالح» يتفرّع من بحر Ole‏ ويقع في آسيه الجنوبية 
الغربية» بين درجتی عرض °۲٤‏ و ۲۳۰ ۵۳ شمالاًء وبين درجتی طول 4۸ و ۳۰ 
۵ شرق ویتزامن تشگله الجيوليوجي مع تشكل جريرة العرب» وساد فيه مناخ 
" مداري متقلب آل إلى الجفاف الحالي. وهو یه‌ثل الیوم بحراً قارياًء قامت على 
سواحله کیانات سياسية Logs‏ منها ما عاصر سيادة سلطة هرمز العربية» وما كان بینه 
وبینها من علاقات وثيقة. وسوف Cre‏ جميع هذه النواحي على التوالي في هذا 
الفصل وفي الفصول التالية حسب التسلسل التي : 

آولا - تشكل الخلیج العربي جيولوجياً. 

ثانياً - مناخ الخلیج العربي القدیم والحدیث. 

ثالثاً ‏ الخلیج العربي بحر واسع. وبر شاسع . (الفصل الثالث). 

رابعاً - الخلیج العربي ممر مائي بحري ونهري متميزء طرقه البحرية» والطرق 
البرية منه والیه» وسائط النقل المائي فيه وفي بلاد الرافدین. (الفصل الرابع). 

استغرق تشکل الخلیج العربي وقتاً طویلاً Seal hae‏ من دور المیوسین في الزمن 
الثالث» واستمرٌ حتی آوائل الزمن الرابع في البلیستوسین. ثم طرأت تبدلات كثيرة على 
مستویات الماء فيه خلال مدة زمنية دامت من اواخر البلیستوسین إلى الهولوسین في 
الزمن الرابع. وفیما يلي إجمال مایتعلق بالنشوء الجيولوجي وبتبدلات مستویات 
الماء. 


۳۱ 


١‏ - وضع الأرض قبل بدء النشوء 

كانت شبه جزيرة العرب في البدء ملتصقة بافريقية في حقبة ما قبل الكامبريان» 
أي منذ حوالي ۵۰۰۰ مليون سنة إلى ۵٩۰‏ مليون سنة. ولم يكن البحر الاحمر 
الفاصل بینهما الآن» قد تشكل بعد وكان المقعر الأرضي» المسمی تيتيس Tethys‏ أو 
البحر الأوسط «Mésogéc‏ يخترق قارة آسية في منتصفهاء من جزيرة تيمور وشمطره إلى 
آسية الصغرى» بعد اجتيازه موضع dhe‏ هيمالايا والهندوكوتش. ثم يواصل امتداده 
حتى امريكة الوسطى» فيبدو بحراً طويلاً» يقسم القارة الأرضية القديمة الوحيدة ۳۵0۵6 
إلى قارتين عظيمتين متساويتين » هما لورازيه L'Eurasie‏ في الشمال وغوندوانه 
Gondwanie‏ فى VS pal‏ وكان مفصولاً عما نعرفه اليوم باسم جزيرة العرب بعدد من 
«البحار القارية العريضة» التى تغمر أقساماً فسيحة من شبه جزيرة العرب الشرقية. 

۲- آطوار التشوء 

مر نشوء الخلیج العربى باطوار عديدة. فقد آثرت حركة نشوء الجبال الالبية في 
آواحر الحقبة الحوارية (کریتاسیة) WYN)‏ ملیون سنة - ٠٤‏ ملیون سنة) تأثیراً محدوداً 
في رقعة جزيرة العرب الرئیسة. فتسببت في إمالتها قلیلاً إلى الشرق» لکنها أذت إلى 
تكوين جبال عمان. 


وفي أثتاء دور الميوسين» أي منذ حوالي 55 إلى ۱۲ مليون سنة» انفصل 
المنبسط العربي عن المجنّ الافريقي» فتکوّن البحر الأحمر بينهما. وفي الوقت ذاته. 
اندفع المنبسط العربي» واصطدم بالمنبسط الآسيوي» فالتوى الجانب الشرقي من شبه 
جزيرة العرب» نتيجة لذلك نحو الأسفل وهبط إلى ما دون مستوی البحی» فشكل قعر 
ماسوف ب يصبح الخليج العربي . 

ووصلت حركة نشوء dle‏ زغروس» أي سيرورة البناء في البليوسين - 
البليستوسين» التي کونت سلسلة جبال زغروس» إلى أوج نشاطها والتوائها في الفترة 
الواقعة بين حوالي ه ملايين سنة وبين حوالي مليوني سنة. ويرججح أيضا انها كانت 


() انظر دائيال ت. بوتس» الخليج العربي في العصور القديمةء ترجمة ابراهیم خوريي» الجزء الأول» الفصل 
الاول بيئة الخليج. ثم موسوعة البلیّاده الجيولوجية» الجزء الثاني» تطور الأرض» تیتیس» ص1۲ 
وما يليها. 
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مسؤولة عن الطغيان البحري الذي ملأ بالماء الرقعة التي نسميها اليوم الخليج العربي. 


وفي بداية الانحسار البحري في أواخر دور البلیوسین» كان مستوى البحر أعلى 
ب 16١‏ م عن مستوياته الحالية. ثم انخفض في أوائل البليستوسين ۸۰ متراً في الحد 
الأدنى. وحتى في هذه الحالت يُظن أن بعض الأجزاء الداخلية من جزيرة العرب 
الشرقية حتى مسافة ٠٠١‏ كم من الساحل الحديث» ظلت مغمورة بالمياه في أوائل 
البليوسين. وتواصل الانحسار في أثناء البليستوسين مخلفاً وراءه سلسلة من المصاطب 
البحرية» واقعة على ارتفاعات تقريبية تساوي ۱۱۰ م۰ ۰۸۷۰ ۰2۵۰-40 ۱-۳۸ 
۵ م۰ ۱۸-۱۵ و ۱۰۱-۷ فوق مستوی البحر الحالي» مقابل الشریط الساحلي؛ 
غربي جون سلوی. وتتوافق هذه «المدرجات» مع انخفاضات مستویات البخر المتتالية 
في العالم آجمع» والمعروفة بوثائق الأماكن الاخری في أثناء البلیستوسین. ویمکن أن 
تتطابق جيداً نوعاً ما مع تبدلات مستویات البحر المتوسط . مع ذلك استصعب الباحثون 
البت في تحدید تاريخ مصاطب الانحسار البحري» وقطعاً لعب الخسوف البنائي دور 
هنا أيضاً. 


ب - تبدلات مستويات الماء في الخليج العربي بعد نشوثه 


في أثناء وصول المد الجليدي إلى ode‏ الاعظم الذي حدث تقريباً بين ۷۰۰۰۰ 
و ۱۷۰۰۰ قح" تعزض الخليج العربي إلى تدئي مستوی البحر ذاته» المبتي على 
وقائع موثّقة في سائر آنحاء العالم. وآلت:انخفاضات مستوی الماء ۱۲۰ م تحت 
المستویات الحالية» إلى تفريغ الخليج Lhe‏ من میاه وتحویله إلى وادي نهري 
جرت فيه مياه دجلة والفرات Le‏ إلى مضیق هرمز. وتوحي التأویلات المتضاربة 
لمعطیات الترسیب المتوفرة» بأن (ملاء الخلیج جزئیاً حصل بين ٤٠٠٠١‏ 
و ۳۰۰۰۰ قح أو حوالي ۲۵۰۰۰۰ ق ح. مهما یکن» لم تبدأ إعادة إملاء الخلیج 
بالمعنى الصحیح إلا في مستهل الطغیان الفلاندري» حوالي ۱۷۰۰۰ ق ح. ویری 
أ. ل . بلوم أن الطغيان الفلاندري بلغ سرعته القصوی بين حوالي ۱۲۰۰۰ و 
۰ ق ح. مع ذلك لم تتم سيرورة تدفقه على وتيرة واحدة» بل حصلت «بسلسلة 
من التقدمات السريعة المفصولة بفترات هادئةء تشاهد آثارها اليوم بسلسلة من خطوط 
الشواطیء المغمورة والمصاطب البحرية الواقعة على أعماق ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۸۰-1 


)1( ق ح: قبل الزمن الحاضر = Before Present = BP‏ 
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4 “الاء ۰۱۸ ٩‏ أمتار. ويصعب تحديد تاريخ هذه المراحل المتنوعة بدقة في 
الطغيان الفلاندري الذي يتمثل في هذه المصاطب. وفي عام ۰۱۹۱۹ نشر ج . ايفانز 
وف . شميدت» وب . بوش» وه . نلسن مجموعة مؤلفة من 7" تحديداً بالكربون 
۶ مأخوذة من تحرياتهم في السباخ الواقعة حوالي أبو ظبي التي توحي بأن طغيان 
منتصف الهولوسين بدأ حوالي ۷۰۰۰ ق ح/ ۵۰۰۰ ق م» وبلغ ذروته بين 1١٠١‏ و 
۰ قلم/ Bert‏ و ۲۰۰۰ ق م مع مستوى بحر يعلو مترين عن المستوى الحالي. 
ثم يهبط مستوى البحر مجدداً مرة أخرى متراً واحداً تقريباً» اعتماداً على حساباتهم. 
وفي حوالي ۳۷۵۰ قح / ۰ ق م ثم ارتفع باطراد إلى أن بلغ مستواه الحالي في 
حوالي ۱۰۰۰ ق ح/ ۹۵۰ م.وقد حاول كسلر ان يربط خطوط الشواطىء المغمورة 
بمنحني ر . فیربریدج المرسوم لتبدلات مستوی البحر على النطاق العالمي. 

وحاول مشروع مشترك» قامت به جامعة النفط والمعادن (الظهران) وأكاديمية 
العلوم التمساويةء أن يحدّد تاريخ معالم الرملة المرتفعة في منطقة الجبیل والحساء 
فتفذ مجموعة ثمانية اختبارات تحدید ٠٤ Oy SIL‏ على صدف وطورب وفحم نباتي 
جمعت منها. فأبانت قدراً محدوداً من التبدل. إلا أن ثلاثة تواریخ منها 
Ewe)‏ قح ۰ £ ۱۳۰ ق ce‏ ۳۹۹۰ لل ٩۱‏ ق ح) أثبتت وجود 
ذروة حوالي ۰۶۰۰۰ شبيهة بالتي اقترحها إيفان فى أبو ظبى. وتتأيد هذه Lat‏ 
بمجموعة من التواريخ (۳۹۳۰ ± ۱۳۰ قاحء (J ۰ + aye‏ أجراها تایلر 
وايلنغ على حواجز الرمل في قطر. مع ذلك» تمس عوامل أخرى بشدة مثل إعادات 
هذا الإنشاء. ويناقش مثلاً مدى بقاء الخليج مستقراً بنائياً في فترة الهولوسين. 

وفي وقت أحدث» عرض عالما أشكال آرض فرنسيان هما بول سنلافیل 
ور.ديلونغفيل» تأويلاً دقيقاً لتبدلات مستوى البحر في الفترة التي تهمنا إلى الحد 
الأقصى هنا. واعتمدا ليس فقط على عمل العلماء المذكورين من قبل» بل أيضاً على 
تقصياتهما الشخصية في فيلكة والبحرين والشارقة» وأفرزا مجموعة من التبدلات في 
مستوى البحر التي يمكن ربطها بتاريخ الاستيطان البشري في تلك الأرجاء. فبعد بلوغ 
ذروة حوالي ۱۰۰۰ ق م (۱,۳۰م تقريباً فوق مستوى البحر)» هبطت مستويات البحر 
إلى حد منخفض وصل إلى ١,1٠‏ م تقريباً تحت المستويات الحديثة حوالي 
۰ ق م. بعد ذلك» تواصل ارتفاع المستويات إلى أن بلغ ذروة جديدةء قدرها 
۱,۰ م فوق المستویات الحديثة في حوالي ۳۷۰۰ ق م۰ ثم هبطت إلى ما یحتمل أن 
یکون نصف متر فوق المستویات الحديثة حوالي منتصف الالف الثالث . ثم هبطت إلى 


Yé 


مستوى أدنى قليلاً من مستوى الأيام الحاضرة في وقت مبكر من الألف الثاني» 
وارتفعت ربما إلى نصف متر فوق المستويات الحديئة في الفترة الكشية. وبعد سنة 
۰ ق م تقريباً» هبط مستوى البحر في الخليج إلى ما يقرب من متر واحد تحت 
المستويات السائدة في الفترات الهلنستية والفرثية والساسانية. ثم ارتفع ووصل إلى 
مستوى يعادل مستوى أيامنا الحاضرة» في وقت ما قبل الألف الأول بعد الميلاد. ويعد 
تحديد هذه التبدّلات في مستوى البحر الهولوسيني هاماً بنوع خاص OY‏ له انعاكسات 
كبيرة عل تحديد خطوط الشواطىء الباكرة وبالتالي على الاستياطانات الساحلية 
البشرية. مع ذلك يمكن ان نتوصل إلى فهم ملائم لتبدل السواحل على الشاطىء العربي 
الشرقي» فقط عندما نأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى مثل تشكل الكثبان الرمليق 
والحت الريحي. وهكذا استطاع سنلافيل و ديلونغفيل أن يبيّنا أن عدم العثور اليوم على 
مواقم أثرية قريبة من البحرء كما في بعض الأرجاء مثل الشارقة» يعزى إلى تأثير 
تبدلات مستوى البحر ونشوء البحيرات الشاطثية أو ردمهاء وإلى تشكل الكثبان الرملية 
أو حتها إلخ. مع ذلك لا يمكن تمحيص هذه القضايا إلا على النطاق المحلي وقد 
تعكس المشاهدات التي جرت في الامارات العربية المتحدة» مثلاً وجود شروط لم 
تحصل بالضرورة في فيلكة أو البحرين. 
ثانياً - مناخ الخليج العربي القديم والحديث 

ساد المناخ المداري أو شبه المداري في جزيرة العرب الشرقية في دوري 
الميوسين والبليوسين بدلالة البقايا الحيوانية» Chess‏ بيئة جزيرة العرب الوسطى 
والشرقية ب «المورقة»» وشبّهت ببيئة السافانا المدارية في ذلك الوقت. وتوحي البينة 
الجيومورفولوجية بان دور البليوسين كان حتماً فترة أمطار غزيرة» ساعدت قطعاً على 
شق ثلاثة أنظمة أودية في شبه جزيرة العرب» هي وادي الدواسر والسهبا في الجهة 
الوسطى الغربية» ووادي الباطن .. الرماح في الشمال. وتدفعنا هذه المقدمات إلى 
دراسة مناخ جزيرة العرب الشرقية الهام Te‏ وبالتالي مناخ الخليج في العصور القديمة 
والعصور التاريخية. وما نؤكد عليه في مناخ الخليج هو تتبع تطور التساقطات والجفاف 
في الزمنين الثالث والرابع وشرح الرياح السائدة فيه منذ ۳۵۰۰۰ سنة. 


۱- التساقطات من دور الميوسين في الزمن الثالث إلى دور الهولوسين في الزمن الرابع 


لا يمكن فهم التساقط على وجهه الصحيح کمتفیر وحيد في النظام البيئي. ولا بد 
من آخذ جمیع حصائصه المميزة بعين الاعتبار - مثل شدته ومقدارهاء ونوعه وتوزيعه. 
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ثم ان مخططات الرطوبة والرياح تؤثر في نتائج التساقط . مثلما تفعل البنية الجيولوجية 
التي تتلقاه فإذا بدأنا من أبعد ماضي» وتدرّجنا منه حتى الوقت الحاضر» Bate‏ يتوجب 
علينا بالتأكيد أن نسلّم Ob‏ مجاري التعرية العميقة لأنظمة الأودية الرئيسة الثلائة» في 
جزيرة العرب» وكذلك مخاريط الانصباب الحصويّة الهائلة المرافقة لهاء تدل على 
وجود جريان سطحي هائل» وبالتالي على مستوى عال جداً من التساقط . 


على الرغم من ذلك» نحتاج إلى قول بضع كلمات نشرح بها استعمال لفظ 
«مطير»» عند وصف عناصر المناخ في جزيرة العرب» فبدقة» يقصد بالفترة المطيرة 
فترة تساقط مطر غزير في منطقة خالية من الجليد تقابل حداً أعظم جليدياً في منطقة 
مجلدة. وقال ه.!. ماك كلور في مناقشته جزيرة العرب الوسطى والشرقية: يتزامن 
ظهور فترات المطر الغزير مع فترات تغطية الجليد العظمى في سائر العالم. أما هوتزل 
وزوتل» فقد احترسا AST‏ منه وكتبا يقولان: 

ظل الباحثون مدة طويلة يميلون إلى الاستنتاج بان الفترات المطيرة وما بين 
المطيرة في المناطق المدارية توازى النطاقات الجليدية وما بين الجليدية في أوربة. مع 
ws‏ أبان ey‏ التقصي الكثيف الذي جرى في جميع أنحاء العالم في الأعوام 
الحديثة» بشأن التغييرات المناخية في الزمن الرابعم» ان النظام البسيط مثل تقابل 
الأطوار الرطبة في العروض الدنيا وفترات الجليد في العروض العلیا؛ يبدو مستحیلا . . 
ثم ان تعبير «مطیر) مفرط في عدم الدقة للدلالة على كميات التساقط المتزايد قليلاً فقط 
في بعض الأحيان. 

في الواقع» ليس لدينا اليوم معطيات مناخية جيدة عمليآء عائدة إلى دور 
الميوسين والبليوسين الأعلى» أي بدقة إلى الفترتين اللتين توحي بقاياهما الحيوانية 
بوجود بيئة مدارية «مورقة». وقطعاً يقضي تراکم مخاريط انصباب الدلتات في أواخر 
البليوسين وأوائل البليستوسين (حوالي ثلاثة ملايين سنة إلى مليون سنة ق ح)» 
المترافق مع بيّنة الحت العميق في أنظمة الأودية الرئيسة» OL‏ هذه الفترة كانت كثيفة 
الرطوبة لكن لم يُفصل بعد في ما إذا كان يجب اعتبارها «فترة مطيرة» أم لا. 

وكانت فترة البليستوسين في معظمها فترة جفاف في شبه الجزيرة العربية. فرمال 
الرياح ردمت الأنظمة النهرية الأقدم منهاء والتي لم تستحدث أبداً من جديد. رغم 
cats‏ لا بد أن قدراً من التساقط قد هطل فيما بعد» مثلما ES‏ الرمال والحصى 
النهرية» التي عثر عليها في وادي برك والدواسر. لكن يحتمل أن يكون تراكم كثبان 
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رياح کبیرة» قد حال دون احتمال حصول جريان سطحي هام في ذلك الوقت. مهما 
يكن» في أواخر البليستوسين» الذي يعاصر تقريباً فترة جليد ورم الاوربية انسحبت 
الموسميات الصيفية باتجاه الشمال» فيما یبدی وجلبت معها تساقطاً غزيراًء تبيّن انه 
هام بالنسبة إلى سكان جزيرة العرب الحديثين» مثلما كان بالنسبة إلى سكانها القدامى . 
ويرى ماك كلور أن تساقط أواخر البليستوسين آل فعلاً إلى تماسك أبكر في توضعات 
البليستوسين اللحقية في بعض أنحاء الربع الخالي» فأدّت إلى إيجاد شروط تشكل 
LUD‏ أي بحيرات الوحل المؤلفة من حوضات ضحلة قادرة على احتجاز الجريان 
السطحي المتجمع. وعلى وجه العموم» بدا بقاء هذه البحيرات قصير المدة نسبياً. 
وکانت هذه البحيرات تحوي نماذج متنوعة من الصدفیات. والرخويات» والمنخريات 
دون السمك. LT‏ فرس النهر والثور الوحشي والحیرم فكانت كلها موجودة» إلا أن 
العشب أو غبار طلع الطحالب نادر» ويعتبر ماك كلور أن البيئة المعاصرة كانت أرض 
أعشاب شبيهة بالسافانا. ويرجح أن تاريخ سهول الغسل الواسعة وتوضعات الجريان في 
عمان الداخلية والامارات العربية المتحدة» تعود إلى هذه الفترة أيضاً. 

وحصر هوتزل وزوتل تاريخ الطور «الرطب» بين ۳۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ سنة ق ح» 
وربطاه بأطوار معاصرة له» تساقطها أعظم» تقع في الصحراء الكبرى الجنوبية والسودان 
ومصر والأردن ولبنان» يمكن أن تتوافق Lal‏ مع البينة المستخلصة من العينات 
الحجرية المأخوذة من البحر الأحمر. وفي وقت احدث؛ جمع ماك كلور مجموعة 
تواريخ كربون VE‏ من طبقات بحيرية مستحاثية في الربع الخالي» توحي ob‏ الفاصل 
الزمني دام من ۳۲۰۰۰ إلى ۲۰۰۰۰ سنة ق ح. 

إضافة إلى ذلك. اعطی تساقط هذه الحقبة كثيراً من الماء الذي ما زال Lug‏ 
ویستعمل للري في جزيرة العرب الشرقية في آیامنا الحاضرة. فالمنبسط القشري 
الكامبري الاصلي في شبه جزيرة العرب» مغطى بمجموعة من التوضعات الرسوبية 
العائدة إلى الزمن الجيولوجي الأول والثاني وأوائل الثالث» فوحدات صخور الزمن 
الثاني والثالث تحوي كلها طبقة مائية جوفیة» وتعرف بتشکیلات البیاض ووسیت 
وأرومت وأم الرضومة» كذلك دولوميت الخبر» وأقسام آلات والنیوجین . فتواریخ 
الکربون ۱۶ تنطبق على أكسيد الکربون وثاني الکربونات في عدة طبقات مائية في 
جزيرة العرب الشرقية» وتتراوح بين ۳۳۰۰۰ و ۱۰8۰۰ DCO E)‏ ح» فیقدر أن 
عمر میاه أم الرضومة» وهي «أهم وأغزر طبقة مائية في ما بعد الدور الحواريی» في 
جزيرة العرب الشرقية» يزيد على ۲۲۰۰۰ سنة. وتتوازی هذه التواریخ بدقة مع 
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التواريخ التي حصل عليها ماك كلور ولا يمكن ان يشك بان تعيئة الطبقات المائية 
وتشکیل البحیرات في الربع الخالي حصلا کلاهما نتيجة المطر الذي هطل في الطور 
الرطب الواقع في آخر البلیستوسین. ویمکن اکتشاف تعبئة جديدة ولاحقة خلال 
الأطوار الرطبة الواقعة فى الهولوسین» أو من تهطال المطر السنوي الحديث. لكن اتفق 
عامة على ان إعادة التعيئة الهامة تمت في أواخر دور البليستوسين. 
ب ‏ الجفاف في الخليج العربي في الزمنين الثالث والرابع 

يدل توضیع الرمال الحمراءء بعد حوالي ۲۰۰۰۰ ق ح» على بداية فترة جفاف 
مفرط» شبيهة Gling‏ الشروط الحديثة» دامت حوالي ۱۰۰۰۰ سنة. وتثبت توضعات 
الجبس Lal‏ بداية فترة تجفف مدعومة Gly‏ مأخوذة من الربع الخالي» ومن شبه 
جزيرة LE‏ ويرى ماك كلور ربط هذه الفترة على وجه التقريب بآخر الحد الأعظم 
لانتشار الجليد في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية . 

مع ذلك» حوالي ۱۰۰۰۰ ق ح؛ زحفت الرياح الموسمية مجدداً باتجاه الشمال» 
على الأرجح نتيجة تبدلات في مدار کوکب الأرض» مما آدی إلى طور رطب شبه 
مطیر دام حتی حوالي 1۱۰۰ قح على حد قول ماك کلور. ورأى هوتزل وزوتل أن 
طوراً رطباً هولوسينياً بدئیاً ظهر بين ٩۰۰۰‏ و ۸۰۰۰ ق حء تلاه فاصل جفاف» ثم طور 
رطب اني بقي من ۷۰۰۰ إلى 410۰۰ ق ح. من ناحية آخری» افترض شابمن سيادة 
مناخ جاف بين ۱۱۰۰۰ و ۷۰۱۰ ق ح» تبعته فترة طور مطیر ثانوي بين ۷۰۰۰ 
و ۵۰۰ cb‏ وهنا LY‏ من الاشارة إلى أن المؤلفين المستشهد بهم بنوا استنتاجاتهم 
على oly‏ مختلفة. فماك کلور دعم رأيه بوائق وجود عدد من بحیرات «البلایا» في 
آوائل دور هولوسین في الربع الخالي» وبوجود بحيرة واحدة تتمثل الیوم ب «المندفن! 
ویحتمل انها كانت آوسع ودامت مدة زمنية أطول. ویعثر على هذه البحیرات فوق 
الرمل الريحي الأحمر الذي توضع مباشرة في طور فرط الجفاف السابق. ونترافق مع 
تماذج آدوات صوانية» شاع اعتبارها «نیولیتیة». fey‏ على بقایا بقرية في بعض 
التوضعات المتأخرة» وخلافاً لذلك» على القلیل جداً من غبار الطلع» واستعید مقدار 
ضئيل من الرخویات والصدقیات والطحالب والطحالب المجمعة (دیاتوم) وشوکات 
الاسفنج والمستحائات النباتية . 


من جهة آخری» بنی هوتزل وزوتل تحدید تواریخهما على تحلیل حجم الحبة» 
وعلی توزیع جناحیات الاقدام الذي اختبره ل. دیستر - هاس على رواسیب مأخوذة من 


YA 


الخليج العربي. علاوة على ذلك» يستشهدان بدراسات متممة أجريت في خليج عدن 
وفي أفريقية» توحي بوجود تناوب أطوار جافة وأطوار رطبة في أوائل دور هولوسين. 
وربطا هذا الوضع على العموم؛ بما يسمى الطور «النيوليتي» الرطب» المدعوم بوثائق 
من حوضة دمشق. وقطعاء توحي الرواسب البحيرية الملحوظة في أودية حنيفة واللحي 
وعلى أطراف الأحساء والربع الخالي بوجود جريان سطحي محدود وتساقط (فصلي) 
أغزر. ولعل هذه الحالة تتأيد بالمستويات المبكرة في التسلسل الرسوبي في عين التل 


خلافاً للتسلسل الموصوف من قبل» اقترح لارسن حديثاً تحديد تاريخ الأطوار 
شبه المطيرة التي ناقشناها» بحوالي 1۰۰۰۰ ق ح» وأعقبها آلف سنة من 
الجفاف ثم طور شبه مطیر آخر قرب الهفوف وأبقيق في شبه جزيرة العرب الشرقية. 
وفي وقت لاحق عرض طور تجف دام معظم الألف الثاني ق.م» مع بيّنة تثبت تکوین 
برك وتشکل مستنقعات في الهفوف في أيام المسيح» فیحتمل أن يدل الوضع على بداية 
طور رطب نسبياً» معاصر لتزايد ثابت في الاستيطان في المنطقة في عهد السلوقيين 
والفرئيين. 


ويعتبر غنى طبقات المياه في جزيرة العرب الشرقية هاما جداً بالنسبة إلى تاريخ 
الحضارة اللاحقة في هذه المنطقة. فبدءاً من أواخر الألف الرابع ق.م في الحد 
الأدنى» كانت مياه عيون واحة الهفوف الارتوازية تصرّف باتجاه الشمال الشرقيء 
وتصب في الخليج العربي بشكل نظام بحيرات ومجاري ole‏ متصل بعضها ببعض. أما 
الآن وقد أعيد تشغيل هذا النظام لنقل الماء في الري الحديث بعيداً عن الوادي فيمكن 
رؤيته بوضوح في صور القمر الصناعي للمنطقة. وتتراوح تواريخ الکربون ۱۶ 
المصححة التي أجريت على مواد عضوية موجودة في الرواسب أكثرها صدف - بين 
۰ سنة ق.م وبين العهد الاسلامي. ويمكن تعليل توقف «نهر الهفوف»» كما 
يسمى أحياناً _ عن الجریان بعد العهد الاسلامي الباکر» بحركة الكثبان الرملية التي 
تشمل جزءاً من ذراع الجفورة من الربع الخالي؛ عبر درب يژدي مخرجه إلى الخلیج . 
فسلسلة السباخ التي تمتد من واحة الهفوف باتجاه الشمال الشرقي نحو الخلیج» یمکن 
أن تمثل مساحات من المیاه المستنقعة المتشكلة نتيجة الاحتجاز. مع ذلك» كان هذا 
النظام الساحلي مصدر المياه لشبكة ري واسعة استفيد منها في العهد الهلنستي. 


وتتزود البحرين Lal‏ من الطبقات المائية ذاتها التي تموّن جزيرة العرب الشرقیق 
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وتغّي العيون الفوّارة نفسها النابعة تحت سطح مياه خليج البحرين. وقد حفرت آبار 
في البحرين تسحب الماء من هذه الطبقات في وقت مبكر من أواخر الالف الثالث ق.م 
في الحد الأدنى» كما هو ابت من بثر في بربار» وتكثر جداً الابار المبطنة بالحجارة 
المحفورة باليد في جزيرة العرب الشرقية» ويعود تاريخها إلى العهد الهلنستي 


وما بعلء . 


مع ذلك» تزاید جفاف المناخ كثيراً منذ حوالي العام ۱۳۰۰ ميلادي. والیوم يبلغ 
متوسط حرارة الخلیج العربي ۳۰,۲" إلى ۳۰,۸" درجة مئوية في الصيف (من آیار إلى 
آیلول) ویتراوح بين ۱۱" و ۲۲,۲" في الشتاء (من کانون الأول إلى شباط). ویتراوح 
متوسط الرطوبة بين ۳۷ و ۸۱۲,۹٩‏ في الصیف» وبين 55,7 و ۷۳,۳/ في الشتاء. ثم 
إن bits‏ المطر ضئيل وتباینت تبايئاً هائلا متوسطاته السنوية المسجلة بين ١955‏ 
و ۰۱۹۷4 ولکنها كلها منخفضة: ۱۲۹ مم(؟) في الكويت» ۷۳,۷مم في البحرین» 
۷۱۶6 مم في الظهران. ٩,۷۲مم‏ في آیقیق» وا ,۱۰۱مم(؟) في مسقطء (وان 
كان لا بد من الاشارة إلى ان احتمال کون هذه الارقام غير دقيقة Lbs‏ في حالات لم 
تحفظ فیها تسجیلاتها بشکل ملائم). 


ج CoN‏ السائدة في الخلیج العربي 


تهب رياح شمالية قوية» يتميز بها الخليج العربي في أيامنا الحاضرة. وتعصف 
أهمها في شهر حزيران وأوائل تموزء عندما تأتي الشمال. فالبر الاسيوي يتسحُن في 
آواعر أيار وأوائل حزيران» ويحدث فيه نظام ضغط منخفض» يتصف بهبوب رياح 
تتجه عكس عقارب الساعة. ولما كان ساحل جزيرة العرب الشرقي واقعاً على الطرق 
الجنوبي الغربي من هذا النظام» فهو يتلقى ريح الشمال من الجهة الشمالية الغربية. 
ويمكن أن Ce‏ عليه أحياناً رياح سرعتها ۵۰-4۰ كم/ سا تدوم يومين أو ثلاثة أيام 
متواصلة. وتهدأ الرياح حوالي منتصف شهر تموز عندما تعدّل أنسام البحر المتقلبة 
نظام الرياح السائدة. بالفعل» يؤدي ضعف عمق الماء في الخليج إلى حصول تقلبات 
قصوى وسريعة في حرارة الماءء يحتمل ان تنشأ عنها مخططات رياح محلية عديدة. 
فشهر آب هادىء على العموم. وفي أوائل تشرين الثاني» قد تظهر تأثيرات منخفضات 
جوية (سيكلونات)» تأتي من خارج المدارين» وتتحرك من البحر المتوسط باتجاه 
الشرق» بصورة عواصف مبكرة. وتبدأ فترة رياح شمالية قوية حوالي شهر كانون 
cyl‏ وتبلغ أقصى شدة لها في شهر شباط. ويغلب هبوب الرياح الشمالية خلال 


۳۰ 


celal‏ رغم احتلاف اتجاهات الرياح في أثناء العواصف الشتوية. وقد جاءت 
متوسطات اتجاهات الرياح الشهرية الغالبة المسجلة في الظهران بين ١955‏ و ۰۱۹۷6 
كما يلي: شمالية غربية في كانون الثاني» شمالية شمالية غربية في شباط» شمالية من 
آذار إلى تموز شمالية شرقية في آب؛ شمالية في ايلول» شمالية غربية من تشرين الأول 
إلى كانون الأول. ويبدو منطقياً الافتراض بان السفن كانت تستفيد من الرياح الشمالية 
الغربية الغالبة لتبحر من بلاد ما بين النهرين إلى أسفل الخليج في العصور القديمة. . 

وتوحي دراسات ارتصاف الكثبان الرملية وبئيتها في الربع الخالي في غضون 
العقود الثلاثة الأخيرة» ان مخطط الرياح الحالي في هذه المنطقة لا يمكن أن يكون قد 
تغْيّر كثيراً خلال ال ۳۵۰۰۰ سنة الماضية. ویحتمل ألا يكون قد تغير البتة خلال دوري 
البليستوسين والهولوسين. إضافة إلى ذلك» يهمنا أن نشير إلى أن کثباناً مؤلفة من 
رمال ريحية قد عثر عليها في خلیج سلوی» أي مجمع الماء الفاصل ساحل قطر الغربي 
عن جزيرة العرب الشرقية. ويمكن تأريخها على الأرجح بحوالي 
cee 0-۰‏ أي ضمن المدى الزمني للحضارات المبكرة للصيد والالتقاط في 
منطقة الخليج. إذن هذا يعني فقط ان خليج سلوى لم يكن موجوداً في ذلك الوقت . 
ويبدو ان Vly‏ مماثلة مغمورة بالماء» مقابل أبو ظبي» قد حملتها الريح عبر السعودية 
عن طريق قطر ورصيف اللؤلؤ الكبير حوالي 5٠٠٠‏ ق.م. ويقترح ماك كلور ان «اشتداد 
الريح البالغة الجفاف» المستمر حتى الان» ظهر حوالي 4۰۰۰ سنة ق.م» عند اقتراب 
الهولوسين شبه المطير من نهایته""*. 


)١(‏ تبدلات مستويات المياه وعناصر المناخ؛ مقتبسة من دون بوتسنء وموسوعة بلیاد. 
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الفصل الثالث 


الخليج العربي بحر واسح وبر شاسح 


الخليج العربي بحر وبر: فبحره مجمع ماء قاري غني بثروته السمكية وبلالئه 
النفيسة» وبره سواحل غنية بالنفط وبسائر المعادن التي لم تستثمر بعد» وتتألف من ۵ 
أقاليم من دار الإسلام. وفوق هذا وذاك؛ بحره وبره محورا التجارة العالمية؛ 
والاقليمية» والمحلية في ثلاثة اتجاهات. وقد قسمه الجيولوجيون إلى ثلاث مناطق 
كبرى . 

أولاً ‏ الخليج العربي مجمع مائي قاري 

ويتفرّع الخليج العربي من بحر OLE‏ أي الجزء الغربي من بحر الهند» ويستطيل 

بين خليج عمان والبصرة في العراق. ويبقى ضيقاً نسبياً في جميع الأماكن وضحلاً في 


1 أقسام الخليج العربي 
HL,‏ الخليج العربي من ثلاث مناطق بنيوية متميزة تابعة للرصيف العربي» 
وهي . 


\ — حوضة الخليج العربي الشمالیة» التي تعذ امتداد منخفض بلاد ما بين 
التهرين» وتنفرد بمتوسط أعماق مقداره ۳۰ متراً تقريباً. 

؟ ‏ المنبسط الداخلي» الذي يشمل معظم جزيرة العرب الشرقية الحالية والبحرين 
وقطر وما يقابلها من المجمع المائي. 

Li, - ۳‏ الخليج الجنوبي الضحضاح» الذي تقع فيه مغائص اللؤلؤ الكبرى» 
وهو في أصله قسم من الربع الخالي. 

[ars‏ متوسط الأعماق في الخليج عن ٠١‏ متراً. أما أعماقه حول محوره الرئيس» 
فتتراوح بين ۷۵ و ۰٩م.‏ وقد اكتشف فيه أخدود أعماق كبيرة نسبياً واستثنائيء تتراوح 
بين ۱۷۳ و ۸۳۰۲ وتقع شمالي رأس مسندم مباشرة. وهذه معطيات عامة» نود أن 
نفصلها على الوجه التالي . 
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ب- أبعاد الخليج العربي 
ویلخص الجدول التالي المسافات بين الأماكن الرئيسة في الخليج العربي وخليج 


عمان. 

المسافة من إلى المسافة من إلى 

بالكم بالكم 

۳۲۰ مدينة الکویت بندر خور ve‏ مدينة الشارقة جزيرة ol‏ موسى 
۰ بندر الأحمدي جزيرة NE‏ ۰ . مدينة الشارقة جزيرة طنب الکبری 
۸ رأس الفاو جزيرة خارك ٥‏ مدينة الشارقة جزيرة Sire‏ 

۰ . رأس القاو مدينة بوشهر ۰. رأس الخيمة مدينة foe)‏ 

We‏ جزيرة نخیلوه جزيرة أبو علي ۸۵ رأس الخيمة جزيرة أبو موسی 
۰ . رأس تنورة رأس الطوف ve‏ رأس الخيمة جزيرة طنب الکبری 
۳۰ مدينة المنامة مدينة بوشهر ۹۰ رأس الخيمة جزيرة هنجام 

۱۹۰ مديئة المنامة جزيرة تخيلوه 66 جزيرة الغنم جزيرة هنجام 

۲ مدينة المنامة بندر طاهري 0۰ رأس مسندم جزيرة SN‏ 

١‏ مدينة المنامة رأس نابند ۱۸ جزيرة لارك جزيرة جرون 

for‏ مدينة المنامة مدينة fowl‏ ۱۰ جزيرة جرون شاطیء کرمان 

oes‏ مدينة المنامة مدينة الشارقة £10 مسقط بندر عياس 

۰ . رأس رکن راس نابئد ٠١‏ الفجيرة حاسك 

۰ الشارقة بندر للجة ۱۰ رأس سرکان حاسك 


ویتضح من هذا الجدول أن عرض الخلیج العربي یترواح بين ۱۵۰ و ۲۰۰ کم 
مضیق هرمز» حسب التعبیر الأوربي» حوالی ۸۰ (ثمانین) کم بين ساحل جزيرة العرب 
وساحل إقليم كرمان. ولا تعني هذه الأرقام أن الملاحة فيه ممكنة في جميع أرجائه 
على حد سواء بل الواقع انها ترتبط بوجود أعماق بحرية ملائمة Ag)‏ 
ج- الاعماق البحرية في الخلبج العربي 

وتتباین الأعماق في الخليج العربي» iy‏ ضئيلة على وجه الاجمال. وتختلف 
في مدخله عما هي عليه قرب الساحل الغربي أو الساحل الشرقي أو فى الباحة» أعنى 
عرض البحر. 

١‏ - الأعماق في مضيق هرمز 

فالأعماق في مدخل الخليج تهبط إلى عشرة أمتارء وتصل أحياناً إلى 45 متراً. 
إلا أن طريقين مائیتین تتميزان فيهء إحداهما شمالية» قريبة من جزيرتي قوين» 


۳ 


تستخدمها حالياً السفن القادمة إلى الخليج» والأخرى جنوبية» قريبة من شبه جزيرة 
مسندم» تختص بالسفن المغادرة له. وهاتان الطريقان مفصولتان بمياه أقل عمقاً عرضها 
نحو كيلومترين» بينما الأعماق في طريقي الدخول والخروج تبقى بين 40 و ٠٠‏ متراً. 

۲ - الأعماق على مقربة من الساحل الغربي 

أما أعماق مياه الخليج على مقربة من الساحل العريي من رأس مسندم إلى 
الکویت» فضعيفة جداً. والشواطىء رملية مليئة بالسباخ» WE‏ ما تنتشر مقابلها 
مجموعات من الجزيرات الصغيرة. وإذا اعتمدنا على التقارير الأجنبية القديمة عن 
أرصفة غورص اللؤلؤ (المغاصات) من رس مسندم إلى القطیف» حصلنا على أرقام 
تتراوح بين -و5 قامات( ۵,هم إلى 5,5١م).‏ والجزيرة هنا غير مأهولة» تغمرها 
مياه المد العالي» ويكشفها الجَرْرُ» كما هي الحال بين جزيرة تاروت وجون القطيف . 
وجزيرة فيلكة igh‏ في شمالي غربي الخلیج؛ منبسطة السطح (۲۰ كم" الطول: 
۰ کم العرض ۲ کم) لا برز منه فوق ستوی الماء سوی نتوءات علوها ۵,ه م 
فقط » والباقي یطغی عليه الماء عند المد . 

۳ الأعماق على مقربة من الساحل الشرقي 

وأما میاه الخلیج على مقربة من الساحل الشرقي» أي ساحل خوزستان وفارس 
وکرمان. فأعمق مما هي عليه مقابل الشواطیء العربيةء في بعض الأماکن فقط. إذ 
يقول تقریر هولندي یعود إلى القرن السابع عشر. أن عمقها مقابل جزيرة خارك 
۱۸-۲ قامة (۲۲ إلى ۳۳ متراً) إلا أن في شمالیه ما یسمی «الخشبات؛ وهي الطامّة 
الکبری: مضیق وبحر رقیق. وقد تُصب في البحر جذوعٌ عليها بیوث Cy‏ فیها قومٌ 
يوقدون باللیل حتی یتباعد عنهم المراکب من By‏ تلك المواضع»"". وتتناقص الاعماق 
جنوبي خارك» حوالي جزيرة فیس » رفي مغایصها إلى ۱-۳ قامات . 

4 - الأعماق فى الباحة أي عرض البحر 

ويوحي اصطلاح الباحة أو عرض البحر عادة بوجود آعماق بحرية سحيقة. وهذا 
صحیح فیما یتعلق بالمحیطات وبمیاه البحار الكبيرة البعيدة عن البر. آما في الخلیج 
العربي» فجمیع الأعماق في الباحة ضئيلة» تقل عن خمسین متراً على وجه العموم» 
ما عدا رقعة ضيقة بين شبه جزيرة قطر ورأس مسندم. حيث يبلغ العمق مائة Fe‏ 
ومترین وأكثر من ذلك إذ یصل إلى ۱۷۳ و۳۰۲ م. 

وهكذا نری أن الخلیج العربي ضحل إذا ما قورن لا بالمحیطات» بل بالبحار 
المفتوحة من جهة واحدة مثله» کالبحر المتوسط . 


(۱) أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» ص ٠١‏ . 


Lit‏ - سواحل الخليج العربي وجزرها 
يرتبط نشوء سواحل الخليج العربي الثلائة ‏ الغربي والشرقي والشمالي - 
وشكلهاء بالحركة البئيوية » والخصائص المائية» ونظام الریاح» والتغيرات الجغرافية 
الكبرى القديمة. فلا بد من تلخيص تأثير هذه العوامل في نظرة عامة» قبل وصف 


السواحل إفراديا؟. 
1- نظرة عامة إلى العوامل المؤثرة في تكوين سواحل الخليج 
١‏ - الحركة البنيوية 


الخليج العربي بحر ضعيف العمق» تمتذ قرب شواطئه سواحل منخفضة في 
الغرب والشمال وسواحل أعلى منها قليلاً في الجهة الشرقیة. مثلما يتضح من المقطع 
العرضاني التالي : 


شکل ۱- مخطط مقطع عرضاني من السودان إلى فارس > عبر جزيرة العرب والیحار المحاورة لها 


ویعلل هذا التباین بميل شبه جزيرة العرب من الغرب إلى الشرق باتجاه الخلیج 

والعراق» وباندساس رصيفها تحت هضبة فارس مما أذى إلى رفع طرف هذه الاخيرة 

المشرف علي الخليج نحو الأعلى ثم التوائه» كما salt,‏ على المخطط البنائي العام 
الآتى : 
ني 


)۱( انظر بول jo‏ بحران في وسط الصحراء؛ البحر الأحمر والخليج العربي الفأرسي ٠‏ في اجزيرة العرب 
والیسار المجاورة لها ۱۹۸۸ . ومحمد عبد النعیم؛ ما قبل التاريخ وأوائل التاريخ في شبه جزيرة tw yall‏ 
الجزء الاول؛ الفصل الأول . المدحل. (۱) البيئة الطبيعية . 


۳۹ 
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شكل ۲ - مخطط بنائي عام لتشكل البحر الأحمر والخلیج العربي 


۳۷ 


لكن جميع السواحل وطيئة ومستوية على العموم» بخاصة من الجهة الغربية. الا 
أن رؤوساً صخرية قليلة الأجرف» تحدد مساحات جزر رملية - وحلية تجاورها بحيرات 
شاطئية واسعة وضحلة» تنردم شيئاً فشيئاء وتتحول إلى سباخ تغمرها المیاه دورياً» 
ويتوضع فيها الحصی والملح (لا سیما في المنطقة الشرقية السعودية وفي جنوبي دولة 
الإمارات). وینحصر وجود المرجان فیها على الشواطیء السعودية وفي البحرین وقطر » 
وعلی الواجهة الشمالية في الجزر الصغيرة التي تنتثر في جنوبي الخلیج. آما الساحل 
الشرقي. dab‏ انحداراً ووعورة» dle OY‏ زغروس وامتدادها تطلّ عليه . 

۲ - الخصائص المائية : المد والجزر والتیارات المائية 

يتعرّض الخلیج العربي إلى مد وجزر هامين نسبياً. فموجة المد العارمة تنشأ في 
بحر العرب» ویتبال شكلهاء وتحدث» تبعاً لنوعية خط الشاطىء وتضاريس الأعماق» 
حركة مد أو جزر نصف يومية تتفاوت بوضوح (مذ كبير ومد صغير في كل نهار) أو 
مذاً وجزراً ley‏ كما بين قطر وأبو ظبي. وارتفاع المد عالي على وجه الإجمال» يبلغ 
مترآ في دبي» ومتراً ونصف متر في أبو ظبي» و ۲,۵م في البحرين» و ۳,۵ م في 
بندر عباس والكويت» وأكثر من متر في البصرة على بعد ۱۵۰ كم عن البحرء حيث 
يتسبب يغمر حقول النخيل. وتساهم الرياح والضغط الجوي بتضخيم أو تخفيف تأثير 
المذ والجزر. فعندما تهب ريح الشمال» يمكن أن يرتفع مستوى البحر متراً ونيفاً في 
واجهة قطر الغربية» بينما ینخفض ما يقرب من ۱۰ سم شرقيها. 

ويحدث المد والجزر تيارات مائية محلية شديدة أحياناً. إلا أن نقص الماء فى 
الخليج» الناشىء عن التبخر الشديدء يؤدي إلى نشوء تيار ماء عام ينقل مياه المحيط 
الهندي إلى الخليج » لیعوّض عن فقدان المياه بالتبخر. ويتضح هذا shall‏ بجلاء تام في 
وقت هبوب الموسميات الجنوبية الغربية على وجه التخصيص . ويفرض دوران الآرض 
المحوري سير التيار عكس اتجاه عقارب الساعة» فيصاقب أولاً الساحل الشرقي» ثم 
ينعطف عند رأس الخليجء ويرجع مجارياً الساحل الغربي (شكل ۳ و 4). 

۳ - نظام الرياح المعقّد 


(السيكلونات) المدارية. ويتعقد فيه JAS‏ الضغط الجوي» إلا أن الضغوط المنخفضة 


تسود إجمالاً. Gey‏ عليه ريح شمالية خلال معظم العام. وتكون معتدلة ومنتظمة 


۳۸ 


عامة» وشديدة وعاصفة أحياناًء لا سيما فى الشتاء عند مرور الجبهات الباردة» لكنها 
تسبق في الغالب وفي الشتاء» وصول الاضطرابات الجوية. وتهب على الخليج أيضاً رياح 
آثية من القطاع الغربي والشرقي. ويحدث هبوب الرياح الشديدة أمواجاً واسعة تدوم فترة 
قصيرة» لکنها فاسية وخطرة على الملاحت وتثیر عواصف غيار» وتنشط الحت الريحي. 


الریاح 
التیار ات 


الحد بين التیارات 


شکل ۳- الریاح الغالبة والتیارات المائية البحرية في کانون الثاني» حسب المرشدات الملاحية 


۳۹ 


الرياح الغالبةء (ory‏ نسبة التواتر الزائد على ۲۰ ج 


5 ارات سس 


---- بين العيارات والخارجية من الخلیج‎ oul 


شكل ؛ - الرياح الغالبة والتيارات المائية البحرية في تموز» حسب المرشدات الملاحية 


شكل ه - أنظمة الرياح الرئيسية في الخلیج العربي 


٤‏ - التغييرات الجغرافية الکبری القديمة 

أخيراً ينبغى أيضاً أخذ التغييرات الجغرافية الكبرى القديمة بعين الاعتبار. 
فالخليج See‏ كان BE‏ تماماً منذ ۲۰۰۰۰ سنة. وكان شط العرب يصب مباشرة في 
خلیج عمان. ولا ريب أن طغيان البحر الذي آعقب العصور الجليدية كان هائلا» فبلغ 
غمره مستواه الأعظم بين oa e‏ و ۵۰۰۰ سلة ق م. وکال مستوق الشاطیء آنذاك یعلو 
ما بين مر ومترین عن مستواه الحالي» ويصل الغمر إلى بحيرة الحمار والعمارة على 
نهر دجلة. ثم ردمت اللحقیات القسم الشمالي من الخلیج في بلاد ما بين التهرین 
الوطيئة حتی آوصلته إلى مستواه الحالي. 
نات الساحل الغربي أي الساحل العربي » وجرره 

الساحل الغربي أو العربي سهل عريض» يميل ميلا لطیفاً من الغرب إلى الشرق» 
دون أن يصل ارتفاعه إلى ۲۰۰ م فوق مستوى مياه الخليج إلا بعد التوغل ۳۰ إلى 
Se ۰‏ في th‏ جزيرة العرب في معظم الأماكن» وعدة مئات من الأميال عند طرفيه 


£\ 


الشمالي والجنوبى. ويخلو من المجاري المائية الدائمة الجريان أو المتقطعة» الصابّة 
في الخلیج» رغم وجود أسرّة رملية طويلة غير واضحة تماما تخترق البسيط 
الداخلي. ویتمیز مناخه بصيف حار جداً رطوبته شديدة. 

١‏ - ساحل الكويت 
مدينة الكويت إلى الجهرت فالحدود الغربية» ورملي جنوبيه. وینبسط ويصلب» 
ويصبح حصوياً في جميع الأماكن الأخرى من الشقّة إلى وادي الباطن. وينفتح فيه 
خور واسم» عرضه ۳۰ ميلاً من الشرق إلى الغرب». مدخله بين مدينة الكويت وقصر 
الصبية الواقعتین على رأسين بارزین في age‏ وشماله» تقابلهما جزيرة فيلكة 
(ایکاروس) على بعد ۲۵ کم من مدينة الکویت . 

۲ - ساحل الاحساء 


- ویمتد ساحل الاحساء من حدود الكويت إلى حدود قطرء وتتناوب فيه الأراضي 

الرملية والحصوية والمالحة التي تتخللها أحزمة طمي. ويسود فيه مناخ حار وجافء 
رطوبته عالية وشتاؤه عرضة لزخات مطر قصيرة غير منتظمة. ويمتلك طبقة مائية جوفية 
واسعة تحت سطحه الأوسط من الهفوف إلى ما وراء البحرين وبعدها قليلاً» تعتمد 
عليها واحات الاحساء الكبيرة الموزعة على أكثر من 4۰ ميلاً طولاً. ويسترعي الانتباه 
جبل قارا الواقع في وسط واحة الهفوف» المؤلف من رمل أحمر قرنقلي. وهو تل 
أعلاه مستوي حوله الحت الشديد إلى خوانق وآعمدة» وقي واجهته الجنوبية كهف 
متشعّب واسع يشكل ملاذاً طبیعیاً يحمي من القبظ . 

۳- ساحل قطر 

وقطر شبه جزيرة كثيبة مساحتها 4۰۰۰ ميل مربع» تندفع في الخلیج باتجاه 
الشمال» وتشکل هضبة كلسية ترتکز على سفحي محذب ايوسيني اتجاهه شمالي 
جنوبي» تخلّدت بالفسل السفحي والانحلال الكارستي» خاصة في محدّب دخان» 
فأصبحت منخفضات وتلالاً متنوعةء یتخذ معظمها شکل مناضد أو آجرف طويلة» یعلو 
فیها الکلس القاسي الکلس اللین» ويقلٌ ارتفاعها عن ۲۰۰ قدم على وجه الاجمال. 
ویژلف معظم سطحها صحراء حصوية. وساحلها وطيء» تتناوب فيه السباخ الرملية 
والحصوية والملحيةء المستندة أحيانا إلى مناضد كلسية منخفضت وتفرّضه آخوار 
ضحلة عديدة وبحیرات شاطئية وأجوان ضيقة . 


۲ 


5 - ساحل الإمارات 


ويعرض ساحل الإمارات في إمارة أبو ظبي» ويضيق في إمارة رأس الخيمة. 
وتتميز منطقته في إمارة أبو ظبي بكثرة مستنقعاتها الضحلة وبسباخها. والسبخة» CHAS‏ 
أرض ذات ملح ونز. والسبخة عملياً وعلمياً بسيط من الأرض مالح تحته غضار 
وطمي ورمل. ويفرّق بعض الباحئین السباح الشاطئية عن السباخ الداخلية لا سيما 
عندما يقارنون سباخ آبو ظبي بسباخ المنطقة السمودية الشرقية. لكنهم يقولون إن 
نشوءها كلها تمّ في وقت واحد إثر انسحاب مياه الخليج من داخل جزيرة العرب 
الشمالية الشرقية بعد وصولها إلى مستويات عالية في البليوسين الأعلى (۱۵۰ م فوق 
مستوى البحر الحالي) وفي البليستوسين ١١-177(‏ متراً فوق مستوى البحر الحالي). 
لكن يظل مستوى الماء الجوفي قریباً جداً من سطح السبخة. وتكثر المياه فيها في 
الشتای حتى إن المار عليها يغوص حتى ركبتيه. أما في الصيف فيجفٌ سطحها 
ويتصلب حتى يسهل اجتيازها بالسيارة دون التعرّض إلى أي خطر. 

وتمتد منطقة سباخ إمارة أبو ظبي على مسافة ۳۳۰ كمء بدءاً من خور العديد 
على حدود قطر. ويختلف عرضها من مكان إلى آخر» فيبلغ ۱۵ كم قرب جزيرة أم 
ot‏ وأحيانآ ۳۰ و۰٩‏ كم في حالات استثنائية. 

وفي إمارة رأس الخيمة» يضيق الساحل كثيراً في الشعم على حدود عمان. ثم 
يزداد اتساعه شيئاً فشيئاً على طول Se 1٠‏ حتى جزيرة الحمراء ويؤلف رملة 
متدرتجة» Why‏ بيضاء دقيقة» تصل إلى سبخة مشبعة بالماء تجاور الأخوار عند خور 
الخوير والرمس ورأس الخيمة» وتنتصب فيها أجرف رملية شديدة الانحدار على بعد 
ثلائة أميال تقريباً جنوبي رأس الخيمة. وتلتصق هذه التلال الرملية بجنوبي شرفي 
السبخة. وتنتشر على خمسة أميال باتجاه الداخل: وتتجه ذراها من الشرق إلى الغرب» 
وترتفع إلى علو ۱۳۰ قدما. 

ه ‏ الجزر الرئيسة على مقربة من الساحل الغربي 

تقلّ الجزر مقابل القسم الشمالي من ساحل الخليج العربي» وتكثر مقابل قسمية 
الأوسط والجنوبي. ففي الشمال تقع جزيرة فيلكة الكويتية» وفي الوسط جزيرة تاروت 
وجزر البحرين» وفي الجنوب أرخبيل جزر إمارة آبو ظبي» وجزر أخرى تابعة لامارتي 
الغارقة ورأس الخيمة. وما نذکره هو الرئيسي منها فقط . فجزيرة فيلكة تقع على نحو 
Yo‏ کم شرق شمال شرق مدينة الکویت عند العرض ٩۲۹۱۵۳۳۰‏ شمالاً» والطول 


ال 


الشرقي ۰۱۵۲۳۰ 48”. ويبدو شكلها العام تقريباً كهلال يتجه طرفاه إلى الجنوب 
الغربي والجنوب الشرقي» ويبلغ طول محوره الكبير ٠١‏ كم وعرضه ۲ كم وسطياً. 
ومساحتها ۲۰ کم" في شمالها. ويتمثل بحدبة من الكثبان والرملات القديمة المتصلبة» 
التي تعلوها تراكمات رملية حدیثت وتبلغ حدها الأعظم (5,5 م) في جنوبها الغربي» 
و5 أمتار في تل القصور الشاذ في وسطها. ويشكل سطح فيلكة حوضة أو بسيطاً مقعراً 
جوانبه عالية» تشمل أجرفاً صغيرة متدرجة على الشاطىء الغربي والشمالي الغربي. مع 
ذلك يبلغ عرض منطقة المد والجزر فيها ألف متر My sa‏ 

وجزيرة تاروت واقعة عند مدخل خور بندر القطيفء طولها مسيرة أربع ساعات 
إلى جنوبهاء حقولها مروية جيداً ومزروعة نخیل. إذا مد البحرء أحاط بها وبأراضيهاء 
وحولها إلى جزيرة» وإذا جزر» كشف المضيق الضحل الذي يفصلها عن البر الرئيس 
وهي ضغيرة مساحتها حوالي ٤‏ كم'. 

وجزر البحرين أرخبيل صحراوي» يبعد حوالي ۲۵ ميلا عن ساحل الدّمام» ويقع 
عند طرف جون سلوى الشمالي» ویضم ۳ جزيرة مساحتها الاجمالية 56٠٠‏ ميل 
مربع» معظمها في جزيرة البحرين وتستقرٌ تلك الجزر على رصيف اللؤلؤ الکبیر» فوق 
حيد ضحل من الصخور الكلسية. ويحيط بساحل البحرین؛ لا سيما الجنوبي» حاجز 
آدغال» یجعل الوصول إليها عسيراً من ذلك الجانب ما لم يكن بالزوارق الصغیرة. آما 
في جهتها الشمالية» فتستطیع السفن الکبيرة أن تقترب منها لوجود آخادید عميقة قرب 
شواطتها . وأراضي جزيرة البحرین قاحلة على العموم» تشکل محدباً متطاولاً» تتناوب 
فيه جيولوجياء طبقات الکلس الايوسيني الصلب وطبقات المارن اللين. وقد التوت 
کلها. وتقعّر وسطها بفعل Coll‏ الذي خلف حوضة بيضاوية مستوية السطح» تمتد 
على طول الجزيرة تقريباًء تطل علیها أجرف من الداخل» وینتصب فيها تلّ واحد علوه 
۰ م یسمی جبل الدخان. وأرض جزيرة البحرین لينة» فیها رق يغطي آکثر سفوح 
محدّبها وهضبتها الداخلیة» ویتألف من حصی دقيقة یتراوح قطرها بين انش وعدة 
إنشات» تعلو الرمل والطمي الواقعین تحتها. 

وجزيرة أم النار [حدی جزر آرخبیل إمارة آبو ظبي . وهي صغيرة تتألف شواطتها 
من وملات os‏ يمتد وراءها سهل ساحلي لا يكاد یعلو عن ستوی سطع البحره 


() انظر بول ستلافیل: الوسط الطبيعي العام قي فيلكةء في آعمال بيت الشرق رقم ۰۱۸ فيلكةء الحفریات 
الفرنسية ۱۹۸۲ - ۱۹۸۸ . 


٤ 


المد والجزر. فقد ارتفع مستوى البحر آنذاك» وطفا على السهل» وبلغ متراً فوق 
مستوى البحر الحالي في الألف الثالث» فتجرأ السهل إلى جزر تجيط بها مياه ضحلة . 
ثم انخفض في الألف الثاني 6 وانردمت البحيرات الشاطئية تدريجياً. ويبلغ طول جزيرة 
أم stl‏ حوالي ۳ کم وعرضها أقل من ۲ كم. وتخترق سطحها هضبة كلسية مغطاة 


بالصوان» مقسومة إلى هضبتين شمالية وجنوبية» بمنخفض رملي عرضه ۳۰۰ م إلى 
a)‏ 


يليه شريط سباخ شكله خلال الألف السابع ق.م حت الرياح للکثبان الرملية وترسيب 


م 


وجزيرة غناصة إحدى جزر أرخبيل إمارة أبو ظبي أيضاً. وهي واقعة في خور 
يبعد ۷۵ کم عن دبي في الجهة الجنوبية» و 56 کم عن جزيرة آم النار في الجهة 
الشمالية الشرقبة. وتندس جزيرة طويلة بينها وبين البر الرئیس في الجهة الخربيةء 
يفصلها عنها مضيق عرضه حوالي “٠٠‏ م. ويبلغ طولها ٤‏ کم ويتراوح عرضها بين 
۲ و ۲,۵ كم. وسطحها رملي على وجه الاجمال» فيه كثبان ترتكز على طبقة 
صخرية. وترتفع بضعة أمتار فقط » تقع في شمالها وغربها» وبعض جهاتها الوسطی. 
وتتخللها أحياناً بعض السباخ القدیمة(۳. 


ومن جزر الامارات أيضاء جزيرة طنب الكبرى» التي تبلغ مساحتها ٩٩‏ کم" 
وطولها ۱۲ کم وعرضها ۷ کم وتتمیز بانبساط سطحهاء ووجود میاه عذبة فیها 
وزراعة وتربية مواشي. وجزيرة طنب الصغری التي تبعد ۱۰ کم عن الکبری من الجهة 
الغربية» ویبلغ طولهاا کم وعرضها ۷۰۰ م ووسطها صخري تتخلله تلال لا یتجاوز 
أقصى علو لها ۱۱5 متراً. وجزيرة آبو موسی متطاولة مساحتها نحو ۲۰ کم"» وسطحها 
منخفض فيه بعض التلال مثل جبل الحدید الذي يرتفع إلى علو ۳٠١‏ قدما. 


جات الساحل الشرفي bry‏ 


يمتد الساحل الشرقي على شواطىء ثلاثة أقاليم» عرفت عند الجغرافيين العرب 
الكلاسيكيين باسم خوزستان وفارس وكرمان. 


۰۱۱-۱۰ العدد الرابع ۰۱۹۸۶ ص‎ UY انظر مجلة‎ )١( 

(۲) انظر جزيرة آم التارء المجلد الاول؛ قيور الألف الثالث؛ ص ۱۲ - ۱8 ۰ 

() انظر آحمد جلال التدمري» الوضع الجغرافي للجزر في کتاب الجزر العربية الثلاثء دراسة وثائقيةء 
ص ۱۵ ۰ ۰۷۰ 


0 


۱ - ساحل خوزستان 

فخوزستان أو عربستان القديمة تسمی Lal‏ سوزیانه. واسم خوزستان أطلقه 
العرب على اقلیمها عندما افتتحوها في القرن الثامن الميلادي. وهي تضم قسماً من 
سهل بلاد ما بين التهرین المنخفضة وطرف جبال زغروس الجنوبية» الذي يشرف عليه . 
وتقع بين العراق وفارس» ولها واجهة ضيقة على الخلیج العربي. وأرضها مستوية 
إجمالاًء كثيرة المیاه الجارية التي تجتمع وتعرض» قیقع فیها المد والجزر لاتصالها 
بالبحر. 


۲ - ساحل فارس 


وأطلق الفرس اسم بارسا 08:8 واليونان اسم برسيس Persis‏ على المرتفعات 
الجبلية التي تنتصب شمالي شرقي الخليج العربي". وفي عام 1918 أصبح «ايران» 
اسم فارس وفي سنة ۰۱۹8۹ سمح باستعمال تسمية ايران أو فارس على dom‏ سواءء 
إلا أن تسمية ايران غلبت. وتنحصر واجهة فارس المحدودة على الخليج بين خوزستان 
وبين كرمان. ويشرف على ساحلها الخليجي جبال فارس ولورستانء التي تعتبر امتداداً 
لجبال زغروس» وتتفرّع منها حيود تنتأ وتندفع نحو الخليج مؤلفة أشباه جزر» تقسمها 
إلى سهول ضيقة منعزلة وصغيرة» منها شبه جزيرة بوشهر التي يبلغ طولها ۰۱۸۰ 
وعرضها ٦‏ کم» وتنفصل عن البر الرئيس بمتبسطات ضيقة عرضها ٠١‏ كم. ورأس 
الطوف وبقربه جزيرة نخيلوه وجزيرتا أم الکرم» ثم رأس نابند» وشبه جزيرة شيكوه 
العريضة التي تقابلها جزر لاوان وشتوار وهندرابي وقیس» ورأس لنجه الذي تفع 
جزيرتا فرور وجزيرة صرّي في جنوبه الغربي؛ وتتابع إلى شرقه جزيرة قشم وهنجام 
ولارك. 


ولجزيرة خارك وقشم وقيس أهمية كبرى سيأتي الكلام عنها. 
۳ ساحل كرمان 
يقع ساحل کرمان شمالي مضیق هرمزء بين ساحل فارس غرباً وساحل مکران 


شرق ومفازة خراسان وسجستان شمالگ والخليج العربي Lye‏ وأعلام مدن اقلیم 


)0 انظر تاريخ كميريدح لايران» ایلیا جرشفیتش» المجلد ۲ الفصل الخامس» ص ۲۳۸ . 
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كرمان السير جان وجيرفت وبم وهرموز العتيقة وسطحها جروم أي أراضي مطمئنة 
شديدة الحرّء وصرود أي مرتفعات شاهقة شديدة البرد. وتشكل الجروم ۷١‏ منهء 
وتمتد من هرمز العتيقة إلى حدود مكران شرقاً وفارس LE‏ وقصبة السيرجان في 
الوسط. وفي اقليم كرمان نهر ميناب الذي يصب في خليج يدعى خليج الخبر أو خليج 
هرموزء لوقوع هرمز العتيقة عليه. أخيراً جزيرة هرمز تابعة لاقليم كرمان تاريخياً 
ولسلطنة هرمز Lal‏ 

4 - الجزر الرئيسة مقابل الساحل الشرقي: خارك» قيس» قشم 

تتوزع الجزر على مقربة من شواطىء الساحل الشرقي. وسوف نكتفي بالكلام 
عن ثلاث منهاء هي خارك وقيس وقشم. 

فخارك جزيرة صغيرة في بحر البصرة؛ لا تبلغ عشرين ميلاً. تبعد ۳۵ كم عن البر 
الرئيس» و۵۲ كم عن بوشهر. وهي قريبة من عبادان» وحولها مغاص SNS‏ 

وجزيرة قيس أو كيش بالفارسية جزيرة في الخليج العربي ازدهرت في القرن 
الثاني عشر الميلادي بفضل الأمير ركن الدولة حسب السفرنامه. تبعد ۱۷ كم عن البر 
الرئيس و ۲۸ كم عن جزيرة هندرابي و ۵۰ كم عن جزيرة لاوان. يقول عنها الأدريسي 
مايلي: «جزيرة كيش جزيرة مربعة طولها اثنا عشرة ميلا في عرض اثني عشرة میلا؛ 
وفيها مدينة كيش . فوليها عامل من اليمن فحصّنها وأحسن إلى أهلها وعمّرها وأنشأ بها 
اسطولگ فغرا به بلاد اليمن الساحلیف. فأضرٌ بالمسافرین والتجار» ولم يترك لأحد 
مالك وأضعف البلادء وانقطع بذلك السفر من عمان» وعاد إلى عدن... وأخبر 
مخبر. .. أنّ عند صاحب مدينة كيش من هذه المراكب المسماة بالمشعيات خمسين 
مركباً كل واحد منها قطعة واحدةء وعنده من سائر المراكب الملفقة جملة عديدة. 
وبمدينة كيش زروع وأغنام وأبقار وكروم» وفيها مغائص اللؤلؤ Odell‏ ولصاحب 
كيش . . . على التجار الذين يعاملون الغراصين شيء معلوم يقبض له في دیوان البيع 
مه ويبعث إليه بذلك ضريبة» وماوجد من الجوهر الغالي النفيس أمسكه 
الوالی . . Ak‏ ۱ 

والقشم أكبر جزيرة في الخليج العربي» اسمها الحالي «الجزيرة الطويلة» والقديم 


۰.۳۷۳ ابر الفداءء تقويم البلدان» ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ GUM (؟) الشريف الأدريسي» نزهة المشتاق في اختراق‎ 
۳۹۰ المرجع ذاته» ص‎ (۳) 


¥ 


برخت». قال عنها أريان: «واقلعنا من هرموزية في رحلة 5 ستاديوم» Uy yey‏ بجزيرة 
قفراء Held‏ وحططنا قرب جزيرة أخرى كبيرة مأهولة. واسم الجزيرة القفراء أورغانا 
)= جرون) واسم جزيرة حطنا آوارکتا )= القشم)ء المزروعة کروم عنب ونخیل وفیها 
كثير من الذرة۲. وقال عنها علي ريس في کتابه المحیط : «ثم انطلقنا إلى جزيرة قيس 
أو هرمز العتيقة (كذا)» فجزيرة برخت» فبعض جزر البحر الأخضرء أي بحر 
jaa‏ ویسمیها الادريسي «جزيرة MEY‏ وابن CPS‏ ویاقوت الحموي 
«لافت» وبني POLIS‏ ویقول عنها أحمد بن ماجد: «الجزيرة التاسعت وهي جزيرة 
بني جاوان» تعرف بجزيرة برخت والقسم» OV‏ القسم اسم محلة في رأس الجزيرة من 
المشارق والشمال» مما يلي هرامیز. وهي معترج سلاطین هرامیز. وبرخت متوسطة 
في الجزيرة» محلة فیها النخیل والزرع والدواب. وفيها قريب خمس مائة حائك 
یحوکون الثياب الحریر. ورآسها من المغارب المباني یسکنها العرب والعجم. وفیها 
خلق كثير» وفیها مراکب وزروع وبلدان بجمیع دورتها. وهي جزيرة معترضة على 
البياقان في لشاتان»۳؟. 

دب ساحل الخلبيج الشمالي ۱ 

۱ يتوزع ساحل الخليج الشمالي أو ساحل رأس الخليج على أقليم خوزستان 
الشرقي واقلیم العراق الجنوبي والکویت الشمالية الشرقية. ویسمی دلتا آنهار الفرات 
ودجلة وقارون. وقد درسه العلماء الغربيون منذ القرن التاسع عشر Yo‏ سیما 
ج.ت.بيكي» الذي تحدث عن تقدّم الدلتا في رأس الخليج في أثناء الهولوسین؛ 
وتصوّر أن Le‏ الشاطىء كان يقع قرب بغداد وسامراء في عصور ما قبل التاريخ 
المتأخرة منذ 56٠١‏ إلى 2۰۰۰ سنة ق.م. إلا أن ج.م.لييز و ن.ل.فلکون اعتمدا 
على تراصف طبقات الصخور وعلى النشاط البنائي الحديث» فقرّرا ان خط شاطىء 
رأس الخليج لم يكن البته بعيداً عن موقعه الحالي في أواخحر الزمن الثالث 


(۱) هوبسون جوبسون. تأليف يول وبورئيل» ص ENO‏ 

(0) المرجع ذاته» الصفحة ذاتها. 

)1( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص ۲۷۹. 

.٤١١ المرجم ذاته» ص‎ )٤( 

)0( ياقوت الحمري معجم البلدان» ج 26 ص 4- 

)1( ابراهيم خوري؛ كتاب الفوائد لابن ماجد ص ۰۱۸ VEL‏ 

)¥( انظر منطقة دلتا ما بین النهرين» إعادة نظر في jad gly‏ وفلكون» في مجلة الجمعية الا مريکية الشرقية 
المجلد ۰۹6 رقم ۰۱ کانون الثاني آذار ۹۷۰ 


1۸ 


(البلیوسین) . وتشير الأبحاث الحديثة إلى تواصل المصاطب البحرية المغمورة العائدة 
إلى ما بعد آوائل الزمن الرابع (بلیستوسین) في قسم الدلتا الغربي . آما الغضار والطمي 
cot oul‏ الواقعان تحت سطح الدلتاء فیثبتان منطقیاً حصول ردم بحري ونهري"" بد 
من خط شاطىء رأس الخليج الذي كان يقع قرب العمارة» وأوصله إلى وضعه الحالي 
ما بين ٠‏ و ۳۰۰۰ سنة ق.م. وتدل الرواسب اللحقية التي تغطي الغضار على تقدم 
منطقة الدلتا ۱۵۰ إلى ۱۸۰ كم في العصور التاريخية. وتساعد تعرجات خط الشاطىء 
الحالي EA‏ بين خوري موسى والزبير على تصور تفريضه بعوامل شتى بنائية وحتية 
وترسيبية (شکل CV‏ وتكوين جزر عديدة في أجوانه وعلى مقربة منها مثل بوبيان. 


لم 
8 
| 


الساحل في ومن سنحاریب 1٩۱‏ ق .م me‏ 
fe Lull‏ في زمن تيارخس ۲۲۵ ق م ره 


شكل 1 خطوط الشاطىء التاريخية لمنطقة دلتا ما بين النهرين كما وصفها دي مورغان عام 150 
ويعتمد رسم خط الشاطىء لسلة م.م على تقارير حملة سنحاريب على عيلام؛ 
ورسم خط شاطىء ۳۳۵ ق .م على يوميات نيارخس » أمير بحر اسكندر المقدوني 


e 
الشديد جداً.‎ Seal وينقل إليه سنوياً ۲۲ مليون طن متري من المواد» بسبب‎ 


£4 


الفصل الرابع 


الخليج العربي Gils joa‏ بحري ونهري متميز 
طرقه البحرية والطرق البرية dia‏ وإليه 
وسائط النقل المائي فيه. وفي بلاج الرافذين 


يختلف واقع الخليج العربي الحالي Us‏ عما كان عليه في العصور القديمة 
والقرون الوسطى وحتى في العصور الحديثة. فنفطه اليوم عصب اقتصاده وعصب 
اقتصاد العالم» السلمي والحربي معاً. وطرقه الملاحية المعاصرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
جداً بهذا النفط وباستثماره وشتى أعماله وما يصحبها من أنشطة مرافق اقتصادية تابعة له 


أما في الماضي القريب والبعيد والابعد» فكان الخلیج ممراً مائياً متميزأء ينفتح 
مدخل أي مضيق هرمز على امتداد بحري له اسمف بحر العرب» أو خليج عمان» 
تتكسر آمواجه في الشمال على سواحل السند. وفي جهته الشرقية» على سواحل شبه 
جزيرة الدکن الغربية وساحل سرندیب» وفي جهته الجنوبية على سواحل أفريقية 
الشر قیة . و تختلط میاه رأس الخلیح العربی بمیاه امتداد نهري له نقصد به شط العرب 
وما يتألف منه من مياه lel‏ فارون ودجلة والفرات. وعلى هذا النحو 6 يشكل مع 
امتداديه طريقاً مائية مترامية الأطراف طولها من جرابلس» على الحدود السورية 
التركية» إلى مدينة بومباي» على ساحل الدکن الغريي لا يقل عن ۰ کم ومن 
جرابلس إلى ساحل سیلان یتجاوز ال ۱۰۰۰ کم. وتعني هذه الابعاد الشاسعة آن هذه 
الطریق المائية» التي يُطْلقَ علیها أحياناً اسم طریق الهند» تصل بلدان الشرقین الأقصى 
والاوسط ببلدان الشرق الادنی في آسية الصفری وفي بلاد الشام على سواحل حوضة 
طرفي الخلیج بعد أن شرحنا من قبل جزء‌ها الأوسط الاساسي (الخلیج العربي)» 
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وما عليهما من بنادر حط وإقلاع سفن أو مراكز انطلاق ووصول بالنسبة إلى نقل 

أولاً - امتدادا الخليج البحري والنهري . 

. انیا - طرق الخليج البحرية الفرعية والداخلية وأماكن حط السفن وإقلاعها. 

ثالثا - طرق الخليج البرية الفرعية الخارجية ومراكز انطلاق القوافل ووصولها. 

رابعاً - طرق الخليج البحرية عبر بحر العرب. 

خامساً _ وسائط النقل المائي في الخليج وامتداديه. 

أولاً ‏ امتدادا الخليج البحري والنهري 

. امتداد الخليج البحري: بحر العرب‎ ١ 

بحر العرب مجمع مائي واسع » يتألف من القسم الشمالي من بحر الهتد الغربي 
)= المحيط الهندي). تحذه شبه جزيرة الدكن الهندية من الجهة الشرقية» بين خليج 
كمباية ورأس كمهري» وشبه جزيرة العرب الجنوبية والقرن الافريقي» من الجهة الغربية 
بين خلیج عمان وخليج عدن» ومكران والسند وشبه جزيرة كاثياوار من الجهة الشمالية 
بين مضيق هرمز وخليج كمباية. ويجاوره بحر الزنج في الجهة الجنوبية الغربية» مقابل 
ساحل الصومال حتى شمال جزيرة مدغشقر. 

وتتراوح أعماقه قرب سواحله بين متر و۱۸۰ م» ثم تتزايد تدريجياً وبسرعة حتی 
تصل إلى ما يقرب من ۱۸۰۰ م في معظم آرجائه» ماعدا الأماكن السحيقة. ويبلغ 
٠‏ عرض الشريط الضعيف العمق إزاء السواحل cathe‏ قرب شواطىء الهندء ضعف 
ما هو عليه حيال شبه جزيرة العرب» وهذا يعني أن تدرّج الأعماق مقابل الهند بطيء. 

وكانت الملاحة القديمة USA‏ في بحر العرب» أي at‏ تعرّجات شواطعه 
مهما طالت» ولا يجرؤ أهل البحر على قطعه عرضانياً إطلاقاً. ودامت الحال على هذا 
المنوال زمناً طویات إلى أن اكتشف العرب أو الهنود أو كلاهما معا الرياح الموسمية 
في وقت مجهول تماما لكنه قطعاً يعود إلى العصور التاريخية القديمة. عندئذ أقدم 
البخارة على إقتحام عبابه وإجراء سفنهم في باحته ذماباً وإياباً» في أوقات معيّنة من 
السنة يحدّدها لهم هبوب الموسميات واتجاهها وبنادر الانطلاق» Bod,‏ مواسم 
السفر. وقد فصلها أحمد بن ماجد في الفائدة الحادية عشرة من كتاب الفوائد فى 
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أصول علم البحر والقواعد. وضمتها قصيدة نونية من ١4‏ بيتا". وأوجزها 
و. ب . هنتغفوردء محقّق كتاب الطواف حول البحر الأحمر (أرثرا السا) فقال: 
ايعرف المصتف الموسميات» الا أن شرحه مواسم الملاحة محدود Lae‏ ويقسم 
السنة إلى فترتین : الفترة الأولی تهب فیها الموسمیات الجنوبية الغربية» وتدوم من آخر 
شهر آذار إلى آیلول» ویسافر في غضونها من البنادر العربية إلى بنادر الهند والفترة 
الثانية الموسمیات الشمالية الشرقیة» وندوم من آواخر شهر تشرین الثاني إلى شهر 
شباط ویسافر خلالها من بتادر الهند إلى البنادر العربية. وهذا کلام صحيح» لکنه عام 
OV cle‏ لكل بندر عربي أو هندي زمن سفر دقيقاً. وتفصیل آحمد بن ماجد آوفی 
وأدق وأوضحء يعتمد على طلوع النجوم وأفولها وعلى سنة النیروز» وعلى مواقم 
الموانىء. 
ب - امتداد الخليج النهري : شط coe pall‏ دجلة والفرات 

ينبع نهرا الفرات ودجلة من جبال انتي طوروس» ويخترقان كثيراً من الأراضي 
الجبلية والسهلية» ثم يندمجان في القرنة» ويشكلان شط العرب الذي يصب في رأس 
الخليح العربي . 

وقد سلك الفرات مجری Moly‏ لم يتبدّل البتة في قسمیه الاعلی والاوسط . لکنه 
غيّر سيره باستمرار في مجراه الاسفل بعد وصوله إلى دلتاه. آما دجلةء فغالباً 
ما هَجرَتْ مجراها فى العصور القديمة في دلتاها وفي مجراها الأوسط معاً. ويصعب 
كثيراً تحديد المجاري المهجورة. لكن منذ عهد سلالة آور ASL‏ (۲۱۲۵- 
6 ق م)» أخذت الوثائق المكتوبة تذكر أقنية تقول عنها بصراحة أنها كانت تصلح 
للملاحة. ويسهم الجغرافيون العرب مثل ياقوت وابن رسته وابن سيرابيون وقدامة 
والمقدسي. في إيراد معطيات عن مجاري الأنهار في القرون الوسطی. أما العصور 
اللاحقة» فأخبار مجاري الأنهار واردة في تقارير الرحالة فقط. لذلك لا مجال لدراسة 
تغييراته فيُكتفى بوصف المجاري الحديثة . 


(۱) کتاب الفوائد» تحقیق وتحلیل ابراهیم خوري» ص ۲۱۳ - ۲۳۶. 

(۲) الطواف حول البحر الاحمر ترجمة من اليونائية إلى الانكليزية» هنتنفورد ص 157 . 

(۲) . ماري کریستین دي غريف» سفن الشرق الادنی القدیم (حوالي ۵۰۰-۲۰۰۰ ق م)ء لوفین VIAL‏ 
ص VALE‏ 
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۱ - نهر الفرات 

أصل الفرات نهران» هما فره صو (80۰ کم) ومراد صو )104 کم) اللذان 
یتحدان في OLS‏ معدن» ویسمی قره صو الفرات في مجراه الاسفل. وآطلق اسم 
«ارسانیاس» على مراد صو في العصور القدیمة. وورد باسم "نهر ارسانیاس» عند 
الجغرافيين العرب. ويسمي الأوربیون قره صو الفرات الغربي» ومراد صو الفرات 
الشرقي . ويبلغ طول الفرات ۲۳۳۳ کم من OLS‏ معدن إلى البصرة. ویتلقی عدة روافد 
في تركياء أهمها كورو صو وتولما صو على ضفته الغربية» ونهر هنزيت (بويوك صو) 
على ضفته الشرقية. ثم يجتاز جبال طوروس ويشكل عدة منعطفات على شرقه وغربه 
ويتعمّق في iy‏ الصخورء ويتسارع جريانه. ویستأنف سيره نحو الجنوب الغربي» 
حيث يصل إلى أقرب نقطة له عن البحر المتوسط (۱۱۳ کم). ونقع في هذه القطعة 
مدينتا كركميش وتل برسيب في موضعين ممتازين يسهل فيهما اجتيازه على الطريق 
الذاهبة من بلاد ما بين النهرين إلى البحر المتوسط واسية الصغری. ويصب نهر سوبي 
في الفرات جنوبي كركميش» وهو أهم روافده الغربية. وبعد مسكنة (باليس)»ء يتجه 
الفرات إلى الشرق» ويتلقى البليخ والخابور» أعظم رافدين له. 

وينبع البليخ من عين العروس على بعد ۲ كم من الحدود السورية التركية. ويصل 
عرضه بسرعة إلى ۷٠‏ م. وهو نهر سریع» ويتعرج ویتشعب حتى رفده الفرات في 
الرقة . 

والخابور أكبر من البليخ» وله عدة فروع في مجراه الأعلى. وينبع فرعه الرئيسي 
المسمى باسمه من رأس العين. ويتلقى عدة روافد» ويمر في تل حلف» ويستمر في 
جريه باتجاه الجنوب حتى مصيّه في الفرات في سيرسيزيوم التي يسميها العرب 
قرفيسية . 

ويتعرّج الفرات بعد ذلك حتى الهضبة السورية. ويدخل العراق بعد أبو كمال 
(قرب مدينة ماري) دون أن يرفده رافد. ويثابر في اتجاهه إلى الشرق حتى عانة» حيث 
day‏ وينعطف إلى الجنوب الشرقي. وتصعب الملاحة فيه في هذه المنطقة لوجود 
نتوءات صخرية. مع ذلك يتباطأ جريانه. 


وتنتهي إليه بعض الأودية على ضفته اليمنى» ويدخل دلتاه في هيت على ارتفاع 
حوالي ۳۵ م عن مستوى سطح البحر (قیس الارتفاع في أيلول). واشتهرت مديئة هيت 
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الجريان في السهل» متجها إلى الشرق حتى مدينة الرمادي» التي يأخذ بعدها ببعثرة 
مياهه: فعلى ضفته اليمنى تقع بحيرة الحبانية المالحة الكبيرة. وتشكل دلتاه بأجمعها 
شبكة معقدة إلى أقصى حدء من المجاري. وبَعْد المسيب» ينقسم الفرات حالياًء إلى 
فرعين فرع الحلة في الشرق» وفي الغرب فرع الهندية الذي ينقسم بدوره مجدداً إلى 
قناتين بعد الکفل : قناه الكوفة غرباً وشرقا قناة شط الشامية التي تستأثر بمعظم المياه. 
وبعد تجاوز أبو صخير والشامیقف تضيع المياه في المستنقعات» وتطغى على جميع هذه 
المنطقة في أثتاء الفيضان. إلا أن القناتين تتميزان في فصل الخريف» وتلتقيان في 
الشنافية» وبعد مسافة قصيرة تعودان إلى الانفصال لآخر مرة إلى شط العطفان غرباء 
وشط السبيل غرباًء قبل أن يصبا في الفرات الشرقي أو فرع الحلة. الذي ينعطف إلى 
الشرق» فيفقد بعض الماء في المستنقعات» وبعضه الآخر في الري» وبعضه الأخير 
پالتیّخر» فلا يبقى منه إلا النزر القليل الذي يرجع إلى مجرى الفرات الرئيس بعد 
السماوة. وفي مجری واحد ققط صالح للملاحة. ويعلو مستوق ماء القرات في 
الناصرية ۲,۵ م عن مستوى سطح البحر في أيلول رغم أن على الفرات أن يقطع 
۰ کم Lal lady‏ لكي يصل إلى البصرة. ۱ 
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والبطيحة أرض واسعة le‏ تقع شمالي البصرة» وتنحصر بينها وبين خط يصل 
الكوفة على الفرات بمدينة واسط القديمة على دجلة. وتتألف من لحقيات نهري 
الفرات ودجلة. وتطغى عليها سنویاً مياه الفيضان» التي تحولها إلى مستنقع كبير یجفت 
جزئياً في الخریف» ویتخول إلى أخوار كثيرة» موصولة بعضها ببعض بأقنية قصيرة» 
ضيقة جداً وضحلة» تجري من الشمال إلى الجنوب على العموم؛ ويغطيها القصب. 
أشهرها خور الحمّارء الذي يمتد من سوق الشيوخ على الفرات إلى كرمة علي على 
شط العرب» ويبلغ طوله ۱۳۰ م۰ ومساحته حوالي ۵۲۰۰ کم۲ تتقلص إلى ثلثي هذا 
الرقم في الصيف والخريف. ويتلقى هذا الخور كميات هائلة من المياه» فيتراوح عمقه 
في أثناء الفيضان بين ۲ م و ۲,۸۰ م» ویتدئی إلى ٠,٦١‏ - ۰,۸۰ م في الصيف . 

نهر دجلة 


يشبه مجرى نهر دجلة مجرى نهر الفرات» وينبع من جبال انتي طوروس على 
مقربة من منابع الفرات. ويبلغ طوله ١١47‏ کم أي أقل من نصف طول الفرات. 


ويتلقى قرب منبعه عدة روافد» وضع الجغرافيون العرب قائمة طويلة لها. لكن 
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يشك في مقابلاتها الحديثة. وعندما تمّر دجلة بديار بكرء يصبح عرضها ۲۲۹ کم . 
وتتضاعف غزارتها بعد تلقيها رافد بتمان صو من الشمال وبهتان صو من الشمال 
الشرقي . 

ثم تخترق دجلة جبال الأكراد الشديدة الانحدار» وتدخل العراق عند التقاتها 
بخابور الحسينية . ويسمى رافدها التالي وادي المّر gl)‏ مريه قديماً). ومتى وصلت إلى 
الموصل تجري في منطقة تلال عند لحف الجبال. ثم تقطع 4۸ كم صبباء فيرفدها 
الزاب الکبیر وبعد حوالي مائة كم يصب فيها الزاب الصغير . ويصل عرض دجلة في 
تكريت إلى حوالي ۰ م في شهر أيلول» وحوالي ۵4۸ م في شهر نيسان. 

وتدخل دجلة دلتاها قرب القادسية» فتغير مجراها وتتجه إلى الشرق» وتتلقى 
رافد نهر العزيم الذي يجف في الصيف في الغالب . وبعد مسافة قصيرة» ترفدها الديالة 
الغزيرة المیاه . ونستمر دجلة في الجري في الاتجاه الجنوبي الشرقي (Bank)‏ كثيرا حتى 
كوت العمارة» حيث تتجه إلى الشرق » وتتضاءل تعرجاتها» وتفقك مقادير كبيرة من 
مياهها (LAN)‏ في مستنقعات تقع شرقيها وغربيها. ویمذها نهر كرخه ببعض المياه. 
أخيراً تلتقى دجلة بالفرات فى القرنة» وتؤلف معه شط العرب. 
الزاب الصغير صبباًء لكنها لم تدرس دراسة ALIS‏ فيستحيل وصفها بدقة وافية. 

ويرجح أن دجلة كانت تتجه بعد تكريت اتجاهاً أقرب إلى الشرق من اتجاهها 
المعاصر بخاصة في الألف الثاني والأول ق م. فهي اليوم تمّر بسامراء ويغداد وكوت 
العمارة. وفي زمن العباسيين كان اتجاه مجراها أقرب إلى الغرب بين سامراء وبغداد. 
وتبدو وكأنها كانت تجري في سرير النهروان العریض (قناة قاطول - سامراء - 
النهروان). ویْظن أن هذه القتاة شقت في زمن الساسانیین» ثم حسّنت في أيام 
دحلة bs‏ حتى تصب فيها بعل بغداد وکوت العمارة. وکانت ضفتها الیسری تتلقی 
مياه نهر العزيم وديالة. 

وقد حول هذان الرافدان مجريهما أيضاء فكان مجرى نهر العزيم القديم يبعد 
حوالي TE‏ كم عن سريره الحالي في وادي الأبيض. وزاد انعطاف دياله إلى الشمال فى 
مجراها الاعلی؛ ووصلت تدريجياً إلى مجراها الحديث في بعقوبة» ثم اتجهت إلى 
الجنوب إلى خفاجة لتصب في دجلة. 
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وباستمرار الاتجاه إلى الجنوب بعد كوت العمارة» يصبح لدجلة ثلاثة مجاري 
مختلفة» یسمّی أولها شط الغرّاف الذي ينعطف نحو الجنوب» وهو مجرى دجلة 
الرئیس في زمن العباسيين. وفي تلك الأثناء كانت مضرايا تقع على دجلة» على مقربة 
من كوت العمارة» وكان النهروان يرفد دجلة قربها. وكان مجرى دجلة أقرب إلى 
الشرق» ويُعرفٌ بشط ديالة الذي يميل إلى الشرق حتى خور السنية, إلا أنه كان يتجه 
إلى الجنوب في الازمنة القدیمة» على طول شط الخضر. ويعد المجرى الثالثء أ 
شط العمارة الذي شىء في القرن السادس عشر الميلادي المجرى الشرقي الحالي. 
وكانت عدة أقنية تتفرع من أقدم مجاري دجلة العريض أي شط الديالة. وجاء في 
الوثائق المكتوبة العائدة إلى ما قبل الغترة الأكدية» أن انتيمينا شق BLE‏ سحبها من دجلة 
ليزوّد جرسو بالمياه. لكن لم يُمْسَحَ القطاع في أقصى الجنوب» فلا مجال لمعرفة 
مصب المجاري القديمة بدقة. 
“د شط العرب 


ويتكون شط العرب من التقاء دجلة والفرات في القرنةء وينتهي عند الفاو. ويبلغ 
طوله ۲ کم ويتراوح عر ضه بين gts‏ و۱۳۰۰ م“ ويصلح للملاحة . ويتلقى Lal‏ 
مياه البطيحة في زمن الفیضان ومیاه نهر الکرخة. الذي تقع عليه مدينة سوست ونهر 
قارون (۸۵۰ كم) الذي يصب فيه عند المحمرة. وکان هذان الرافدان ینتهیان في خليج 
واسع واحد في العصور القديمة» ويجريان في اتجاه أقرب إلى الشرق من وضعهما 
الیوم . ue Wb,‏ القرن العاشر الميلادي يقعان في الخليج العربي مباشرة في موقع 
سلیمانان المجهول مکانه حتی الآن. 

؛ - ممیزات الأنهار في الامتداد النهري 

(۱) - مميزات نهر الفرات 

یعتبر الفرات نهراً سريع الجریان. حاد الضفاف» كثير الصخور في مجراه 
الاعلی . ودلتاه طويلة ووطيتة جداً تسدّها رمال شطوطه. ۱ 

وفي radi‏ تأتي میاه الفرات من منبعي فره صو ومراد صو . ثم تزداد زيادة هائلة 
بانضمام مياه البليخ والخابور. ولا يرفد الفرات أي رافد يعد : نهر الخابور صبباًء بل 
تنتهي إليه بعض مياه الأمطار المتجمعة في بعض الأودية. و د يخفض التبخر حجم مياهه 
في سهل الجنوب الحار. ويتغذى الفرات بصورة رئيسة من تساقط المطر في أوائل 
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الشتاءء ومن ذوبان الثلج في فصل الربيع . وبالتالي يهبط مستوى مياهه إلى الحد 
الأدنى في شهر أيلول وتشرين الأول. وفي شهر تشرين الثاني» يأخذ مستواه بالارتفاع 
من جراء تدني التبخر بعد انقضاء الصيف الحار. ويعطي تهطال المطر كمية كبيرة من 
المياه بدءاً من شهر كانون الأول. ويفيض الفرات عندما يذوب الثلج ويباشر فيضانه في 
شهر آذار» ويبلغ ذروته في شهر آيار» ثم ينضاءل بعد ذلك باضطراد بسبب التبخر 
والري. ويصل عرض الفرات في هيت إلى ۳۲١‏ م» وعمقه إلى 4,۸۸ م؛ وسرعة 
جريانه إلى ثلاث عقد في الساعة في وقت الفیضان؛ والفرق العادي بين مستويه الأعلى 
والأدنى إلى حوالي ۳,۳ م. ويتضح من هذه المعطيات ان الفرات مجرى ماء ضعيف 
في الواقم» فمن جهة أولى مستواه منخفض جداًء تتخلله رقوق وأرصفة طيلة BW‏ 
آشهر ونصف (من آب حتى منتصف تشرين الثاني). من جهة ثانية» تيار الجريان سريم 
في الفرات الأعلى يبلغ 5,6 كم/سا في زمن الفيضان» فتصعب الملاحة في بعض 
قطعه في الحد الأدنى . 

Ul‏ عوائقه الرئيسة فهي : مستنقعات لملون بعد السماوة» حيث ينعطف المجرى 
الضيق انعطافات حادة» ثم الممر الضيق البالغ 6,۵ م الذي تسده الصخور في أدونيج. 
على بعد ۱۰۶ كم بعد هیت. فالدردور المائي في الخضر إلياس بين هيت Bley‏ 
وأخيراً صخور بين عانة والقائم التي تعد أصعب قطعة في الفرات. 

(۲) - مميزات نهر دجلة 

والواقع أن مياه نهر دجلة أغزر من مياه نهر الفرت؛ لأن دجلة أقرب إلى 
المرتفعات الجبلية» وتتلقى منها عدداً من الروافد یفوق ما يتلقاه الفرات. ثم إن حوضة 
دجلة أوسع بكثير من حوضة الفرات» تمتد من تركيا الجنوبية الشرقية إلى الخليج 
العربي. كذلك مجرى دجلة الأعلى حاد الانحدار» وضيق السرير. وبالتالي» جريانه 
أسرع من جريان الفرات» وتدرجه BAN‏ من تدرجه. ومجرى دجلة الأدنى أقل انيساطاً. 
وتأتي مياه دجلة من السيول الجبلية خاصة» فيرتفع مستواها فجأة عدة أمتار» عندما 
تهطل الأمطار. وتؤدي ضخامة حجم المياه وسرعة الجريان وتبّدل المستوى المفاجىء 
إلى التسبّب بحدوث فيضانات مدمّرة وطغيانات مياه واسعة. ونهر دجلة أنشط tem‏ 
وتوزیعاً للحقيات. ويسبب عظم حجم مياهه وشدة ترسيبه إلى حمله Lob‏ يعادل أربعة 
أمثال ما یحمله الفرات منها. 


ویتمائل نظام النهرين على نطاق واسع. لکن لا يلحظ ارتفاع مستوی الماء في 
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دجلة» الناشىء عن ضعف التبخرء في نهر تشرين الثاني. ويسبق فيضان الفرات شهراً 
تقريباً» ويصير تدفقه حوالي تسعة أمثال تدفقه في فترة الشح في شهر أيلول» بيتما 
لا يصل تدفق الفرات إلا إلى حوالي سبعة أمثال فقط. ويبلغ متوسط عرض دجلة 
۳ م بين الموصل وبغداد ويزداد تفريغها كثيراً عندما تصل إلى بخداد» وتطول مدة 
jbo‏ حصول الفیضان فيهاء OY‏ ذروته متباينة فیها وفي الزابین. فمتوسط مستوی الشح 
یقفز من ۲۸,۲۷ م إلى ۳۶,۲ م في شهر نیسان. 

وتصعب الملاحة في دجلة لکثرة منعطفاتها» وضیق مجراها نوعاً ما في يعض 
آجزائها الذي بتغیر في کل فصل. وتنتقل آخواره وحبال رمله بانتظام. فتتعرقل الملاحة 
فيهاء خاصة في شهر آیلول قبل مستوی الشح بفترة زمنية قصیرة. وتتمثل عقباتها 
الرئيسة في «الخوانق» الوافعة في دجلة الدنياء بين الغزير وقلعة صالح» وفي التعرجات 
المفرطة بين كوت العمارة وبغداد» وفي قسم من آعلاها بعد خابور الحسينية حيث 
یضیق مجراها کثیرً» ویزدحم بالصخور والجلامید . 

(۲) - السریاح: 

وللرياح تأثیر هائل في الملاحة النهرية. ويغلب هبوب الریاح الشمالية الخربية 
على بلاد ما بين النهرین بأجمعها طيلة السنة. الا أن التدقیق في دراستها یکشف نواحي 
أساسية أخرى. فالرياح تشتد مع الاقتراب من الخليج العربي. وفي الصيف . dents‏ 
تدرج الضغط إلى الجنوب الشرقي نحو قطاع الضغط المنخفض السائد في الخليج 
ويؤدي هذا الوضع إلى ازدياد هبوب الرياح الشمالية الغربية وتواترها» واشتدادها إلى 
أقصى حد في النهار» فتصل سرعتها فيه إلى ٠١‏ عقدة. وتهب هذه الرياح الشمالية 
الغربية الشديدة المسماة الشمال» في شهر حزيران» وتنتهي عادة في وقت مبكر من 
شهر تشرين الأول. مع ذلك» تدوم أحياناً أطول من هذه المدة وتبقى حتى تشرين 
الثاني» فتعترض عقبات جمة سبيل الملاحة» OY‏ دجلة تكون قد وصلت آنذاك إلى 
فترة الشح . 

وفي الشتاء» تهب رياح جنوبية شرقية سموها الریاح الشرقية إلى جانب الریاح 
الشمالية الغربية. ویهب السهيلي أو الریاح الجنويية dy all‏ أحياناً على منطقة الخلیج 
بعد الریاح الشرقية. 

والسفن النهرية خفيفة ومسطحة القعر. sls‏ بالریاح. فالشمال تسهّل كثيراً 
الملاحة Lae‏ لکن یحتمل أن تسبب لها الریاح الشرقية» السهيلي ذاتهء تأخراً هائلا . 


ye 


الملاحة صعداً وضد اتجاه الرياح الشمالية الغربية. 


)٤(‏ - إمكانية الملاحة النهرية 


يحدد مجرى النهر ومميزاته والرياح الهابة عليه إمكانية الملاحة فيه. ولأجل 
تسهيل البحث» قسمنا دجلة والفرات إلى مجرى lel‏ ومجرى أدنى» مفصولين بخط 
غربي شرقي يمر شمالي بغداد أي عمليآ مقابل إقليم الجزيرة» ومقابل بلاد ما بين 
النهرين السفلى. 

فدجلة والفرات يجريان في بقعة منبسطة جداً في مجرييهما الأسفليين. ويصبح 
ميلهما في ال ۳۰۰ کم الأخيرة منهما ضثيلاً إلى أقصى حد يبلغ ٤‏ سم في الفرات 
وه سم في دجلةء فيؤدي إلى حدوث فیضان سنوي فيهما وإلى غمرهما الأراضي 
المجاورة لهما على نطاق واسع. بالتالي يتألف جل «البطيحة» أي المنطقة الجنوبية من 
مستنقعات» ينمو فيها قصب کثیر طوله ستة آمتار» تضيع فيه الأنهار ويعيش أهل 
الأراضي المرزغيّة فوق الماءء ويتنقلون فيها بزوارق تتكيف مع ضعف العمق ومع 
طبيعة المستنقعات.صمم بدثهاء وعطفَ جؤجؤها إلى الأعلى لتشق طريقها بين 
القصب . 

ولم تحل حتى OY‏ قضية وضع شاطىء البحر القديم وأقصى جنوبي يلاد ما بين 
النهرين في العصور القديمة. لكن عثر على نقوش عائدة إلى أبكر الفترات الزمنية؛ 
fis‏ الزوارق في المستنقعات بين القصب. بالتالي يجوز لنا أن نستنتج أن المنطقة 
الجنوبية بقيت مستنقعات خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة (شكل CV‏ 

ols,‏ الفرات الأدنى شمالي خور الحمّار يشكل طريقا مائية أفضل من الدجلة 
الدنیا. ویفوق طول المسافة بين يغداد وخور الحمّار كثيراً طولها على الفرات. والقطعة 
متعرجة جداً بين بغداد وكوت العمارة. إذن كان الفرات وما يزال مفضلاً. ویثبت تقرير 
مكتوب عن حملة سنحاريب السادسة أن سرية من الأسطول نیت في نينوى» وسارت 
في دجلة حتى أوبيس المجهولة الموقع. ثم نقلت السفن منها براً إلى قناة فراتو» ثم 
جَرَتْ في الفرات حتى الخليج العربي. ویرجَح» LS‏ لذلك» أن الأقنية تطورت على 
الفرات أكثر مما تطورت على دجلة. 

وفي أوقات الازدهار على وجه التخصیص عندما Gb‏ العديد من الأقنية 
وصِيْنَء كانت حركة الملاحة نشيطة لأغراض سياسية ودينية وتجارية. وبلغت gal‏ 


1۹ 


نشاطها في ذروة الفیضانات عند تضاؤل صعوبات الملاحة النهرية. وتنص عقود إيجار 
الأراضي al‏ ريعها العيني كان يسلم «في أثناء المياه العظمی» ويبدو أن نوعاً ما من 
الدورة السنوية تطوّر وتوافق مع موسم الفيضان الأعظم» وهذا يعني أن الملاحة تتوقف 
كثيراً على أوضاع الأنهار. 

ويتعرج نهرا دجلة والفرات Le‏ في بعض سهول مجرييهما الأعليين» وجزثياً 
بين تشكيلات الصخور. وتعترض كليهما عوائق هائلة في فترة الشح. فالملاحة فيهما 
صعبة» لكن يبدو أنهما استعملا على نطاق واسع في العصور القديمة 
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خلاصة القول تبدو الملاحة في نهري دجلة والفرات الطويلين عسيرة وشاقة. 
ففي مجرييهما الأعليين» يتعرجان بين تشكيلات الصخور وفي السهول AA‏ 
ويجريان بسرعة. LT‏ فى مجرييهما الأدنيين» فيبدّدان مياههما فى مستنقعات واسعة 
وتضطرهما اللحقيات إلى تشکیل فروع عديدة تبدّل آماکنها باستمرار . وفي أثناء 
فيضانهما السنوي» تطفی المياه على قسم كبير من دلتاهما. والملاحة في دجلة أكثر 
تعرضاً للأخطار من الملاحة في الفرات وتدرج الميل في مجراها أشد انحداراً من 
تدرج الميل في الفرات» وتدفق مجراها الأدنى أعظم من تدفق الفرات لكثرة روافدها. 
وبالتالي الملاحة في الفرات أفضل من الملاحة في دجلة. ثم ان قرب مجرى الفرات 
الأعلى من حوضة البحر المتوسط الشرقية» يجعل الفرات مجرى ماء طبيعياً مرغوباً به 
ومستعملاً في المواصلات بين الشرق والغرب. وتتحدث الوثائق المكتوبة عن نقاط 
حركة الملاحة النهرية فيه منذ فجر التاريخ» وتثبت أن السفن الكبيرة كانت تجري فيهء 
قلما يكون بعد تل برسيب صبباء أما دجلة فاقتصرت الملاحة فيها على قطعة منها 
محصورة بين نينوى وأوبيس» ثم تنتقل السفن من هذه المديئة الأخيرة إلى نهر الفرات 
لتستمر في مسيرها حتى الخليج. 

ثانياً ‏ طرق الخليج العربي البحرية الفرعية الداخلية 
وأماكن حط السفن وإقلاعها ش 

أما طرق الخليج البحرية الفرعية الداخلية التي تهمناء فهي طرق الملاحة على 
طول سواحله الشرقية في خوزستان وفارس وكرمان من مصب شط العرب إلى مضيق 
هرمز» وعلى طول سواحله العربية في شبه الجزيرة العربية من الفاو إلى رأس مسندم؛ 
وطرق الملاحة العرضانية بين السواحل الشرقية والسواحل الغربية» وهذه الطرق قديمة 
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الامبراطوريات وذهب معها أو بقى بعدها. وسوف نستعرض هذه الطرق بإيجاز 
ونوضحها بخارطة حسية عند الضرورة. 
5 طرق الملاحة على سواحل الخلیج الشرقية ومطالقها في القرن الخامس عشر: 
أما طرق الملاحة على سواحل الخليج الشرقية ومطالقهاء فقد فصّلها أحمد بن 
ماجد في قصيدة نونية وفي كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. ويلخص 
الجدول التالى أبرز ما ورد فى الثونية. 
الطرق الرئيسة في ملاحة الخليج الداخلية على السواحل الشرقية 


حسب أحمد بن ماجد 


الاقلاع الحط المسافة بالأيام المسافة بالأزوام خن الديرة النجمية 
البصرة خارج أو خارك أقل من یوم ...... الثریا 
خارج أو خارك رأس الكهن ...... ٠١‏ آزوام مطلع العقرب 
خارج أو خارك ری شهر ...... زامان الاکلیل 
جنابة روزبند يوم وليلة ...... مطلم سهیل والحمار 
رأس الکهن راس لفان یی eee‏ القطب الجنوبي 
رأس الكهن البحرين ...... ا آزوام مغيب العقرب 
رأس الکهن تاروت 0 مرآ مغيب الثریا 
سيراف البحرین eee‏ میا مه مغيب الإكليل 
سیراف روزبند wee nes‏ مطلع الإكليل 
روزبند البحرین ییا ...... مغیب الثريا 
راس تج جزيرة لار ae.‏ ه أزوام e.‏ 
ج . هندرابي البحرين با مغیب المرزم 
ج . فرور ج.صرّي een nes‏ مطلع العقرب 
ج . طنب الکبری رأس الخيمة .ا ...... plan‏ الاکلیل 
3 طنب الکبری ج.هنجام ع ام مطلع العيوق 


ویلاحظ أن ابن ماجد تغاضی عن ذکر الریاح الا مرة واحدة من جتابة إلى 
Lol‏ یهمل آوقات الاقلاع أو مواسم السفر. لکنه يشرحها في کتاب الفوائد"“. 
() انظر کتاب الفوائد في أصول ple‏ البحر والقراعد تحقيق وتحلیل إبراهيم خوري: ص ۲۳-۲۱ . 
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فيقول: «مواسم أول ريح الدبور أو الكوس )= الغربية): فأوله GL‏ وسبعون في تلك 
الأماكن. وعندهم تن في الموسم لمن يجاري البر لهرموز. .. وأما الذي يخرج في 
أول المائتين لبر قلهات وهراميز» فهو یلج». ويقول أيضاً: «وأما طالب باب المندب 
واليمن والحجاز» فأول موسمهم من هراميز آخر الكوس وابتداء الصبا (= الشرقية)» 
وهو ثلاث BL‏ وأربعون النيروز... وأما الذي يخرج من هراميز والأطواح لليمن» 
ويفارق البر» فموسمه إلى حدود GLE‏ المائة» ولا خير فيما بعدها. 


ویوضح الشكل 8 طرق الملاحة في سواحل الخليج العربي الشرقية من البصرة 
إلى هرموزء وطرق الملاحة العرضانية الرئيسة بين السواحل الشرقية وبين السواحل 
الغربية المقابلة لها في جزيرة العرب . ویلاحظ على الخارطة وجود خط ملاحي مستمر 
من رأس الخلیج إلى مدخله في مضیق هرموز» ومروره في جميع الجزر القريبة الواقعة 
إزاء إقليم خوزستان وفارس وكرمان» ثم نشاط الملاحة وکثرة خطوطها في الخلیج 
الأوسط (تاروت» البحرین» قطر) وکثافتها العالية من جزر طنب الکبری والصغرى 
وأبو موسی إلى جمیع الجهات في الخلیج الادنی حيال دولة الامارات» وهذه ظاهرة 
بارزی تعید إلى الذاكرة آهمية الحركة الملاحية بين سواحل الخلیج الغربية وبين بلاد 
ما بين النهرین الجنوبیة» ومنها إلى بلاد الشام (تدم حلب» دمشق» المشرفة قرب 
حمص» غزة) . 


ب - طرق الملاحة على سواحل الخلیج العربية ومطالقها في القرن الخاصس عشر 


تعاقبت الأمبراطوریات الکبری الاشورية فالبابلية» والاخمينية فالسلوقية والفرثية 
الأرشاقية فالساسانیت» على السيطرة على بلاد ما بين النهرین أو فارس» وتجابهت 
وهيمنت على تاريخ الألف الأول وما بعده» إلا أن U‏ منها لم يراهن في أي عهد من 
العهود على الاستيلاء على الخليج العربي في صراعاتهاء ولا استهدف فيما يبدو افتتاحه 
أو احتلاله» ربما oY‏ سواحله غير أمينة أو لأن قبائله میّاله إلى الاستقلال» أو لأنها 
كانت» دون احتلال» تجني رسوماً طائلة من مرور السلع في أراضيهاء أو GV‏ سبب 
آخر. من ناحية ثانية» أثبتت النصوص المكتوبة والمخلفات الأثرية أن أي بادرة 
لا مبالاة لم تصدر عن إحدى تلك الأمبراطوريات التي حاولت Tas‏ السيطرة على 
طريق الملاحة. بالفعل بقي الخليج محوراً تجارياً هاماً من الدرجة الأولی» وممراً ثاباً 
للسلع الشرقية (توابل» مواد ثمينة وغيرها) التي تحمل إلى الحواضر الكبرى في بلاد 
ما بين النهرين» ومنها في وقت لاحق. إلى مدن بلاد الشام وبنادرها» ومنها في النهاية 
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شكل ۸ - الملاحة في الخلیج العربي حسب 


أحمد بن ماجد 


re 
اه د‎ er 
۳ dd 


إلى الغرب . 

ولعبت سواحل الخليج الغربية على الدوام دوراً أساسيآ في هذا التبادل التجاري 
العالمي على مرّ العصور. لا سيما دلمون / أوال أو البحرين» وماغان / مكان/ عمان. 
ويطول الشرح لو أردنا التبسّط في وصف الانتعاش الاقتصادي في الخليج في العصور 
القديمة والوسطىء فتكتفي. مثلما فعلنا في حديثنا عن السواحل الشرقية. بالاستشهاد 
by‏ ورد عند أحمد بن ماجد في وصف الساحل الغربي وفي ازدهار البحرين الناشيء 
عن قيامها بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب. فهو بقول في كتاب الفوائد في 
سياق كلامه عن دورة البحر في جميع الدنيا": «الساحل من البصرة إلى رأس مسندم : 
إذا جاوزت البصرة الفیحای انجذب البر في السلمية والقطيف والحسا وقطر وعمان. 
الكل في المشارق والجنوب. وفيها جزر خراب وعمار» وعرب لهم بنادر. وفيها 
جزيرة البحرين التي حواليها مغاص اللؤلؤء يغوص عليها قريب ألف مركب مدة 
الدهورء ولم يفرغ وحواليها عدة جزر فيها المغاص خراب وعمار. ومنها إلى حدود 
مسندم مسيرة شهر في البرء وسبعة أيام في البحر في المشارق بميله إلى الشمال قليلاً 
فإذا جئت مسندم» وهي آخر جزيرة العرب من الجنوب والمشارق» وهي جزيرة على 
رأس دخلة. وهناك عدة جزر مثل سلامة وبناتها. ..2. 

ويقول عن البحرين في سياق كلامه عن الجزر الكبار المشهورات وما يتعلق 
بها“ : «الجزيرة الثامنة» وهي البحرين المتقدم ذكرهاء وتسمى اوال. وفيها ثلاث مائة 
وستون قرية. وفيها الماء الحالي من جملة نواحيها. وأعجب مافيها مكان يقال له 
القصاصير. يغوص الإنسان في البحر المالح بالقرية» ويملؤها من الماء الحالي» وهو 
غرقان في الماء المالح. قوله تعالى: #هذا عذب old‏ سائغ شرابه. وهذا ملح 
«أجاج» لأنه مختلط المالح من فوق والحالي من تحت. وهو على ثلاث قامات 
رجال طوال. أو ثلاثة أنواع المالح والحالي من تحت. وحولها معادن اللولق وعدة 
جزر كلها فيها لؤلؤء تأوي إليها مراكب كثيرة نحو ألف مركب. وفيها جملة قبائل 
عرب» وجملة تجار. وفيها كثير من النخيل المثمرات اللواتي تضرب بها الأوصاف 
والأمثال. leds‏ الخيل والابل والبقر والغنم. وفيها عيون جارية. وفيها رمان وتين 
وزيتون وترنج وليم. وهي غاية في العمارة وهي في تاريخ الكتاب لأجود بن زامل بن 


آذآ سس 
)1١(‏ کتاب الفوائد في أصول علم البحر cael silly‏ تحقيق وتحليل إبراهيم خوري» الطبعة الثانيةء ص 155 . 
(؟) المرجع ذاته ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
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حسين العامري» أعطاه إياها هي والقطيف السلطان سرغل بن نورشاه. . .». 


ويعيّن في مكان آخر مواسم السفر منها وإليهاء ويتحدث عن العمارة الزائدة فيها 
مجددا۲. ويشير دوارته بربوسه. إلى السلع التي تحملها سفن الخليج إلى البصرةء 
وإلى البضائع والأصناف التي تعود بها تلك السفن ويقول: «وتبحر سفن كثيرة إلى قلعة 
البصرة موسقة بكميات من السلع والتوابل وأقمشة القطن. وتشتري منها الكثير من 
القمح والسمن وزیت السمسم والشعير وأقمشة المخمل» . وتدل هذه النتصوص على 
العلاقات التجارية التشيطة بين سواحل شبه الجزيرة العربية وبين جنوبي العراق؛ بحراً. 
والصلات وئيقة بين الخلیج وبلاد الرافدین بالطرق البرية. 

ثالثاً - طرق الخلیج البرية الفرعية والخارجية 
ومراکز انطلاق القوافل ووصولها 

لا تنوفر دوماً على طریق الهند» طرق مائية بحرية أو نهرية» فیلجاً إلى طرق برية 
تكمّل الطرق المائية» وتستخدم معها تتمة لها. لتصل سواحل الخلیج الشمالية والخربية 
والشرقية بالسواحل الجنوبية الواقعة على حوضة المتوسط الشرقية في بلاد الشامء 
وبسواحل البحر الاسود. وآهم هذه الطرق البرية: طرق قوافل بلاد ما بين النهرین 
الجتوبية وبادية الشام» ثم الطرق البرية بين سواحل الخلیج في شبه جزيرة العرب وبين 
بلاد الشام الجنوبية» وأخيراً الطرق البرية بين سواحل الخلیج الشرقية وسواحل البحر 
الاسود. وتسلك هذه الطرق قوافل الابل التي تعد جمالها بالمتات» وتشكل کیاناً Lots‏ 
بينبغي تحلیله قبل شرح الطرق البرية . 
1- نظرة عامة إلى القافلة وتکوینها» نموذجها: القافلة التدمرية 

القافلة منشأة اقتصادية مؤقتةء يتجمع فیها عدد من التجار في شركة عابرة مؤقتة. 
هدفها القيام i>.‏ واحدة من نقطة تجمع وانطلاق إلى نقطة وصول وتسليم السلع 
المنقولةء نموذجها المثالي قافلة تدمر التي تذهب منها إلى بابل أو فولوجیزیاد أو 
خارکس» أو تأتي منها جميعاً إلى تدمر . 


وقوافل تدمر على نوعین: قوافل تتجه إلى الشرق إلى مدن الفرات في بلاد 
ما بين النهرين أو إلى مدن رأس الخلیج على شط العرب أو قربة» ثم قوافل تنجه إلى 
(۱) المرجع ذاته ص ۲۱۷-۲۱۶ و؟١1.‏ 
(؟) دوارته بربرست كتاب دوارته بربوسةء الجزء الأول ص ۰۸٩۹‏ س 17 .7١‏ 


W 


الغرب إلى المدن السورية الداخلية فمرافىء بلاد الشام . 

١‏ تنظيم القافلة 

ويدير شؤون القافلة أربعة مسؤولين LS‏ هم رئيس التجار. ورئيس القافلت 
وحامیها ومدیر | لمتیجر | لمقصود؟. 

(۱) - رئيس التجار Archemporos‏ 

فرئیس تجار القافلة غير محدد الصلاحیات» إلا ذا ترأس القافلة في الوقت 
ذاته . وکل ما عليه د تسلیم السلع المطلوب نقلها . 

(۲) - رئيس القافلة Synodiarque‏ 

أما مهام رئيس القافلة» فواضحة» إذ عليه أن ينظم قافلته» ويعدّها للحرکة» 
ويقودها في البادية ويؤمن لها الماء والغذاء. فهو بالتالي خبير وتقني. وكان عليه أن 
يجمع مثات حيوانات الحمل والركوب من إبل وخيل مع جمّاليها وسائسيها وعلفها. 
ومن أشهر هؤلاء الرؤساء الأبجر ويداي . 

5)- حامي القاقلة Protecteur de la caravane‏ 
الرسمية الفرثية إذا اقتضى الأمر. وهذه مهمة عامة» تعيّن صاحبها تدمر والادارة 
الرومانية. ويعتمد فى تأمين حماية القافلة على قوّات مسلحة خاصة»ء لاسيما الرماة 
التدمريين» لا على الجیش النظامى. ولم تكن الحماية ضرورية فى القوافل الذاهبة من 
تدمر إلى الجهات الغربية لأن الأمن مستتب في جميع أرجائها. ومن أشهر حماة 
القوافل ساوودس واولبيوس ايارهاي . 

)£( - مدير المتجر التدمري المقصود 

ولمدينة تدمر جاليات كثيرة في مدن عديدة فريبة منها نسبياً أو بعيدة جداً عنها. 
آشهرها ماري ودورا آوروبس وفولوجیزیاس وخاركس. وتتألف هله الجاليات من تجار 
ومن مجهزي سفن لهم نفوذ کبیر حتی لدی السلطات المحلیة. ومن تقالیدها اختیار 
زعیم لها یسمی رئيس الجالیة» وهو الذي يعبّر عنه بمدیر المتجر OY‏ یتولی الاشراف 
علی مستوددعات سلع آفراد الجالية وعلی البضائع الخارجة منها والداخلة الیها. 


)۱( انظر ارنست وبل» «التجار ورؤساء القوافل في تدمر مجلة سيريا » 0¥ , 


VA 


۲ - دروب القوافل من تدمر إلى مدن الغرات وإلى المدن الداخلية في بلاد الشام 

(۱) - أهمية تدمر واتساع مملکتها النسبي في نقل القوافل 

تدل حركة القوافل من تدمر والیها إلى آهمیتها الکبری في العلاقات التجارية 
العالمیة» والی ارتباط مصیرها بمصیر التجارة الدولية. فقد نشأت واحة في قلب 


البادية. وأوصلتها وساطتها في التبادل التجاري بين الشرق والغرب إلى أوج الازدهار 
والرقي في تلك الآونة. فاصبحت مملكة لها شأن کبیر في قضایا العالم . 


وتبیّن أن جذورها واغلة في القدم: فقد عثر في کهف دوارة على آدوات حجرية 
تعود إلى ۷۵۰۰ سنة ق م. وجمع من تل الزور القریب من عين افقا؛ آدوات أخرى 
ترجم إلى حوالي ۷۰۰۰ سنة ق م. وسمی لوح تنش (كل تبه) في وسط آسية الصغری 
(القرن ۱٩‏ ق م) آحد التدمریین (بوزاشتان) الذي وقع على أحد العقود کشاهد. وقي 
القرن الثامن عشر ق م۰ آشارت محفوظات مدينة ماري (تل الحريري) الواقعة على 
ضفة الفرات اليمنى قرب آبو كمال إلى أربعة تدمریین وصلوا إليها قادمین من قطنا 
(المشرفة قرب الرستن بين حمص وحماة). وورد في وثيقة آخری of‏ نجل الملك 
الآشوري شمشي حدد الأول ۱۷۸۲-۱۸۱۵ ق م» وناثبه في ماري» تزوج من كريمة 
ملك UES‏ مما يدل على وجود علافات تجارية نشيطة بين بلاد ما بين النهرین وبلاد 
الشام» وإلى احتمال مرور القوافل فيها من تدمر. وفي القرن السابع عشر ق م؛ 
وصلت إلى تدمر من الجنوب من جزيرة العرب» قبيلة بني قدر العربية التي قضى 
أشوربانيبال عليها Jey‏ حلفائها۲. 

وضمّت مملكة تدمر بعد نشوئها قطاعاً واسعاً من البادية السورية يمتد على 
حوالي EV‏ كم من الشرق إلى الغرب من مدينة الحديثة الحالية إلى منتصف الطريق 
بين تدمر وحمص. أما من الشمال إلى الجنوب؛ فيبلغ انتشارها ٠٠‏ كم بين الصوّتین 
المكتشفيتين غربي تدمر . أخيراً لم تعيّن أبداً حدودها من الجهة الجنوبية الشرقية» لأنها 
كانت Leys‏ منتجعاً پرتاده البدو» ولا يمكن السيطرة عليه سياسياً الا بواسطة مراکز 
مراقبة موزعة على طول دروب القوافل"". وتعد تدمر عقدة مواصلات تنطلق منها 
القوافل ذاهبة إلى الشمال والشرق والجنوب الشرقي والغرب. 


et 
.۳۰ - ۲۷ ارست وبل» «العدمريون» بندقية الرمال» (القرن الأول 5 القرن الثالث ب م) ص‎ )۱( 
۰۱۹۸۳ زفق ميشيل غولوسکي: تدمر والفرات» مجلة سیریا؛‎ 
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(۲) - درب القوافل من تدمر إلى الشمال 

ويشكل الاتصال بين تدمر والشمال درب قوافل ينتهي إلى مدينة صورا على 
الفرات» ويمر بارك والسخنة والطيّبة والرصافة. وقد نشط في القرنين الأول والثاني 
الميلاديين. ومكن قوافل تدمر الواصلة إلى صورا من البيع والشراء في مدن حرّان 
براً على طريق الحرير. 

)1( - درب القوافل من تدمر إلى الشرق 

وتتصل قوافل تدمر من الجهة الشرقية بدورا اوروبس مباشرة» بعد أن تقطع وادي 
المياه عل الحميمة . ولا تبعد دورا اوروبس سوق ۰ کم عن تدمر. وقد بناها 
المقدونيون على ضفة الفرات اليمنى. وأقامت فيها جالية تدمرية تعنی بالنشاط 
التجاري . 

(4) - درب القوافل من تدمر إلى الجنوب الشرقي 

وتسلك قوافل تدمر الذاهبة إلى بلاد بابل وطيسفون (قطسيفون) ومملكة ميسان 
طريقاً جنوبية شرقية» تخترق البادية» وتمر ol‏ العمد وأم الصلابيخ وقصر صواب 
ومنخفض القعرة عند قصر حلقوم» ثم محيوير» فهيت على الفرات. ومن هيت تقصد 
فولوجيزياس فخارکس . وهاتان المدینتان واقعتان في الامبراطورية الفرثية (شكل (A‏ 
ویخرج درب من محیویر یصل هيت على الفرات بدمشق مباشرة. 

)°( - درب القوافل من تدمر إلى الغرب في بلاد الشام» ودروب آخری: 

ولقوافل تدمر عندما تقصد القطاع الغربی» ثلاث دروب رئیسه تقودها 
الشمالية الغربية منها إلى حماة بعد مرورها بخربة بلعاس؛ وتسوقها الغربية إلى حمص 
مباشرة» وتأخذها الجنوبية الغربية إلى دمشق بعد اجتیازها القریتین. وجمیع هذه الطرق 
آمنةء ولا تحتاج فیها القوافل إلى حراسة أو حماية من غارات البدو أو سواهم. 

وینبغی أن يضاف إلى الدروب القديمة السابقة المرتبطة في الاصل بتدمرء 
طریقان جدیدتان» إحداهما شمالية والأخری جنوبية . (بالنسبة إلى بلاد شام) لا علاقة 
البصرة» وتجاري الفرات الاسفل إلى أن تصل إلى بغداد. ومن بغداد تتفرع إلى 
شعبتین » تذهب الأولى من بغداد إلى الموصل مصاقبة نهر دجلت ثم تنعطف من 


۷١ 


الموصل متجهة إلى الغرب إلى أن تبلغ حلب حيث تلتقي بالشعبة الثانية التي تغادر 
بغداد لتتبع مجرى الفرات. ومن حلب توصل الطريق الشمالية إلى الاسكندرون مباشرة 
أما الطريق الجنوبية» فمستقيمة» تبدأ بهيت» وتعرّج على قصري خبّاز وعميج» ثم على 
محيوير وبير ميلوسة» فدمشق» فبیروت . 

وتنتهي جميع دروب القوافل السابقة إلى مرافىء بلاد الشام أي إلى حوضة البحر 
المتوسط الشرقية. وعندئذ ترتبط بخطوط ملاحية متوسطية تصلها بالموانىء الأوربية 
الجنوبية. لذلك يمكن القول Ob‏ الخليج العربي ممر مائي يصل بحر الهند بالبحر 
المتوسط أو الشرق بالغرب. 

)1( - دروب القوافل من الفرات إلى قَطُنًا (المشرقة) 

بعث شمسي ادد برسالة إلى نجله يسمح coal‏ يحدد له فيها UW‏ دروب يمكنه 
سلوكها ليتتقل من ضفاف الفرات إلى قطنا (المشرفة). وما عليه إلا أن يختار أحدها. 
وستي الدرب الأول «الأعلى» الذي يبدأ من ابتوم» والثاني «الأوسط» الذي يبدأ من 
حلبيت (حلبية - زموبية)» والثالث «الأدنى» الذي لم تعيّن بدايتهء إما نتيجة خطأ 
الناسخ» وإما لأنه ينطلق من وسط المملکة؟. 

ومعروف ان ابتوم واقعة بين تتول وایمار (مسکنة). حسب تصمیم مخطط ييل. 
وقد اقترح م . عنبر اعتبارها مدينة صفین التي تسهّل قلعة جعبر عبور الفرات قربها. 
لکن لا يجوز إهمال مدينة صورا على خارطة دوسو» التي تتحدّث المصادر القديمة عن . 
وجود pur‏ فیها. 

Ul‏ الدرب الاوسط فیخترق دوم . فلو فرضنا أن بداية الدربین الأعلى والأوسط 
الا صلية من شغر بازار» لتبين لنا أن الدرب الاعلی يدور حول جبل عبد العزیز من 
الشمال» Lay‏ پتحاشاه الدرب الأوسط ويمّر جثوبية. 

وبالتالي» ينبغي أن ینطلق الدرب الثالث الأدنى من مملكة الجزيرة ذاتها» ویتبع 
الخابور الاسفل من مجریسا إلى سجراتوم. وهذا يدل على أن دور یحدون لیم تتحکم 
بالتقاء الطرق الفرانية الشمالية الشرقية والطرق الشرقية الغربية التي تقطع الفرات. 
وينطبق هذا الوضع على موقع دير الزور. 


ل تسس وتا سس 
)۱( انظر ماري 0 حوليات الأبحاث المتعددة الاختصاصات» جان ماري دوران» تاريخ مملکة الجزيرة 
ص ۱۵۸ ۔ ۱٦۳‏ . 
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فإذا رسمنا هذه الدروب على خارطة (شكل 2)4 لاحظنا عملياً وجود دربين 
فقط » يخترقان بادية بلاد الشام من الشرق إلى الغرب» يعبر أولهما الفرات من ابتوم 
لينتهي رأسا في قطناء ويطول الدرب الثاني أكثر من الأول لأنه یمرج على تدمر قبل أن 
يتجه إلى قطنا. 


(۷) - مدن آخری هامة على دروب القوافل أو في نهايتها 
وسواء نقلت السلع بالسفن النهرية أو على ظهور إبل القوافل» فإنها كانت قديماً 


de‏ من مستودعات متجري مدينتي خاركس والفرات في مملكة ميسان قرب رأس 
الخليج» أو من مستودعات متجر فولوجيزياس القريب من سلوقية دجلة أو طيسفون. 
أو من دورا اوروبس. 

- متاجر خاركس وفولجيزياس ودورا اوريس: 

خاركس أو سبازينو خارکس عاصمة مملكة عراقية صغيرة قديمة» تدعى ميسان» 
تقع عند التقاء قارون بشط YG pS]‏ وكانت تابعة للملوك الارشاقيين (۲۵۰ ق He‏ 
۶ م) الذين قضى عليهم الساسانیون. واشتهرت بأنها متجر هام OFS‏ فيه وفي 
متجر مدينة الفرات القريبة منها - السلع المنقولة برأ على طريق الحريرء أو بحراً عبر 
الخليج العربي. وقد تعاملت تدمر مع مملكة ميسان متذ مجيء القائد جرمانيكوس 
الروماني إلى المشرق سنة ۱۷ ميلادية وتوطدت العلاقات التجارية بينهما على مر 
الزمن» حتى شكل التجار التدمريون جالية GS‏ موثوقة» عيّن ملك ميسان أحد 
أفرادهاء المدعو Gy‏ نبوزيد» مرزبانا في تيلونا أي جزيرة البحرين على الأرجح. 
وتدمريآ آخر والیاً على مدينة الفرات» وتدمرياً WE‏ رئيس سفارة إلى عيلام. وتدّل هذه 
الأمور على اهتمام التدمريين الشديد بطريق الهند البحرية التي تعد خاركس والفرات 
سوقين لبضائع الهند وبضائع تدمر على رأس الخلیج. 

- وتعتبر مدينة فولوجيزياس متجراً Lb‏ جداً أيضاً. وهي سوق تجارية بناها 
الملك فولوجيز الأول الفرئي حوالي سنة ۷۰ ميلادية على بعد فرسخ أو خمسة كم 
جنوبي سلوقية دجلة أو طیسفون» أو جنوبيها الغربي» إذن قرب مجرى نهر دجلة وقيل 
على الفرات الأدنى وقد ضمت هي Lad‏ جالية تدمرية» بنت فيها بيت نار وهيكل عبادة 


سس سس 233333 
(۱) أسسها اسکندر المقدوني وآعمرها وسماها الاسکندرية. ثم سماها انطيوخس الرابم ابيفان: انطاكية. أخيراً 
سماها هیسیاوزینس. ملك میسان سبازینو خارکس في النصف الثاني من القرن الثاني قبل المیلاد. 
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امبراطورية منذ عام ۱۰۸ م۰ واشتهر منها رئيس الجالية المسمى ساوودس» الذي كان 
فيها وكيلاً مفوّضاًء وصنع له ۱۸ Ves‏ تقديراً لخدماته في حماية فوافل مواطنيه 
التدمريين في الامبراطورية الفرثية. 

- وتقع دورا اوروبس على بضعة كم شمالي غربي قرية الصالحية الحالية. أسسها 
نيكاتور قائد انتیغونس حوالي ۳۰۰ ق م» وسماها دورا. ثم دعاها سلوقس الأول 
اوروبس واحتلها الفرثیون لول مرة سنة ۱۳۹ ق م. ثم احتلها الامبراطور تراجان 
(۹۸- ۱۱۷ م). لکنها cole‏ إلى الفرثيين تنفيذاً لاتفاق سلام هادریان سنة ۱۱۳ م. 
مائة متر. وقد آثبتت مجموعة من النقوش» المکتوبة باللغة التدمرية» وتمائیل آوثان 
تدمر» وجود جالية تدمریة في دورا اوروبس تزايدت أهميتها بعك احتلال الرومان 
النهائي لها . 
ب - دروب القوافل العرضانية في شبه جريرة العرب الشرقية 

لن نستعرض جمیع دروب القوافل» بل نكتفي بدرب الجوعاء العرضاني وفرعيه؛ 
وبالدروب الساحلية من الاحساء إلى بلاد ما بين التهرین. 

۱ - درب الجرعاء العرضاني وفرعاه 

فالجرعاء معروفة حتی الآن» ذکرها الهمدانی فقال: «فالاحساء منازل ودور لبني 
OS yall‏ 

والإحساء هى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية» التي كانت أيالة 
عثمانية سنة ۱۵۵۳ م“ ثم سنجقا في ولايتي البصرة وبغداد. وقبيل العهد الوسلامي. 
كانت جزءاً من المنطقة المسماة «البحرین» التي امتدات من كاظمة (الكويت) إلى 
عمان» وكانت هجر فى واحة الهفوف الحالية عاصمتها. 


والإحساء من الناحية الجيومورفولوجية» امتداد لمنخفض بلاد ما بين النهرین؛ 
يسمى عادة منطقة خلیج العرب الساحلية» أو المنطقة الساحلية في المملكة العربية 


السعودية» على الخليج. وتعد واحة القطيف أوسع المناطق الزراعية فيها وفي المملكة 


)\( الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص ۰۸۵۱ س ۰۹-۸ 


Vo 
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شکل ۱۱ - الدرب من الجرعاء إلى مأرب» ومن الجرعاء إلى تيماء؛ فالبتراء» فبلاد الشام الجتوبية 


۷۹ 


١ 
Le 


we? 
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Sec.‏ اسم 
۹ 


سے ا ست we‏ 
س 


شكل ۲ - الدروب من الهفوف والقطيف إلى الكويت وبلاد ما بين النهرين الجنوبیة""؟ 


انظر د. بوتس» جزيرة العرب الشمالية الشرقية في فترة ما قبل الإسلام المتأخرة» في جزيرة العرب الشرقية 


فق 
وبلاد ما بين النهرین وفارس dy poll‏ » من عصر الحديد إلى بداية الفترة الإسلامية ؛ باریس A٤‏ . یوس 


۰۱۹۸۶ /۱۶ ثاج وموقع الجرعاء؛ محضر الدراسات العربية» المجلد‎ Lad 


۷۷ 


العربية السعودية» وتشمل بساتين نخيل عرضها ۲,۳ کم وطولها ٠١‏ کم مقابل 
خليج تاروت. وإذا أضيفت إليها القری التابعة لهاء تصبح مساحتها لاه کم" . وتفصلها 
السباخ والرمال عن الداخل . 

وتقم إلى جنوبها واحة الحسا أو الهفوف وفيها مدینتا الهفوف والمبرزة 
وتفصلها رمال الجافورة عن مياه الخلیج» وفیها حوالي ۳۰۰ کم" من الأراضي الزراعية 
التي لا تستثمر کلها. 

وهکذا یتضح أن الجرعاء واقعة في وسط منطقة زراعية غنية جداً. وکانت نفسها 
مستودعاً لسلع الشرق التي تنقلها القوافل منها إلى تيماءء فالبتراء» فبلاد الشام الجنوبية 
بخاصة غزة, ومستودعاً Lal‏ لبخور جزيرة العرب الجنوبیة» ینقل إليها من مأرب 
وتحمله قوافلها إلى بلاد ما بين النهرین وإلى بلاد الشام الجنوبية ۲۲. 
والجرعاء تقع في مکان واحد» واستفاض في الاخر في دراسة علاقة الجرعاء بمأرب» 
بعدة خارطات منها خارطتا الشکلین ۱۱ و ۰۱۲ اللتان تغنيان عن التعلیق . 

۲ - الدروب الساحلية من الاحساء إلى بلاد ما بين النهرين 

وظلت جزيرة العرب الشمالية الشرقية على اتصال دائم بالمناطق المجاورة لها 
بدروب قوافل برية» تربط الاحساء بالکویت وببلاد ما بين النهرین الجنوبيق التي قال 
عنها مندافیل: «تفصل مثات آمیال من الصحراء الاحساء عن البصرة وبغداد. ولکنها 
ليست أرضاً قاحلة خالية من الماء یستحیل اجتیازها. ففیها مراکز استعذاب تتوزع على 
مسافات معلومة في فصول معينة» تجهيزها ملائم» تسر القوافل باستخدامها. ويعبتر 
بیل آول آوروبي كتب تقريراً عن أربعة دروب بين الهفوف والكويت سئة NATO‏ م“ 
ورسمها على خارطة. وحفظ آسماء مراحلها القديمة» هى : 

() - الدرب الأول والأهم يمّر في خرائب اج. 

(۲) - الدرب الثاني یتقاطم مع طريق الریاض . 

(۳) - الدرب الثالث ینتهی بالقطیف. 


a ح«سجسجسجسجسجسج«‎ ۰٩۰٩۰۹۰۹ 
كريستوفر ايندنز وغوث بودن» تاريخ تجارة تيماء والحجاز في الالف الأول شم مجلة تاريخ الشرق‎ 3 
۰۱۹۸۹ الاقتصادي والاجتماع المجلد ۰۳۲ القسم الأول/ شباط‎ 


۷۸ 


. لا يمر بمدينة أو قرية معحدذة‎ cle الدرب الرابع درب‎  )٤( 

ويمكن الاعتماد على الجغرافيين العرب لمعرفة الوقت الذي يستغرقه قطع هذه 
الدروب. فالادريسي يذكر أن اجتياز المسافة بين البصرة والبحرين (الإحساء) يتطلب 
۱ يوماً على الدرب الرئیس» و۱۸ يوماً مساحلة. ويذكر بيلى أن المسافة بين الكويت 
والقطيف تقطع بستة أيام على ظهور الإبل» بمعدل A‏ ساعات ركوب في اليوم الواحد» 
يقابلها عشرة أيام لقطع المسافة بين الكويت والهفوف. 
ج- دروب القوافل على سواحل الخليج الشرقية 

Ll‏ دروب قوافل سواحل الخليج الشرقية» فتتحكم بها سلاسل جبال توازي خط 
الشاطىءء وتفترب كثيراً منه» وتضطرها إلى قطع مرتفعاتها قبل أن تسلك الهضبة 
الداخلية لتنفذ في نهاية المطاف إلى البحر الأسود أو حوضة البحر المتوسط الشرقية. 
ويتوزع أهمها على أقاليم خوزستان وفارس وكرمان. 

١‏ درب سوسة في خوزستان: 

وكانت سوسة عاصمة العيلاميين ثم الاخمينيين الذين ازدهرت في عهدهم. 
ويعزى ازدهارها في أيامهم وبعدهاء إلى تجارتها الدولية تثبتها عملتها المسكوكة في 
محارفها toy‏ عليها فيها وفي أماكن آخری من مدن وبنادر وغيرهاء خاصة سلوقية 
دجلة وجزيرة فيلكة» كما تثبتها أيضاً العملات الأجنبية التي عثر عليها في سوسة ذاتهاء 
وضربت في سلوقية دجلة وفارس وبلاد ما بين النهرين والجرعاء وبلخ. 

ويبدو أن سوسة fis‏ قطعة من طريق تجارية بالغة الأهمية» تصلها بالخليج 
a hy ca pol‏ ما بين النهرين وبلاد الشام . وقد جمعت ثروة طائلة من هذه التشاط. 
فهي مدينة مرور سلع 49 وتصدير محاصيل زراعية من إنتاجها. وقد انتعشت تجارة 
المرور فیها منذ حکم انطیوخس الثالث في آخر القرن OI‏ 


۲ - دروب القوافل في فارس وکرمان : 
وتتعدد دروب القوافل فى فارس وكرمان» وتتشعب » وتتشايك إلى أن تلتقي في 
شيراز» ثم تنطلق منها إلى تبریز» ومن تبريز إلى طرابزندد على البحر الأسود وإلى 
الم الاك 
)۱( انظر ر. بوشرلكء سوسة سوق زراعية أم مرحلة في التجارة الدولية» سوسة وخوزستان في عهد 
الامبراطوريات الکبری؛ مجلة بالیواورینت» المجلد ۲/۱۱ ۱۹۸٩١‏ . 


۷۹ 


الاسكندرون على حوضة البحر المتوسط الشرقية. 
وتوضح خارطة مبَسطة"" دروب القوافل بين ساحل الخليج الشرقي في فارس 
وكرمان» وبين شيراز (شكل ۱۳) من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر: 

(۱) - أولها دربان استخدما في القرن العاشر ينطلق أولهما من هرمز إلى سوروء 
فتارم» ففرج» فدارارب فشيرازء وينطلق الدرب الثاني من سيراف إلى شيراز مار 
بفیروزاباد . 

)1( - ثم درب فیس ویذهب من الساحل المقابل لها إلى خنج» فلاغر فشیراز. 
وقد سلك من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر . 

(۳)- ثم درب هرمز - het‏ ویجتاز سورو فلار التي يتفرع بدءاً منها إلى 
شعبتين: شعبة تسلك درب خنج لتصل إلى شيراز» استخدمت في القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر. وشعبة تتجه إلى جهرم فشیراز» استعملت في القرن السادس عشر. 

ویجب أن يضاف إلى هذه الدروب درب آخر يذهب مباشرة من بوشهر إلى شیراز 
آما بعد شيرازء فتتوحد الدروب""؟. وتمر باصفهان وطهران وتبریز وارضروم التي ینقسم 
فیها إلى شعبة آولی تنتهي في طرابزون على البحر الاسود. وشعبة انية تصل إلى 
اسکندرون بعد اجتیازها سیواس (شکل VE‏ 
د بعض المدن ال ام ة 

ويسترعي الانتباه أن بعض مدن فارس؛ لا سیما تبریز وسلطانية» عاصمتي 
الابلخانیین والخاروف الأسود (قره قویونلو). وسلطنة هرمز ومدنها واتساعها» بهرت 
المراقبين الأوروبيين. 

١‏ - مدينة تبریز 


فاودريك دي بورد ينون وصف تبریز على النحو التالي في وقت مبکر من القرن 
الرابع عشر (الثامن الهجري): آنها أنبل من أي مدينة أخرى» وافضل للتجارة. 
ولا يوجد محل آخر على وجه الارض یتوفر فيه ما یتوفر فیها من آنواع المون والسلع 
وبكميات مائلة. . . فالتجار یقصدونها من جمیع أنحاء العالم تقريباً. وعلی الرغم من 


)1( انظر اندرو وليمسن» هرمر وتجارة الخليج في القرنین الرابع عشر والخامس عشر؛ فى محضر المؤتمر 
السادس للدراسات العربية» لندن ۱۹۷۲ ١‏ 

(؟) انظر اوجین ويرث» الاساکل الکبری لحوضة البحر المتوسط الشرقية وطرق التجارة العالمية الذاهبة إلى 
اسیا. 


Ae 


فتح التيموريين لها وتعاقب سلالتين على حكمها. فإن اتساع تجارة تبريز الهائل أذهل 
راي غونزاليز دي كلافيجوء عندما مر بها بين ۱۶۰۳ و۰۵ع۱ م. 
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طرق ثابتة في القرن العاشر +4 ۲۲٩‏ ۲ 
طرق قبس من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر 
طرق هرمز إلى خنج في القرتين الرابع عشر والخامس عشر 
طريق لارالي شيراز في القرن السادس عشر 


»ا ما و و هيه 


شكل ۱۳ - دروب القوافل بين ساحل الخليج الشرقي وشيراز 


A\ 


شكل ١4‏ درب القوافل من هرمز إلى البحر الأسود وخليج اسکندرون 


AY 


؟ - مديئة السلطانية : 


وكتب راي غونزاليز عن سلطانی فقال: «في كل عامء يأتي إليها تجار من 
لهند. حاملين معهم كبش القرنفل» وجوز الطيب» والقرفة» والمن» والبسباسة وغيرها 
من التوابل والسلع الثمينة التي لا تحمل إلى الاسكندرية». وتباع في أسواقها أيضاً سلع 
Gye!‏ منها حرير شيراز وجيلان والقطن والتافتاء ثم الجواهر واللالىء من هرمز 
وكاثاي. 

وتقع مدينة ULI‏ في شمالي غربي فارس» على مسافة ۱۲۰ كم شمالي 
غربي قزوين» على طريق تبريز. وقد اختارها ارغون عاصمة صيفية له لوفرة الكلأ في 
منطقتها. ثم حولها نجله محمد الجايتو خدابنده إلى عاصمة الامبراطورية الايلخانية . 
وتعرضت السلطانية إلى التخريب من آن إلى آخر. إلا أنها لعبت دوراً أساسياً كسوق 
قي وسط قبلي» وموقع استراتيجي. ومحطة على طريق التجارة الرئيسة بين الشرق 
والغرب. وحافظت على أهميتها حتى القرن السابع عشر إلى أن جعل شاه عباس 
أصفهان في وسط فارس عاصمة بدلاً منهاء مما أدى إلى انحطاطها بسرعة. لكنها 
انتعشت التعاشاً موقت عندما اتخذها الامبراطور القاجاري فتح علي شاه (۱۷۹۷) 
معسكراً صيفياً له باسم سلطاناباد. 

قال عنها أبو الفداء: «والسلطانية عن تبريز في سمت الشرق بميلة يسيرة إلى 
الجنوب» وبينهما مسيرة ثمانية أيام. وهي مدينة محدثة» بناها خدابنده بن ارغون» 
وجعلها كرسي ملكه. وهي في مستو من الأرض» ومياهها قني وهي بالقرب من جبال 
OLS‏ على مسيرة يوم منها. وهي قليلة الفواكه والبساتین. . .““. وأراد الجاتيو أن 
یجعل السلطانية عاصمة نشيطة» لا معسكراً ملكياً فقط . ويخبرنا SLASH‏ أنها كانت 
تعتز بوجود ما يزيد على ۱۰۰۰۰ مخزن فيهاء مليئة ببالات الاقمشة الصينية المطرزة؛ 
والصناديق الصغيرة» والكؤوس والأباریق والسلع الأخرى. وقد يظن أن ote‏ المخازن 
مبالغ بهء إلا أن مؤرخين آخرين يؤكدون على كثرة الحرفيين فيها. ويروي کلافیجو""" 
في أوائل القرن الخامس عشر أن سوقها كانت أهم من سوق تبريزء وأنها كانت 


)١<‏ انظر شيلاس بليرء السلطانية عاصمة المغول الايلخاتيينء مجلة إيرانء مجلة المعهد البريطاني للدراسات 
الفارسية» المجلد ۰۲۶ ۰۱۹۸ ص ۱۳۹ - ٠١١‏ . 1 

(۲) یو الفداءء تقویم البلدان» ص 1۰۱ - ۰.1۰۷ 

() أبو القاسم الكاشاني» مصنف تاريخ الجایتو وکتب آخری. 

۰ ۱۶۰۶ هو روي عونزالیز دي كلافيجوء سفیر هنري الثالث» ملك قشتالة ولیون إلى بلاط تیمور سنة‎ (i) 
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مستودعاً للتوابل الهندية» وحرير جيلان وشروان» وقطن شيرازء وأقمشة خراسان» 
وصدف هرمز. وكانت اللالىء oly‏ اللؤلؤ المصدر من الخليج تصنع عقوداً أو حلقاً 
فيها. وكان فيها العديد من الفنادق لاستقبال التجار. هذا إضافة إلى البازارات التي 
یتحدث عنها المطرقي» ورسم مناظر Midas‏ 

۳- مدن یزد وکاشان وشیراز 

مع ذلك لم تزدهر تبریز والسلطانية وحدهما دون سائر المدن الفارسية في تلك 
الفترة. فيزد وکاشان كانتا مزدهرتین وکبیرتین إلى حد file‏ . وازدهرت هراة عاصمة 
الغوربین ثم التیموریین في وقت لاحق. آما شيرازء الأقرب إلى الخلیج. فقيل إنها 
كانت تضم ۲۰۰۰۰۰ منزل في القرن الخامس عشرء فکانت بالتالي آکبر من القاهرة 
وأجمل منها. 

٤‏ - مدينة هرمز وسلطنتها 

Lol‏ ذکر غرسیا دي سیلفا اي فیغویرس أن ote‏ سکان هرمز الجديدة آربی 
على ۰۰۰۰ نسمة. وقارن مؤلف تعليقات البوكيركية تجارتها بتجارة ملقة وعدن 
فقال: «في الهند ثلاثة أماكن تستخدم أسواقاً لجميع أصناف سلع التجارة في هذا الجزء 
من العالم» ومصادر إتجار رئيسة. أولها ملقة ... ثانيها عدن. . . GSU‏ هرمز عند 
مدخل ومخرج مضايق الخليج الفارسي. وفي رأبي أن مدينة هرمز أهمها كلها». 
وكانت السلع الشرقية تصل إلى هرمز الجديدة. وتنزل فيهاء ثم يعاد تصديرها براً أو 
بحرأء ويشحن القليل منها إلى عدن. وكانت كمية كبرى منها تنقل Ly‏ إلى شيراز. 
ومنها إلى تبريزء فالبحر الأسود وخليج الاسکندرون. 

أما الأراضي الخاضعة لسلطنة هرمز السياسية المباشرة» فقد شملت معظم ساحل 
الخليج وحتى ما وراءها. ففي جزيرة العرب» لم تفرض هرمز هيمنتها الفعلية على 
الداخل. مع ذلك أقامت سلسلة مستوطنات محصنة على الساحل» شمالي رأس الحد؛ 
شملت صور وقلهات ومسقط وصحار وخورفكان. وفي الخليج ذاته سيطرت هرمز 
على رأس الخيمة وجلفار والبحرين» وتقطعت هیمنتها على القطيف. وعلى ساحل 
خوزستان وفارس وكرمان ومكران والسند» وحكمت هرمز مباشرة جميع الأراضي 
الواقعة بين ماشوال في خوزستان وبين جوادار على بعد ۱۸۰۰۱ كم إلى الشرق في 


6232 هو نصوح مطراقي» رحالة» وصف السلطائية ورسم بازارتها. 
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باكستان الحالية. وحوالي هرمز ذاتهاء يمتد شريط ضيق وراء الساحل يحميه نطاق من 
القلاع حتى ۲۸ فرسخاً تقریباً في الداخل. ويشمل أراضي زراعة النخيل الغنية على 
نهري ميناب وشنيل» التي تحوي اليوم ما يقرب من أربعة ملايين شجرة نخيل» تسقى 
بطرق ري كانت تطبق في القرن الخامس عشر الميلادي""*. 
رابعاً - طرق الخلیج في بحر العرب 

تبدو طرق الملاحة الرئيسة كثيفة جداً في بحر العرب» بعضها طرق باحة فصيرة 
المدی ‏ تنطلق من بندر عدن إلى الصومال مجتازة خليج عدن» ومن رأس الحد إلى 
مكران وجوزرات» مارة في خليج عمان» وبعيدة المدی تقطع بحر العرب من سواحل 
جزيرة العرب الجنوبية» خاصة عدن وفرتك» قاصدة بنادر سواحل شبة جزيرة الدكن 

وهنالك Lal‏ طرق مائلة» شبه مساحلة» لا تبتعد کثیراً عن الشواطیء» تسعى 
إلى الاقتراب من بنادر جوزرات ومكران وساحل عمان بين رأس الحد ورأس مسندم؛ 

ويظن أحمد بن ماجد أن الطرق السابقة حديثة» معاصرة له ولسلطنة هرموز؛ 
وقديمة تغيّرت عما كانت عليه في أيام آبائه وأجداده. ووجه الاختلاف بينها ينحصر في 
مواسم السفر» أي تواريخ سلوك هذه الطريق أو تلك لا غیر» فيقول: «فلعل المواسم 
قد أصابها الزمان بعلة من العلل» لم تطلع عقولنا على تلك العلة. فقد قيل إن الموسم 
يتأخر فى كل BL‏ سنة درجة واحدة وفي ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالی» . 

خامساً - وسائط النقل المائی فى الخلیج وامتدادیه 

وسائط النقل المائي كثيرة ومتنوعة في الخلیج العربي وامتدادیه. منها النهرية في 
بالاد الرافدين» ومئها البحرية في الخلیج وفي بحر العرب . وتتکیف كلها مع عمق الماء 
ومع معوقات الملاحة الأخرى إن وجدت. 
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۰۱۹۷۳ المؤتمر السادس للدراسات العربيةء لندن»‎ 
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5 وسائط النقل المائي التهرية في بلاد الرافدين 

وتعتمد وسائط النقل النهرية على نهري الفرات ودجلة وروافدهما وآقنیتهما 
Lye‏ رغم تباين أوضاع الملاحة فيها جميعاً على مر الأیام. 

١‏ تباين أوضاع الملاحة النهرية في بلاد الرافدين 

وتبين أن جميع تلك المجاري المائية كانت مستعملة على نطاق واسع في 
العصور القديمة» خلافاً لما هي عليه في العصور الحديثة. وهذا ما تثبته الوثائق 
المكتوبة» خاصة رسائل ماريء التي تزودنا بمعلومات Lily‏ عن ملاحة الفرات وتجارة 
الاستيراد والتصدير بين بلاد الشام الشمالية» وبين ماري وبلاد ما بين النهرين الجنوبية. 
ونتوخى نحن الاختصار على الدوام. فنذكر من تلك الوثائق» وثيقة بابلية تقول: ١‏ 
ghey‏ بالسفن الجارية صعداً وصبباً» نفتشها ونسمح لها بالمرور» إذا كان التاجر يحمل 
إجازة مرور. أما التاجر الذي لا يحمل إجازة مرورء فنعيده إلى بابل. والآن منذ استلم 
الحكم في بابل ريس شمس من آل اناتوم» أصبح مسموحاً لكل تاجر من ایمار 
وحلب أن يمر بلا إجازة ويحظر علينا تفتيش أي سفينة معه». 

واضح من هذا النص أن سفن الفرات تنتقل من ايمار إلى بابل صعداً وصبباً وأن 
مركز رقابتها في بابل في عهد حمورابي (۱۷۹۳- ۱۷۵۰ م) يدل على وجود تجارة 
منظمة» يصل نشاطها حتى أراضي الحثيين» بعيداً إلى جهة الشمال» كما ورد في نص 
من بوغازكوي قيل فيه إن السفن كانت تنقل مواد غذائية من بتياريغا وارزيا إلى 
شاموخاء الواقعة على ضفة الفرات الأعلى الغربية. 

وهكذا يمكن الاستتتاج بان حركة السفن في الألفين الثاني والأول ق م» كانت 
نشيطة جداً في الاتجاهين بين بابل وايمارء وأنها كانت تتم صبباً فقط بدءاً من تل 
پرسیب» بینما يرجح أن تنقلها كان محلیاً فقط بين بتياريغا وشاموخا. 

لکن لا تتوفر إلا معلومات محدودة عن حركة الملاحة على دجلة. ویشاهد على 
منحوتات ستحاریب النافرة أفلاك ومراکب صغيرة موسقة بمواد البناء تتجه صبباً إلى 
قصره في نینوی. وبنی سنحاریب Lal‏ بعض سفن اسطوله في نینوی؛ وسيّرها صیاً 

حتى اوبيس ثم تم نقلها من مجرى دجلة إلى مجرى الفرات. وهذا يعني أن دجلة 
تصلح لجري السفن الحربية من نينوى إلى أوبيس فقط". 


ااا _ سس 
 )۱(‏ انظر ماري کریستین دي غریف؛ سفن الشرق الأدنى القدیم (حوالی ۲۰۰۰ - ۰0ق م) ص ۱۵ - ۰۱۷ 
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؟ ‏ وسائط النقل المائي المعروفة في بلاد الراقدين 

مهما يكن درست ماري كريستين دي غريف وسائط النقل المائي في بلاد 
الرافدين. وصنفتها إلى أربع فثات» هي : 

-)١(‏ القرب المتفوخة والعامات أو الاكلاك. 

(؟) السفن المصنوعة من الجلود أو القفف. 

(۳) _ أطواف القصب وسفن القصب. 

OREM السفن‎ - )٤( 

)1( - القرب المنفوخة والعامات 

وتعتبر القرب المنفوخة أبسط وسيلة عوم وأسهلهاء إذ يمكن إملاء جلد أي 
حيوان» ماعز خاصة» بالهواء» ثم ربطه بإحكام ليطفو الانسان به على وجه الماء. 
وهي أفضل طريقة» بل الوسيلة الوحيدة. في الغالب لقطع نهر عريض سريع الجريان 
في المرتفعات الجبلية. ثم إن جلد الحيوان متوفر في جميع الأماكن والقرب المنفوخة 
مستعملة في أنحاء كثيرة من العالم وما تزال تستعملء» ولا تدل إطلاقاً على البدائیة 
ويؤخذ عليها أن مساحتها صغيرة» وتحتاج إلى عناية متواصلة لحفظ التوازن عليها. 
وبالتالي تستخدم على مسافات قصيرة» وفي حالات طارئة لا تتوفر لها وسائل أخرى. 

آما العامات (بتخفیف المیم كما جاء في لسان العرب) باللغة العربية أو الاكلاك 
باللغة الاکدیت فعلی ثلاثة آنواع: هي أكلاك القرب المنفوخة وأكلاك القصب 
والاكلاك الخشبية . فالعامات أو اکلاك القرب المنفوخة تتألف من عدة قرب منفوخة 
تعلّق آرجلها باطار مقطع إلى مربعات فتحاتها موجهة إلى الاعلی» ويشد بعضها ببعض 
وتغطی بالأغصان أو غیرها» فتصبح مسطحاً فوق المای تحمل عليه السلع والناس » 
ویعبر علیه. وتستعمل فى المناطق الجبلية» OY‏ الملاحة النهرية خطرة في المجریین 
الأعلى والأوسط من دجلة والفرات لسرعة الجریان فیهما وکثرة المندفعات وغیرها من 
المعوقات مثل مشاريع الري القديمة والسدود القديمة. ویعرض متحف العلوم 
البريطاني في لندن نموذجاً من هذا النوع. ولا تختلف اکلاك القصب إلا بتغطيتها 
پالقصب عوضاً عن الاغصان. أخيرأء تصنع الاكلاك الخشبية من قطع خشبية أو جذوع 


سس مس ل ا 
(۱) هاري کریستین دي غريفء سفن الشرق الادنی القدیم (حوالی ۲۰۰۰ Gore‏ م) لندن» ۱۹۸۱ ص ۷۹ 
وما پلیها. 
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أشجار مشدودة بعضها ببعض ۲۳ . 


(۲) - السفن المصنوعة من الجلود أو القفف 

والقفة واسطة نقل نهري» استمر استعمالها شائعاً حتى وقت قريب. وتعود أقدم 
إشارة إليها إلى اسطورة ولادة سرجون الأكدي (۲۳۰۰ ق م). وكان اسمها آنذاك «قفة 
القصب». وأصبح «القارب السلة» في العهد البابلي الحديث (1۰۰ ق م). وشكل القفة 
دائري؛ قعره مائل قلیلاً نحو الوسط . ويدفعها مجدفان متقابلان أو أربعة أشخاص 
يجدف اثنان منهما إزاء الاثنين الآخرين. 

والقفة اسم عربي يطلق على نوع من السفن الصغيرة النموذجية التي تستعمل على 
دجلة والفرات. وهي سفيلة تشبه سلة مستديرة تدور في الماء وتحرّك بالتجديف عادة. 
وتصنع من مواد محلية تفي بحاجات المجتمع المحدود. وكانت شائعة جداً حتى أوائل 
القرن العشرين» ثم أخذت الزوارق المسحوبة od‏ محلها تدريجياًء وما تزال مستعملة 
حتى الان (عام ۱ وقد وصف هیرودوتس القفف الدائريةء المزودة بهيكل من 
أغصان الصفصاف» المغطاة بجلود حيوانية مشدودة حولها. ويثبت توزع سفن الجلود 
على مر العصور في العراق والهند والصين وأمريكة الشمالية وارلندة وبلاد الغالء أنها 
تصلح للملاحة البحرية أيضاً. 


wil gli - )۳(‏ القصب وسفن القصب 


وتغطي الأهوار معظم بلاد بابل الجنوبية» وتتغطی هي بمقاصب. یستعمل قصبها 
في إشادة الاکواخ» وصنع الاشرعة والسلال وبعض الأدوات المنزلية الاأخری» وفي 
بناء الأطواف والقوارب . 

ویشاهد عدد كبير من الأطواف على المنحوتات الأشورية النافرت التي تصف 
افتتاح سنحاریب واشوربانیال أهوار بلاد بابل الجنوبية وعیلام. وقد صنعت جمیعها 
من حزمات قصب مشدودة باحکام بعضها ببعض بعدة ربط . ویمکن تمييز أربعة أنواع 
منهاء آولها وأبسطها طوف صغيرء يرتفع أحد طرفیه قليلاًء وتبدو حزمات القصب فيه 
casi‏ في قاعدتها مما هي عليه في رأسهاء مما يدل على آنها رتبت في اتجاه واحد. 
ويمثل هذا النوع الطوف المسمى الشاشه في العراق. 
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)١(‏ انظر Lal‏ رضا جراد الهاشمى. الملاحة النهرية فى بلاد الرافدين» مجلة سومرء مجلد ۰۳۷ عدد ۲-۱ 
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والنوع الثاني طوف حزماته مرتبة Lil,‏ على عقب» مشدودة بديس أخضر. وكان 
يستعمل في نقل كميات كبيرة من الحصر وشكله مستطيل طوله ce Ys‏ وعرضه 


16 م. 
والنوع الثالث قارب قصب» يشبه صنعه صنع النوعين الأول والثاني . 


وحفر النوع الرابع على الأختام العائدة إلى العهد الآشوري الوسيط. ويبدو 
القارب عليه ضيقاً وخطوطه مائلة. ويتجه صدره وعجزه إلى الأعلى ويرتفعان كثيرأء 
وتعلو كلا منهما صورة وعل ينظر إلى رفيقه. وعجز هذا النوع مستقيم تقریباً» وصدره 
منحني إلى الأمام. ويجريه بخار السكان الذي بخرك Bo‏ التوجیه» وصياد سمك 
يمسك بيده رمحاً. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا النوع يمثل قارباً أو سفينة 
لا طوفاً. 

)£( - السفن الخشبية 


تعد بلاد ما بين النهرين منطقة فقيرة بالخشب . ولا يتوفر لها خشب لبناء السفن 
في الأهوار الجنوبية» فتصنع سفنها المحلية من القصب في الجنوب. وقد أكدّ سترابون 
وأريان على ندرة خشب بناء السفن في بلاد بابل التي ينمو السرو في غياضها وحدائقها 
العامة فقطء مما دفع اسكندر المقدوني إلى oly‏ معظم سفنه في فينيقية ونقلها مفككة 
إلى ثبساكس على الفرات» ثم تجميعها هناك لاجرائها على الفرات حتى بابل. 

إلا أن نقص الخشب بولغ به في الغالب» OY‏ أشجار التوت تنمو في بلاد ما بين 
النهرين الشمالية» وتعطي خشباً رديء النوعية. وذكرت نصوص معبد بو الإداريةء 
العائدة إلى عهد وركاجينا (حوالي ۲۳۷۱-۲۳۷۸ ق م) عشرة أنواع شجر مشاتل 
زراعية» أوصي باستعمال اثنين منها في بناء السفن. ثم إن تجارة البابليين مع منطقة 
dle‏ الأمانوس في الغرب والخليج العربي في الجنوب» كانت تؤمن لهم أفضل 
أصتاف الخشب . ويشير نص التمثال ب لجوديا بوضوح إلى استيراد الخشب من دلمون 
وماغان وملوخة» وإلى نقل جذوع أرز طولها ۳۰ متراً من جبال الأمانوس. مهما 
يكن» يستعمل خشب الأرز والتتوب والحور في بناء سفن بلاد الرافدين. 


وكد درست ماري كريستين دي غريف هذه السفن» وصنفتها إلى خمس فكات : 
هي قوارب الجذوع المفرّغة؛ والقوارب الطويلة» والسفن النهرية المصنوعة من ألواح 
خحشبية ) وسفن الملاحة البحریة والقوادس الحربية. 
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- قوارب الجذوع المفرغة: عندما جرى مسح الورکاء» اكتشفت قطعة صغيرة من 
نموذج قارب» بسيط الشكل طرفه مستديرء وشفيره أفقي تماما فيه تجذيف Coy‏ 
جانبيه cle‏ وتوحي معالمه oh‏ یمثل قارب جذع مقرّغ» ربما أذهل وجوده في الأهوار 
ولو لم يكن فريداً في العالم. 

فقد عثر في فلسطين على أربعة نماذج قوارب صلصالية» طول الواحد منها 
۰ سم اشترى متحفها ثلائة منها من بائع أكد أنه عثر عليها في ضريح قريب من 
مدينة غزی وأعاد خبراژه تاريخها إلى منتصف الألف الثاني ق م. ووجد صياد سمك 
النموذج الرابع في شبه جزيرة سيناء» قرب سبخة بردويل» وترجّح أنه یرجم إلى القرن 
۳ أو ۱۲ ق م. 

وعثر على نموذج آخر في مصر التي يندر وجود جذوع الشجر فيهاء وهو طویل 
وضيق جؤجؤه ناتىء وكوثله متشفق . ۱ 

وتعد قوارب الجذوع المفرّغة أصل بناء السفن الخشبية» من أبسطها إلى أكثرها 
تطوراً. فبعد تصور إضافة ألواح خشب إلى القوارب لتوسيعها وتكبيرهاء ظهرت آنواع 
معقدة ue‏ أبسطها الجذع المجرّف الذي سد طرفاه» ثم رفعا بالنسبة إلى الجزء 
الأوسط» ثم زيدت ألواح طويلة بين المقدمة والمؤخرة. 

- القوارب الطويلة الضيقة (المشاحيف): القوارب الطويلة الضیقة» زوارق 
صغيرة» مكشوفة من صدرها إلى عجزهاء تستعمل للنقل والصيدء ويتنوّع حجمها 
حسب الغاية من بنائها والمواد المتوفرة لصنعها. ويندر الآن أن يتجاوز طولها تسعة 
أمتار. وتسير بمجداف أو مجدافين» لا مرتكز لهما وينظر الملاح المحرك لهما إلى 
الامام . 


ويقول عنها رضا جراد الهاشمي : اوالمشحوف قارب متوسط الحجم للنقل 
والصيد والحمولة الخفيفة والسريعة. يستخدم على نطاق واسع في أهوار جنوبي 
العراق. وقد يستخدم في الأنهار أيضاً ولكن للمسافات القريبة. يتميز بعمقه القليل» 
ويسير عادة بقطع من القصب قوية وطويلة تعرف پاسم (مرادي)» وبخاصة في المياه 
الضحلة. حيث يكون قاع الهور في مدى يصله (المردي) وطريقة التسيير بالمردي 
تتمثل في مسك الملاح بالعصا الطويلة وهو يقف في إحدى نهايتي القارب وبدفعها إلى 
أرضية الهور وبشدها إليه ثم يدفعها بالاتجاه المعاكس للحركة المطلوبة للقارب فتنتقل 
قوة الدفع إلى القارب فیسیر . ویواصل الملاح دفع عصاه ويغير موقعه من مقدمة 
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القارب حتى نهايته ليستفيد من أقصى مدى يمكن أن يعتمده في مواصلة تسيير القارب . 
كما أنه فى نهاية المطاف يستفيد من طول العصا فيواصل دفعها حتى نقطة يتعذر بعدها 
الإمساك بالمردي. فيسحبها من موضعها. ويتقدم Sule‏ إياها فوق سطح الماء صوب 
مقدمة القارب ثانية ليكرر العملية ويواصل القارب سيره نحو الجهة المطلوبة. . . لكن 
تبقی واسطة أخرى رئيسة في تسبير المشاحیف» وبخاصة في المياه العميقة. وقد 
يستفيد أصحاب السفن من هبوب الرياح المواتية لاتجاه واسطتهم. فينصبون أشرعة 
صغيرة وبسيطة قد تكون آحیاناً من الحصران التي ينسجونها محلياً من القصب (الباریة) 
لتساعد في تحريك ودفع قاربهم بالاتجاه المطلوب. 

وعندما يكون المشحوف كبيراً ومثقلاً بالحمولة والرياح هادئة» يسحب بواسطة 
الحبل (الشاروقة)» وكانت عملية سحب واسطة النقل بالحبال ضرورية عندما يراد لها 
الانتقال عكس تيار النهر. ويتذكر الذين يبلغون من العمر خمسین عاماً فأكثر مثل هذه 
الطريقة في سحب سفن المسافرين والحمولة في أنهار العراق عندما تسير عكس مجرى 
النهر (۲۲. 

- السفن النهرية المصنوعة من الواح خشبية: سفن دجلة والفرات مصنوعة من 
خحشب» مسطحة القعر على وجه العموم مراعاة لضعف آعماقها تقسم عادة إلى ثلاث 
فثات : هي السفن المسطحة القعر ذات النهایتین المستقیمتین العالیتین» والسفن 
المسطحة القعر ذات النهایتین المنحیتین العالیتین» والصنادل. 

۱- السفن المسطحة القعر ذات النهایتین المستقیمتین العالیتین: فسفن هذه الفئة 
الاولی ممثلة أکثر من غیرها على المنحوتات الآشورية الحدیثة» لکن لا تعني هذه 
الظاهرة آنها تمیز تلك الحقبة. ویرجح أن عدم العثور عليهاء من العهد البابلي القدیم 
إلى العهد الآشوري الحديث» يعود إلى أن منحوتات هذه الفترة مختلفة عنها. ومهما 
یکن» أثبتت الأمثلة المتوفرة منها على وجود خمسة أنواع هامة منها تبعاً لاستعمالاتهاء 
هي سفن النقل» وسفن المسافرين وسفن المركبات الحربیة» وسفن الخیل» وسفن 
صيد اشوربانيبال. 

> . السفن المسطحة القعر ذات النهایتین المنحنیتین العاليتين: وتعتبر سفن هذه 
الفئة الثانية سفن الآلهة بخاصة مردوخ» والشعاثر الدينية الوثنية التي تشمل eel‏ جنائز 


eee 
EY ص‎ ۰۱۹۸۱ 75-1١ رضا جواد الهاشمي؛ الملاحة النهرية في بلاد الرافدین» سومر؛ مجلد ۰۳۷ عدد‎ (۱) 
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الأموات» والسحرة وممارسات النذرء والأعراف الدنيوية. 

۳- الصنادل: والصندل سفينة عريضةء مسطحة القعر» مصممة لنقل أكبر كمية 
من المواد الثقيلة» ومقدمتها عالية HUG‏ وشفيرها مستقيمء ومؤخرتها مربعة تقريباً. 

- سفن الملاحة البحرية: لا تمتلك بلاد ما بين النهرين Lie‏ بحرية من ابتكارها. 
فهي بلاد نهرية تحديداً وتعريفاًء وسفنها نهرية وجوبا. إلا أن لديها واجهة بحرية 
جنوبية لا يجوز تجاهلهاء تمت اتصالات مبكرة جداً وتجارة قديمة جداً بينها وبين 
الخليج العربي ووادي نهر الهندوس والهند» تحتم وجود ملاحة بحرية بينها وبين تلك 
الأرجاءء ولو لم يعثر في بلاد الرافدين على منحوتات تصور حركة السفن في البحار 
الجنوبية . 

وتمثل السفن البحرية في بلاد ما بين النهرين سفناً فينيقية ‏ من حوضة البحر 
المتوسط الشرقية - غالبا ما تذكر نصوصها التاريخية تطلع ملوكها إلى افتتاح ساحل 
البحر المتوسط وبخاصة في الحقبة الاشورية الحديثة» في زمن حملاتها على فينيقية . 
وانعكست أنشطتها العسكرية على نطاق واسع على زخرفات قصور ملكوها. وغالباً 
ما تمثلت السفن في مشاهد ذكرى حروبهم وانتصاراتهم وصّكرث مقلعة من قواعدهاء 
ذاهبة إلى المعركة» ومشتركة بها أو عائدة إلى مراكز انطلاقها. وكان على الأقطار 
المغلوبة أن تؤدي اتاوات. وقد شملت بعض الفتوحات جزراً مثل صور وارادس» 
فكان لا بد من نقل الأتاوات المفروضة بالسفن . لذلك استدعى الملوك الآشوريون 
الفينيقيين الخبيرين» وطلبوا منهم أن يبنوا لهم سفن بدا طرازها فينيقياً واضحاً. وهي 
نوعان: السفن المنحوتة مقدمتها بشكل رأس فرس» والسفن التجارية. 

۱- السفن المنحوتة مقدمتها بشكل راس فرس: أطلق هذا الاسم على هذا النوع 
من السفن ME‏ عن اللغة اليونانية (ايبوس = حصان)» OY‏ جؤجؤ السفينة مصوّر بشکل 
رأس فرس . oS‏ لم يتعمم جعل المقدمة بشكل رأس فرس. فهذه الزخرفة شوهدت 
في منحوتتين عائدة إحداهما إلى عهد سرجون. وترجع الأخرى إلى أيام اشوربانیبال . 
وزيّنت برأس حيوان Lal‏ نهايتا سفینتین مماثلتين تعودان إلى عهدي شيلمنصر الثالث 
وتجلات بليزير الثالث. وهذه السفن مسطحة القعر. ونهايتاها متساويتا العلو 
ومزخرفتان بشكل رأس حيوان تقليداً لرأس الفرس» وتسير بالمجاذيف وتستعمل في 
النقل الشاطتي . 

۲- السفن التجارية: ويشاهد على منحوتة تمثل آسطول لولي نوعان مختلفان من 
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السفن» أولهما متناظر تماما يسيّر بالمجاذیف والثاني غير متناظر يسير بالمجاذيف 
والأشرعة معأ وهي ضخمة عادة. تقطع مسافات طويلة في عرض البحر. وترد عند اين 
ماجد أسماء سفن تسیر في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب» نشير إليها 
لأهميتها فى عهد سلطنة هرمز وهي العيكار والجلبة والجهاز والسنبوق'؟. ويذكر 
ol.‏ المهري الدنجوی في عمدته۳۱. 

- القوادس الحربية: والسفن أو القوادس الحربية مراكب طويلة وضيقة» تسیر 
بالمجاذيف والأشرعة بوقت واحد لتتحرك بسرعة كبيرة في جميع الظروف وجميع 
الأماكن. وتتصف بشكل بدنها غير المتناظر. وبتزودها بمهماز متين قاطع يغرق السفن 
العدوة عندما يصدمها. وهي ثلاثة أنواع: قوادس بصف مجاذيف واحدء وقوادس 
فينيقية بصفي مجاذيف» وقوادس فينيقية بثلائة صفوف مجاذيف . 


ب وسائط النقل المائي البحرية في الخليج العربي وخلبج عمان pus‏ العرب: 

ويتحدث عبسى أحمد النشمي في كتابه «الملاحة في الخليج العربي»» عن أنواع 
السفن والمراكب في الخليج العربي. ويعدّد عيسى القطامي في كتابه «دليل المحتار 
في علم البحار» أسماء ماسماه أنواع وأسماء سفن الفوص"**. وترد في كتاب 
«الطواف حول بحر أرثره»» المجهول المؤلف» أسماء كثيرة لسفن المحيط الهندي 
ومراكبه. ويتضمن الجدول التالي معظم الأسماء. 


الطواف القطامى النشمى 


۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵4 البحر والقواعد تحقيق إبراهيم خوري ص‎ ple انظر کتاب الفوائد في أصول‎ )١( 
. ۱۸۸ العمدة المهرية» تحقيق إبراهيم خوري؛ ص‎ )۲( 

(۳) الطبعة الاولی: ۰۱۹۱۹ ص ۰۱۳۰-۱۱۳ 

.۳۰۲ ص‎ VATE BI الطبعة‎ )٤( 

)0( ترجمة ج. و. ب. هنتنففورد» ۰۱۹۸۰ ص ۱1۵-۱۵۸. 


۹ 


الدو - - 
: السمبوك السنبوك 
- الشوعي الشوعي 
الغانجي - - 
السنغاره : 1 
- - الكوتيه 
المدرعة : 1 
وغيرها - - 


لكن يلاحظ أن أسماء كتاب الطواف تعود إلى القرن الأول الميلادي في الحد 
الأدنی. فهي موثوقة وموتقة» Gig,‏ ما يماثل تسمیاتها .عند القطامي والتشمي» أي 
البتیل والبغلة والجالبوت فقط . ففضلنا الاعتماد على تسمیات أحمد بن ماجدء الثابت 
استخدامها في الخلیج العربي وخلیج عمان وبحر العرب في عهد سلطنة هرمز . وهده 
الناحية أساسية بالنسبة إلى أبحاث هذه السلطنت لتحاشی الخلط بين ما یمود منها إلى 
أيامها ولو كان أقدم منهاء وبين ما استحدث بعدها مما لیس له علاقة لا بحاضرها 
وبماضيها. 

وقد احصينا تسميات السفن والمراكب الواردة في مصنفات أحمد بن ماجد التي 
حققناها وحللناها وطبعناهاء فتبيّن لنا آنها تبلغ ثلاث عشرة اسماً هي: الخشب» 
السنجارء والحلبة. والجهازء الخف. والسطمیر السنبوق. السفينة الطراد 
(الطرارید)» العيكارء الفلك القارب المر کپ . 

فتعبیر الخشب یطلق على جميع السفن والمراکب بلا استثناء. وقد يقترن بنعت 
یعطی فكرة عن حجمهاء OLS‏ يقال خشب صغار أو سرعتها وحمولتها محدودتان: 
خشب خفت(۲۱. ویدل لفط سنجار على مجموعة سفن ومراکب (قافلة) تسیر وراء 
سفيئة هداية. وما تبقی من وسائط النقل البحرية» ینعتها ابن ماجد بصفة تغنيه عن 
وصفها وتبرز استعمالها أو ضخامتها أو سرعتها وما إلى ذلك . 


)۱( الحاوية ف ۰4۲/۵ الفوائد ص YEO CVE‏ 
(۲) الفوائد ص ۰۲۷۹ 
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فالجلبت. جمعها جلاب؛ مذكورة عنده مرتین""۴. ويفهم من سياق حدیثه عنها 


ومن تحديده حمولتها بما يزيد على ألف ole‏ أنها سفينة شحن. ومركب الجهاز مشار 
إليه مرة واحدة لا تسمح باستنتاج المقصود Vu‏ والخف» جمعه خفاف. كل مركب 
سريع أو متدنى الحمولة9 . 


والسفينة واسطة نقل بحرية نادراً ما يستعملها أحمد بن ماجد“. ويستعيض عنها 
في أراجيزه وقصائدهء ب الفلك على نطاق واسع Me‏ ويؤدي بالسنبوق بصيغة 
المفرد وبالسنابيق بصيغة الجمع. معنى السفينة الصغيرة (-الخف) أو معنى قارب 
استطلاع الأعماق أمام الجلاب أو حولها"؟ ويذكر ابن ماجد أيضاً السطمير» وهو 
الرمث أو الطوف مرة واحدة"“ دون ان يشرح استعماله» والعيكار عنده عيكار معتد 
وعيكار خفيف العدة“» والطراريد (جمع CLL‏ والقارب'. 


ویکاد المر کب بصيغة المفرد(۱۱ أو التصغیر (مریکب)۱۳) أو المنعوت بصفة 
معینة: الرزین» الشاحن» الكبير» الماشي» المحصن» النجیب» پنحصر وجوده في 


کتاب الفوائد"'. آما المراکب بصيغة الجمع» فیعثر علیها في الفوائد بكثرة» ومرتین 


. ۲٠١ التاثيةء البیت الاول؛ الفوائد‎ )1١( 

(؟) الفوائد ص ۲۵۸. 

(۳) مواسم السفرء البیت ۰۱۹ الفوائد ص ۲۵4. 

(6) السبعيةء البيت ۱۰. 

)0( الذهبية البيت ۰۱۹۲ ۱۹۳. القافية. الاپیات ۰۱ OV ۰۵۵ CE‏ مواسم السفر البیت 1۹ . المخمسة: ۰۲ 1. 
مقدمة الحاوية ص /٩‏ س ۰۲ ف ۰۱۰/۱ ۰8۰ ف ۰14/۹ ف ۱۱ ۰1 ۰۱۱۶ الفوائد ص ۲۳ YE COPD‏ 
(۳) ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۱۷۱ ۱۷۳. 

(1) مواسم السفرء البیت © المكية البیت ۰۱۳۲ الفوائد ص ۰۲۶۸ ۰۲۵۳ VOL‏ 

(۷) الفوائد ص۲۲۱ هویسن - جونسن ص ۱۷۳ . 

(۸) الفرائد. ص ۰۲۱5 ۲۱١‏ . 

(9) الفرائدء ص ۲۲۷ . 

. ۱۹۳ الذهبية؛ البيت‎ (Ve) 

۲۵۱ CVD ۱۲۱ OY) ٩۲ COTY ۰۳۰ الحاويةء ف ۰۰۰/۱ ف ۰۵۸/۲ ف ۰۳۸/۱۲ الفوائب ص‎ (VN) 
TY ۰۳۵۲ COV) YEA FTA ۱۲۲۳ ۰۲۱۱ الاك‎ (YD VEN CY) VEL ۰۱۲۷ ۰)۲( ۲۱۱ ACY) 
.۵۰۸ (السفالیة) البیت‎ 

۱۲4۸ ۰۲۲۸ ۰۲۲6 ۰۲۲۱ الفوائد» ص ۲۳۹-۲۳۱ الحاوية. ف ۰۱۹/۱۰ ف ۰۳۸/۷ الفرائده ص‎ CV) 
۰۲۲۹-۲۱۹ ۷۱ 

۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۱۸۳ ۰۱۲۷ ۰۸۳ ۰۲٩ الحاويةء ف ۰۲۰/۱۰ الذهبية» البیت ۰4۲ ۰۱۶۲ الفوائد» ص‎ OY) 
۰۲۹۱ VET ۰۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۲۲ (PD) 


۹۹ 


فى الذهبيیت ومرة واحدة فى الحاوية. وترد بلا نعت(۱؟. أو تنعت danas‏ محدده - 
خفيفة» شحن» صغارء LS‏ مجاوزة معتدة» مراكب الهند" . 


ویستنتج من معلومات ابن ماجد عن السفن أنه يهتم حصراً بسفن الشحن دون 
سواها من سفن صيد السمك أو اللؤلؤ. ويصنفها ضمناً إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة: 
ومعياره في هذه الناحية الجلبة بحمولة ۲۰۰ طن: فما قل عنها صغير» وما زاد عليها 
كبير. ويربط سرعة حركة المراكب أو بطتها وسهولة قيادتها بحمولتها وب «أوساخ 
البحر». ويسترعي الانتباه قوله أن پندر هندسان يسع ألف مركب. فهل نستخلص من 
كلامه أن مراكب الشحن المستعملة في الخليج وبحر العرب آنذاك كانت متوسطة 
الحجم والحمولة؟ 


)\( الفوائد» ص ۰۲۱۸ ۱ ۰ 15 ۰۲۲۶ ۷۲۲۱-۲۵۶ ۲۲۲. 
)۲ الفوائد» ص ۳۵۵ س ۷. 


۹۷ 


الفصل الخامس 


الخلیج العربي وسيط تجاري اقليمي وعالمي قديم 
المواد التجارية الرئيسة المارة فيه 


يستلزم کون الخليج العربي hee‏ مائياً اقليمياً وعالميآء ترتبط سواحله بشبكة 
طرق بحرية محلية» وبشبكة خطوط ملاحة عالمية تصلها بسواحل بحر الهند في الهند 
وفي الشرق الأقصی» ويشبكة طرق قوافل برية» وجود تبادل تجاري دولي بين بلدان 
الخليج وبين البلدان الشرقية القريبة منه والبعيدة عنه» وقيام تجارة مرور عالمية بين 
بلدان سواحل المحيط الهندي وبين بلدان سواحل حوضة البحر المتوسط الشرقيةء 
ومنها إلى موانیء آوربة الجنوبية ذاتها» لا سیما في ايطالية وفرنسة. ۱ 


ویتناول التبادل المحلي ضمن الخلیج والتبادل الدولي بين الشرق والغرب سلعاً 
كثيرة» LY‏ من التعریف بها. لکن يستعصي إجراء تدقیق شامل لجمیع البضاتع 
المُتاجر بها في الخلیج العربي» لکثرتها. ولتعدّد الدول الواردة منها سواء من الشرق أم 
من الغرب. مع ذلك أحصينا تسعاً وأربعين سلعة أساسية» معظمها مواد نباتية» وبعضها 
مواد حيوانية» وأخرى أرضية (معادن أو أشباه معادن) وأخيرة مواد مصتّعهء مما يدل 
على أن الخليج العربي شريان مائي عظيم» لا لمرور التوابل وحدها فقطء بل لمرور 
جميع ما يتعامل به الشرق والغرب من شتى الأصناف by‏ وشراءاً بالاتجاهین» أي من 
الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق. وهذا ما سوف يلحظه القارىء في تفاصيل 
الفقرات التالية . ۱ 


۹۹ 


أولاً ‏ تحارة المواد النباتية (۳۳ (sole‏ 
فالمواد النباتية ثلاث VO sy‏ عدا الحبوب» وهي : 


١-الألوة‏ أو اللوة 
والالوة Ae oye‏ به. igh,‏ بالضمّء عود Gd‏ یتبخر بهء ويعتبر لغة في 
الألوة» وهو فارسى معرب Eagle Wood‏ . 


وعودها جيد جداء ذكر في المصثفات التجارية» وفي قوائم التعرفات الجمركية 
في الغرب الأوربي. ويستهلك الشرقيون كميات هائلة منه منذ أقدم العصور. فالصين 
تستورد مقادير كبيرة منه» وتفضله سوق مدينة زيتون على غيره. وتستخدمه الهند في 
طقوسها الدينية. ويهديه الحجاج الهنود إلى بذ الملتان» فيحرق بعضه فيه» ویقدم 
بعضه إلى ملك البلادء ويباع الباقي إلى التجار. وكان يخزن في بلاط الخليفة 
المستنصر الفاطمي وفي بلاط السلطان أكبر في الهند. آما في آوربة» فكان يستعمل في 
صنع الأثاث وفي تركيب العقاقير الطبية في القرون الوسطی. ويشرى من أسواق 
القسطنطينية ودمشق Key‏ والاسكندرية وفاماغوسته في قبرص. 


als,‏ الطلب شديداً على عود الألوة في تلك الأيام. ويؤتى به من قمار أو 
القامرون. ويسميه ابن بطوطة العود الهندي» ويقول عنه: «شجره يشبه شجر البلوطء 
إلا أن قشره Gay‏ وأوراقه كأوراق البلوط سواء» ولا ثمر له وشجرته لا تعظم كل 
العظم» وعروقه طويلة» وفيها الرائحة العطرة. Ll,‏ عيدانه فلا عطرية فيها. وكل 
ما ببلاد المسلمين من شجره فهو ممتلك. وأما الذي في بلاد الكفارء فأكثره غير 
ممتلك. والممتلك منه ما كان بقاقلة» وهو أطيب أنواع العود. ويبيعونه لأهل جاوه 
ol gL‏ 


ويذكر المصتفون العرب (ابن خرداذبه والأدريسي مثلا) أن الألوة تنمو في مملكة 
رحمه عند التقاء نهري الغانج والبراهمابوتراء وفي سیلان» وعلى ساحل رأس كمهري 


(۱) لمزید من التفاصيل لجميع الأصناف النباتية يمكن الرجوع إلى هايد (و)ء تاريخ التجارة في القرون الوسطى» 
لايبزغء ۰۱۹۲۲ ص ۰۱۷۱-۵۱۳ والأمير مصطفى الشهابي معجم الألفاظ الزراعية» بيرورت» ۰۱۹۸۲ 
ومعجم أسماء التباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي» جمع Geils‏ مصطفي الدمياطي ؛ القاهرة» 
۲ والجغرافيين والرحالة العربء بخاصة التجارات في أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم؛ للمقدسي 
البشاري؛ وتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار؛ لاين بطوطة. 


a 


في هضبة الدكن وفي الصنف. ويعثر عليها أيضاً في جزيرتي سومطره وجاوه. فكان 
العرب يحملونها من جميع تلك الأقطارء ويبيعونها لتجار أوربة الغربية. 


۲ - الإهليلج 

والاهلیلج ثمر ذو نواة شبیه بالخوخ كان يتاجر به على نطاق واسم في القرون 
الوسطی. وقد عرف التجار والعطارون والأطباء وعلماء الطبیعیات خمسة آنواع منهء 
هي : الأملج «Mirobalani Emblici‏ والبليلج «Mirobalani Bellirici‏ والإهليلج الأسود 
«Black Myrobalan‏ والإهليلج الهندي «Mirobalani Indi‏ والإهليلج الاصفر Yellow‏ 
Myrobalan‏ - 


وتنمو أشجار الإهليلج في الهند. بخاصة على ساحل مليبار حتى كولم وحول 
قاليقوط وباتيقالا وكننور» وفي أفغانستان حتى كابل. وكان خراج خراسان يتضمن أداء 
۰ كغ من الإهليلج عيئاً إلى الخلفاء العباسيين» وهذا يعنى إما أن الإهليلج كان 
متوفراً في هذا الأفليم» أو أنه كان يحمل إليه من الهند بر عن طريق كابل وهراة؛ ثم 
إلى الأقطار الأخرى. 

ويرغب الهنود بالإهليلج GY‏ ملیّن ويساعد على الهضمء وینفع المعدق 
ويعدّونه أحد pail‏ المواد الداخلة في تحضير أدويتهم (أقراباذين). كذلك استعمله 
العرب في تركيب أدويتهم وفي إعداد كثير من العقاقير. وأخذه عنهم الروم في مطلع 
القرن الثاني عشرء ثم الغرب عن طريق مدرسة سلرن الطبية الشهيرة في إيطالية. 
ويستخدم أيضاً في الدباغة وفي الصباغة. 

Sappan Wood, Red Brazil Wood : البقم‎ ۳ 

خشب شجر عظيم» ورقه كورق اللوز وساقه أحمر. كان العرب يبيعونه باسم 
البقم . وتعرف منه ثلاثة أنواع» هي : 

- بم کولم erin Colombino‏ : الذي يذكر ماركوبولو انه oe‏ جيك aa‏ پنمو 
في نواحي كولم في الهند. ويتحدث عنه مصّفون عرب كثرء رأوه عياناً مثل ابن 
بطوطة› أو نقلوا أخباره عن غيرهم . 

- بقم لامري Ameri‏ موعء/ا: نسبة إلى مقاطعة لامري في جزيرة شمطرة» التي 
يكثر فيها. وقد أشار إليه ماركوبولو. 

بقم الصین :Verzino Sini‏ وین أن هذه التسمية شاعت على هذا النحو oy‏ 
جنوك الصین كانت تنقله إلى الهند الصينية أو تناصري أو فیجوه أو السیام. وتنتج 


١١ 


قاليقوط وساحل مليبار عامة الكثير منه. وجزيرة سيلان مشهورة بجودة بقمهاء حتى إن 
ماركوبولو اعتبره أجود أنواعه في العالم. 

وكانت أصناف البقم الثلاثة تصدر إلى أوربة في القرون الوسطی» وتحمل إلى 
أسواقها جذوعاً قاسية وثقيلة» منزوعة القشور والجزء الأبيض اللين» أي أنها تباع 
أجلاباً (جمع جلب أي القلب الصلب) تستخرج منها المادة الملونة المستعملة في 
صباغة الأجواخ أو تلوين المنمئمات أو المخطوطات أو الرسوم ويستهلك an‏ البقم 
في صنع أثاث المنازل. 

٤‏ - ترنجبين 

لفظ فارسى معناه عسل الندی. يسمي أيضاً المنَّ ,ع۱۸۵0. وهو مادة سكرية 
تفرزها بعض النباتات كالندى المنعقد» إما طبيعياًء أو بتأثير حشرة المنّ. ويعرف منه 
نوعان: 

- المنّ العربى أو المكى i Mechina‏ الذي يفرزه شوك الجمال Alhagi Camelorum‏ 
وینمو في جزيرة العرب وفي أقليم فارس. ويسمى Lal‏ المنّ السوري» وهو الترنجبين 
العسلي الذي يتقطر من نبات العاقول أو شوك الجمال. ويجمع حالياً في خراسان في ' 
نواحي بخارى. وكان الأطباء العرب يعرفونه جيداً. ويشرى من أسواق سمرقند وتبريز 
ومدينة السلطائية. وكان العطارون الفرنج يبتاعونه من حلب واللاذقية. 

- وم الطرفاء Gallica‏ «أمدصة7: ويعثر عليه فى جزيرة العرب وفى سيئاء. 

65 جور الطيب أو جوز بوا Myristica Aromatica Nutmeg‏ 

تحدّث الروم والأوربيون عن جوزة الطيب» ثمرة جوزهاء وعن تابل يستخرج من 
قشرتها الخارجية يسميه الألمان «نوّار جوزة الطيب» Mace‏ نقلاً عن المصنفين 
والجغرافيين والرحالة العرب» الذين قالوا إن شجرها ينمو فى الهند والصنف وبعض 
الجزر الهندية. وورد خطأ عند ابن بطوطة نصن يظن انه إضافة من الناسخ يقول إن ثمر 
القرنفل هو جوز بوا المعروفة ببلادنا بجوزة الطیب. والزهر المتكوّن فیها هو البسباسة. 
رأيت ذلك كله وشاهدته (ص ۱۳۵). كذلك ode‏ ماركوبولو ثروة أهالى جزيرة جاوة 
الکبری» أي بورنيوء وجعلها تشمل الكبابة Piper Cubeba‏ والخولنجان» Galanga‏ ونوار 
القرنفل. وفي القرن الخامس عشرء عرف أن شجر جوزة الهند ينمو في جزر باندا 
وأمبوان والملوك. 

و عندما تنضح جوزه الطیب علی شجرتهك يصح لونها Lit > ol‏ يتحول إلى 


۱۰۲ 


أصفر برتقالي متى جفت في الشمس لتباع في الأسواق . 

وتعتبر جوزة الطيب وتابل قشرها من التوابل النفيسة المفضلة التي تنقل في البرّ 
لتحاشي مخاطر شحنها في البحرء وتحمل إلى بغدادء وتشرى من أسواق تبريز 
والسلطانية وسمرقند. 

Cassia Fistula الخرئوب الهندي‎ 5 

وهو شجر ثماره قرون تحوي لبا طيّب الطعم يستعمل للاسهال. وینمو في مصر 
وعلی السواحل الغربية في شبه جزيرة الدکن الهندية» بخاصة في مملكتي کننور 
وقالیقوط» dy‏ جزيرة جاوة. ویذکر درواته بربوسه ان قرونها كانت تحمل إلى 
الاسکندرية عن طريق عدن والبحر الأحمرء وتوصف الجيدة منها بأنها سوداء داكنة 
وسميكة وثقيلة . 

Galanga الخولنجان‎ ¥ 

عرفت liner‏ الأطباء العرب بجذور الخولنجان» واحتفظت باسمها نقلاً عن 
اللغة الصينية» وأدخلتها في فئة العقارات والأغذية المسخنة والمتبّهة. وكان التجار 
الأوربیون يشترونها من القسطنطينية وعكا والاسكندرية وفاماغوستا. 


ويميّزون عادة نوعين من جذور الخولنجان: الجذور الصغيرة التي تجلب من 
الصین والکبيرة التي يؤتى بها من آسية الجنوبية. وتوصف الصغيرة بآنها حمراء داكنة 
من الداخل والخارج وعطرة وثقیلة. آما الكبيرة» فخفيفة» لا طعم لها» وهي حمراء 
ضاربة إلى السمرة أو بنفسجية الخارج وصفراء الداغل. . وكان النوعان متوفرین في 
الاسواق في القرون الوسطی . وذکر مارکوبولو ان الصین مصدر الجذور الصغيرة وآن 
جاوة وبنجالة مصدرا الجذور الکبیرة. وقد وجدهما البرتغالیون على ساحل ملیبار وفي 
منطقة كمباية وفي جزيرة جاوة. 

Rhubarb السسراوند‎ - A 

هو جذور عشب یدعی eRheum‏ عرفه العرب جيداً» وعرفوا أن جذوره تجلب من 
الصین وکانوا یبیعونه باسم الراوند الفارسي أو الترکي . الا أن الأطباء العرب آدرکوا 
أن هذا النوع الملیّن» الوارد من الصین من مقاطعات کانسو وشانزي وستشوان» عن 
طریق سمرقند وبخاری وهراة وسلطانية وتبریز» والمباع إلى الأوروبيين باسمه الفارسي 
أو التركي» ليس es‏ پل توجد أصناف آخری منه تنمو في هضاب التبّت العالية . 


4 الزعفران أو الجادّي Saffron‏ 

هو سمات مجففة من نوار نبتة Sativus‏ ده التي كانت تنمو في القرون 
الوسطى في جميع أنحاء آسية وأوربة تقريباً. أصلها من المشرق» ثم نقلها العرب إلى 
الأندلس في القرن العاشر» ومنها إلى سائر أرجاء أوربة الملائمة لها مناحياً. ويعتبر 
المسعودي أن زعفران المشرق أفضل من الزعفران الأوربي. وكان العرب يصفون 
الزعفران دواءاً لهم وكذلك غيرهم من الأطباء. ويستعمل الجادي أيضاً في تلوين 
الرسوم وفي تركيب العطور وفي تتبيل الماكل . 

Ginger الزنجبیل‎ - ۰ 

الزنجبیل آحد آشهر التوابل في القرون الوسطی» وأوسعها استعمال کالفلفل 
تماماً. وهو نبتة» تنمو في بلدان كثيرة متباعدة. ويميّزون ثلائة آصناف cate‏ هي البلدي 
والكولمي والمگي. 

- ویقصد بالزنجبیل البلدي الزنجبیل الهندي. وبدقة» زنجبیل ساحل شبه جزيرة 
الدکن الفربي وهو الاسم الذي اطلقه مسلمو الهند على الزنجبیل السهلي أي 
الساحلي» الذي ينمو على الساحل من كمباية إلى جبل هيلي» لذلك یسمی أيضاً 
الزنجبیل الجبلي آو زنجبيل ديلي. ویقول بربوسه انه موجود من جبل ديلي إلى مدينة 
كننورء وأفضله bey‏ من نواحي قالیقوط . 

- والزنجبیل الكولمي جيد» ينمو في نواحي مدينة کولم. 

- والزنجبیل المكي يباع في آسواق مكة» لکنه ينمو في جميع آنحاء جزيرة 
العرب وفي جزر البحر الأحمرء ویقال في زنجبار ومدغشقر أيضاً. وهو أقل جودة من 
الصنفین الهندیین . 

ويباع الزنجبیل إما أخضرء أو مربباً مضافاً إليه سکر. ويصئع الهنود منه 
Lb pines‏ يسميه العرب زنجبيلية» ويشتريه التجار الغربيون من الاسكندرية. ويستعمل 
الزنجبيل في التتبيل وفي إعداد الخمور. 

۱ - زودار أو جدوار 

هو جذور نبات Curcuma Zedoaria‏ وهي مرت كان التجار الغربیون يبتاعونها من 
بنادر المشرق. على أن مصدرها الشرق الأقصى» بخاصة شرقي الهند» ونواحي 
قالیقوط . Shy‏ بربوسه أن أصلها من جهات کننور. وینمو شجرها في جاوة ومدغشقر 


۳ 


Lal 
ويوصي الأطباء العرب باستعمالها مضادة للسموم. وهي منبّه قوي» تريح المعدة‎ 


۱۰ 


وتستعمل أحياناً في تتبيل المآكل وفي إعداد المشروبات. 

۲ - سقمونية Scammony‏ 
Convolvolus/Scammonia‏ « تج رح جذوره لیستخرج منها نسغ آبیض یجقّف فيصير clin‏ 
كان يستعمل على نطاق واسع مسهلاً قويآ في القرون الوسطى. وهي AS‏ في شمالي 
سورية» وتعتبر الأنطاكيّة منها أجود أنواعها. وتباع إلى الأوربيين في أسواق حلب. 

Common Socotrine Aloes الصبر‎ _ ۳ 

شجر ورفه طویل وعریضص وئخین » كثير الماء جد یستحرج منه عصارة مرة 
تجقّفء وتباع جافة في الاسواق. يميّزون ثلائة آنواع منهاء هي الصبر الليموني أو 
الأصفر الضارب إلى الحمرة» والصیر الكبدي (نقلا عن التسمية اليونانية) الکامد 
اللون» والصبر الشدید الکمد. 


إلا أن الصبر السقطري كان مشهوراً في القرون الوسطی. وصفه الشریف 
الادريسي في سياق کلامه عن جزيرة سفطری. فقال: «وآما جزيرة سقطری؛ فهي 
جزيرة واسعة القطر» جليلة القدرء بهية الأرض» نامية الشجر. وأكثر نباتها شجر 
الصبر . ولا صبر يفوق صبرها في الطیب. کالذي یتخذ بحضر موت الیمن والشحر 
وغیرها». وذکر أن آرسطاطالیس طلب من الاسکندر أن پوصي اليونايين المنقولین إلى 
سقطری بحفظ شجرة الصبر وحياطتهاء لما في ذلك من جمل المنافع الطبيةء Gly‏ 
لا تتم الایارجات الا به» مع انتفاع جمیع الامم بأخذه وتصریفه» ولانه في ذاته دواء 
جلیل کثیر المنافع. . . إلى أن يذكر أن آوراق شجر الصبر تجمع في شهر يوليهء 
ویستخرج lel‏ ویطبخ في قدور نحاس وغیرها. ویوضع في زقاق» ویجفف في 
شهر آغشت بالشمس. ويباع منه بهذه الجزيرة قناطير» فيتجهّز به إلى سائر بلاد الله في 
المشرق والمغرب. وصبرهها ينسب إليها وبها يعرف . 

وينمو شجر الصبر في بلاد كمباية وبنجالة وأنحاء هندية أخرى. كذلك يغرس في 
اليونان وايطالية ومالطة واسبانية. 

ویکثر استعمال عصارة أوراق الصبر في الطب للاسهال وفي بعض الأعمال 
الحرفية مثل صنع اللازورد والتذهیب. 


. ۵۲ - ۵٩۱ الطبعة الايطالية» ص‎ GEM نزهة المشتاق في اختراق‎  )۱( 


۱۰۵ 


Gum - Tragacanth صمغ الكثيراء أو القتاد‎ - ١ 

تضم شجيرات أسطراغالس الصمغي أنواعاً عديدة» إذا جرح جذعهاء تقطر منها 
سائل لزج» یجف بسرعة» متى تعرّض للهواء. فيباع في الأسواق باسم صمغ كثيراء أو 
القتاد. 

وكان هذا الصمغ يستخرج من جذوع شجيراته في القرون الوسطى في اليونان 
بكثرة» وفي آسية الصغری - وصمغها pail‏ - وستالية أعظم سوق له فيهاء وان كان 
یشری من آسواق قبرص والاسکندرية. 

ولهذا الصمغ استعمالات شتی : فهو دواء فعال» ویدخل في صنع الشراب 
المرطب» وفي التذهیب وفي تثبيت آلوان الأقمشة وفي تحضير اللازوردي وتلوین 
المأكل. 

Santal Wood الصندل‎ . ۵ 

هو خشب طيّب الريح» تباع ثلاثة أنواع منه في الاسواق» هي الصندل الأحمر 
والصندلان الليموني والأبيض» المأخوذان من شجرة خشب الصندل الأبيض . 

وتفوح من الصندل الليموني ريح طيّبة نافذة» ويكثر استعماله في بلدان الشرق 
التي تحرق موتاها أو تحنطهم أو تبحر في احتفالاتها الدينية. والطلب عليه شديد. 

وعندما يتحدث المصئفون العرب عن الصندل ‏ بلا صفة - يقصدون الأبيض منیب 
الذي كان يحمل من جاوة وشمطرة وملاقة» مع أن نوعاً جيداً منه ينمو على ساحل 
مليبار. 

وكان يظن أن الصندل الأحمر يؤخذ من شجرة الصندلين الليموني والأبيض» ثم 
تبيّن أن شجرة أخرى تعطيه Lal‏ وتنمو على ساحل كورومنديل في الهند. كذلك يعثر 
عليها في سيلان. 

Gallnut العفصة الجوزية‎ ١5 

العفص تضخم في النسيج النباتي لنوع من البلوطء يسمى شجر العفص أو 
البلوط البرتغالي Quercus Lusitanica var.infector‏ ينشأ عن لسعة حشرة عفصية الصباغ 
Cynips Gallae tinctorial‏ أو .Galll mite‏ ویتمیّز هذا التضخم باحتوائه كمية كبيرة من 
الدبغ . . وهو قابض يفيد في الطب ویتخذ منه الحير. 


وقد اعتبر العفص سلعة هامة جداً في القرون الوسطى» مرغوباً بها عندما تكون 


yet 


ثقيلة» ويكون لونها ضارباً إلى الخضرة. أما العفص الأصفر فسيّء. وكان العفص 
الجيد يباع في الیونان وفي آسية الصغرى في أسواق غاليبولي وبلاتيا وستاليا 
وكنديلوس . 

Pepper الفلفل‎ ١٠١ 

وصف ابن بطوطة الفلفل في رحلتهء فقال: «شجرات الفلفل شبيهة بدوالي 
العنب» وهم يغرسونها إزاء النارجيل» فتصعد فيها كصعود الدوالي؛ إلا إنها ليس لها 
عسلوجء وهو الغزل كما للدوالي. وأوراق شجره تشبه آذان الخيل» وبعضها يشبه 
أوراق العلیق» ويثمر عناقيد صغار حبّها CaS‏ أبي قنينة» إذا كانت حضراء. وإذا 
كان آوان الخريف» قطفوه» وفرشوه على الحصر في الشمس» كما يصنع بالعنب عند 
تزبيبه. ولا يزالون يقلبونه حتى يستحكم يبسهء ثم یبیعونه من التجار. . . ولقد axl)‏ 
بمدينة قاليقوط يصب للكيل كالذرة في بلادنا» . 

وينزع أحيانا قشر ote‏ الفلفل المستديرة عنهاء فيصبح الفلفل أبيض مرغوباً به 
في البلدان الشرقية لتدئي due‏ وقد شاهد ماركوبولو كميات كبيرة منه في أرخبيل 
ماليزية الذي يصدّره إلى الصين وغيرها من الأقطار. 

وتعتبر مقاطعة مليبار بلاد الفلفل» وتشتهر به فاليقوط ومنغلور ويدفتن وكولم 
وجبل هيلي» ورأس كمهري. وینمو الفلفل أيضاً في جزيرة سيلان وجزيرتي شمطرة 
وجاوة. ويحمل من جميع تلك الأرجاء إلى البلدان العربية عن طريق الخليج والبحر 
الأحمرء ومنها إلى أوروبة. 

: Pepper longum الفلفل الطويل‎ - ۸ 

الفلفل الطويل ثمر شجر اسمه العلمي ,و yy Chavica officinarum‏ بعضص 
الأشجار الأخرى» التي تنمو جميعها في شمالي جزيرة شمطرة وفي جزيرة جاوة. 
ويظن أن abel‏ من بنجالة. ويستعمل هذا الفلفل تابلاً في الماکل . 

Madder الفوة‎ ٩ 

الفوّة LS‏ يسموء اسمه العلمي (Rubia Tinctorum‏ في رأسه حب آحمر شدید 
الحمرة» كثير coll‏ يكتب بمائه وينقش. وله عروق رقاق طوال حمر تصبغ بها 
الأقمشة في الهند. وقد كانت تزرع في أوربة منذ قرون طويلة. لكنها كانت تحمل إليها 
في القرون الوسطى من جزيرة العرب الجنوبية» غير سورية وقبرص والاسکندریة. 


۰ - القاقلة أو الهال أو الهيل Cardamom‏ 

كانت القاقلة سلعة واسعة الانتشار في القرون الوسطی. وتستعمل دواءاً في 
الطب » وتتبّل بها المآكل والمشروبات. وتحمل إلى أوربة الغربية عن طريق عدن وعكا 
والاسكندرية. 

وقد ميّزوا في الماضي وما زالوا يميّزون بين ثمار القاقلة البرية وبين ثمار القاقلة 
المزروعة في الحدائق. وكان العرب يعرفون أنها تنمو في جزر بحر الهند cipal‏ 
واسم هذا التوع العلمي Amomum‏ وهنالك Lal‏ قاقلة مليبار ومقاطعة كنارة» المسما: 
Blettaria Cadaemamum‏ المتوفرة فى أسواق كننور وفندريئة وقاليقوط. إلا أن انتاجها 
الرئيس والأجود يأتي من سلسلة جبال الغات ومقاطعاتها الجبلية . 

Cinnamon, Cassia القرفة‎ - ۱ 

القرفة ثمرة أشجار القرفة . . وقد كانت تتوفر بكثرة في بنادر المشرق في القرون 
الوسطی؛ وتعرض للبيع في أسواق تبریز والسلطانية وسمرقند Lal‏ وکانوا یفضلون 
نقلها في البحر عبر المحیط الهندي وبحر القلزم. فالنیل فالاسکندرية. 

وتسمی القرفة باللغة الفارسية درتشین أي خشب الصين» ومنه تسمیتها دار صيني 
أي قرفة الصين» مما يدل على وجودها في الصین . بالفعل ينمو شجر القرفة في الصین 
الجنوبية وعلى سواحل الهند الصينية والهند. وكانت الجنوك الصينية تنقل قشوره إلى 
آسية الغربيةء وكان العرب والفرس يطلقون اسم دار صيني على جميع أنواع القرفة 
المحمولة من تلك الأصقاع. وابن بطوطة أول من أشار إلى وجود أشجار القرفة في 
جزيرة سيلان وعلى ساحل مليبار في قاليقوط وكولم. 

ولا تستثمر قشور أشجار القرفة وحدهاء بل يستفاد أيضاً من أزهارها وأوراتهاء 
Ui‏ تحوي دهناً له رائحة القرفة ومذاقهاء فيدخل في إعداد الترياق وتتبيل المآكل . 

Clove Tree الشرنفل‎ - YY 

جنبة يقطف زهرها قبل أن يتفتح» ثم يجمّف في الظل» ويباع في الأسواق. 
اسمها العلمي Eugenia Aromatica‏ . 

في أوائل القرون الوسطی. شاع استعمال نوار القرنفل على نطاق واسع في 
تركيب بعض العقاقير وفي تتبيل المآكل وإعداد المشروبات العطرية. وكانت عكا إحدى 
الأسواق الرئيسة له في القرن الثاني عشر. ثم صارت أورية الغربية تتلقاه بعد ذلك 
التاریخ» إما عن طريق تبريز والسلطانية والقسطتطينية» وإما عن طريق عدن Say‏ 


۱.۸ 


والاسكندرية وقبرص . 


وينمو القرنفل في جزر الملوك. ولم يحدد الجخرافيون العرب مصدره وجهله 
عليه في جزر السوند وجزر باندا وجزر نيقوبار. 


عو و 
0 


۳- قشت أو تسل Costus Arabicus‏ 

هو جذور نبات 3b cAucklandia Costus Fale,‏ فى العصور القديمة والقرون 
الوسطى ان لها خصائص علاجية جيدة. وکانت تستعمل في التبخیر في الاحتفالات 
الديئية» وتباع في مرافیء المشرق. وهي على نوعین جذور حلوة وجذور مرّة. وقد 
صدّرت قدیماً من بندر مناغاره على نهر مهران الأسفل ومن بندر بریغازة على خلیج 
کمباية . وذکر مصثفو القرون الوسطی انها تجلب من حوض نهر الهندوس ومن ساحل 
الدکن الغربي. آما في القرن السادس عشر. فکانت تحمل من كمباية إلى جزيرة هرمز 
ومرفأ عدن» وتنقل lage‏ إلى آوربة الغربية. 

Cotton القطن‎ - ۶ 

كان القطن poy‏ في ايطالية (بوية وصقیلیة)» وفي الیونان بخاصة في جزيرة 
کریت» وفي جزيرتي قبرص ومالطة والاندلس. الا أن نوعیته كانت رديئة. وأفضل منه 
بكثير قطن المشرق (حلب» حمای دمشق» اللاذقية في سوریة) الذي كانت السفن 
الأوربية تشتریه من مرافیء اللاذقية وطرابلس وبیروت ویافا وعکا. 

مع ذلك» كانت آوربة تستورد القطن الهندي لجودته. Shy‏ مارکوبولو أن قطن 
بلاد كمباية يصدر إلى شتى الأقطار. أما بعد وصول البرتقال إلى الهند» فصارت كمباية 
وبنجالة تبيعان polis‏ كبيرة من قطنهما وغزلهما وأقمشتهما إلى عدن ومكة ومملكة 
هرمز» ثم ينقل بعض هذا الانتاج إلى آوربة. 

Camphor Tree الكافور‎ _ Yo 

عرف العرب الكافور في أوائل القرن السادس الميلادي (الشاعر امرژ القيس). 
ولما أخذ البخارة والتجار العرب يسافرون إلى الهند ثم إلى الصین؛ تبيّتوا مراحل 
وصوله من آسية الجنوبية إلى بلدان حوضة البحر المتوسط الشرقية» من كله في شبه 
جزيرة ملاقة» وكولم وسوفارة على ساحل الدكن الغربي» وسيراف في الخليج العربي؛ 
وعدن قرب مدخل بحر القلزم. وزاروا البلدان التي تنمو آشجاره الشاهقة فيهاء 
واستظلوا في ظلها. وتعلموا طرق الحصول على الکافور» إما سائلاً بجرح جذوع 


۱۹ 


آشجاره واما The‏ بقطع أشجاره واستخراج النسغ الجامد من CS‏ جذوعها. وهکذا 
استطاع الاطباء وعلماء النبات العرب أن یصنفوا أنواع الکافور على آساس بلدان المنشأ 
أو على آساس اللون. 

واتفق الرخالة والجغرافيون على أن کافور فیسور على ساحل شمطره الغريي 
أفضل الأنواع المعروفة منه. وکافور جزيرة بورنیو نفیس أيضاً. وأشار مارکوبولو إلى 
وجود الکافور في الصین والیابان واستعماله فیهما لتحنیط الأموات وتعطیر الاصنام. 
وقد آدخلت مدرسة سالرن الطبية الکافور في |عداد العقاقیر الطبیة» التي توصف 
للتشتج والالام الموضعية. 

Linen الکتان‎ - ٦ 

تنتج آوربة كمية كافية من الکتان» لکنها كانت تستورده من مصر لجودته. وکان 
يزرع على مقربة من فرعي النيل شمالي القاهرة » وفي دلتاه. ويستهلك معظمه في 
محارف نسج أقمشة نفيسة منه. ویصدر بعضه خاماً من دمياط والاسكندرية إلى إيطالية 
واسبائية وجهات آخری. 

۷ - لاذن أو فستئوس Ladanum‏ 

نبات یسمی القستوس الكريتي Cistus Creticus‏ پستخرج منه صمغ بني غامق یعرف 
باللاذن الذي يستعمل عطراً وفي ترکیب بعض المراهم. كان ينمو في أوربة الجنويية 
وعلی السواحل الغربية من قارة آسية» ولم يعد موجوداً الا في المشرق. وتؤخذ أفضل 
آنواعه من جزيرة قبرص . 

Incense Birdwood اللبان أو الكندر أو الببخور‎ YA 

اللبان نسغ أبيض» یتحلب من جذوع شجیراته متی جرحت. اسمها العلمي 
Boswellia Carterii‏ وترتبط جودة اللبان بدرجة نصوع بياضه وبنقائه ویسم الرديء منه 
بسمرته وباختلاطه بالقشر أو الشوائب الأخرى. ويباع أفضله في أسواق تبریز وبغداد» 
وأدناه في أسواق الاسكندرية» وينمو بکثرة في جزيرة العرب الجنوبية والیمن السعید . 
وذکر مارکوبولو» نقلاً عن بعض التجار. ان الشحر وظفار تنتجان اللبان cae‏ وأن 
السلطان كان يستولي على محصوله بثمن بخس» ويبيعه بأضعاف آضعاف ما يشتريه. 
ويشير الجغرافیون العرب الأوائل إلى وجوده في بندري مرباط وحاسك . وهذا یعنی أن 
بلاد المهرة تکاد تنفرد بنموه فیها. الا أن شجیرانه تنمو أيضاً على ساحل الصومال 
المقابل . 


١٠ 


وكانت تجارته مزدهرة جداً في القرون الوسطی؛ ويحمل عبر الخليج العربي إلى 
اقليمي فارس والعراق» وإلى تبريز وبغدادء ومنهما إلى مرافىء البحر المتوسط› 
فأوربة. 

8 - لبان جاوة Benzoin‏ 

هو صمغ عطري Pet‏ به ویستخدم في الطب وفي صناعة العطور. وهو نسغ 
شجرة Styrax Benzoin‏ مجمّف » يسميه العرب اللبان الجاوي» نسبة إلى جاوة الصغری 
المقصود بها جزيرة شمطرة في القرون الوسطی. رذکرت بعض الوثائق البرتغالية انه 
ينتج في شمطرة والهند الصينية ويباع في آسواق فالیقوط وهرمز الساحلية 
والاسكندرية» تتهاداه سلاطين مصر ودوقات البندقية وجيئلوة . 

Gum - Lac GLU ٠ 

الأشجار التى تفرز ALU‏ كثيرة» منها الشجرة المسماة Aleurites laccafera wild‏ 
التی تشت آلوف حشرات Coccus Lacca‏ على أغصانئهاء وتثقبها بمرشفهاء فيخرج نسغها 
اللزج من الثقوب» وينسكب على جوانبهاء فیتصلب» ویتلون بالحمرة مولفاً اللك› 
وكانت تجارته مزدهرة في Oy yall‏ الوسطی » فيباع Le‏ أو مسحوقاً أو حبیبات » في 
أسواق قاليقوط وكمباية. 


موطنها الرئيس مقاطعات فيجوه ومرطبان وتناصري» وبورما وجزيرة شمطرة . 


Mastic المصطكى‎ - ۱ 

المصطکی علك رومي ينمو شجره على سواحل البلدان المشرفة على البحر 
المتوسط » ويسمى .Pistacia Lentiscus‏ إلا أن جزيرة شيو في الأرخبيل اليوناني تشتهر 
بانتاجه دون غیرها. وتجرح جذوع آشجاره» فیتقطر منها النسغ المطلوب. الا أن 
التجار یفضلون المصطکی الذي ley‏ على الأغصان. وهو یستعمل في التبخیر 
المطري وفي ترکیب بعض أنواع البرنیق. وله فوائد علاجية حسب آطباء القرون 
الوسطی . ۱ 

ويباع في آسواق الشرق وبخاصة في الاسکندرية ودمشق بنسبة ثلثي انتاجه؛ 
ويذهب الباقي إلى أوربة الغربية. 


۲ - النیل أو النيلج Indigo‏ 

استعمل النيل في الصباغة منذ العصور القديمة. وكانت بغداد سوقه الکبری في 
القرون الوسطی. ينقل إليها من الهند عبر الخليج العربي. وأشار ماركوبولو إلى وجود 
مزارع أشجاره في كولم وجوزرات ونواحي كمباية. واشتهرت كابل بانتاج نوع جيد منه 
وبتصدير كميات كبيرة. ونيل منطقة مدينتي كرمان وهرمز العتيقة غاية في الجودة. 
وذكر المصتفون العرب نيلج الهند ونيل كرمان folly‏ المصري أيضاً. ويبدو أن آوربة 
كانت تشتري جميع أنواع النیلج باسم نيل بغداد. 


39 البلسم Balsam‏ 
البلسم دهن يستخرج من أشجار البلسانء ذكر ياقوت الحموی* انه شاهد 
بساتينها في قرية المطرية في مصرء ویقذر أن عدد أشجارها تراوح بين 4۰۰ و ۰۰ 
شجرة. وقال إن بعض أهلها يجرحونهاء ويستقطرون ماءها من سوقها في آنية لطيفة 
وقيل Lad‏ تقطع أوراقها وأغصانها الصغيرة» ويجمع ماؤها Lal‏ ثم يوضع في 

الشمس » أو يغلى ليركد عكره» فيتحول لونه الأبيض إلى لون أحمر جميل . 

وكان سلطان مصر براقب انتاج البلسم عن کثب. dehy‏ محصوله کامات OY‏ 
بساتین المطرية ملکه. واعتاد أن يهديه إلى أصدقائه من الملوك والأمراء» وأن يهب 
رجال Quill‏ والوجهاء والمستشفيات شيئاً منه» ويبيع الباقي إلى التجار. أما فلاحو 
المطرية» فكانوا يأخذون الأوراق والأغصان المقطوعة» ويغلونهاء ويعصرونهاء 
ويحصلون على بلسم جودته أدنى من جودة بلسم جرح الجذور. 

ae We ae ae #* 

بذا تتتهي المواد النباتية الرئيسة المتاجر بها في الخليج العربي محلياً ودولیاء Sa‏ 
من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. لكن لم يقتصر ذلك التبادل على تلك 
السلع وحدهاء بل شمل مواد أخرى كثيرة منها المواد الحيوانية . 


)1( معجم الیلدان» ج ۰۵ ص ۱٩‏ . 
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ثانياً - تجارة المواد الحيوانية (۷ مواد) 

pal 5‏ الخام Raw Silk‏ 
نقل العرب زراعة آشجار التوت ودودة jal‏ إلى صقلية والأندلس» فازدهرت 
فیهما مع مرور الزمن؛ حتی أحصي حول جاين (۲۰۰۰) قرية يري سکانها دودة القز. 
وكانت مملكة غرناطة تنتج حريراً Le‏ يكفي استهلاك حاكة مدينة المریة» ويفيض 
بعضه عن حاجتهم» فيصدّر. أما في ايطاليةء فكانت تربية دودة القز في بدايتهاء 
وكذلك في فرنسة. فكان لا بد من استيراد الحرير الخام من بلدان المشرق ومن بلدان 
أخرى dal‏ منه. مثل شراء حرير جيلان وحرير طبرستان (اسم مزندران القدیم) 
واستراباد وأران وفارس (تبريز وسلطانیة) وسورية وغيرها. أما حرير الصين الخامء 
فيحول البعد دون نقله إلى أوربة بكميات كبيرة بعد انتشار تربية دودة الق في أقطار تعد 

نسبياً قريبة جداً منها . ۱ 
Ivory al -‏ 

تستهلك الصین والهند کمیات كبيرة من العاج» وتربیان الفيلة لاستخدامها في 
الاعمال المنزلية» وتشرکانها في الحرب. وکانتا تستوردان العاج من سواحل افريقية 
شرف رغم أن الأنياب الافريقية آطول وأثقل من مثبلاتها الأسيوية. كذلك كانت 
تفعل آوربة الغربیة» اضافة إلى شرائها بعض العاج من الهند. وکانت آسواق العاج 
الشهيرة شبه محصورة آنذاك في زنجبار ومدغشقر وزيلع والاسکندرية في افريقية» 
وفي سیراف وعدن Key‏ في آسية» وفاماغوستا في قبرص . 

ویصنع الاوربیون آدوات كثيرة من العاج كالأمشاط ومقابض السکاکین» 
ویستعملونه في التجليد الفاخر» ویعالجون برماده بعض الامراض . 
جح العتسر Ambergris‏ 

cal‏ مادة قاسية رمادية شبيهة بالشمع» تفوح منها رائحة طیبة» متی سخنت 
Le,‏ أحد العطور. وكانت تجمع من ساحل بحر الهندء ومن بين صخوره أو تکون 
عالقة في أمواجه أو دفينة في بطون حيتانة. 

واختلف قديماً في منشأ العنبر. فقال الأدريسي: «ومن هذا البحر (يقصد بحر 
هرکند) يخرج العنبر الکثی الطيب الرائحة. وقد توجد منه العنبرة من قنطار وأكثر 
وأقل. وهو شيء تقذف به عیون في قعر البحر مثلما تقذف عیون هيت بالنفط . فإذا 
اشتدٌ هيجان الريح» رمي به به إلى الساحل. وقد وهم به بعض الناس» حين ظنوا أنه 


۱۱۳ 


رجيع دابة. وليس هو برجيع دابةء وإنما هو ما ذکرناه. وقد حكى ذلك ابراهيم بن 
المهدي في كتابه المسمى بكتاب الطیب» وذكر فيه أن هارون الرشيد بعث إلى اليمن 
قوماً من قبله يبحثون عن العنبر ما هو على الحقیقت فأخبر أهل عدن وشرمة وحاسك 
انه شيء تقذف به عيون في قعر البحر» فيسوقه الموج إلى الساحل صغيراً وكبيراً. 
وليس العنبر بشيء غير ما ML SS‏ 

ورأى ابن سينا فيه رأيآ tle‏ وقال آخرون إنه نبات ينمو في قعر البحر وتقتلعه 
الأمواج العاتية وتقذفه على الشاطىء. وقال غيرهم انه زبد بحر متصلب. وتتفق جميع 
هذه الأقوال على أن Lee‏ العنبر بحري» ويعرف أصحابها أن أصله حيواني» Oly‏ 
الحوت المسمى عنبر هو الذي ينتجه» وانه يعثر عليه على سواحل المحيط الهندي من 
ساحل افريقية الشرقية (بربره» الزنج) وساحل جزيرة العرب الجنوبي إلى أندونيسية. 


وكان العنبر المجموع من كل تلك السواحل يصدّر إلى أوربة عن طريق عدن 
وبحر القلزم وعن طريق الخليج العربي إلى البصرة وبغداد. ومعروف أن أسواقه الرئيسة 
هي الاسكندرية وفاماغوستا وبيروت وتبريز والقسطنطينية . 

ويباع العنبر خاماً قطعآ متفاوتة الحجم مثلما جمع على الساحل» أو قطعاً صغيرة 
مثقوبة ومنظمة في سلك. ويستعمل في الطب (صبغ عنبر) على نطاق واسع في 
الشرق» وعطراً في الشرق والغرب. ويصنع منه في الشرق عقود وتمائیل صغيرة 
وكؤوسء وفي الغرب صلبان ومسابح وأزرار. ويدخل العنبر في عداد مواد تحنيط 
الأموات. 


د قرمزية السنديان Coceus Ilicis‏ 

حشرة كرَويّة» لونها أسود ضارب إلى البنفسجي» تعيش على السندیان المسمى 
«Quercus 2‏ فتجمع وتقتل» وتستعمل كمادة صيغية. كانت تعرف فى القرون 
الوسطى باسم حبّة اللون القرمزي» لشبهها بالعنبية. ويعثر عليها في الأندلس وفي 
بروفانس و لانغدوك فلا تستوردها لا إسيانية ولا فرنسة. على النقيض » كانت مدن 
توسكانية (ايطالية) تشتریها من المشرق ومن الیونان من Glyde‏ كورنتس ویثراس 
وجزيرة كريت وکورون ayy)‏ الجنوبية). ویتحدث الاصطخري عن قرمزية معروفة في 
دبیل (أرمينية) وفي برذعة (آران)» كانت تحمل إلى الهند Sy‏ بلدان أخرى» وتستعمل 


(1) نزهة المشتاق في اختراق GUY‏ الطبعة الایطالیت ص 11 . 
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في صبغ الحریر. 
هب اللؤلكو Pearls‏ 
تتجمع مغاصات لؤلؤ المحیط الهندي في الخلیج العربي وفي مضیق منار بين 
جزيرة سرندیب وطرف شبه جزيرة الدکن""*. 
۱- ال ولو في الخلیج العربي : 
وکان اللؤلؤ متوفراً بکثرة في الخلیج العربي عامة في القرون الوسطی. وکانت 
أنواعه جيدة ونفيسة» ومطلوبة في الاسواق المحلية والعالمية في الشرق والغرب. 
وأبرزت المصادر العربية والاجنبية خمس مناطق مغائص رئيسة له: هي جلفار - کسیر 
وعویر» وأوال والقطیف وجزيرة خارك» وقیس - أبو شعیب. وتحدث المصنفون 
عنه بشيء من التفصیل. منهم البيروني والأصطخري والمسعودي والادريسي ویاقوت 
والقزويني وأبو القداء وابن بطوطة. وانفرد الأدريسي بالتوسع في الکلام عن مخاتص 
آوال (البحرین)» فقال: «وفي هذه الجزيرة (آوال) رژساء الغواصین في البحر ساکنون 
بهذه المدينة (البحرین). والتجار یقصدون إليها من جمیع الاقطار بالاموال BASH‏ 
ویقیمون بها الأشهر الکثيرة حتی یکون وقت الغوصء فیکترون الغوّاصین. .. وزمان 
الخوص في شهر آغشت BB. ty‏ كان آوان ذلك. . . خرجوا من المدينة في آزید 
من مائتي دونج. والدونج أكبر من الزورق... فإذا خرج الغواصون» عن أوالء 
مهم الدليل» والغواصون خلفه في مراكبهم صفوف لا تتعدى جريه ولا تخرج عن 
es‏ فان وجد ما یرضیه خحرج» وآمر بحط قلاع دونجه» وآرسی» وحطت جمیع 
المراكب حوله وأرست» وانتدب كل غواص إلى غوصه. وهذه المواضع يكون عمق 
الماء فيها من ثلاث قيم إلى قامتين قدونها... فإذا أتمّ الغواصون في البحر مقدار 
ساعتین» صعدواء ولبسوا ثيابهم» وتدثرواء وناموا. وانتدب المصفي» وهو صاحب 
الغواص » فيشق ما معه من الصررء والتاجر ينظر إليه» حتى يأتي على آخره. فيأخذه 
التاجر منه» ویصره عند نفسه بعدد مکتوب. .. ويغوصون هكذا كل يوم. وكلما فرغوا 
من مكان أفئوا صدفه انتقلوا إلى غيره. ولا يزالون بهذه الحال إلى آخر أغشت. ثم 
ينصرفون إلى جزيرة أوال في الجمع الذي خرجوا فيه. وما معهم من الجوهر في 
صررهم» وعلى كل صرّة منها مكتوب اسم صاحبهاء وهي مطبوعة بطابع. فإذا تزلواء 
أخذت تلك الصرر من التجار» وصارت في قبض الوالي وفي ذمته. فإذا كان يوم 


ا ا TT aaa ee‏ 
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البيع» اجتمع التجار في موضع البيع» فأخذ كل واحد مکانه» وأحضرت الصرر. 
ودعي باسم کل واحد من أصحابهاء وفضت خواتمها واحدة بعد واحدة. وصب ما في 
الصرة من لؤلؤ في غربال» موضوع تحته ثلائة غرابیل. وتلك الغرابیل لها أعين 
بمقادیر» ينزل منها الدقیق والمتوسط. ويمسك کل نوع منها في صحن غربال فلا 
یبقی على وجه الغربال الأول الأعلى إلا ما غلظ من الجوهر» ویبقی على وجه الغربال 
الثاني اللؤلؤ المتوسط ويستقر على الغربال الثالث اللؤلؤ الدقیق. ثم يعزل کل صنف 
منهاء وينادي عليه بأسوامه ومستحق أثمانه... وينتصف التجار من الغواصين» 
والغواصون من التجار. وينقصل كل أحد من كل أحد. وينصرف الناس» ثم يعودون 
إلى هناك في العام القابل هكذا Gad‏ 

۲ - اللؤلؤ في مضيق منار (بالك) 

وهئالك مغائص لول في مضيق بالك بين جزيرة سرنديب وبلاد المعبر. وقد قال 
الأدريسي في سياق كلامه عن سيلان أن «بجميع سواحلها مغائص اللؤلؤ الجيد النفيس 
الثمن». وذكر ابن بطوطة في رحتله أن سلطان سيلان أراه جواهر كثيرة نفيسة أتى بها 
من مغاص بلاده» وسأله عن رأيه SE clad‏ عليها. وروی أحد الرحالة الأوربيين أن 
۰ زورق وئیفاً يعملون في الغوص على الجوهر طيلة ثلاثة أشهر من السنة. 
وتتوزع المغائص مقابل ساحل سرنديب الشمالي الغربي بدءاً من خليج منار. وكانت 
هذه المغائص وحدها معروقة حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» ثم 
تضاءلت أهميتها ذ في الفرنین التاسع والعاشر الهجريين أمام مغائص أرصفة قايل التابعة 
لمملكة كولم (اندثرت ol,‏ محلها توتوكورين)» على ساحل بلاد المعبر. ويذكر 
دوارته بربوسه أن ملك كولم المقيم في قايل لزم رسوم مغائص قايل لتاجر عربي كبير. 
وكانت أوربة تستورد بعض اللالیء من أسواق مكة والاسكندريةء وكثيراً منها من هرمز 
وتبريز وسلطانية وسمرقند وبغداد» وكل هذه المدن تتعامل مع الخليج العريي"". 
و- المرجان Coral‏ 

المرجان نوع من الحيوانات البحرية الثابتف. يفرز هيكلاً كلسياً متشعباً أحمر أو 
وردياً أو أبيض» يؤخذ من حوضة البحر المتوسط الغربية. أكثره وأفضله يأتي من بحر 
الخرز قرب مديئة بونه» وبعضه من ساحل تنس وسبتة. واشتهر أيضاً مرجان صقلية 


(1) نزهة المشتاق فى اختراق GUY‏ الطبعة الإيطالية» ص ۷۳. 
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وسردينية وكورسيكة. 

تصنع منه أوربة شتى الحلي» وتبيع ثلثي انتاجها منه تقريباً إلى آسية الجنوبية 
بخاصة الهند والهند الصينية في أسواق الاسكندرية. وذكر ماركوبولو أن أهالي كشمير 
يقبلون على شرائه» وأشار المصنفون العرب إلى طلبه في الهند والصین. ولاحظ 
البرتغاليون أنه كان ما يزال مرغوباً به في الشرق في أيامهم. 
ز - المسك Musk‏ . 

المسك عطر فواح حاد» يتجمع في نوافج ظباء المسك» جاء وصفه في «أخبار 
الصين والهند»؟ وتحدث عنه كوزما آندیکوبلوستس في القرن السادس الميلادي» 
ووصف المسعودي due‏ ظباء المسك لمسكها. وأجوده ما حکه الظبي على أحجار 
الجبال. 

وتعيش ظباء المسك في التبت والصنین» وفي آسية الوسطى في بوادي القرقيز 
والكيماكء وفي أركان وسيلان وجاوة. 

وينقل المسك إلى أوربة براً مع سلع قوافل آسية الوسطىء وبحراً في المراكب 
رغم أن هواء البحر يعطبه ويدئي نوعيته. ويصلها عن طريق الخليج» وعدنء ثم 
سمرقند وتبريز. ويحمل مسك الهند الصينية إلى بندري فيجوه وتناصري» ومنهما إلى 
الهند. وبيعه رائج في بيروت والاسكندرية. 

هذه هي المواد الحيوانية الرئيسة. وننتقل الآن إلى المواد الأرضية. 

ثالثاً - تجارة المواد الأرضية )£ (alge‏ 

1- الححارة الكريمة 

تأتي الحجارة الكريمة في طليعة المواد الأرضية. وهي كثيرة» كانت تؤخذ من 
آسية ومن صعيد مصر الأعلى قبل اكتشاف البرازيل ومناجم جبال الأورال. 

ففی مصر استثمرت مناجم الزمرد منذ العصور القديمة في الصعيد الأعلى من 
موضع یعرف بالخربة من أعمال مدينة القفط. وكان یوخذ منه أربعة أنواع هي: ۱- 
الم وهو أجودها وأغلاها ثمناً» ۲ - والبحري» الذي ترغبه ملوك البحر من السئد 
والهند والزنج والصين» ۳- والمغربي» الذي ينسب إلى المغرب» وتشتريه ملوك 


سس س 
(۱) آخبار الصين والهند تألیف سلیمان التاجر وأبي زید السيرافي» تحقیق وتحلیل ابراهیم خوري» ص ۰۷۹ 


۱۱۷ 


الأفرنجة والتوكبرد والأندلس والجلالقة والوشكند والصقالبة والروس» 5 - والأصمء 
وهو أدنى الأنواع وأقلها ثمناً. ويستخرج من أرض مصر الزمرد الريحاني» والياقوت 
الأحمرء من قرية ثارة جنوبي القاهرة. وتباع جميعها في أسواق الاسکندرية ۲۲ . 

ومكامن الحجارة الكريمة في آسية كثيرة. فأجمل الفيروز يكثر في. اقليمي كرمان 
وخراسان وفي فرغانة وبذخشان المشهورة باللازورد وباللعل أو البلخش . 

LI‏ الهند» فتمتلك آنفس الحجارة الکريمة. فأسواق كمباية ALT‏ الخلقيدوني 
والعقیق الاحمر والبجادي من الداخل» وتصدر کمیات كبيرة منها إلى آوربة عن طريق 
مصر. ویحمل من الهند من بلاد سندان وئحو كمباية ومملكة بلهرا صاحب الکانکیر؛ 
نوع من الزمرد» یعرف بالجوهر المكي» ینقل إلى عدن وغیرها من سواحل الیمن؛ 
ویژتی به مکة(۲۳. tery‏ على السفیر في جبال الغات» خلف سواحل کناره وملیبار . 
وأهم من ذلك كله الماس المتوفر في شرقي الهند في خمس من مقاطعاته» واقعة بين 
درجتی عرض ١4‏ و ۲۵ شمالاًء بخاصة في مملكة نرسنغا وفي فلیکات شمالي 
مدراس . ۱ 


وتحوي أرض سیلان آنواعاً لا تحصی من الحجارة الکريمة . ویذکر الادريسي أن 
«علی جبل الرهون وحوله. توجد آنواع الیواقیت كلهاء وأنواع من الاحجار وغیرها؛ 
وفي وادیه الماس»(۳. ويؤكد ابن بطوطة أن «في جزيرة سیلان يوجد الياقوت في 
جمیع مواضعها. وهي ممتلکة. فيشتري الانسان القطعة منها» ویحفر عن الياقوت» 
فیجد أحجاراً بیضاء مشعة» وهي التي یتکون الیاقوت في آجوافها فیعطیها الحكاكين» 
فیحکونها حتی تنفلق عن آحجار الیاقوت. فمنه الأحمر ومنه الأصفر ومنه الازرق 
ویسمونه الثیلم. وعادتهم ان ما بلغ ثمنه من آحجار الیاقوت مائة فنم» فهو للسلطان؛ 
يعطي ثمنه ویأخذه وما نقص عن تلك القيمة فهو لاصحابه. وصرف مائة فنم ستة دناثیر 
من الذهب. وجمیع النساء بجزيرة سیلان لهنّ القلائد من الياقوت الملون»*. ويسمي 
البلاذري سیلان جزيرة الیاقوت. 


وفي القرن العاشر الهجري / ١١‏ ميلادي» علم الغرب أن الهند الصينية لدیها 


)۲( المرجم ذاته. ج۰۱ ص ٤٤1‏ . 
(۳) نزهة المشتاق في احتراق GEV‏ الطبعة الایطالیف ص ۷۳ 
(4) ابن بطوطةء ص ۰1۰۸ 
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يواقيت قيمة جداء تبعث بها إلى الهند لتأطيرها. وتنتج الهند الصينية یاقوتاً رمانياً 
وسفيراً. وعندما ترسل حجارة الهند الصينية إلى أسواق فليكات» تجتمع فيها مع 
حجارة سيلان والدکن» وتجعلها أهم سوق لهاء وتتفوق على سوق قالیقوط . 

أما أشهر أسواق الحجارة الكريمة في العالم» فهي هرمز وشيراز وتبريز 
وسلطانية» ثم بغداد وحلب ودمشق والقاهرة والاسکندرية» وأخيراً القسطنطينية . وكان 
التجار الغربيون يشترونها من هذه المدن ما مباشرة أو بواسطة عملائهم حسب قرب 
السوق أو بعدها عنهم . 

ب - الشب 

كان الشت سلعة مطلوبة جداً في القرون الوسطى. اكتشفت مكامنها في أوربة 
قبل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. إنما كان استخراجه منخفضاً ونوعيته 
رديئة. لذلك اضطر الغرب إلى استيراده من الشرق» بخاصة من آسية الصغرى ومن 
الجزر اليونانية الواقعة بينها وبين اليونان ومن ثراقية» من أسواق القسطنطينية. وكان 
Cul‏ يشرى أيضاً من الاسكندرية التي كانت تتلقاه من صعید مصر ومن النوبة ومن 
اليمن. ويباع في حلب شب حلبي» يأتيها من داخل آسية من أماكن لم تحدد بعد 
بدقة . 

وصفات الشب الجيد معروفة» bf‏ يشترط فيه أن يكون متماسكاً وصافياً ولمّاعاً 
وأبيض أو ضارباً إلى الحمرة أو الخضرة الخفيفتين. فيما عدا ذلك فهو عادي. 

ويستعمل GMI‏ في تثبيت آلوان آلاقمشة وإعطائها لمعاناً وبهاءاً. لذلك يكثر 
استخدامه فى الصباغة وال حرف والرسم والتذهيب وفي دباغة الجلود. 


ج ‏ السومي‌اي: 

هي نوع من القطران المعدني» له خصائص علاجية» قال عنه أبن حوقل ما يلي: 
«وبقرية من قرى دارابجرد المومياي الذي يحمل إلى الافاق. وهي ملك للسلطانء 
ولا نظير له. وهو غار في جبل» قد وگل به من يحفظه. وهو مسدود الباب والمدخل 
مغلق مقفل مختوم» معلم بعلامات كثيرة لمن يحضر فتحه من ثقات السلطان. ويفتح 
في كل سنة في وقت معروف. وقد استجمع في نقرة حجر هناك ما اجتمع منه. وفي 
غير تلك النقرة الشيء بعد الشيء منه. فإذا جمع يكون الموجود في كل سنة كالرمانة. 
فيختم بمشهد من ثقات السلطان والحكام وأصحاب البرد والمعذلین من أهل الأمانة» 
بعد أن Asif‏ للحاضرين بالشيء اليسير منه. وهو المومياي الصحيح. وما عداه فمزوّر 


1۱14 


. لیس بصحیح . وبقرب هذا الغار قرية تعرف ب «آپي» . فنسب هذا الموم إليها. وتفسيره 
ويسميه أبو الفداء معدن المومياء ويتحدث عنه الأدريسي وياقوت بما 
۳( 


موم قرية آبي“. 
لا يخرج عما قاله ابن حوقل 
د السوتیاء 

یطلق اسم التوتیاء في الترون الوسطی على فلزات التوتیاء الستخرجة من 
المنجم أو على أكسيد الزنك الممزوج بالشوائب الذي يعلق بمداخن الافران التي تعالج 
فيها فلزاته. وقد عرف العرب التوتياء في هاتين الحالتین» وعنهم أخذها الغرب. 
وكانت التوتياء تجلب إلى الاسكندرية من إقليم كرمان والهند والصين. وتستخرج Cad‏ 
من نواحي أصفهان ومن شبه جزيرة ملاقه (كله). وكان الفرس يسمونها حجر الصين 
أو حديد الصين. 

وكان العرب يعتبرون أن للتوتياء خصائص قابضة ومجففة ومبرّدة. واستعملها 
أطباؤهم في علاج أمراض العين. 

Lu,‏ تجارة ol golf‏ المصئعة (ه مواد) 

أخيراً المواد المصنعة Fe‏ بها في الخلیج» محلياً ودولياًء كثيرة» نكتفي 
بإبراز خمس منها. 
۱- الأقمشسة 

اشتهرت القرون الوسطی بإنتاج آربعة أنواع من الاقمشة: الحريرية والقطنية في 
الشرق» والصوفية والكتانية في الغرب. 

۱ - الأقمشة الحريرية والقطنية في الشرق 

في آوائل القرون الوسطى» لم يكن آفراد الشعب في آوربة یقبلون على شراء 
الاقمشة الحريرية لارتفاع آسعارها. بالمقابل كان رجال الدین المسيحي یتهافتون 
عليها في أسواق رومة» ويزيّنون بها كنائسهم» ویصنعون منها ملابس طقوسهم الدينية . 
ولما تحسّن مستوى الحياة» صار الأمراء والفرسان يطلبونها لصنع خيم اجتماعاتهم في 
شتى احتفالاتهم» ولتفصيل برادي غرف نومهم. كذلك اقتناها الأهالي لتزيين شوارعهم 
بالسجاد والأعلام في أثناء مرور المواكب الرسمية فيها. وكان على الشرق أن يزوّدهم 


TAY ابن حوقلء صورة الارض» ص‎ )١( 
۰۳۳۱ ص 4۰۸ معجم البلدان ج؟ء ص ۰111 تقویم البلدان ص‎ GEM نزهة المشتاق في اختراق‎ )۲( 
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بجميع تلك الأقمشة والسجاد من مراكز تصنيعها عنده فى الاسكندرية وطرابلس ودمشق 
وانطاكية وبغداد. أما فارس والهند والصين» NS‏ بعدها dow‏ من الاستيراد منهاء 
ويفرض شراء كميات ضئيلة من حرايرها. ولوحظ أن الأقمشة الحريرية المصدرة إلى 
أوربة تحمل أسماءاً كثيراً ما تشير إلى اسم منشأها: محرفاً فالبلدكينو في بغداد؛ 
والکمخا (كاموكاتو) من الصين» والدمسشینو من دمشق» والمحارم من عكاء والتافتا 
اسم فارسي - من تبريز والسلطانية وسمرفند. والترتريسك من بلاد التترء والزيتونية 
من مدينة زیتول . 

وكان القطن المزروع في ay‏ وصقيلية في ايطالية رديئاً لا يفي انتاجه بحاجة 
أوربة التي أخذت تشتري القطن الخام وغزوله وأقمشته من الهند وبلاد الشام ومصر 
واسية الصغرى. 

۲ - الأقمشة الصوفية والكتانية في الغرب 


توفرت مقادير كبيرة من الصوف الخام الجيد في انكلتره في القرون الوسطى. 
وكانت تفیض عن حاجتها. فزوّدت البلدان الأوربية بهاء واشتهروا جميعاً بإنتاج 
الأجواخ الصوفية التي زادت عن استهلاك أسواقهم الداخلية» فصدروها إلى الشرق. 
وتدفقت أجواخ انكلترة ومقاطعة الفلاندر وفرنسة وايطالية على مدينة البندقية» لتحمل 
على سفنهاء وتنقل إلى المشرق أي مرافىء حوضة البحر المتوسط الشرقية» وتباع 
فیها. وحوالي سنة 2147١‏ كان حاكة الصوف في فلورنسة وحدهم یشحنون من 
البندقية ٠٠٠٠١‏ قطعة جوخ سنويآء لتعرض في أسواق مصر وسورية والیونان ورودس 
وقبرص. . وكان أسطول مدينة جينوة التجاري يقوم بنقل أجواخ الصوف الأوربية إلى 
الیونان وبحر بنطس وهذا ما كانت تفعله سفن مونبيلية وناربون وبرشلونة. ووصلت 
تلك الأجواخ إلى آسية الوسطی وفارس والهند. 

کذلك كانت البلدان الشرقية ترغب بشراء الاقمشة الكتانية الأوربية» لا سیما 
أقمشة مدينة ریمس. وکانت حياكة الکتان مزدهرة جداً في القرن الثالث عشر الميلادي 
في إيطالية» بخاصة في مدينة لوك التي كانت ماهرة في تقليد آقمشة يزد ودمشق . 

ب- الخرف 

الخزف فخار نفيس» مصنوع في الصين في الاصل؛ اهتم به الرحالة العرب كثيراً 
في القرون الوسطى. ومما قاله عنه ابن بطوطة: «وجميع أهل الصين والخطاء إنما 
فحمهم تراب عندهم منعقد كالطقل عندنا. . . ومن هذا التراب یصنعون أواني الفخار 


۱۳۱ 


الصيني» ويضيفون إليه حجارة سواه»"١©.‏ وآما الفخار الصيني» فلا يصنع منه إلا 
بمدينة الزیتون وبصين كلان. وهو من تراب جبال هنالك» تقد فيه النار كالفحم. ۰۰ 
ویضیفون إليه حجارة عندهم. ویوقدون التار عليها BW‏ أيام» ثم يصبّون عليها الماء 
فيعود الجميع تراباً. ثم يخمرونه: فالجيد منه ماخمّر شهراً SS‏ ولايزاد على 
ذلك . والدون ما خمّر عشرة أيام. وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمناً. 
ويحمل إلى الهند وسائر الأقاليم حتى يصل إلى بلادنا بالمغربء وهو أبدع آنواع 
الفخار »۲۳۱ 

وکان البنادقة يجلبون من مصر الاواني الخزفية الصينية. لکن لم یثبت أن الخزف 
الصيني كان سلعة رائجة في القرون الوسطی . 
ی خبوط الذهب والفضة 

شاع صنع خیوط الذهب والفضة في القرون الوسطی. وهي خيوط OLS‏ مغلفة 
بطبقة رقيقة إلى أقصى de‏ من معي الخنازیر أو الغنم ومغطاة بطبقة من الذهب أو 
الفضة. وکانت تستعمل لتوشية الاقمشة أو لتطريز آطراف الثیاب أو السجاد أو لتزیین 
الاقمشة وانتاج البروکار. وتعدٌ قبرص آشهر مركز لتصنیعها. وقد انتقلت حياكة الحریر 
وصنع المطرزات من الشرق إلى الغرب» إلى مدينتي لوك وباریس في القرن الثالث 
عشر. وحمت قوانين جینوة هذه الخیوط من التزییف. وقامت صناعتها في البندقية 
ومیلانو. وحوت فلورنسة ۲۰ محرفاً تعمل في انتاجها. وازدهرت هذه الحرفة إلى de‏ 
جعل انتاجها يصذر إلى الشرق عن طریق القسطنطينية. 
د الزجاج 

اقتصرت صناعة الزجاج الأوربية في القرون الوسطى على انتاج الزجاج الأبيض 
البسيط والملوّن وصنعت بعض المراكز النادرة زجاج الفسيفساء أو كؤوس زجاج a]‏ 
مفضضة أو مزخرفة. واحتل البنادقة المرتبة الأولى بهذه الأعمال» وتتلمذوا على 
اليونان والسوريين والمصريين. مع ذلك بقيت المصنوعات الزجاجية الشرقية مرغوبة 
في الغرب» ودأب آثریاژه على تزيين منازلهم بهاء لا سيما بما كان يصنع في دمشقی؛ 
كالطاسات والقوارير والصحون المتعددة الألوان» وكانت تصدّر إلى القاهرة قبل انتقالها 
منها إلى أوربة. وتذكر كتب التاريخ أن تيمورلنك نقل زجاجي دمشق إلى سمرقند. 


(1) رحلة ابن بطوطةء ص ۲ :۰۰۱ 
)¥( المرجع ذاته. ص TEs‏ 


أخيراً اشتهرت القادسية في العراق بأوانيها BSW‏ وبيعت في الشرق والغرب. 
بالمقابل» ابتكرت البندقية لآلىء زجاج ملونه وحجارة كريمة زائفةء ازدهرت تجارتهاء 
فراجت في البصرة» ووصلت إلى الصين في أوائل القرن الرابع عشر. 
ها السكر 

زرع قصب السكر في الهند والهند الصينية وجنوبي الصين قبل أن ينتشر في 
البلدان الأوربية. لكن لم پیتکر لا الهنود ولا الصينيون طرق صنع السكر منه. لتحويله 
إلى سلعة هامة تطرح في الاسواق. وأمضوا فروناً طويلة» اكتفوا خلالها بسحق قصب 
السكر واستخراج عصارته ثم غليها لتكثيفها. لكن اشتهرت سهول خوزستان الخصبة 
بزراعته» واكتشفت تصفية عصارته بطريقة كيميائية في مخابر drole‏ جنديسابور وفي 
الأهوازء وحتنت تلك الطريقة في بغداد» التي كانت تنتج كميات كبيرة من السكر 
وتستعمله في إعداد المرببات والأشربة. والعرب هم الذين عمّموا تصفية السكر في 
جميع أنحاء الخلافة العباسية وفي الشرق والغرب. فالمصريون علموا الصينيين تصفية 
السكر في عهد كوبيلاي خان YAEL NYT)‏ وكان تأثير العرب كبيراً في انتشار 
تصفية السكر في الهند: ففي عهد السلطان علاء الدين (47؟1711-1) عرف السكر 
الخام الأحمر والسكر الأسمر والقند (السكر المصفی) في الهند. وانتجت باتیکالا 
بندر مملكة كنارة» السكر المصفى والسكر الناعم . 

وكانت الصين والهند تصدران السكر. فهرمز وعدن كانتا تتلقيانه من سواحل 
الدكن الغربية. لكن لا يظنّ أنه وصل منهما إلى أوربة» ولا من خراسان أو فارس أو 
خوزستان أو مكران التي كانت تصنع الفانيذ (مزيج من السكر وزيت اللوز الحلو). 
فمنذ القرن العاشر الميلادي» كانت مزارع قصب السكر منتشرة وتصفیته متطورة في 
سورية ومصر والمغرب العربي» ونقله العرب معهم إلى الأندلس وصقيلية» وستوا 
مراكز تصفيته معاصر. وهذه البلدان أقرب إلى أوربة من الهند والصين. لذلك كانت 
هذه القارة تستورد منها أنواع السكر بخاصة من دمشق وطرابلس وبيروت وصيدا وصور 
والاسكندرية وقبرص. 


ويذكر أن الأطباء العرب كانوا يعالجون أمراض الصدر بالسكر. وحذا الأوروبيون 
حذوهمء فاكتفوا باستعماله دواءاً في البدءء ثم استخدموه في إعداد المرببات أيضاًء 


على غرار ما حدث في العراق. 


۱۳۳ 


هذه هي السلع الرئيسة المتاجر بها في الخليج العربي استيراداً وتصديراً ومروراً. 
إنما يستحسن أن تضاف إليها بعض الأصناف الأخرى» مثل استيراد الارز» وتصدير 
الخيول dy all‏ وبيع الملح من المراكب» والإتجار بالأسماك والتمور والكمون 
وغيرها. وسوف Sh‏ ذكر كل ذلك في حيئه. وفي جميع الأحوال» كانت الكيانات 
السياسية الخليجية المتعاقبة» ومنها سلطنة هرمزء تجني LAST‏ طائلة من تجارة تلك 
البضائع؛ عدا الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تفرضها عليها وتجبيها في 
جميع مدنهاء بخاصة في هرمز العتيقة والجديدة وفي قلهات وجلفار» مما اثار أطماع 
المتتمذین في داخلهاء والسلالات الحاكمة المجاورة في خارجهاء حتى اضطرت هذه 
الدولة إلى العيش في صراع شبه مستمر في سبيل الدفاع عن نفسها وبقائها. وقد 
نجحت» تارة بقوة السلاح» وطوراً بدفع فدية استقلال مالية» سميت ضريبة Ghat‏ 
وأتاوة أو مقرّرية في معظم الأحيان. وهذا ما سوف نراه في الكتاب الثاني من هذا 
الجزء الأول. 

Ul‏ الآن فتنتقل إلى دراسة المراكز العالمية الرئیسة» المتعاملة مع الخليجء 
والمراكز الخليجية الكبرى المتعاملة مع العالم» ثم نستعرض القوى الخارجية والداخلية 
النافذة في الخليج وفي سلطنة هرمز. 


ا 0 
)\( انظر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والفصول. تحقيق وتحليل ابراهيم GIF‏ ص ۰۱ Ve‏ 
قصيدة الخيل أو النونية الکبری. 


۱۳ 


المراكز العالمية الرئيسة المتعاملة مع الخليج الهربو 


ثبت على مر العصورء من الألف الرابع ق.م في الحد الادنی» إن لم يكن قبلهی 
إلى أواخر الألف الثاني الحالي بعده» أي خلال ستة آلاف سنةء أن العلاقات بين 
أرجاء المعمورة في حوض «البحر الاعلی» (- البحر المتوسط) وبين حوض البحر 
الأسفل )= بحر الهند)» لم تستغن سفنها عن المرور في الخليج العربي» ولا قوافلها 
عن الاعتماد على سواحله أو مجاراة شواطته أي سلوك دروبها. فنشأ مع الزمن انفتاح 
داكم متبادل بين المراكز البشرية المتطورة في الغرب والشرق من جهة أولى وبين 
الخلیج من جهة ثانية» مبنيّ على الواقع 202i‏ والثقة الضمنيّة. فالخليجيون سهّلون 
عبور مياههم واستخدام سواحلهم» دون أن يحاولوا البتة عرقلة الملاحة أو المواصلات 
البرية في الظروف العادية. fal paddy‏ المعمورتين الغربية والشرقية على عبور مياه 
الخليج» أو السير على سواحله بلا تردد أو وجل. ويرتكز تصرف الطرفين على هذا 
النحو على المصلحة المشتركة: فالخليجيون يتقاضون رسوماً مُجُدية» وسكان 
المعمورتين الشرقية والغربية یجنون آرباحاً طائلة. فكل منهما يستفيد ويفيد» وتتفتح 
أمامه آفاق» تسدّهاالقوفعة على الذات» مهما كانت مبرراتهاء فيما لو حصلت. 

فمن جهة رأس الخليج» يمكن الاتصال ببلاد الرافدین؛ ويجري Med‏ ومنها 
ببلاد الشام والأناضول والبحر الأسود. ومن ناحية مخرجهء تتم الصلة بوادي نهر 
الهندوس وساحل عُمان» وساحل افريقية الشرقية» وسواحل الدكن الغربية (جوزرات» 
کنکن» تلوان» مليبار)» إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أواسط آسية عبر كرمان 
وما وراء النهر» وإلى فلسطين عبر جزيرة العرب. 

والعامل الأساسي الحاسم في هذا الوضعء هو موقع الخليج العربي الذي يخترق 
آسية الجنوبية الغربية» على طول ألف كم تقريباًء بعرض وسطي يتراوح بين ۱۵۰ 


۱۳۵ 


و ۲۵۰ كم. فیتیح له هذا الموقع المتميّز فرصة القيام بدور حضاري فريد وشامل بين 
معمورة حوض البحر الأعلى» (= البحر المتوسط) وبين «البحر الأسفل» (= الخليج 
وبحر الهند). ولولا مستواه الحضاري الرفيع ومؤلاهته المادية والمعنوية والفكرية 
وقدرته السياسية. لناء به هذا العبء الثقيل بين مشرق الشمس ومغربها. ذلك أن 
المعمورة مفهوم يوناني عبر عنه الأغارقة بلفظ ايكوميني olKo DPLEVT}‏ بلغتهم » وقصدوا به 
أرض أهل البيوت أو الحضر؛ وعنوا بالحضر السكان الثابتي الإقامة في مكان واحد» 
المتعاطين الزراعة لتأمين أسباب حياتهم منه ومنهاء فصاروا يتجمعون في أراضي معينة 
مع مرور الزمن: فالمغرب أو حوض البحر المتوسط هو المجتمع الأول في نظرهمء 
الراقي والمكتظ بأهله» يقابله المشرق أو حوض بحر الهند. وهو المجتمع الثاني 
المتطور المزدحم بالبشر. ویمثل الخليج العربي» بيمّه وجزره وسواحله وامتداده وأهله 
وخصائصهم» صلة وصل متعددة الوجوه بين آعظم مرکزین حضاریین في العالم . 
بالتالي الخلیج العربي منفتح على الشرق والغرب» والشرق والغرب منفتحان عليه . 
وقد اتخذ هذا الانفتاح المتبادل شکل علاقات EU‏ وطويلة الأمدء امتذت من عصور 
ما قبل التاریخ حتی القرن العشرین تتبعناها نحن من البدء حتی نشوء سلطنة هرموز 
ثم زوالها في القرن السابع عشر الميلادي. وقد تنوعت هذه الصلات بين الخلیج 
والاقطار القريبة منه والبعيدة cee‏ وتولتها کیانات سياسية خليجية حکیمة. من مدن 
وممالك وسلطنات؛ ظهرت في تواریخ معيّنة» وثبتت ردحاً من الدهر على مر 
العصور» سوف نسلط الاضواء على عدد محدود منها فقطء لأنها تكشف» آکثر من 
غیرها. عن الدور الحضاري المحلي والعالمي» الذي لعبته القوی البشرية الخليجية في 
تأسیس علاقات تبادل المصالح الاقتصادية» وتسهیل کل ما یمکن أن يدعم استمرارها؛ 
رغم الأحداث الخطيرة التي كانت تجري أحياناً حولها وحتی ضمن حدودها. 


ولم يكن هذا الوضم أبداً طارتاً أو مؤقتاً في الخلیج» بل فرضه عليه موقعه 
الجغرافي» الذي یحتّم عليه ألا يعيش في عزلة عن العالم منذ عصور ما قبل التاریخ . 
فارتبط بالأقطار المجاورة له مباشرة بعلاقات برية وبحرية OF‏ تأثيراً عميقاً في حياة 
سکانه وثقافتهی حتی آصبحت جزءاً أساسياً في آنشطتهم في عصور ما قبل التاریخج 
وأوائل تاریخهم وبعده. والواقع أن الخلیج كان وما یزال» ممراً تجاریاً ومنطقة التقاء 
ثقافات منذ العصر الحجري فما بعده في الجهة الشرقية» أي فارس ووادي نهر 
الشمالية» أي بلاد ما بين النهرين والأناضول وبلاد الشام. فعندما كانت القوافل أو 


۱۳۹ 


السفن تنقل إليه السلع من تلك الأقطارء كانت تحمل معها ثقافة وأفكاراً جديدة. 
وكانت هذه السيرورة تجري Lal‏ في الاتجاه العكسي : فالخليجيون كانوا يسافرون إلى 
الأصقاع الأجتنبية» ويشكّلون جالیات «sd‏ ویحملون معهم أفكارهم وثقافتهم 
وسلعهم» ویژترون في الثقافات حیثما حلّوا. وهذا ما فعلته دلمون وسيراف وقيس 
وسلطنة هرموز وغيرها. 


وهكذاء LY‏ من التعرّف على بعض المراكز الحضارية الكبرى» الاقليمية» 
الدهر» لإيضاح العلاقات الاقتصادية والثقافية والحضارية بینها جميعاً. 


ولن نتحدث عن جميع هذه المراكزء بل نكتفي في هذا الفصل بالكلام عن مراكز 
عالمية تعاملت مع الخلیج › هي : ۱-بلاد ما بين النهرين. ۲ - ووادي نهر الهندوس. 
٣‏ وساحل هضبة الدكن الغربي. ٤‏ - والصين؛ ٠‏ وماغان أو مكان COLE)‏ على أن 
نستعرض في الفصل التالي المراكز الخليجية الكبرى المتعاملة معها. 


أولاً - تعامل بلاد ما بين النهرين والخليج العربي 


تشمل بلاد ما بين النهرين منطقتين مختلفتين EUS‏ هما الجزيرة والعراق العربي. 
فالجزيرة هضبة عريضة» يخترقها دجلة والفرات في أودية عميقة» ثم يدخلان في سهل 
منخفض» هو العراق العربي» الذي يشكل بلاد ما بين النهرين بالمعنى الصحيح» وتكثر 
فيه المجاري المائية التي تغذي آخواره لا سيما «خور الحمّار». وينتهي العراق العربي 
على الخليج بدلتاء كونها نهرا قارون وشط coll‏ جنوبي التقاء دجلة والفرات 
وروافدهما. ويرجّح ان ساحل الخليج الشمالي كان يقع على مسافة قصيرة شمالي 
بغداد الحالية» وبقي على حاله حتى الألف الخامس ق.م. ويقدّر العلماء أن بر العراق 
العربي يكسب ثلاثة كم من الب المردوم من رأس الخليج كل مائة عام . 


والزراعة هامة جداً في بلاد ما بين النهرين» يتجلى ازدهارها في الإفادة من وفرة 
المياه فى سقاية بساتين نخيل تمر كثيرة مورّعة على جانبي دجلة والفرات بدءاً من عانة 
وسامراف إضافة إلى oly‏ السدود وشق الأقنية مند أقدم العصور. إلا أن عتف 
الفيضانات وعدم انتظامها ألحقا أضراراً جسيمة بزراعة العراق العربي» كما أهملت 
شبكة الري في أعقاب الاجتياحات المغولية. 


۱۳۷ 


۱- بلاد ما بين النهرين القديمة 


ونشأت «حضارة سومرية أكدية» في بلاد ما بين النهرین؛ دامت بضعة. آلاف من 
السنين في عصور ما قبل التاریخ» ثم سيطرت» Ub‏ ما يزيد على ثلاثة آلاف cele‏ 
على الشرق الأدنى الآسيوي. وخلفت للغرب تراثا Seb‏ ثم زالت في السنوات 
الأخيرة التي سبقت التاريخ الميلادي. وتعتبر بلاد ما بين النهرين ملتقى طرق مواصلات 
بين آسية وافريقية وأوربة» يلائم ظهور حضارة عظيمة. 


على صعيد cel‏ آذی تلاشي الجلید في آوربة؛ حوالي الألف السادس ق .م؛ 
إلى حدوث جفاف شديد في الشرق الأدنى القديم» فتحولت الهضاب إلى صحارىء 
وكشفت أودية الأنهار عن أراضي سهلية واسعة صالحة للزراعت هاجر إليها سكان 
الهضاب. وكان الساميون الرعاة» القادمون من جزيرة العرب LEA‏ والسومريون 
المهاجرون من السهول الآسيوية من أشهر الأقوام التي نزحت من الهضاب المتصحرة» 
إلى السهول الزراعية. وينتمي الساميون إلى فئة اثنية ولغوية معروفة Tae‏ أعمرت 
«الهلال الخصيب»» وصعدت باتجاه الشمال في أودية الفرات ودجلة. آما السومریون» 
الذين يتكلمون لغة وحيدة المقطع» فاستقروا على مشارف الخليج العربي. وامتزج 
الساميون والسومريون منذ عصور ما قبل التاريخ في بلاد ما بين النهرين المنخفضة» 
التي ازدهرت فيها حضارة سومرية في جوهرهاء قضى مد هائل أثبتت الآثار المكتشفة 
في أور حدوثه» على معظم المؤسسات السامية» وأسهم JUL‏ في بقاء السيطرة 
السومرية مدة طويلة في بلاد ما بين النهرين المنخفضة . 


ب - تاريخ بلاد ما بين النهرين المنخفضة 
١‏ - الحقبة السومرية: ۲۰۰۰-۳۵۰۰ ق.م 


ويبدأ التاريخ في بلاد ما بين النهرين المنخفضة» حوالي منتصف الألف الرابع 
باكتشاف الوثائق المكتوبة الاولی. وهي ألواح صغيرة تصويرية عثر عليها في الوركاء 
(45D‏ سوف تصبح طريقة كتابتها الطريقة المسمارية في وقت لاحق» عندما يشرع 
النساخ والكتبة باستعمال الالواح الفخاريةء عندئلء ساد في بلاد ما بين النهرين نظام 
الإمارات المثتافسة وقيام ملك في كل مدينة هامة» مثل أورء أو لجش» أو کش أو 
أرك (الورکاء)» وصارت تلك المدن تتتاوب في ممارسة السيادة على جميع بلاد ما بين 
النهرين . 


۱۳۸ 


ومن هذه الإمارات التي تستحق الذكرء إمارة أكدء المجهول موقعها حتى COV‏ 
ولو كان يرجح آنها قريبة من كش. وقد أسس سرجون عاصمتها AST‏ حوالي 
۰ ق.م. وأخضع كامل بلاد مابين النهرین» من الخليج العربي إلى آسية 
الصغرى» ومن لبنان إلى عيلام» وأسس الامبراطورية الأكدية الأولى. إلا أن بقاء هذه 
الامبراطورية السامية لم يدم طویلا. وعاد خلفاء سرجون ملوك سلالات محلية» أما 
جودياء الذي سيطر على لجش حوالي ۲۱۰۰ ق.مء فهو أحد أشهر الأمراء السومريين 
بكثرة تماثيله وكتاباته ومشاريعه المنفذة. وفي أعقاب انهيار سلالة آور CAN‏ انتقلت 
السيطرة نهائاً من أيدي السومريين إلى أيدي الساميين. وقل تدريجياً استعمال اللغة 
السومریة» لكنها بقيت حتی التاريخ الميلادي لغة دينية. مع ذلك لم تنقرض الحضارة 
السومرية» وفرضت نفسهاعلى الحكام الجدد. 


وسومر منطقة من بلاد ما بين النهرين المنخفضة قرب رأس الخليج العربي ظهر 
السومريون فيها حوالي منتصف الألف الرابع ق.م. وهي تدين لهم بلا ريب بشغل 
النحاس» وبناء الدور بالآجرء وصنع الاختام» والكتابة. وقد طوّر السومريون الري؛ 
وتعاطوا تجارة المعادنء والحجارة القاسيةء التي دفعتهم إلى الاتصال ببلدان حوضة 
المتوسط الشرقية وبحر قزوين ووادي نهر الهندوس. وهم يتجمعون في مدن (أريدوء 
اور أرك «الوركاء»» لجش. cael‏ أدب» شوروباك «فارة»» يتوق زعماؤها إلى الهيمنة 
على بلاد سومرء Lory‏ لقب لوغال أي ملك» وإذا لم يستطع حاكم المدينة الوصول 
إلى هذا المنصب. اكتفى بلقب نائب (باتيسي) إله المدينة المحلي أو الملك. والديانة 
السومرية كثيرة الشعائر المستوحاة من السحرء فهي تكرّم آلهة يملك كل زوج إله وإلهة 
منهم إحدى المدن. ويأتي المعبد قبل القصرء وهو مركز الإمارة الاقتصادي الذي 
يتألف من مجموعة واسعة من المباني تشرف عليها الزقورة. وقد نقل السومريون 
حضارتهم إلى جيرانهم لا سيما الأكديين الذين يختلطون بهم في بلاد ما بين النهرين 
الجنوبية ويشكّلون أكثرية في الشمال (بلاد أكد) وأقلية جنوبها (بلاد سومر). وقد 
تناولت التحريات الأثرية والنصوص التاريخية حتى الآن مدنا وعصوراً مختلفة. لذلك 
يصعب فصل بداية التاريخ السومري (حوالي ous‏ ۲۰۰۰ق.م) عن الأساطير. وقد 
سبقت لجش في الخروج من الظلمة في عهد أباتوم» لكنها سرعان ما نشب الخلاف 
بينها وبين مديئة أمّة. فحوالي ١6/ا"'ق.م»‏ استولى لوغال زكيزي ملك أمّة وأرك» على 
لجش» ودترها. وأسس الامبراطورية الأولى في بلاد ما بين النهرين» لم يلبث السامي 
سرجون الأكدي أن اغتصبها. وبعد سقوط السلالة الأكدية واحتلال البرابرة جوتي 


۱۳۹ 


سومر عادت السيطرة إلى المدن السومرية» أرك مرة أخرى» ولجش (عصر جودیا). 
Lol‏ عجز ملوك سلالة أور الثالثة (بين ۲۱۰۰ و Cp GY ere‏ عن إبقاء بلاد ما بين 
النهرين تحت سيطرتهم بواسطة عملائهم» وعن مقاومة تسلل الأموريين. وإذا كانت 
المدن السومرية بقيت تلعب دوراً تاريخياً مع السلالات الأجنبية الأصل (أيسن ولارسة) 
في مطلع الألف الثاني» فان اللغة السومرية أصبحت لغة ميتة» وتأثرت سومر السامية 
تأثراً cline‏ وذهبت ضحية fry‏ الخليج العربي» وصارت تعرف باسم «بلاد البحر» 
(ابتداءً من ٠50١ق.م)»:‏ وأصبحت Lele‏ المنشقين والبدو الآراميين. الا أن الحضارة 
السومرية الرائعة بقيت» وتقبّلها أسياد بلاد الرافدين حتى العصر الهلنستي . 


۲ - الحقبة الأكدية: ۳۹-۲۰۰۰ ق.م 


(۱) - الأموريون 


وقد انتهت امبراطورية آور الثالثة في عهد أبي سين خامس ملوكها وآخرهم. 
وبقيت قرابة قرن واحد (۲۰۰4-۲۱۱۲ق.م) وأتی زوالّها على يد أشبي ايرا الأموري 
ملك سلالة إيسن السامية ومؤسسها (۲۰۱۷- ۱۷۹۶ق.ع)۰ الذي يرجع أصله إلى 
مدينة ماري. وتنافست سلالة إيسن السامية مع سلالة لارسة السامية 
Ge. GIVI ۲۰۲۵(‏ على السيطرة على سومر وأكد. إلا أن أموريّاً آخرء يدعى 
سومو آبم» وهو سابع ملوك لارسة» أسس سلالة بابل الأولى (۱۸۹۶- ۱۵۹۵ق.م). 
وتنازعت سلالتا إيسن ولارسة» وآل الصراع بينهما إلى تغلب الملك ريم سين على 
سلالة إيسن وضتها إليه. وبذلك انحصرت المنافسة الجديدة يعد OV‏ بين السلالالتين 
المتنفذتين: لارسة والبابلية الأولى. 


وخلف الملك سين مبلط أباه على عرش بابل» وهو الملك الخامس من ملوك 
سلالة بابل الأولى» ووالد حمورابي الشهيرء الذي ورث عن أبيه مملكة صغيرة 
لا يتجاوز طولها ۱۲۸ كم وعرضها ۶۰ كم. ولما تسم العرش (۱۷۹۲ ۰ ۰)۱۷۵۰ كان 
ريم سين ملك لارسة القوي وشمس أدد الأول ملك أشور يهددان مملكة حمورابي 
بالزوال. إلا أن حمورابي جمع حول بابل بلاد ما بين النهرين بأجمعها وقضى على 
سلالتي إيسن ولارسة» واستولى على ماري» وفرض سلطته على أشور البعيدة. ولم 
GH‏ صعوبة البتة في صد هجمات الجبلیین والعیلامیین وطردهم إلى ما وراء حدود 
مملكته. ولم يكتف بهذه الانتصارات» فقررٌ توحيد بلاد ما بين النهرين» وفعل. ونظم 
بريداً متواصلاً بينه وبين حكام الولايات والملوك التابعين له» وسنّ قانون حمورابي» 


۱۳۰ 


وفرض مردوخ إلهآ على جميع أتباعه. 

وخلف حمورابي خمسة ملوك ورثوا عنه مملكة واسعة موحلة ومنظمة وقوية. 
لكنهم اضطروا أن يجابهوا الكثير من الأعداء: كالسومريين فى «بلاد البحر» 
والكشيين» والجبليين في مرتفعات زغروس. وانتهزت آشور الفرصة» واستعادت 
استقلالها. ثم وجه الحثيون القادمون من الشمال (تركيا) الضربة القاضية إلى بابل في 
عهد سمسو ديتاناء آخر ملوكها  1١576(‏ ۱۵۹۵ق.م). 

(۲) - الفاصل الكشي (سلالة بابل الثالثة): ۱۱5۷-۱۷۰۰ق.م 


والكشيون أقوام اختلطوا احتلاطاً واسعاً بالعناصر الآرية (الهندية الاوربیة)» مثلما 
تدل أسماؤهم وأسماء آلهتهم. وقد اقتصرت سيطرتهم أصلا على بلاد ما بين النهرين 
الجنوبية» التي سموها كاردونياش. وبقيت بلاد ما بين النهرين الشمالية ملحقة بالمملكة 
الحورية في الميتاني وريما حكمت سلالة آرامية حوالي ۰ق . م أقصى جنوبها. 
ومثّلت فرون السيطرة الكشية الأربعة فترة فوضی فقيرة بالوثائق المكتوبة التي يصعب 
وصول المؤرخ المعاصر إليها. وهدرت جميع طاقات البلاد في صراعاتها الدائمة: 
فاشور في نزاع متواصل مع الميتاني الذي قلب سلطتها الحورية آشور - أوبالط (القرن 
الرابم عشر ق.م) ‘all‏ الحئیون المستولون على الميتاني إلى ما وراء الفرات على ید 
تكلتي ننورتا (حوالي ۰۵۱۲۰م) واضطر الكشيون أن يناضلوا ضد العيلاميين. أخيراً 
نشأ صراع بين آشور ely‏ وأدى إلى تدمير العاصمتين في وقت واحد. 

وقد استكشفت مجموعة تلال عدة مرات في القرن التاسع عشر شرقي بابلء 
لکنها لم تنب بانتظام إلا عام ۰۱۹۱۲ ثم بين ۱۹۲۳و ۰۱۹۳۳ . فاعطی التل aT‏ قصراً 
اسومرياً»» ومقبرة یمود تاريخها إلى ما قبل العصر السرچوني» تب ۱۵4 قبراً les‏ 
حوت كمية من الفخار والتمائیل الصغيرة (النصف الأول من الألف الثالث). 
تحت تل الأحيمر على معبد وزقورة» مكرسين للإله زبابة» رمّمه ae‏ 7 
نبوحذ نصر الثاني . وكشف في تل أنغارا؟ على معبد بابلي حديث وزقورتين» وفي التل 
ط على حي ساماني ودور غنية بالزخرفة (القرن الخامس ق.م). وقد احتفظت کش 
بأهميتها خلال جميع أدوار بلاد ما بين النهرين. 

(۲) - الآراميون 


قضی الاشوریون والعیلامیون على الکشیین في بابل سنة ۱۱۵۰ ق.م. وسیطرت 
على الفترة الآشورية» الخصومة بين الملوك الآشوريين والبابلیین» التي آفاد منها 


۱۳۱ 


أعداؤهما في الخارج. وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر cod‏ استقر ملوك 
مشهورون في هذه العاصمة أو تلك. فنبوخذ نصر do‏ مدة طويلة العيلاميين على 
حدودهء بينما وسّع تجلاتبليزر الأول الآشوري امبراطوريته حتى شواطىء البحر 
المتوسط . 

وتوارت الامبراطورتان Us‏ تقريباً عن مسرح التاريخ في القرن العاشر ق.م. 
وانتهز الفرصة الآراميون البدو أو نصف البدوء وتغلغلوا في بلاد ما بين النهرين» 
واستولوا على بابل. وأصبحت اللغة الآرامية لغة دبلوماسية إلى جانب اللغة الآشورية 
في جميع أنحاء الشرق الأدنى. ثم جابه ملوك آشور حوالي القرن التاسع ق.م 
الآراميين الأوائل» ووصلوا في القرنين الثامن والسابع إلى قوة وشهرة بلغتا ذروتيهما 
في زمن السرجونيين: سرجون الثاني وسنحاريب وآشور بانيبال» ووضعوا أيديهم على 
بلاد ما بين النهرين بأجمعها. إلا أن بابل تحمّلت بصعوبة نير الآشوريين» وأثارت 
حكومتهم قضية عويصة في نينوى» استخدم ملكها جميع الوسائل لحلها: مثل إبعاد 
البابليين المتنقذين إلى سامرای ونقل أهل سامراء إلى بابل» وتعيين شقيق ملك نينوى 
حاکماً في بابل» فلم A‏ تلك الإجراءات» وكانت بابل تثور ضد سلطة آشور حتى بدا 
عليهما شيء من الوهن. في النهاية في شهر تموز سنة 1١7‏ ق.م» تشكل تحالف بابلي 
ماذيٌ (بقيادة کی اخار) وأومان منداء pole‏ نينوى (العاصمة الآشورية)ء واحتلها بعد 
BW‏ أشهر لكن انسحب الملك الآشوري منها إلى حرّان (سين شار اسكن) واستنجد 
بملك مصر بسامتيك الأول الذي تأخر وصوله إلى ۱۰ق.م بعد أن احتل التحالف 
حران نفسها. 

عندئذ ازدهرت بابل في عهد نبوخذ نصر الثاني» الذي امتدت امبراطوريته حتى 
حدود مصر. واحتل أورشليم سنة GOA‏ 06 وقضى على الدولة اليهودية. وكان من 
أعاظم الملوك في مجال البناء والتعمير والتنظيم والقانون. وأراد أن يعيد لبابل مجدها 
القديم في عهد حمورابي. وحكم نبوخذ نصر EP‏ سنة. وخلفه بضعة ملوك لم يكونوا 
جديرين بإدارة الدولة. فاحتل کورش الثاني الأخميني بابل في ۱۳ تشرين الثاني سنة 
۹ .م. 

 '“‏ الحقبة الآرية الأخمينية: ۳۳۱-۰۳۹ ق.م 


يبتدىء العهد الأخميني بفتح كورش الثاني بابل عام ۵۳۹ق.م» وينتهي بفتح 
الاسكندر الكبير عام ۳۳۱ق.م. فيكون قد دام قرابة القرنين في العراق. أما كورش 


۱۳۲ 


الثاني » فجعل بابل ولاية أخمينية لكنه أبقى تنظيماتها على حالهاء وذهب إلى حد 
إعلان يوم وفاة نبونيدس يوم حداد وطني pods‏ دارا الأول (4875-5171ق.م) 
الاميراطورية الأخمينية إلى عشرين ولاية» ربطها بطريق ملكية تبدأ من أفسس وتنتهي 
في سوسةه طولها ۲۹۸۳ کم ودعمها بشبكة طرق مواصلات فرعية تسهل توزيع البريد 
والاتصال بين آرجاء الامبراطورية وبين العاصمة برسیبولیس (أصطخر). وحافظ 
الاخمینیون على سیطرتهم على ولاية بابل رغم حدوث بعض التمرد فیها أحياناً. 
وتأثرت بلاد ما بين النهرين تأثيراً بالغاً بالهلنستية» لکنها نقلت إلى BLEW‏ مجموعة 
معارف متنوعة تجمعت لديها خلال آلاف السنين من الملاحظة» لا سیما في مجال 
الفلك والقوانین. 


ج ‏ بلاد ما بين النهرین الهلنستية: 0 VO‏ ق .م 


افتتح الاسکندر الكبير بلاد ما بين النهرين سنة ۰۸.۳۳۱ وحولها إلى ولاية 
(مرزيانة) (۰)۳۲۳ وأعطاها انتي باتروس إلى امفیماخوس. ونال سلوقس (۳۲۱) بلاد 
بابل» ثم آلحق بها بلاد مابين التهرين نهائياً (۳۱۰۰-۳۱۱ق.م). وحاول الملوك 
ene‏ إضفاء الصبغة الإغريقية على امبراطوريتهم. لكن جاء عملهم محدوداً 
وسطحياً لضعف عدد اليونانيين في المدن المؤسسة أو المعادة تسميتها تسمية جديدة 
(مثل سلوقية» دجلة» وانطاكية» وخارکس» وأيديس أورفا أو الرها ودورا أورويس)» 
ففشلوا في تغيير الحضارة المحلية الراسخة في أذهان الناس وعاداتهم منذ آلاف 
السنین . ثم إن معظم تلك المدن تتجمع عند منعطف القرات. وزال استعمال اللغتين 
الأكدية والمسمارية في القرن الأول الميلادي» وحلت محلهما اللغة الارامیتف التي 
تفرعت عنها اللغة السريانية. وصارت بلاد ما بين النهرين التي تمرٌ فيها معظم السلع 
المتبادلة بين البحر المتوسط والشرق الاقصی» بوتقة تتكوّن فيها حضارة مركبة» يضاف 
فيها إلى العنصر السامي القديم poke‏ فارسية تتفرّق على العناصر اليونانية الطارئة. 
ووهنت سلطة السلوقيين بسرعة» حتى إن مولون المرزبان ثار على انطیوخس الثالث 
الذي أخمد ثورته (۳۲۱). لكن أبعد الفرئیون حلفاء انطيوخس الثالث السوريين عن 
بلاد ما بين النهرينء واحتلوا بابل (3۱۲۹-۱۶۱.ع)۰ وجعلوا نهر الفرات حدودهم 
مع الرومان (اتفاق سولا وميتريدات الثاني سنة ۲ .م). وفي عام ككق.مء sal‏ 
لوكولوس ذلك الاتفاق. 


۱۳۳ 


د بلاد ما بين النهرين في عهد الارشافیین والساسانبين: 
=e ۵‏ ۵ ميلادية (القادسية) 


ظهر الفرئیون الارشاقیون على مسرح التاریخ في حدود عام ۲۵۰ق.م بزعامة 
ارشاق. وانتهی حکمهم عام ۲۲۶م فدام حوالي EVO‏ سنة. وتمیّز بکثرة حروبهم Vol‏ 
مع السلوقيين» ومع الرومان أيضاً. 

فالسلوفیون دخلوا في نزاع شبه دائم مع بطالسة مصرء فضعفوا. وانتهز 
الارشاقيون وهتهم» وتمكن الملك افراهاط الثاني (۱۲۸-۱۳۸ق.م) من التغلب على 
الجيوش السلوقية. واستتبّ الأمر للارشافیین في العراق في عهد أرطبان الثاني. 
وسيطروا على التجارة الدولية بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط. وألحقوا الضرر 
بمصالح الرومان الذين حاولوا عدة مرات افتتاح بلاد ما بين النهرين لتأمين مرور 
القوافل. فنشبت حروب متواصلة بينهم وبين الارشافیین» برز فيها حصول كارثة انتحار 
كراسوس حاكم سورية الرومانية (۵۳ق.م) وفشل حملة الامبراطور تراجان (1117م) 
ووفاته فيها. لكن استمرت الحروب» ففرض مرقس أوريليوس على ولغاش الثالث 
قبول وضع الرها تحت الحماية الرومانية CONV)‏ وحول سبتيموس سويروس نصيين 
إلى مستعمرة رومانية »)١96(‏ وأحدث UY,‏ مابين النهرين (۰)۱۹۹ وعيّن والياً 
رومانياً لها. أخيراً وقع مكرينيوس صلحاً (۲۱۸م) بينه وبين أرطبان الخامس» آخر 
الملوك الارشاقيين. 


لكن ارهقت الفوضى الداخلية والحروب المتواصلة الارشاقية ‏ الرومانية» 
الامبراطورية الارشاقية» Gey‏ محلهم سنة ١۲۲م‏ الساسانیون» الذين احتلوا بلاد ما بين 
النهرين بأجمعها (۲۳۷- ۰6۲8۱ ودام حكمهم حتى القادسية (576م). وأثار هجوم 
شابور الأول (۲۰۸) رد فعل فاليريان» الذي أسر قرب الرها (١1؟).‏ ونجت بلاد 
ما بين النهرين من الفرس» لكن ضمَها أذينة بين TAY‏ ۲۲ إلى امبراطوريته العربية» 
ثم وقعت تحت سيطرة الفرس بعد انهيار تدمر (۲۷۳). ثم اجتاحها الرومان في أيام 
كاروس (VAT. YAN)‏ أخيراً» فشل هجوم نرسيس الملك الساساني (5795-/75910)) 
الذي تنازل LS‏ عن كل بلاد ما بين النهرين إلى ديوكليسيان» وقسمها ديوكليسيان 
إلى ولايتين: الرها وبلاد ما بين النهرين. واستمر الصراع من أجل بلاد ما بين النهرين 
حتى القرن السادس الميلادي. لكن في عام ۰۱۰۷ أخذ الساسانیون الرها من 
البيزنطيين. وهجروا المسيحيين إلى الشرق قبل أن يعيدوا إلى هرقل جميع الأراضي 


۱۳ 


التي استولى عليها. أخيراً اضطر هرقل سنة 74٠‏ أن يتخلى نهائياً عن السيطرة على 
شواطیء الفرات أمام الضغط العربي . 


a 


ثم انتصر العرب على الساسانيين في القادسية سنة cp ٠٠١‏ واحتلوا أراضي 
امبراطوريتهم» وسموها العراق العربي في بلاد ما بين التهرین» وبنوا فيها البصرة 
والكوفة لحمايتها. وفي عام VEN‏ ١١۷م‏ أصبحت بلاد ما بين النهرين تحت سيطرة 
العباسيين» الذين أسسوا فيها عاصمتهم بغداد» ومقريّن صيفيّين لهم: الرقة وسامراء. 


لكن LY‏ من الإشارة إلى ازدهار تجارة الخلیج في عهد الساسانیین( 
ووصولها إلى أوج ازدهارها في أيام العباسيين. 

فعندما أطاح الملك الساساني أردشير الأول بارطبان الخامس» آخر الملوك 
الفرئيين الارشاقیین» عام ۰2۲۲6 كان الخليج العربي ممراً مائياً Lela‏ منذ آمد طويل. 
ففي القرن الأول الميلادي» درج التجار على الإفادة من الرياح الموسمية» التي تسمح 
للسفن بالابحار مباشرة من الخلیج العربي إلى الهند وسیلان (سري لتكا)» وجلب 
التوابل والحربر وغیره من السلع الكمالية. بالمقابل یصطاد الخلیجیون محار اللولز 
وتنتج جزيرة العرب الجنوبية OW‏ وغیره من الراتتجات المطلوبة كثيراً. وكان مرکزان 
رئيسان عربیان یتعاملان بالسلع التي تمرّ في الخلیج. فمن الجرعاء» كانت القوافل 
تنطلق ذاهبة إلى غزة وأسواق فلسطین. وأثْرَت الجرعاء من تجارة اللبان. ويروي 
سترابو قصصاً عن روعة دورها وأائها المرضع بالذهب والفضة. وفي الوفت ذاته 
اعتادت القوافل أن تخرج من خارکس عند رأس الخلیج؛ وتعبر البوادي قاصدة تدمر؛ 
حاملة السلع العادية واللالیء والبضائم الكمالية المجلوبة من الهند وما وراءها. وکانت 
تدمر تسیطر على الوضع التجاري عملياً. وفي تدمر ذاتها» يصف نقشان بعض الاسفار 
إلى سکیثیا (آي الهند الشمالية الغربية ودلتا الهندوس)ء ونصبت فئة من البحارة تمثالاً 
في الاغورا سنة ۱۵۷م. ویرجح أن التجار التدمریین آقاموا متاجر في خرأسین 
وخوزستان» وفي جزيرة الخرج» شمالي بوشير» ویظنْ أن بعض القبور المنحوتة في 
الصخر تشکل مقبرة جالية تدمریة. 


وترد معظم المعلومات عن نشاط الساسانیین في الخلیج العربي عند بعض 
مۇر حي القرون الوسطى› كالطبري» والثعالبي وحمرة الاصفهاني . وهذه المعلومات 


۱۳۵ 


ضحلة ومتناقضة أحياناً. مع ذلك» يروي جميع هؤلاء الكتاب أن أردشير الأول بذل 
جهوداً خارقة ليسيطر على الخليج. مثلاً يسمى حمزة الأصفهاني إحدى عشرة مدينة 
اشتهرت ob‏ أردشير آسسها أو أعاد بناءهاء منها ما لا Jae‏ عن ثمانية بنادر واقعة في 
الخليج أو على أنهار خوزستان وبلاد ما بين النهرين. ونذكر من المدن المقرون اسمها 
باسم آردشیر : استرباذ أردشير (خاركس Cable‏ وبهمان أردشير (فرات ميسان سابقا)» 
ووهشت أردشير ومنها على سواحل الخليج: ريف أردشير (موقعها عند ريشهر في شبه 
جزيرة بوشیر)» وكوجران أردشير (لعلها مقابل جزيرة قيس)» وبطن أردشير (على 
الساحل العربي مقابل جزيرة البحرين فيما يظن). 

Leki,‏ كان عامل الأمن ble‏ في تقرير سياسة أردشير التوسعية وبنائه المدن. 
فقد استصعب إلى أقصى حدّ السيطرة على البر الداخلي وعلى الساحل في فارس 
الجنوبية. فمناخ الخليج لا يسمح بالقيام بحملات عسكرية إلا في أشهر الربيع الثلاثة 
لفقدان العلف في الصیف واستحالة سلوك الطرق في الشتاء أحياناً. بالفعل تعيق ندرة 
ممرات السلاسل الجبلية الموازية للساحل المواصلات بين الداخل والخلیج في جميع 
الأوقات» وتعرّض الجيوش لأخطار المكامن. ثم إن القادة العسكريين على الساحل 
الفارسي يتحالفون عادة مع الساحل العربي» فيمكن أن يصبحوا أقوياء إلى حد يهدد 
أمن فارس. بالتالي يقتضي أمن فارس المطلق سيطرة ساسانية تامة على الخلیج. ومن 
هنا جاء تأسيس بطن أردشير على الساحل العربي مركز دفاع أمامي ومستودع تجارة 


رايحة . 


SE,‏ الوضع العام مرة ثانية في عهد سابور الثاني (۰)۳۷۹-۳۱۰ عندما دفع 
الجفاف والجوع عرب البحرين وهجر إلى التحرك بأعداد كبيرة وعبور الخليج وسلب 
سواحل فارس وخوزستان والسواد ومدينة ريف أردشير ذاتها. فجمّع سابور جيشاً في 
جورء ونزل على ساحل فارس» ثم خرّب الساحل العربي المقابل» وتقدّم حتى يثرب 
(المدینة) على بعد ۱۱۰۰ كمء وأمعن في تقتيل القبائل العربية وتدمير آبارهاء وثقب 
أكتاف الأسرى العرب» وربطهم بحبال (من هنا لقبه سابور ذو الأكتاف). 


لكن رغم هذه الحملة الشرسةء ازدهر الخليج في القرن الرابع الميلادي» ووصفه 
مرسيلينوس أميانوس» المولود في انطاكية حوالي ۳۳۰ بقوله: «فيه (آي الخليج) 
العديد من المدن والقرى على جميع سواحله» وتمخر مراكب كثيرة عبابه». وقد حلت 
استرباذ أردشير محل خاراكس» وقامت مدينة بطن أردشير في منطقة الجرعاء 
وازدهرت التجارة. 


۱۳۹ 


ز استف 
مركز 2 ر استراباذ 


مه رجور A‏ 


را هرمزد أرد 
۲ يهمان أرد 
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شكل ۱۱ - المدن المقترن لها باسم آردشیر (مشتصرة : آرد) 


ITY 


شكل 15 - المدن المقترن اسمها باسم أردشير (مختصرة : أرد) 


۱۳۷ 


ه ‏ بلاد ما بين النهرين في زمن الخلافة العباسية 


اتسعت التجارة البحرية عبر الخليج في زمن العباسيين» الذين حلوا محل 
الأمويين سنة ۰۷۵۰ وقرروا تأسيس عاصمة جديدة لهم خارج سوريةء ففتحوا لها 
أسواقاً جديدة. واعتمد العباسیون على العراق» فاختار آبو العباس (۷۵۶-۷۵۰) قصر 
ابن الهبيرة بين بغداد والكوفة» ثم نقل بلاطه عام ۷۵۳ إلى الأنبار على الفرات. وبنی 
خلفه المنصور (VOO_VOE)‏ عاصمة UE‏ في الهاشمية بين الكوفة والحيرة» لكنه لم 
يلبث أن تخلى عنهاء وأشاد بغداد على ضفة دجلة الغربية في نقطة يبعد مجريا دجلة 
والفرات عن بعضهما أقل من أربعين كيلومتراً» ويتصلان بأقنية. 

وبغداد العباسية مطمورة تحت بغداد الحدیثة. فلا يُعْرَفُ عنها إلا ما ورد في 
وصف الجغرافيين والمؤرخين والرحالة وغيرهم. منهم المقدسي البشاري (كتب حوالى 
٥۹۸م(‏ الذي قال عن بغداد: «ثم استشار (المنصور) أهل الرأي من أهلهاء فقالوا نرى 
أن تنزل أربع طساسيح في الجانب الشرقي بوق وكلوازي» وفي الغربي قطريل 
وبادوريا. فتكون بين نخل وقرب ماء. فان أجدب طسوح أو تأحرت عمارته» كان في 
الآخر فرج» فانت على الصراة» تجيك الميرة في السفن الفراتية والقوافل من مصر 
والشام في البادية. وتجيك آلات من الصين في البحر ومن الروم والموصل في دجلة. 
فأنت بين آنهار لا يصل إليك العدوء الا في سفينة أو على قنطرة على دجلة 
وفرات...». 

ومنهم أيضاً اليعقوبي» الذي قال عن بغداد في مصنفه تاريخ اليعقوبي: «وصار 
أبو جعفر إلى بغداد سنة ۰۱64 فقال: مارأيت موضعاً أصلح لبناء مدينة من هذا 
الموضع بين دجلة والفرات وشريعة البصرة والأبلة وفارس وما والاهاء والموصل 
والجزيرة والشام ومصر والمغرب ومدرجة الجبل وخراسان. فاختط مدينته المعروفة 
بمدينة أبي جعفر في الجانب الغربي من دجلة» وجعل لها أربعة آبواب. ..». 

ويسترعي الانتباه ان اكتظاظ السكان في بغداد ومستوى حياتهم العالي ونشاطهم 
التجاري أدّت كلها إلى تدفق جميع أنواع السلع بكثرة على العاصمة العباسية خاصة 
وعلى إقليم العراق عامة وما يجاوره من البلدان في الشام وآسية الصغرى. وانعکست 
حركة مرور السلع الدائمة على نشاط الخليج التجاري» لا سيما في سيراف وقيس 
وغيرهما من بنادره. 


۱۳۸ 


ثانياً - تعامل ملوخّة أو وادي نهر الهندوس والخليج العربي 


يدعى نهر السئد نهر سندهو Sindhu‏ أو الهندوس» ونهر سنتو عند الرحالة 
الصينيين» ويقول البيروني إن نهر الهندوس الاعلی. فوق التقائه بنهر شناب» يعرف 
بنهر ستدهو» وياسم بتكتاد بين هذا الالتقاء وبين أرور» ثم نهر مهران من أرور إلى 
مصبّه في OY aed‏ 


وقد أعطى نهر الهندوس اسمه إلى وادیه» الذي يعترف الآثاريون اليوم على نطاق 
واسع بأنه يسمى «ملوخة» في المصادر الأكدية القديمة والسومرية الجديدة. فإذا صح 
هذا الاعتقاد» يحتمل عندئذ أن يكون عدد محدود من الناس» أصلهم من وادي نهر 
الهندوس قد استوطنوا في بلاد بابل في الألف الثالث المتأخر. وقد جاء اسم «ملوخة» 
كاسم شخص في جرسو في نصین آکدیین قديمين وفي نص واحد سومري جدید» وفي 
نص أكدي قديمء مجهول المنشأء دفع لو- شونزيداء «وهو رجل من ملوخة» 
(lu-me-luh-ha-ked)‏ لرجل اسمه أورور عشرة شيكلات من الفضة تعويضاً له عن كسر 
sol‏ أسنانه. ویسجل نصان أكديان من مدينة GT‏ إعطاء «زيت لشرطي ومسافر (؟) في 
سفينة ملوخة». ويطلق على شو - ايليشوء «مترجم ملوخة»» على ختمه الاسطواني 
الأكدي القديم. ويتلقى جوديا الأبنوس» والذهب» واللازوردء والقصدير» والعقيق 
الأحمر» من ملوخة. وورد في أحد نصوص تللوء يعود تاريخه إلى سنة شولجي ٠٠٤‏ 
اي ۳۰۲۰ ed‏ أن «قرية ملوخة» (ه-عططدلعستفع) وربما وجب فهم هذا التعبير 
على أن أهلها ملوغیون أو آناس (تجار ؟) لهم صلة بملوحّة کانوا موجودین في آراضي 
وقد لاحظت |. بربولا أن تراکیب الرموز الهندوسية على آختام الخلیج العربي؛ 

لم یثبت وجودها في وادي الهندوس ذاته في معظم الاحیان» مما يوحي Ob‏ مفردات 
من النوع غير الهارابي» ربما كانت أسماء أشخاصء» rer‏ في هذه النقوش. ویحتمل 

أن تكون أسماء مكتوبة باللغة السومرية أو الاکدیت أو أي لغة أو لغات أخرى» محكية 
في البحرين في الألف الثالث المتأخر. ويحتمل أن يكون مالكو هذه الأختام ملوخيين 
«متناقفین» شبيهين بملوخّبي أراضي لجش» ممن سموا بأسماء غير هارابية» ويقيمون 
في مناطق مثل أور وفيلكة والبحرين. لسوء الحظ جاء ختم واحد فقط من أختام 


۱۳۹ 


أورء من نطاق يمكن تحديد تاريخهء مع ذلك يهمنا أن نشير إلى أن هذا الختم عثر 
عليه في أحد القبور )1847 (PG‏ الذي يعود تاريخه إلى آور ۳ الباكرة. وبذا يصبح 
معاصراً تقريباً للدليل على وجود ملوخیین حوالى لجش» أشير إليهم سابقاً. وتوحي 
الواقعة الجقيقة المتمثله باختيار هؤلاء «الملوخيين؟ المحتملين أداة لهم الختم الخليجي 
المستدیر» لا الختم الاسطواني الخاص ببلاد ما بين النهرين» Ob‏ مالكي الأختام كانت 
لهم علافة معينة بمنطقة الخليج العربيی". 

واشتهر وادي الهندوس بحضارة تحمل اسمه أو اسم الحضارة الهربية» نسبة إلى 
هربّة التي تقع في البنجاب الغربية حيث تشاهد أطلالها العظيمة» التي تجاوزت وادي 
نهر السند وأشكّت منه إلى جميع الجهات المجاورة لهاء ووصلت إلى بحر OS gall‏ 

ولحضارة هربّة ثلاثة مراكز أمامية ساحلية هي : 

. في وادي نهر دشت‎ Sutkagen-Dor سوتكاجن دور‎ ١ 

۲ - سوتکا كه Sutkakuh‏ قرب بسني في وادي خور شادي. 

. قرب سمنياني في خليج بيلا شمالي كراتشي‎ Bela Kuh بيلا كوه‎  ' 

وتبعد هذه المراكز عن بحر العرب حالياًء oY‏ شاطىء بحر العرب الشمالي 
زحف نحو الجتوب خلال الخمسة GY‏ سنة الأخيرة» حسب أحدث الدراسات 
الجيولوجية. 

ومن واردات ملوخة أصناف متنوعة من الخشب» خاصة خشب سيسو العالى 
الجودة» والتحاس الذي يختلف عن نحاس ماغانء والذهب والفضة والحجر الأحمر 
)= العقيق الأحمر أو Lay‏ اللازورد) والعاج وأدواته مثل الأمشاطء والطيور الملونت 
Lol‏ اللالىء. 

وعلاقات ملوخة ببلاد ما بين النهرين ثابتة ما بين 54٠١‏ و۲۰۰۰ ق.م تقريباً. 
وتستخدم فيها ثلاثة نماذج من السفن الشراعية» عثر على صورها في نقوش شنهو دارو 
Chenhu-daro‏ وموهنجو دارو 16006080-03:0» وتذكر بعض النصوص الأكدية رسو‌ها فى 
بنادر بلاد ما بين النهرین الجنوبية . ۱ 


۰۱۱۷ - ۱۱۲ دائيال ت. بوتزء الخلیج العربي في العصور القديمة؛ المجلد ۰۱ ص‎ )١( 

(؟) بيمالا شورن لو جغرافية الهند القديمة التاربخیف. ص LAY‏ 

(*) لمزید من التفاصيل؛ انظر اليزيت س.ل . دورين كسبرزء التجارة الهربّية في الخليج العربي في الألف الثالث 
ق.مء محضر المؤتمر السادس للدراسات ag pall‏ ۷۲ص ۰۲۰-۳ 


۱:۰ 


ثالثاً - تعامل سواحل هضبة الدكن الغربية والخليج العربي 

تضم سواحل هضبة الدكن الغربية» من الجنوب إلى الشمال أربع مقاطعات» هي 
ملیبار» وتلوان» وکنکن وجوزرات» من رأس كمهري إلى رأس زجد؟. 
۱- مليبار أو منیباو: 

فمليبار أو منیبار بلاد ساحلية في جنوب بر الهند. كما كانت تسمی السواحل 
الغربية المشرفة على حوضة بحر الهند الغربية (بحر العرب أو بحر OLE‏ 

ويحوي هذا الساحل المنيباري بنادر ومراسي وأماکن عديدة هامة جداً باللسبة إلى 
التجارة والملاحة العربیتین. وقد ذکر منها سلیمان المهري: رأس کمهری؛ وبلنجم» 
وکولم؛ وکاین كولمء وغبة الکات كوريء وبندر كشيء وفناني» وكلتكلورء 
وشالیات» وقاب قات» وقاليقوت» وبدفتن» وجزيرة كاكاديواء ورأس هيلي؛ وکننور» 
ومنجیشرم» وقنبله (هيلي دروع)؛ ومنجرور» وکرملي» وارمال وفاکنور» وجبل 
قرطل» وباد قله» وجزيرة آزادیوه» وانكولي» وهنور» وسیوره» وجبل فانكري. 

ویستعمل معالمة العرب في المحیط الهندي صیغتی ملیبار ومنیبار» إلا أن ملیبار 
غالبة في فوائد أحمد بن ماجد» ومنیبار نادرق» وعنده ملیبارات Lal‏ والعکس صحیح 
عند سليمان المهري: فمئيبار هي القاعدة في عمدته ومنهاجه ومليبار قليلة جداً. 

واسم مليبار القديم كيرالا» التي تمتد بين بحر عمان وجبال الغات الغربية» من 
مدينة منجلور إلى رأس كمهري. ولم تبدّل الأحداث السياسية هذه الحدود تبديلاً حسياً 
لأن تعاريج الشاطىء ونتوءات التضاريس ترسمها رسماً. وتوازي الغات الغربية الجنوبية 
اليم وتعلو تدريجيآء لتشكّل كتلتي الجبال الزرق (نلجيري) وجبال الفيلة (اثاماليّه)» 
ويفصلها نهر «Gilly‏ ويفتح بينها ثغرة بلغات العريضة» التي تنفذ إلى أودية كرناتيك 
وکورومندیل . وفيما عدا هذه الأماكن» تنتصب سلسلة الجبال مثل الجدار المشرم؛ 
الذي تخترقه بضعة ممرات تنفتح باتجاه هضبة الدکن وبلاد التامول» وتكتسي مرتفعاتها 
بغابات تغني الأراضي المشرفة علیها بالدبال فتسهّل زراعة المنحدرات الوطيئة. 
وينحدر آکثر من أربعين نهراً من قممهاء تجري متعمّقة في آودیتها القديمة التي تنتشر 
المرزات على مصاطبها الضیقة. ويحدّ الساحل شریط رملي فيه آشجار نارجیل» 


(۱) انظر العلوم البحرية عند العرب؛ القسم الارل مصنفات سلیمان بن أحمد بن سلیمان المهري» الجزء 
الثالث» تحفیق رتحلیل [براهیم خوري: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۰۱۹۷۲ ص ۵۱۸۶۲۷ . 
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۱:۳ 


aye Af شخپ‎ es? ney 
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Ae‏ ا 
Ke 7‏ لمم دده 


aT ۰ 
yee اد‎ 


mT ۱ - 


يفرّضه شاطیء مضرّس في أرجائه الشمالية» ويغلق في جنوب Ep‏ شبكة بحيرات 
شاطئية وأقئية تمتد حتى تصل إلى أدغال تلال منخفضة عند لحف السلسلة الكبرى . 


ومناخ كيراله مداري تسيطر عليه الرياح الموسمية الجنوبية الغربية» التي تهب في 
الأيام الأولى من شهر حزیران. وتضرب الساحل بشدة بعواصف كانت تفرض في 
الماضي إغلاق البنادر حتى شهر آب في الحد الأدنى. وتهطل الأمطار فيها من شهر 
حزيران إلى شهر كانون الأول» وتغرق مياهها أودية الأنهار الجافة وغابات الجبال. 

des‏ وجه الاجمال» شكلت غابات الهند المتشابکة» على الأرجح أكثر من 
الارتفاع » عقبة اعترضت الحركات الکبری السياسية والدينية» التي حبت سائر أصقاع 
الهند وحدة حضارية. أما کیراله» فان pb‏ الغات دفعها إلى الاتجاه نحو المحيط 
والانفتاح على تأثيرات البلدان الساحلية. وأعدها كل شيء فيها إلى هذا الانفتاح: مثل 
وجود خشب البناء وألياف النارجيل الضرورية لصنع السفن واتجاه المجاري المائية 
التى كانت تنقل محاصيل الداخل إلى. البحرء ووجود ساحل تفرّضه مصبّات gl‏ 
عميقة ومتعرّجة تقوم فيها البنادر في قسمها الشمالي» ووجود شبكة بحيرات شاطئية في 
قسمه. الجئوبي» وبخاصة الموسميات التي كانت تدفع نحو شواطئها سفن افريقية 
الشرقية وجزيرة العرب وفارس. وكانت هذه الرياح ذاتها تنظم حياة كيراله الاقتصادية 
والسياسية» لأنها تفرض على البنادر تناوب فترات نشاطها وأشهر عزلتها عن العالم"*. 

ويشتق لفظ مليبار من كلمة مالا الدرافيدية» ومعناها التل أو الجبل. وكان 
البحارة العرب يطلقون اسم مالا على ساحل بر الهند الغربي في القرن السادس 
الميلادي. ثم آضيف إليه لفظ بر العربي» فصار مالافار ثم مالابار. وتنوع إملاء هذا 
الاسم المركب عند الکتاب العرب في القرون اللاحقة فاستعملوا مليبار وموليبار ومنيبار 
ومونیبار . 


والاسم الهندي المحلي هو مالايالام ومالايام ومعناه بلاد التلال. ويقولون أيضاً 
كيرالام ومعناه بلاد كيراء وكيرا وكيرالا واحد. ويقال إن كيرالا اسم الساحل قبل 
مجيء العرب إليه. 


وعرف كثير من مؤلفي العرب ورخالتهم مليبار أو منيبار» أو بلاد الفلفل الواردة 
(1) جيثيفييف بوشون» المسلمون في كيرالا في زمن الاكتشاف البرتغالي في البحر البرتغالي الهندي»» مجلد ۲» 
ص OLY‏ 
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بکثرة عندهم ‏ مثل أبو مخر مه وبرزك بن شهريار ويافوت الحموي والدمشقي وأبو 
الفداء وابن بطوطة وابن خرداذبه والإدريسي والقزويني. 

ومن آشهر الأجانب الذين کتبوا عن ملیبار دوارته بربوسه وتومه بایرس الذي 
يعدّد ممالك ملیبار من الشمال إلى الجنوب VN)‏ مملکة)» آشهرها مملكة قالیقوط 
ومملكة کولم. 

۱ - مملكة قالیقوط (کالیکوت) 

هذه المملكة صغيرة » لکتها لدیها جیش قوي. ویدعی ملکها السامري» وهو 
ملك عظيم وسيد مليبار, وعلى ساحل مملكته بنادر كثيرة» أشهرها قاليقوط وشاليات» 
ومعظمها مراس صغيرة» فيها سفن وتجار. 

وكاليكوت» کالیکردو» التي يعني اسمها «قلعة الديك»» وهي مقر السامري 
وغیرهم» وهم مسلمون وكفرة. وقاليقوط شهيرة في جميع أنحاء آسية» وفيها مراكز 
بيع وشراء كبيرة لجمیع الناس . ويَحُوكٌ أهلها أصنافاً عديدة من الاقمشة الحريرية. 

ویقول عنها ابن بطوطة: «ثم سافرنا منها (أي فندرینا) إلى مدينة قاليقوط»› وهي 
آحد الینادر العظام ببلاد الملیبار» ویقصدها أهل الصین والجاوة وسیلان والمهل وأهل 
البحر وفارس» ویجتمم فیها التجار من سائر الأفاق» ومرساها من أعظم مراسي 
Osa‏ 

ويقول عنها نيكيتين: (حوالي :)١516‏ «قاليقوط بندر لجميع الدنيا. وتنتج 
أراضيها الفلفل» والزنجبيل» والزنجبيل الأخضر(اردرخ)» ونباتات الأصبغة» وجوز 
الطیب » والقرنفل» والقرفت والجذور العطریة؟ . 

۲ مملكة كولم 

ملك كولم أعظم ملوك مليبار لاتساع آراضیه» وكثرة سكان مملكته. وكان أحد 
ملوك سيلان تابعاً له يرسل له أربعين فيلاً كل سنة. وفي مملكته بندر پلنجم وبندر 
كولم. وكولم by‏ عظيم تقصده سفن التجار المسلمين والمسيحيين والوثتيين من 
جميع الجهات لتبيع فيه وتشتري منه. وتسافر مراكبه إلى شول مندل وسيلان والجزر 


)1١(‏ رحلة اين بطوطت ص ۰8۷۵ ص 8 - 5. هويسون جوبسون» كلمة كاليكوت. 


١ 


وبنجاله وملاقة وشمطرة وفیجوه. لكنهم لا يتعاملون مع كمبايه. 

وکولم Bye‏ کبیر من مرافیء الهند الغربية في القرون الوسطی على ساحل شبه 
جزيرة الدکن الغربية. واختلف في اشتقاق الاسم فرفض کالدویل اعتباره آتياً من لفظ 
كولم بمعنی خزان. وأكد أن الاسم تاميلي یمکن اشتقاقه من لفظ کولو ومعناه الحضرة 
الملكية أو غرفة الحضرة. أو قاعة استقبال الملك . ویمکن أن يؤخذ من لفظ کولو ذاته 
بمعنى العلو أو الارض المرتفعة. 

ووردت كولم في المصادر العربية عند اين خرداذبه وابن الفقیه والادريسي 
وياقوت والقزويني وأبي الفداء وابن بطوطة وغیرهم . 
قال عنها ابن بطوطة: «وهي من أحسن بلاد الملیبار وأسواقها حسان؛ وتجارها 
یعرفون بالصولیین» لهم آموال عريضة» پشتري آحدهم المرکب بما 645 ويوسقه من 
داره بالسلع؛ وبها من التجار المسلمین جماعة»؟. 

تلوان بلاد ساحلية في غرب شبه جزيرة الدکن» تمتد من جوه سندابور إلى 
رنتافور أو ساجوان» وتتحصر بين ملیبار وکنکن. نحوي ضمن حدودها بعضص post‏ 
والمراسى والأماكن الهامة بالنسبة إلى الملاحة العربية» نذكر منها جوه سندابور وباندا 
وجزر دندباشي وسنجسر وساجوان ورنتافور. 
ويقابلها من الأسماء الهندية : Tulu-nadu, Tuluva, Tulavu, Tolovu‏ وكثارة تحريفاعن كنادة 
Kannada‏ ومعناها البلاد cola gull‏ إشارة إلى تربة القطن الداكنة الغالبة فيها. ويسميها 
بيمالا بلاد Karnata country GUS‏ ° , 

ویبدو of‏ تلوان نادرة الذكر فى المؤلفات الأجنبيةء إلا عند دووارته بربوسه 
وتومه بايوس. ويستشهد هوبسون جوبسون بنصوص أوربية كثيرة تتعلق بكناره المرادفة 
Lotus‏ لتلوان. 

وكان فى تلوان فى مدينة جوه تجار من جميع الجنسيات» وكانت التجارة في 
بندرها نشيطة تتوفر فيه أخشاب ely‏ السفن وكان التجار يجلبون الخيل إلى جوه من 


(۱) رحلة ابن بطوطت ص ٥۷۹‏ . 

(؟) انظر باربوساء الجزء الاول» ص ۰۱۸۲ ج۰۱ وص 2184-1487 وبایرس» جزء آول» ص ۰0۰-۵۶ VE‏ 
وهوبسون جوبسون» ص ۰85۵ ۰۱۵۳-۷۲ 175. وبيمالا شورن لو جغرافية الهند القديمة التاريخية» 
ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
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جميع الجهات من شبه جزيرة العرب وهرموز وفارس وکنبایه. ويرسلونها فيما بعد إلى 
الدكن الداخلية ونارسنغا وكانت جوه تمتلك سفناً كثيرة في البحر تقصد جميع البلدانء 
وتلقى معاملة حسنة لأن المسلمين نافذون فيها. وكان بحارة السفن من مدينة جوه 
ذاتها. وكانت واردات تلوان كثبرة تأتي من الزراعة والتجارة والرسوم على السفن. 

ولا شك أن أهم مدينة فيها جوّه سندابور أو جوه باختصار. التى ذكرها أحمد ین 
ماجد وسليمان المهري من معالمة البحر والمسعودي وبزرك بن شهريار وابن بطوطة 
وأبو القداء ودوارته باربوسه من البرتغاليين. 

ومما قاله ابن بطوطة بشأنها: «ولما أقلعنا من هذه المدينة (قوقه) وصلنا بعد 
ثلاثة أيام إلى جزيرة سندابور... وهي جزيرة في وسطها ست وثلاثون قرية» ويدور 
بها خور. وإذا كان الجزرء فماؤها عذب طيب. وإذا كان المك» فهو ملح أجاج. وفي 
وسطها col.‏ إحداهما قديمة من بناء الکفا والثانية من بناء المسلمين عند 
استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح الأول. وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد يغدادء 
عمّره التاخوذه حسن والد السلطان جمال الدين محمد الهنوري . ٠.‏ . 

ويتفق جوهر وصف بربوسا لجوّه مع وصف ابن بطوطة لها. وقد جاء فيه: 
«وبعد ذلك يصب على الساحل نهر جميل جداًء يرسل فرعين إلى البحرء تقوم بينهما 
مدينة محو|. وكانت تولف سلطنة تشملها مع ما حولها من أراضٍ وبعض أراضي 
الداخل . . . وسکانها مسلمون كرام» كثير منهم غرباء» جاؤوا إليها من بلدان عديدة. 
وهم بيض البشرة» بعضهم زراع وبعضهم تجار أثرياء جداً. وبندرها جید» وتجارتها 
واسعةء وتأتى إليها السفن من جدة وعدن وهرموز وكنباية.. . والمدينة كبيرة Ve‏ 
ومساکنها جميلة. وهي محاطة بأسوار ضخمة لها بروج. وحواليها بساتين خضارء 
وبساتین آشجار مثمرة » وبها أحواض ماء عذب. وبها جوامع ومعايد (بدود) هندية 
والأراضي القريية منها خصبة. لذلك یحصل صاحبها على واردات وافرة من البر 
والبیحر . ..». 

ونشیر أخيراً إلى أن سندابور وجوة اسم لمسمی واحد أي لمدينة واحدة. 
جد كتكن 

اسم کنکن بالسانسكريتية کنکانة Konkana‏ وبالتاميلية Konkanem‏ وبالهندية کنکن 


. ۵1] رحلة ابن بطرطت ص‎ )١( 


وكوكن Konkan, Kokan‏ وتذكر في بعض مصنفات القرون الوسطى بصيغة کنکن تانا 
باعتبار تانا بندراً فيه" . 


وهي شريط ساحلي يمتد من رأس مريا إلى سندان» بين تلوان وجوزرات. 
وتشمل ضمن هذه الحدود مدنا وبنادر وأماكن آخری هامة بالنسبة إلى الاقتصاد 
والملاحة البحرية» منها رأس مرياء وخورمهارء ودابول» ورأس بورياء وانزلناء 
ودندراس فور» وشيول» وجزيرة قنديل» ومهايم» وهجاسي» ودهنوه» وسندان. 


خرداذی واليعقوبي وابن رسته والسعودي والادريسي . واملاءات المصادر الأجنبية أو 
تصحیفاتها محبرة» لا سیما عند بربوساء وبایرس» على نقيض باروس الذي یضبط 
اسمها وموقعها بدقة. 
د- جوزرات 

جوزرات Guzarat, Guzerat‏ مملكة اسلامية أسسها مظفر شاه سنة ۱۳۹۲ فى 
شمالي غربي الهند. وقضی علیها آکبر سنة ۰۱۵۷۲ أي بعد أقل من مرور قرنین على 
تأسيسهاء وآلحقها بامبراطوریته» وعيّن لها THU‏ عنه يحكمها باسمه. 
والظروف السياسية الطارئة علیها. لکنها بلغت أوج ازدهارها في فترة الحکم 
الاسلامي . 

ويشتق اسمها من اللغة السانسكريتية» وأصله 01 ويعني مملكة 
دامت من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلاديين. وكانت عاصمتها في البدء بهلمان 
1 التي تقع في الصحراء إلى شمال جوزرات الحالية. ولم يحتفظ باسم جوزرات 
فيما بعد سوى القسم الجنوبي من تلك المملكة الشاسعة» بما في ذلك المنطقة 
المحيطة بخليج كمباية. 


وكانت جوزرات قبل تأسيسها مباشرة جزءاً من سلطنة دهلي» حاكمها المحلي 
مظفر خان» الذي تمرّدء وأعلن انفصاله وأسس مملكة جوزرات» ولقّب نفسه بمظفر 
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شاه بعدما استولی تيمور على سلطنة دهلي سنة ٩۳۹١م‏ . 

وتمتد جوزرات العهد الاسلامي شمالاً إلى ما وراء مدينة أحمد coll‏ وشرقاً إلى 
ما بعد مدينة بارودة» وتشمل في الغرب شبه جزيرة کائیاوار بأجمعها. وتبدأ سواحلها 
من بندر دمن شرقاً وتنتهي عند زجد Le‏ وتضم عدداً كبيراً من البنادر والأماكن 
ch pull‏ موزعة على جمیع شواطتها. منها خور دنبسي» وخور القاري» ودمن» ورأس 
مدور» وسرت؛ ورأس دنت» وجزيرة فیرم» وشوروار» وبروج» وقوقة (جوجة)ء 
وبهادري» وجندهار وماسیه. وفورمیان» وکنبایت ورس زجد. ودلواره» والشبرق 
وکولینات» وسومنات. 

ويسمي الدمشقي جوزرات الجزرات» وكذلك آبو الفداء. 

وشاهد باربوسا مملكة جوزرات» وقال عنها |نها كبيرة clue‏ وان فیها مدناً كثيرة 
على الساحل وفي الداخل. وان لها مرافیء عديدة وتجارتها البحرية نشيطة. وان في 
بنادرها Lis Les‏ مسلمین ووثنيين یبیعون ویشترون شتی السلع. وذکر من وئنییها 
الراجبوت والبانیان والبراهمان. 

ویتحدث بایرس عن مملكة كمباية» ويعني بها جوزرات» ویوکد على اتساعها 
وطول سواحلها وعلى غناها بالحبوب والخضار والفواكه» وبالخيل والفيلة» وعلى 
ازدحام السكان في مدنها الجميلة وقراهاء ويشير إلى فرسانها ومدفعيتها وعددها 
الحربية . 

وينتشر التجار الجوزراتيون في جميع. بنادر المحيط الهندي» ويتعاونون مع 
أقرانهم في الوطن الأم. ويسهل وجود التجار الأجانب المستقرين في جوزرات التبادل 
التجاري مع أوطانهم الأصلية. وتتاجر جوزرات مع عدن وهرموز وجوة ومليبار وملاقة 
a ghey‏ 


رابعاً - تعامل الصين والخليج العربي 
تعامل العرب والصين قديمء يظنّ أنه أقدم مما جاء بشأنه في الوثائق المعروفة 
حالياً» العربية والصينية. 
سس 
NY)‏ انظر العلوم البحرية عثد العرب في مطبوعات مجمع اللغة dy pall‏ بدمشق تحقيق إبراهيم Sa‏ القسم 


الأول» مصتفات سليمان المهريء الجزء الثالث؛ ص 555 -۵۱۸. 
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5 الوثائق الصربيتة 


فحمزة بن الحسن الأصفهاني LAVAS)‏ 9417م favre‏ ١۹۷م)ء‏ والمسعودي 
ذكرا أن الفرات كان صالحاً للملاحة حتى الحيرة» الواقعة جنوبي غربي bb‏ القديمة» 
قرب الكوفة. وكانت سفن الهند والصين تشاهد راسية أمام دورها. وتنطلق منها إلى 
الأبلةء ومن الآبلة إلى البصرة» ومن البصرة إلى سیراف؛ ومن سيراف إلى قيس 
(كيش)» فهرمز. ويشك بعض الباحثين في صحة هذا الخبر. 

de,‏ كتاب آخبار الصين والهند» تأليف سليمان التاجر وأبي زيد OB pall‏ من 
أهم المصادر العربية عن علاقة العرب بالصين. فقد أطلع عليه كبار الجغرافيين 
الكلاسيكيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين. ونقلوا 
عنه حرفياً أو بتصرف» منهم ابن خرداذبه مؤلف كتاب المسالك والممالك» وابن الفقيه 
الذي ألف حوالي ۰۹۰۳/۵۲۹۰ موسوعة كتاب البلدان» وابن رسته المتوفى حوالي 
۰۳/۰ المشهور بموسوعته المسماة الأعلاق النفيسة» والمسعودي المتوفى سنة 
وه "اه أو ۹۵۱/۵۳۵۲ أو ۷٥۹م.‏ 


ووصف كتاب آخبار الصين والهند العلاقات التجارية البحرية بين الصين والعرب 
على الوجه التالي©: 

١‏ العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين 

(۱) - مرفا خانفو في الصين مجتمع تجارات العرب وآهل الصين 

Jas‏ المتاع. ومن أسباب قلة المتاع» حريق ريما وقم بخانفو» وهو مرفاً 
السفن» ومجتمع تجارات العرب وأهل الصین. فيأتي الحريق على المتاع. وذلك أن 
بيوتهم هناك من خشب ومن قنا مشقق. ومن أسباب ذلك أن تنكسر المراكب الصادرة 
أو الواردق أو أن ينهبواء أو أن يضطروا إلى المقام الطويل» فيبيعون في غير بلاد 
العرب. 


وربما رمت الريح إلى اليمن أو غيرهاء فيبيعون المتاع هناك. وربما أطالوا 
الاقامة لاصلاح مراكبهم وغير ذلك من العلل.' 


امي سس سس سس یس سس سس سس امس ورین سروس او ی س 
)۱ انظر أخبار الصين والهند» wilt‏ سلیمان التاجر وأبي زید السيرافي؛ تحقیق ابراهیم خرري. 
{Y)‏ المرجع ذاتهء ص ۱4 ٠١‏ . 
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وذكر سليمان التاجر أن بخانفو» وهو مجتمع التجار» رجلا مسلماً يوليه صاحب 
الصين الحكم بين المسلمين. وحطب. ودعا لسلطان المسلمين. وأن التجار العراقيين 
لا يتكرون من ولايته شيئاً في آحکامه وعمله بالحق» وربما في كتاب الله» عر وجل» 
وأحكام الإسلام. 


(۲) - سيراف في الخلیج العربي مركز تجميع السلع العربية وشحنها إلى الصين 
بالسفن الصيتية 

فأما المواضع التي يرتادونهاء ويرقون إليهاء فذكروا أن أكثر السفن الصينية 
تحمّل من سيراف» وأن المتاع يحمل من البصرة وعمان وغيرها إلى سيراف» فيعبأ في 
السفن الصينية بسيراف. وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في مواضع 
Ma‏ 

۲ - وصف الطريق البحرية من سيراف إلى خانفو 

(۱) - السفر من سیراف إلى مسقط 

والمسافة بين البصرة وسیراف في الماء» مائة وعشرون فرسخاً. فإذا عبّيء المتاع 
يسيراف» استعذبوا منها الماء وخطفوا olay‏ لفظة یستعملها fal‏ البحر يعنى 
یقلعون - إلى موضع يقال له مسقط وهو آخر عمان. والمسافة من سیراف الیه نحو 
مائتي فرسخ. وفي شرقي هذا البحر فیما بين سیراف ومسقط من البلاد. سیف بني 
الصمّاق» وجزيرة ابن کاوان. by‏ غربي هذا البحر جبال عمان. وفیه الموضع الذي 
يسمى الدردور» وهو مضیق بين جبلین » تسلکه السفن الصغار » ولا تسلکه السفن 
الصينية . وفيه الجبلان اللذان يقال لهما کسیر وعويرء وليس يظهر منهما فوق الماء الا 
اليسير. فإذا جاوزنا الجبال صرنا إلى موضع يقال له صحار عمان» فتستعذب الماء من 
مسقط من بثر بها. وهناك فيه رعاة غنم من بلاد عمان. 

(؟) ‏ سفر المراكب من مسقط إلى كولم ملي 

فتخطف المراكب منها إلى بلاد الهندء فتقصد كولم ملي. والمسافة من مسقط 


إلى كولم ملي شهر على اعتدال الريح. وفي كولم ملي مسلحة لبلاد كولم ملي» تجبي 
السفن الصينية وبها ماء عذب من آبار. فيؤخحذ من الصينية ألف درهم ومن غيرها من 


)\( المرجم ذاته. ص ۳ - ۳۸. 


شكل ۱۸ - الطريق البحرية من سيراف إلى خانفو 


السفن ما بين عشرة دنانیر إلى دينار. وبين مسقط وبين كولم ملي وبين هرکند نحو من 

(۳) - سفر المراكب من كولم ملي إلى لتجبالوس 

نم تخطف المراكب - أي تقلع - إلى بحر هرکند. فإذا جاوزوه» صاروا إلى 
موضع يقال له لنجبالوس» لا یفهمون لغة العرب» ولا ما یعرفه التجار من اللغات . 
وهم قوم لا بلبسون الثیاب بیض کواشح. وذکروا آنهم لم یروا منهم النساء . وذلك آن 
النارجیل» وقصب السكرء والموزء وشراب النارجیل» وهو شراب أبيض» فإذا شرب 
ساعة يؤخذ من النارجیل» فهو حلو مثل العسل. فاذا ترك ساعة gle‏ شراباً. وان بقي 
LU‏ صار خلا . فیبیعون ذلك بالحدید. وربما وقع إليهم العنبر الیسیر» فیبیونه بقطع 
الحدید . إنما یتبایعون بالاشارق يدا بيد» إذ کانوا لا يفهمون اللغت» وهم حذاق 
بالسباحة» فريما استلبوا من التجار الحدید» ولا یعطونهم شيئاً 

(4) - سفر المراکب من لنجپالوس إلى كلاه بارفي مملكة الزابج» فتیومه. وکندرنج 

ثم تخطف المراکب إلى موضع يقال له كلاه بار . المملکة والساحل کل يقال له 
يلبس السري والدني منهم Ab yall‏ الواحدة. ویستعذبون هناك الماء من آبار de‏ . وهم 
يؤثرون ole‏ الآبار على میاه العبون والمطر . ومسافة ما بين کولم» وهي قريبة من هرکند 
إلى كلاه بار شهر. ثم تسیر المراکب إلى موضع يقال له تیومه. وبها ماء عذب لمن 
آراده. والمسافة إليها عشرة آیام. ثم تخطف المراکب إلى موضع يقال له کندرنج عشرة 
آیام . وفیها ماء عذب لمن أرادهء وکذلك جزائر الهندء إذا احتفرت فیها الابار» وجد 
فیها الماء العذب. وبها جبل مشرف. ربما كان فيه الهرّاب من العبید واللصوص. 

)0( - سفر المراکب من کندرنج إلى صنف فولاو. فصنخي فابواب الصین, فخانفو 

ثم تسیر المراکب إلى موضع يقال له صنف» مسيرة عشرة أيام. وبها ele‏ عذب. 
ومنه يؤتى بالعود الصنفي. وبها ملك. وهم قوم سمرء یلبس کل واحد منهم فوطتین. 
فإذا استعذيوا منهاء خطفوا إلى مكان يقال له صنف فولاو . وهى جزيرة فى الیحر . 
والمسافة إليها عشرة أيام. وفيها ماء عذب. ثم تخطف المراكب إلى بحر يقال له 
صنخي »2 ثم إلى أبواب الصين» وهي dle‏ في البحر» بين كل جبلين فرجة تمر فيها 
المراكب . فإذا سلم الله من صنف فولاوء خطفت المراكب إلى الصين في شهر. إلا أن 
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الجبال التي تمر بها المراكب مسيرة سبعة أيام. فإذا جازت السفينة الأبواب» ودخلت 
الخورء صارت إلى ماء عذب إلى الموضع الذي ترسي إليه من بلاد الصين. وهو 
يسمى خانفو: مدينة. وسائر الصين فيها الماء العذب من أنهار عذبة وأودية ومسالح 
وأسواق من كل ناحية. ومما جاء في أخبار الصين والهند وصف ثورة يانشو ونتائجها 
الاقتصادية على العلاقات العربية الصينية» فقد Gai‏ على SU dle‏ 


۳ - سيطرة ثورة سنة 15575ه/ CAVA‏ في الصين وتبدل أحوالها 


وقد تغيّر بعد هذا التاريخ أمر الصين خاصة» وحدئت فيها حوادث انقطع لها 
الجهاز إليهمء وخرب البلد » وزالت رسو مه » وتفرّق آمره. وأنا آشرح ما وفقت عليه 
من السبب فى ذلك إن شاء الله . 


السبب في تغيّر أمر الصين» ما كان عليه من الأحكام والعدل وانقطاع الجهاز إليه 
من سيراف» أن نابغاً نبغ فيهم من غير بيت الملك» يعرف بيانشو. وكان مبتداً أمره 
الشطارة والفتوة وحمل السلاح والعیث واجتماع السفهاء إليه» حتی اشتدت شوکته » 
وکثر عدده » واستحکم طمعه . 


فقصد خانفو بين مدن الصينء وهي المدينة التي یقصدها تجار العرب؛ وبينها 
وبين البحر مسيرة أيام يسيرة. وهي على واد عظیم؛ وماء عذب. فامتنع أهلها عليه 
فحاصرهم مدة طويلةء وذلك في سنة ۰۲1۶ إلى أن ظفر بها. فوضع السيف في 
أهلها. فذكر fal‏ الخبرة بأمورهم أنه قتل من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس 
سوى من قتل من آهل الصين» مائة وعشرين ألف رجل, كانوا تبوّؤوا بهذه المدينة 
فصاروا بها تجاراً. وإنما عرف مقدار عدد هذه الملل الأربع لتحصيل أهل الصين 
بعددهم. وقطع ما كان فيه من شجر التوت وساير الأشجار. وذكرنا شجر التوت 
حصوصاً لاعداد fal‏ الصين ورقه لدود FI‏ حتى يلف الدود فصار سبباً لانقطاع الحرير 
خاصة عن بلاد العرب. ثم قصد بعد تخريب خانفو إلى بلدء بل فأخربه. وعجز 
ملك الصين عنه إلى أن قارب مدينة الملك» وتعرف بخمدان. فهرب الملك منه إلى 
مدينة بمذوء المتاخمة لبلاد التبّت» فأقام بها. ودامت أيام هذا النابغء وعظم شأنه. 
وكان قصده ووكده خراب المدن وقتل أهلها إذا لم يكن من بيت ملك ومن يطمع في 
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اتساق الأمر له. فبلغ من ذلك مبلغاً فسد به أمر الصين إلى وقتنا هذا. 

٤‏ - فضاء ملك التغزغز على ثورة يانشو والتعدي على نواخذه العرب 

وأرباب المراكب والتجار 

ولم تزل تلك حال هذا النابغ إلى أن كتب ملك الصين إلى ملك التغزغز من بلاد 
التركء وبينهم مجاورة ومصاهرة. ووجه إليه رسلا يسأله كشف هذا الرجل عنه. فانفذ 
ملك التغزغر ابناً له إلى هذا التابغ في عدد كثير وجموع وافرة» فأزاله بعد حروب 
محصلت ووقايع عظیمت فزعم قوم انه فتل» وزعم اخرون انه مات . وعاد ملك الصين 
إلى بلده المعروف بخمدان. وقد آخربه علیه. وعلی سبیل ضعف في نفسه» ونقص في 
أمواله» وهلاك قواده وصناديد رجاله وكفاته. وغلب مع ذلك على كل ناحية متغلب 
منم من أموالها وتمسك بها في يده منها. فدعت ملك الصين الضرورة» لقصور يده 
إلى قبول العفو منهم بإظهار الطاعة والدعاء له» دون السمع والطاعة في الأموال» 
وما كان من الأموال cad] din‏ فصارت بلاد الصين على سبيل ما جرت عليه أحوال 
الأكاسرة عند قتل الاسكندر لدارا الكبيرء وقسمته آرض فارس على ملوك الطوائف. 
وصار بعضهم يعضد بعضاً للمغالبة بغير إذن الملك ولا أمرهء فإذا أناخ القوى منهم 
على الضعیف. تغلب على بلاده واجتاح ما فيه» وأكل ناسه كلهم. وذلك مباح لهم في 
شريعتهم» لأنهم يتبايعون لحوم الناس في أسواقهم. وامتدّت أيديهم مع ذلك إلى ظلم 
من قصدهم من التجار. ولما حدث هذا فيهمء التأم إليه ظهور الظلم والتعدي في 
نواخذة العرب وأرباب المراكب. فالزموا التجار ما لا يجب عليهم» وغلبوهم على 
cogil sot‏ واستجازوا ما لم rd‏ الرسم به قديماً في شيء من أفعالهم. فنزع cal‏ جل 
ذكره» البركات منهم جميعآء ومنع البحر جانبه» ووقع الفنا بالمقدار الجاري من 
«tall‏ تبارك اسمه» في الربابنة والأدلاء بسيراف وعمان. 

نستنتج من الوثائق العربية أن تعامل العرب عامة والخليجيين خاصة كان نشيطاً 
قبل عهد سلالة تنغ at)‏ ه/۱۱۸م - ۵ ه/ ۹۰۷) وقبل عهود ما سمي بالسلالات 
الخمس التي تلتها (۲۹۵ه/ ۹۰۷م ۔ 49اه/0١45م)‏ إلا أن ثورة يانشو 
(77ه/808م) والفوضی التي أعقبتها قضتا على ذلك النشاط. ولم تستأنف العلاقات 
التجارية والسفارات إلا في زمن سلالتي سنغ الشمالية (۲۶۹ه/ 6م 
۱۱۳۷/۱ والجنوبية (١1مه/ا؟١1م‏ ۱۲۷۹/۵۲۷۸ع) وسلالة يوان 
0ه 1174م - Ce VY VA (aA‏ وازدهرت في عهد سلالة منغ 
(۵۸۷۲/ ۸۱۳۰۸ - ۱۵6ه/ 1545م), 
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وقد درس المؤرخون اليابانيون والاوربيون التعامل التجاري العربي والخليجي مع 
الصين اعتماداً على الوثائق الصيئية» نذكر منهم هنري يؤل وهنري كورديهء 
وج.ف.ج ميلز وياجيما هيكواشي» الذي يؤكد في بحث طريف أن بعض الباحثين 
جزموا أن انحطاط السيادة العباسية وقيام الفاطميين في مصر في أواخر القرن العاشرء 
تسببا في تحوّل مركز الأنشطة البحرية المسلمة في المحيط الهندي من الخليج العربي 
إلى البحر الأحمر. إلا أنه هو لا يجيز إهمال أهمية استمرار التجارة والمواصلات بين 
الخليج العربي وافريقية الشرقية والهند حتى بعد حدوث بعض التغييرات على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في أراضي الخلافة الشرفية» ويقدم وجهة نظره ويدعمها بحجج 
استقاها من الوثائق الصينية . قال : 

۱ - ازدياد المعارف الجغرافية الصينية عن البلدان الخليجية 

بدءاً من القرن ١١‏ م 

في القرنين ۱۱ و۱۲ الميلاديين )1-0 هجريين) ازدادت فجأة المعارف 
الجغرافية الصينية عن البلدان الخليجية. فأطلع الشعب الصيني لأول مرة على أسماء 
أماكن مثل القطيف ومرباط» (ظفار)» وعمان» والبحرين» والبصرة» وقیس» وهرمزء 
من خلال التبادل التجاري وتبادل السفارات بين الخليج العربي وبين الصين الجنوبية. 
ویثیت هذ الحدث ببساطة أن بعض بنادر ساحل الخليج العربي ظلت تودي أدواراً هائلة 
كمراكز أنشطة بحرية في عالم المحيط الهندي حتى بعد القرن الحادي عشر (الخامس 
الهجري) . 

وسوف أناقش الآن بعض العلاقات بين البلدان الخليجية وبين الصين في القرنين 
۱ و ۱۲ )10 ها)ء كما جاءت في المصادر التاريخية الصينية. فبعد تزايد المعارف 
الجغرافية الصينية عن البلدان الخليجية. YS‏ العصيان والاضطراب العسكري في الاعوام 
الأخيرة من حكم سلالة تنغ الصينية CAV VA)‏ وفي فترة الحكم القصير للسلالات 
الخمس التالية -٩۰۷(‏ ۰۹۰ فتعذر على التجار الغرباء» خاصة المسلمين منهم» 
مواصلة أنشطتهم التجارية في بنادر الصين الجنوبية. 


mn 
ياجيما هيكواشي» أنشطة الخليجيين البحرية » وعالم المحيط الهندي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ؛‎ (1) 
. ۲۰۸ ۱۹۵ مجلة الدراسات الاسيوية والاقريقيةء المجلد ۱۶ السنة ۰۱۹۷۷ ص‎ 
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على ويه أكمل في المي الجنوبية . لكنها لم تسيطر سيطرة 3 قوية على الصين الشمالية 
ولا على طريق أسية الوسطى» فاضطرت منذ البداية أن توجه أنشطتها التجارية نحو 
آسية الجنوبية ونحو عالم المحيط الهندي . بالتالي » تزايدت التجارة والمواصلاات تزايداً 
هائلاً في زمن هذه السلالة. وفاقت واردات التجارة والجمارك لأول مرة في تاريخ 
الصین واردات الزراعة. وروي أن مكاتب تفتيش التجارة البحرية تأسست عام 
7/۰ في خانقو (کانتون)» ومين هوء وكاو شوء غایتها تطویر التجارة 

وفي الوقت als‏ استخدم البحارة والتجار الصینیون جنوکهم الضخمة» وطبقوا 
تقنيّاتهم الملاحية المتطورة Tye‏ فوسّعوا تجارتهم في آرجاء آسية الجنوبية الشرقية . 
وفي عهد سلالة سنغ» كانت الجنوك الصينية تزور بانتظام بعض البنادر في فیتنام» 
وجاوة» وشمطرة» وبالتالي تزايدت مستوطناتهم ومهاجروهم في بلدان آسية الجنوبية . 

واقترح بعض الباحثين الثقات أن السفن الصينية والبحارة الصينيين وصلوا قبل 
القرن التاسع إلى الحيرة» والأبلة وسيراف» والجار (ميناء المدينة)» OY‏ التعبير العربي 
«سفن صينية» و«مركب صيني» ورد في بعض المصادر الجغرافية العربية الباكرة. لکن 
يصعب قبول هذا الرأي: فتعبير «سفن صينية» أو «مركب صيني» يشيران ببساطة إلى 
سفن تجارية عربية تذهب إلى آسية الشرقية وإلى الصين. 

۲ - معلومات شو كو فيي و شو - جو - كوأ 

ولا يتكر أحد أن الجنوك الصينية بقيت حتى منتصف القرن الثالث عشر (السابع 
الهجري): ترتاد بعص بتادر الهند الجنوبية» مثل کولم» وبعل ذلك و فى القرن الثالت 
عشر (السابع الهجري)» تتردد على قالیقوط وجرفتن» وهيلي. فقد كتب شو - كو - فيي 
سنة ۸۱۱۷۸ (آخر age‏ سلالة سنغ الجنوبية) العدید من التقاریر الهامة عن البلدان 
الأجنبية في «البحر الجنوبي»: نان - هاي. ویقول عن کولم: 

«تجاور كولم البلدان العربية (تازي) أو (تاسی). وتقطع الجنوك الصينية (جنوك 
کانتون) المسافة بين کانتون ولامري (في شمطرة) بعشرين ley,‏ ونمضي فصل الشتاء 
في لامري. وفي السئة التالية» ُوصلها رحلة آبعد تدوم حوالي ز شهر إلى هذا البلد 
(كولم)... وتعيش أعداد كبيرة من المستوطنين العرب معاً في ذلك البلد. . . وینقل 
العرب 030 ليتاجروا بها في هذا البلد. .. ويعبد ملك ذلك البلد السماء» ومن یقتل 
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ثوراً فيه» يخسر حياته». وينبغي على تجار الجنوك الصينية الذين يرغبون بالسفر إلى 
البلدان العربية» أن یستقلوا في كولم مراكب صغيرة (سفن مسلمة) قبل الذهاب إلى 
أبعد من كولم. ويستطيعون الوصول إليها بملاحة شهر بالإفادة من الموسميات 
الجنوبية . لكن ينقضي عامان قبل أن یتمکنوا من العودة إلى كانتون. 

ونعلم من هذا التقرير أن الجنوك الصينية في عهد سلالة سنغ الجنوبية» كانت 
تذهب إلى ساحل مليبار في الهند» وأنهم كان لهم اتصالات تجارية بالملاحين والتجار 
المسلمين القادمين من البلدان العربية. ويبدو طبيعياً تماماً أن يقوم عدد file‏ من 
التجار والمبعوثين المسلمين يزيارة بنادر الصين الجنوبية في الجنوك الصينية وفي 
مراكبهم العربية Lad‏ ولا بد من الاشارة إلى أن معظم التجار والمیعوئین المسلمين 
المرتبطين بصلات وثيقة بسلالة سنغ في القرنين ۱-۵/۱۲-۱۱ه کانوا يأتون من 
البلدان الخليجية مثلما جاء في مصنفين جغرافيين شهيرين» كتبا في عهد سلالة سنغ» 
هما: CV)‏ شو - کو - فيي «Ling-wai-tai-ta ٠‏ (۲) شو جو - كواء ¢Chu-fan-shi‏ وفى 
بعض حولیات سنغ الامبراطورية. ۱ 


وقد جمع شو - كو - فيي المعلومات .الدقيقة الأولى عن مكة وبغداد وغزنة. آما 
شو جو - كواء مفتش التجارة الخارجية في فو - کیین؛ فیذکر ما كان یعرفه الصینیون 
في القرنین ۱۱ و ٠٦-٠١/١١‏ ه» عن البلدان الاجنبية في آسية الشرقية والجنوبيةء 
وافريقية الشرقية» وحتی عن البلدان العربیة» وعن شعوبها ومنتجاتها. ونستطیم أن 
نستنتج من آوصافه أنه حصل على معلومات متنوعة عن البلدان العربية من البحارة 
والتجار المسلمین الذین کانوا یزورون کانتون وبنادر أخرى في الصین الجنوبية. ويرد 
في مصثفه الجغرافي البلدان والمدن العربية الآتية: مرباط» الشحرء ظفارء المهرف 
مكران» قلهات» عمان» البحرین» العراق» بغداد» البصرة فیس الموصلء آصبهان 
الخوارزم» مكة» بربره (الصومال)» زنجيار» قنبالو. مصرء بجاية (قرب الجزاتر)» 
صقلية» الاسکندرية» المغرب الاقصی. الاندلس. 


یتضح من هذه الاسماء الجغرافية أن ماجاء عند شو-کو. فيي 
و شو ‏ جو - کوا. من معلومات عن البلدان العربية» Glad‏ بالدرجة الأولى ببلدان 
الخليج وما يجاورها. ويرد النزر القليل عن عدن وعن بنادر المرور إلى مصر وعالم 
البحر المتوسط. الواقعة على سواحل البحر الأحمر. 


وإذا Lads‏ أسماء التجار والمبعوثين والرحالة» الذين أتوا من البلدان العربية» 
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والدبلوماسية المتكررة » التي قامت بين بلدان الخليج وبين سلالة سنغ . 
٠‏ معلومات الحوليات الصينية 


ويرد في حولية سنغ. المسماة سنغ شيح (تاريخ سنغ) وصف عام للبلدان العربية 


(تازي) على الوجه التالي : 
«تقسم البلدان العربية حسب القبائل» وتحمل اسماً Lote‏ بها. وبذا يبين أن 
بعضهم من ماجون (مازون)» ودا-باسري أو (دا -باسري- جي = تبریز) 


وبي -رو-ما-شي (القطیف)» وما- را بتسو «مرباط) الخ.. لکنها تعرف كلها 
بتعبير تازي (البلدان العربیة). وتشمل أصناف الضريبة التي ترسلها مازون إلى الصین 
العنبر» وقطن کرا؟». 

وواضح أن «مازون» هي صحار في عمان. OV‏ بعض الکتاب العرب. منذ القرن 
الثالث الهجري / التاسم الميلادي (مثلاً ابن الفقیه والمسعودي والمقدسي والمبرد 
والبكري وياقوت) قالوا إن «مازون» هو الاسم القدیم لمنطقة عمان التي سيطر علیها 
الساسانیون» وان مرکزها كان معروفاً لدی العرب پاسم صحار . وقد عرف الصینیون ان 
اسم مازون یطلق على صحار منهذ نهاية القرن الثامن / الثاني الهجري. وهذا الاسم 
مستحمل في کتاب مسالك هام يشرح الطریق البحرية من کانتون إلى الخلیج العربي» 
atte‏ كياتان بين عام ۷۸۵ و ۸۰۵م (عهد سلالة سنغ). وجاء في هذا المصتف أن 
lib‏ تذهب من كولم ملي مباشرة إلى عدن (سمران) عبر المحيط الهندي. ثم تجاري 
ساحل جزيرة العرب الجنوبية» فتمرٌ في بعض البنادر مثل الشحر ومسقط ومازون» ثم 
تدور حول رأس مسندم» وتدخل الخليج العربي. 

وتذكر حوليات سلالة سنغ الشمالية أن مدينة «مازون» أرسلت سفارات إلى 
سلالة سنغ مرتین في عامي ت9۳ و56ئه/!لا١1م.‏ 

«ففي العام الرابع من داي - تسو - سيو فو (2۱۰۱۱) في السابع عشر من شهر 
شباط» زار ناخذاه اسمه هو کا-شین (أبو القاسم)» آصله من مدينة مازون 
جیو ‏ زاي (كنساي ‏ عاصمة سلالة سنغ)» وأدّى الأتاوة) . 


«وفي العام الخامس من كي-ني (۰62۱۰۷۲ في عهد امبراطور سلالة سنغ؛ 
شین - سو VTA)‏ ۰)0۱۰۷۷ آرسلت مدينة مازون الواقعة في بلاد العرب سفارة 
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هاشن - دا - را (هاشم عبد Cal‏ إلى الصین. الذي قذم لآلىء وكركدنات» وكافوراء 
GY,‏ ومرجاناًء وزجاجآء وعنبرآء وزجاجاً مزخرفاًء وماء ورد وتمورآه وخمسة 
أشياء تَذَوّق؟» وزيتاً La sl‏ وطاووساً أبيض» ونخيل تمر» وثياب أي تسودا. . وعاد 
إلى بلاده . وأعطي بنوع خاص حصاناً أبيض ومجموعة سرج وأکیاسا». 

أما بلد القطيف» فيرد بشأنها تقرير» كتب في سجل سلالة سنغ الرسمي المسمى 
سنغ - هاي یاو Sung-hai-yao‏ . 

«في العام السادس من كي - تي (۸۱۰۷۳» السادس عشر من شهر کانون الأول» 
آرسل بلد عربي یسمی يو رو ها - شي (القطیف) سفارة بو را سن (آبو الرازي)ء 
bb‏ معها آتاوة لبان وأشياء آخری.. ٩۰۰۰ Cay‏ وحدة «کان» من العملة 
النحاسية» وتلقی ۲۰۰۰ ريو من الفضة؟. 


ونجد آوصافاً عديدة لبلد عربي يدعى «سو ‏ طان». وفي البدی Gb‏ الدکتور 
ق.هورث و و.و.روکهیل أن المقصود به الزنجء إلا أن الدکتور ت. فوجيتاء وهو 
ياباني مختص في الصينيات» أصاب في اعتباره «سلطان» السلالة السلجوقية. وقد 
دعمت آبحائي وجهة نظره ويحوي علم صيني» A‏ ون - شهنغ تسا لو 
Wen-chhang-tsa-lu‏ رصفاً موجزاً لموقع «سو ‏ طان» الجغرافي نصن على ما يلي: 

«يحدّ البحر (على الأرجح الخليج العربي) بلد سو طان من الجهة الشرقيةء 
وکو -رو - مو (سلالة خوارزم شاه) من الغرب» وكا مو_دان (سلالة الحمدانیین 
بداهة) dee‏ ولي کي بان ga)‏ أن تكون لي کي - بان على الأرجح 
كي لي بان = كرمان) من الشمال». 

وهناك وصف آخر مثير ل «شوکان» السلطان السلجوقي. فقد جاء في حولية 
سنغ شيح ما يلي : 

ااتقع شوطان في البحر الجنوبي. وتبعد ٠١‏ لي عن ساحل البحر. وفي العام 
الرابع من كي ني (۱۰۷۱م) أرسلوا هدايا إلى بلاطنا (بلاط سلالة سنغ) لاول مرة. 
وسافر المبعوث بالبحرء واستغرقت رحلته ۱۲۰ يوماً بريح موسمية ملائمة. ومر 
بمازون وكولم وسريبزة (بلمبنغ) ووصل إلى كانتون وكان حاكم هذا البلد يدعى 
أ-مى -رو -أ-بى - ران (آمير الأمراء). وقد حكموا البلاد حمس مائة سنة. (منذ 
ظهور محمد) من عشرة أجيال. وتشبه أصوات لغتهم تماماً أصوات اللغة العربية. 
ومناخها حار طيلة العام. ویلیس الأغنياء عمائم من مادة CYUE‏ ویرتدون ثیاباً مطرزة 
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ومزهرة.. ولديهم من الحبوب الأرز والذرة البيضاء والقمح. ويتغذون بالسمك. 
وعندهم من الحیوانات الغنم والماعز والجاموس وجاموس الماءء والابل والخيل» 
والکرکدن والفیلة. . . وعندهم لالیء وزجاجء وثلاثة آنواع من المشروبات تسمی مي 
(ميي = خمر) وشا (شراب) وهوا؟ ویستعملون في الصفقات التجارية عملات تضربها 
الدولة دون غيرهاء ثلاثة منها من ذهب ونحاس بالتساوي» والرابعة من فضة. ویحظر 
على الأشخاص Ehud‏ العملة! . 


وفي عام 14794ه/8١٠م2‏ أعلن طغرل بك السلجوقي نفسه «سلطاتاً» في 
نيسابور (عاصمة خراسان)» وقرر ربط سياسته بقضية السئةء وحرّر الخلافة العباسية من 
البويهيين الشيعة. وفي عام ا55ه/ 66١1م.‏ دخل بغداد» ووافق الخليفة على تلقيبه 
سلطان. ویرجح أن السلطانين السلجوقيين اللذين آرسلا سفارات إلى سلالة سنخ في 
الصين في الأعوام ۱۰۷۱ و ۱۰۸۱ و ۸۳٠1م»‏ هما السلطان عضد الدولة ألب أرسلان 
 466(‏ ۱۰۷۱/۸۶۲۵ 2۱۰۷۳ والسلطان جلال الدولة ملك شاه الأول 
(456- ۸۵ ه/ ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ع). وجاء في حولية سلالة سنغ التقرير التالي عن 
وصول مبعوث السلاجقة: 


«في العام السادس من يوان -فو (87١1م) ole‏ مرة ثانية إلى البلاط الصيني 
المبعوث فو جون -رو -شو - كا ني (الأرجح نائب زکریا). وأخد الامبراطور 
شين زو -1١78(‏ 86١1م)‏ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة جداً التي قطعهاء فأضاف 
۰ ريو من الفضة إلى الهدايا ذاتها التي منحه إياها من قبل». 

ويذكر شو كو - فيي مرباط» بندر التجارة الهام في القرون الوسطى» الواقع في 
مقاطعة ظفار في عمان» ويقول عنه: 

«هنالك بلد يدعى ما بي - را (مرباط). فالسفن التي تغادر كانتون بعد منتصف 
الشتاء» وتستفيد من الرياح الشمالية» تستطيع أن تصل إلى البلد المسمى لان لي 
(لامري في شمطرة) بعد chy 5٠‏ فتتاجر فيه وتشتري خشب البرازيل» والقصدير 
الأبيض» وأسل الهند الأبيض الطویل. وفي السنة التالية في فصل الشتاءء يستأنفون 
سفرهم في البحرء مستفيدين من الموسيمات الشمالية الشرقية» فتستفرق رحلتهم نحو 
ستين يومآء ليصلوا إلى مرباط التي لديها لبان» وعنبر » ولآلىء» وزجاج مستّم 
وقرون کرکدن» وعاج ومرجان وبوتامن ؟ «jag‏ ودم التنين » وحلتيت وميعة 
سائلة» وعفص chsh‏ ومای وکلها أصناف يتردد تجار البلدان العربية على مرباط 


ve 


Mg لیتاجروا‎ 


ويهمنا أن نشير إلى قدوم بعثات تجارية من مرباط سنة 89١1م‏ و 15١1م‏ مُدَوَّن 
في بعض حوليات سلالة سنغ» وعند شاو جو - كوا أيضا وكانت مرباط بندر التجارة 
الرئيس في مقاطعة ظفار» ومركزاً هاماً للاتصال ببلدان الخليج والهند وافريقية الشرقية 
لجودة موقعها الجغرافي بالنسبة إلى ملاحة الموسميات وبعد أن أصبح ابن زياد سيد 
حضر موت ومرباط ولحج وعدن والولايات البحرية في البحر الأحمرء أسس Lend‏ 
يبدو» بعض المهاجرين من بلدان الخليج مستوطنات (جالیات) تجارية في مقاطعة 
ظفار. ونعرف من بعض أوصاف ابن حوقل وابن المجاور وابن الاثير وبا مكرمة أن 
إحدى الأسر المهاجرة من سيراف تسمى المنجو أو المنجويين» أسست في أوائل القرن 
الثاني عشر مستوطنة في مرباط وسيطرت على مقاطعتها إلى أن شكل تاجر غني 
وناخذاه يدعى أحمد بن محمود الحميري سلالة جديدة هي سلالة حبوفي في أوائل 
القرن الثالث عشر. بالتالي نستطيع أن نفترض أن بعض التجار والبعثات التجارية 
المرباطية ممن لهم علاقات دبلوماسية أو تجارية مع الصين في عهد سلالة سنغ» كانوا 
مهاجرين سيرافيين من أصل منجو. 


" الصادرات الصينية الرئيسة إلى البلدان الخليجية‎ - ٤ 


وكانت الصادرات الصينية الرئيسة التي اشتراها العرب من الصين في عهد سلالة 
لغ ع حسب الحوليات الصينية تتمثل بالخزف الصيني» والفضة وعملة النحاس» 
وثیاب الحرير. وما یزال يستحيل حتى OV‏ التدقيق في تحديد تاريخ السلع الصينية 
العائدة إلى أوائل القرون الوسطى. وتأتي أفضل بيّنة من سامراء على نهر دجلة» 
ويتراوح تاريخها بين 4875 و ۲٩۸م.‏ وعثر بینها على عدة أنواع من الخزفيات الصينية 
والأدوات الحجرية. وعثر على العديد من النماذج ذاتها وعلى خزف سلالة سنغ Lad‏ 
في الفسطاطء وعيذاب» وعدنء وبلدان الخلیج» وحتى على سواحل افريقية الشرقية. 
وبذا یتضح أن الصینبین شرعوا منذ القرن التاسع / الثالث الهجري» يصدرون بانتظام 
الخزفیات والادوات الحجرية إلى الشرق الأدنى وعالم المحیط الهندي. وقطعا» وصل 
بعضها إلى الخلیج ,1 عبر فارس» إلا أن البيّنة الادبية تدل على أن الکثیر جاء بالبحر 
ماراً حوالي الهندء ثم شحن إلى بلدان الخلیج» وفي النهاية إلى مصر وافريقية 
الشرقية. وقد أُفتترضَ أن معظم حمولة الجنوك الصينية كانت تتألف من الخزفیات في 
عهد سلالة سنغ. ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن معظم العملات الفضية والنحاسية 


15١ 


أصبحت في أواخر القرن العاشر نادرة إلى أقصى حد في البلدان العربية الشرقية 
وبالتالي صارت تجارة الفضة والنحاس مع آسية الوسطى والصين gal‏ بكثير بالنسبة إلى 
الاستقرار الاقتصادي في البلدان العربية. وافترض ان ملاحي بلدان الخليج وتجارها 
زاروا في القرن الحادي عشر / الخامس الهجري بنادر الصين الجنوبية من أجل استيراد 
عدد هائل من قطع العملة الصينية . 

وتقودنا المواضيع المناقشة من قبل إلى الاستنتاج ob‏ العلاقات التجارية 
والدبلوماسية بين بنادر الصين الجنوبية في عهد سلالة سنغ وبين دول الخليج تواصلت 
كثيفة حتى بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي طرأت على الخلافة الشرقية خلال 
القرنين ۵-4/2۱۱-۱۰ه. ويبدو أن الخليجيين حافظوا على شبكات تجارتهم 
ومستوطناتهم التجارية على سواحل عالم المحيط الهندي التي أسسوها في العصور 
الذهبية للخلافة العباسية من بغداد إلى جميع أنحاء عالم المحيط الهندي التي توصل 
إلى الصين . 
ج . رحلات شنغ هو إلى بحر الهند الغربي وسلطنة هرمز 

اسم شنغ هو الحقيقي «ما هو أي محمد. وهو من أسرة عاشت في مقاطعة 
کون ینغ» الواقعة في الزاوية الجنوبية الغربية من بحيرة تيان شيه في يونان. وكان جذه 
الثاني يدعى بایان» وهو اسم مغولي. فلعله كان أحد جنود الحامية المغولية المتمركزة 
في يونان. وكان لقب والده ctl‏ وینادی ب «الحاج»؛ لأنه مسلم وح إلى مكة. 

وولد ما هو حوالي ۱۳۷۱. وكان الولد الثاني في أسرة لديها ربع بنات . وبدت 
أمارات النباهة عليه في صغره. ولما بلغ العشرين انخرط في خدمة الأمير تشوتي» رابع 
أنجال الامبراطور هونغ - وو. ghey‏ هذا الأمير امبراطوراً سنة ۰۱۶۰۳ وأصبح اسمه 
تشنغ تسو (يوئغ لو). 

وقد اتقن شنغ هوء فنون الحرب. واشتهر بقمع فتنة في يونان. فأنعم عليه 
الامبراطور يونغ لو بلقب شنغ سنة ۰۱8۰۶ ورقاه إلى منصب كبير الخصيان وناظر 
ديوان الخصیان» وعيّنه رئيس المبعوثين والقائد العام لست حملات بحرية أرسلت إلى 
المحيط الغربي بين ١406‏ و ٠٤١١‏ . 


ولما bel‏ الامبراطور جن - تسونغ العرش سنة EYE‏ أوقف الحملات. 
البحرية» ورسمی شنغ هو حامي نانکین . وفي عام ۰۱:۳۸ آمره الامپراطور هسوان تی 
بإكمال بناء معبد «باو  dot‏ في نانكين . وفي عام Ale cC‏ قائد الحملة السابعة 
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والأخيرة إلى المحيط الغربي. وبقي حامي نانكين بعد عودته إلى أن توفى فيها سنة 
١ ۵‏ . 

وهكذا حدم شنغ هو ثلاثة أباطرة» وقاد سبع حملات صينية إلى المحيط الغربي» 
توالت على الوجه التالي: 

۱- الحملة الأولى: ۱۰۵/۸۸۰۸ - ١١۸ه/۷١٤٠م»‏ آخر مراحلها 
کالیکوت . 

۲ - الحملة الثانية: ۱4۰۷/۸۸۱۰ - ۱6۰۱۹/۸۱۲ آخر مراحلها کالیکوت . 

۳ - الحملة الثالئة: ۸۱۰۹/۵۸۱۲ - ۱4۱۱/۵۸۱6ع۰ آخر مراحلها 
کالیکوت . 

٤‏ - الحملة الرابعة: 6۱8۱۳/۸۸۱ - ۱8۱۵/۵۸۱۸ آخر مراحلها جزيرة 
هرموز . 

0 - الحملة الخامسة: ۱4۱۷/۵۸۲۰ - ۱۶۱۹/۵۸۲۲م آخر مراحلها 
هرموز» عدن» ملندي. 

1 - الحملة السادستة: ۱8۲۱/۸۸۲۵ - BATT‏ ۱8۲۲م: آخر مراحلها 
هرموز؛ عدن براوه. 

۷- الحملة السابعة: ۱4۳۱/۸۸۳۵ - cp VERY LAAT‏ آخر مراحلها هرموز 
وسفارة إلى مکة. 

وفيما يلي ote‏ المراکب الصينية في کل حملة (جنوك) : 

۱ - الحملة الأولى: ۳۱۷ مركباً. 

۲ - الحملة الثانیة: ۲۶٩‏ مركباً. 

۳ - الحملة الثالثة: 2۸ مركباً. 

٤‏ - الحملة الرابعة: ٩۲‏ مركباً. 

۵ _ الحملة الخاسة: غير محددة. 

7 - الحملة السادسة: ۶۱ مرکباً. 

۷- الحملة السابعة: AST‏ من Ble‏ مرکب"؟. 


سس سس 

(۱) لمزید من التفاصیل» یمکن الرجوع إلى مقالنا في مجلة التراث العربي؛ دمشق» العدد ۲6 ذو العقده ۱8۰5 
تموز «یولیوه ۲ الستة السادست وعنوانه «العرب والصين» علاقات ودية وتبادل سفارات - وئیتة صينية 
نفيسة من عهد سلالة منغ»» الکامل قي وصف سواحل المحیط تألیف ماهوان ۱۶۳۳/۵۸۳۷ 


۱۳ 


خامساً ‏ تعامل ماغان / مكان (عُمان) والخليج العربي 
درس oy UY‏ الألف الثالث المتأخر ق.م بعناية فائقة في الخليج العربي» الا 
أن تحرياتهم لم تتناول جميع مناطقه بالتساوي بل ركزت على شبه جزيرة عمان" 


فقي عام ۰۱۹۱۷ استشهد م.كموسكو بتقرير ويلستيد عن النحاس بعمان 
الشمالية»ء واعتبره إحدى حججه الرئيسة لتعيينه موقع ماغان القديمة في عمانء 
لأهميتها بتزويد مدينة أور بالنحاس في عصر سلالة أور الثالثة. وفي عام ۰۱۹۱۹ طبع 
bs‏ مايلز «بلدان الخليج العربي وقبائله»» وذكرت فيه مصادر النحاس التي أشار إليها 
ويلستيد وکارتر» وزيد عليها القريات. ويبدو أن تلك التلميحات دفعت «الاتحاد 
البريطاني لتقدّم العلوم» إلى تشكيل لجنة عام ۰۱۹۲۶ وتكليغها بكتابة تقرير عن 
أرجحية مصادر النحاس المستعمل عند السومريين. 


وفي عام ۰۱۹۲۵ مول وليام نوكس دارسي» مؤسس شركة النفط البريطانية 
الفارسية (شركة ball‏ البريطانية لاحقا) As‏ عمان جيولوجيآ من أجل التنقيب عن 
النفط. وتمكن المهندس الجيولوجيّ ج.م.ليز أثناء هذا المسح من فحص عدة مناجم 
نحاس قديمة مهجورة. وعاد ومعه عيّنات فلزات وخبث من مكان معروف ياسم جيل 
المعادن» واقع في واد وراء صحار من جهة الداخل. ونقّذ س.ه. ديش عملا للجنة 
النحاس السومري»ء لم تطبع نتائجه الأولية إلا في عام ۰۱۹۳۸ لکن تسرّبت آخبارها 
قبل نشرهاء ويحتمل أن تكون فكرة اعتبار عمان أحد المصادر الرئيسة للنحاس 
السومري قد خطرت ببال ا.ت.ویلسن في شهر كانون الثاني ۰۱۹۳۸ قبل أن تنل 
العينة العمانية التي جمعها ليزء وقبل أن تنشر نتائجها. ثم درس ديش عيّنات فلزات ليز 
في صيف السنة ذاتهاء واقترح ه.بيك في محاضرة ألقاها في مؤتمر المستشرقين 
الدولي السابع عشر المعقود في آکسفورد في ۹ of cul‏ عمان هى المكان الذي كان 
السومریون بحصلون are‏ على النحاس». وکان آساس هذا الاقتراح وجود ۹ من 
النيكل في النحاس العماني. ولوحظ Lal‏ وجود النیکل في آشیاء te‏ علیها في أور 
وکیش tbs‏ في ذلك الوقت أن فلزات نحاس عمان تنفرد باحتواء النیکل دون ساثر 
بلدان آورازیة» لکن نعرف الآن أن فلزات النحاس المأخوذة من العدید من آرجاء 


اا سس سي ب يسبب يح سبي 
)= طبيعياء تشمل شبه جزيرة عمان الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من حدود قطر حتى رأس الحد. 
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هذا الاعتقاد يتعاظم على مر السنين» مرتكزاً على نطاق واسع على سوء فهم قضية 
التیکل . 

والیوم لم يعد أحد يشكٌ باتساع توضعات التحاس الكبريتي في عمان ومدلولها 
وثبت غنى مصادر النحاس فيها منذ عام ۳ بعدما زار جيولوجيان أمريكيان من 
دائرة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة عدداً من مواقع المناجم فیها. وتم توقيع 
اتفاق بين سلطنة عمان (شركة التنقيب المحدودة) وبين شركة استکشاف مارشال 
العماني المحدودة» sal‏ إلى إجراء سح معدنى لسلطنة عمان» وإلى تجديد استثمار 
۳ ضعات نو يق إضافة إلى “asta‏ من استغلال هذه المو ارد د في الماضي» ١‏ اعتماداً 
على وجود ما يزيد عن ۱6۰ موقع صهر حولها؛ وعلی تراکمات حبٹ يتراوح وزد 
الواحد منها بين طن تقریباً وحوالي ۰۰۰ ۱۵۰ طن“ . 

ثم إن تعامل الخليجيين مع ماغان/ مكّان قديم جداً. وماغان أو مكان اسم عمان 
العربية» آصبحت تسمية عمان GILT‏ على شبه جزيرة عمان» بالمعنى الجغرافي» أي 
على سواحل الخليج الأسفل العربية من حدود قطر إلى رأس مسندم» وعلى سواحل 
خليج عمان من رأس مسندم إلى رأس الحد. وهذا يعني أن عمان خليجية بالنسبة إلى 
موضوع سلطنة هرمزء وبالنسبة إلى التاريخ . 

ويقتضي هذا الازدواج في المدلول التاريخي والجغرافي البدء بإيضاح مفهوم 
ماغان/ مکٌان» على أن یتخلله ویلیه التعامل المستمر مع الخلیج وسواحله"؟. 
۱- مدلول ماغان | مكان ۰۰۰ Tee‏ 

مثلما Lal‏ من قبل في استعراضنا اهتمام الآثاريين بمصادر النحاس في عمانء أكد 
م. كموسكو صراحة منذ عام ۰۱۹۱۷ اعتباره ماغان القديمة» المعروفة في وثائق الألف 
الثالث المتأخر 7 ee‏ أنها كانت تمون بالتحاس بلاد ما بين النهرين الجنوبية وجزءاً من 
شبه جزيرة عمان. والواقع أن عدداً من العلماء فتّشوا قبله عن ماغان في مكان ما في 


دس سس سس يبيب ب بيب يإ يبي ب سس س 
)۱( دائيال pp‏ تاريخ الخلیج العربی فى العصور القديمة» طبعة ۰۱۹۹۲ المجلد ۰۲ الفصل if‏ ص ١١7‏ - 
01848 . 


(۲) المرجع ذاتهء الفصل ۰ ص 1١9١ ١7‏ 
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منطقة الخليج» ولو لم ترتكز حججهم على قضية النحاس. وقد استطاع و.روجرز أن 
يقول سنة ۰۱۸۹۵ أن تحديد موقع ماغان «. . .كان وما یزال موضوع جدل كبير مستمر 
حتى الآن». وحتماً يكفي هذا الكلام لكي يوضح أن هذه القضية أقلقت العديد من 
العلماء طيلة OF‏ كامل. واقترح كثير من البارزين منهم الأولين» ومنهم ف . دیلیتزش» 
وب . هوبت: وا.أونغناد» وف.البرايت» وا.ه.سایس» وف.هومّلء تحديد مواضع 
متنوعة توالت من العراق الجنوبي إلى جزيرة العرب الجنوبية» فمصر . 


ویکمن جانب من الصعوبة في أن مکان في المصادر الاشورية الجديدة مرادفة بلا 
أدنى شك لمصر. لکن يبدو أن هذا الترادف لم يكن وارداً في الالف الثالث ق.م. 
ففي سنة ۰۱۹۲4 قبل ب . لندزبرج جعل كومسكو مكان عمان ذاتهاء واقترح أن ماغان 
الأصلية الواقعة شرقي سومر وأکد أعطت اسمها لمصر في وقت ما من الألف الثاني 
ق.م» OY‏ بعض المواد في ذلك الزمن كانت تستورد من عمان ومن منطقة نهر 
الهندوس (التي اعتبرها ملوخة)» ثم صارت تجلب إلى بلاد ما بين النهرين من مصر 
والنوبة على التوالي. ويبدو أن المعنى الجغرافي في مثل هذا التبديل بالأسماء لم يقلق 
الكتبة البابليين» فاستمروا ببساطة يطلقون الأسماء التقليدية الخاصة بالأرجاء التى كانت 
تزوّدهم بالعديد من الكماليات في الألف الثالث ق.م» على المصادر الجديدة التي 
تورّدها لهم في الألف الثاني ق.م. ويستطيع الباحث أن يجد شبيهاً لهذه الحالة في 
التاریخ» بعد زمن طويل» عندما كانت المصادر اليونانية تستعمل تسمية ارثره تالسه 
أي البحر الأحمر dud‏ على الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمرء دون أن 
تميّز في الغالب (لكن ليس دائما) بين مدلول هذه المجامع المائية الثلاثة بالتسمية. 
ويرى لندزبرجر أن البابليين كانوا مثل الأفارقة» لا يبالون بصحة المواقع والأسماء 
الخاصة بشتى المناطق الواقعة على شواطىء «البحر الأسفل»» فكانوا يستعملون 
«ماغان» و «ملوخه» ليدلواء Lad‏ يبدو old‏ على مناطق منفصلة جغرافياً. 

ولن تكرر هنا توالي تاريخ حجة ماغان» إذ عندما نشر لندزبرجر مقاله» كانت 
معظم الاقتراحات الرصينة لتعيين موقع ماغان قد قدّمت. فأحرى بنا أن نلتفت OW‏ إلى 
البيّنة المسمارية التي تربط تسمية ماغان/ مكان بشبه جزيرة عمان وغيرها. 
ب العلاقات بين ملوك أكد وبين ماغان 


خلافاً تدلمون» لم ترد ماغان في المصادر المسمارية العائدة إلى ما قبل عهد 
سرجون. مع ذلك تتضمن القرون الثلائة الأخيرة من الالف الثالث جملة مواد هامةء 


۱1۹1 


إن لم تكن واسعة أكثر مما يلزم» متعلقة بماغان. ونبدأ بتلك النقوش التي تخص أحد 
حكام أكدء قبل النظر في النصوص الاقتصادية المتوفرة. وفي النهاية سوف نناقش 
مضاميتها . 

وتتوفر أولاً نسختان بابليتان قديمتان مكتوبتان باللغة السومرية والأكدية» وثيقتا 
الصلة بالموضوع. منقولتان عن أصل نقشين لسرجون الأكدي. فالنسخة الأولى منهما 
تروي فتوحات سرجون» ویرد فيها حرفياً أن الاله انليل أعطاء البحرين الأعلى 
والأسفل» eusls). Sum.a-ab-ba sig-sig; Akk.ti-a-am-tim‏ الأسفل» ف في الجغرافية البابلية 
لا يختلف عن «بحر ارثره» عند الجغرافيين الكلاسيكيين» ويعني الخليج العربي» 
Lol pil‏ خلیج عمان والمحيط الهندي. وجاء في النص الثاني أن سفن دلمون 
وماغان وملوخة كانت تربط برصيف AST‏ 

والمصدر التالي الوثيق الصلة بموضوعنا هو مایسمی ب «النقش القياسي» 
لمانوشتوشوء ويروي نصه أن مانوشتوشو قام بحملة ظافرة في فارس ضد أنشان 
وشرنون» ثم بنى سفناً ليعبر بها البحر الأسفل» الذي تجمّعت فيه قوة مجندة من VY‏ 
مدينة لتدخل المعركة. وحاربها مانوشتوشو وانتصر عليها. واستعيد مدنها وملوكها. 
ويأتي هنا مقطع صعب» معناه العام» فيما يبدوء أن مانوشتوشو طوّق قوات العدو 
القادمة من مناجم المعدن البعيدة جداً. إضافة إلى ذلك اقتلع مانوشتوشو حجارة 
سوداء من الجبال وحملها في سفن أرست بأكذ» وصنع من هذا الحجر تمثالاً لنفسه 
كرّسه للالهة اثليل . 

وفي أعقاب الثورات الواسعة» إن لم تكن المديّرة» ضد حكم نرام سين» قام 
هذا الملك هو أيضاً بهجوم على ماغان» وأشارت أربعة مصادر إلى هذا الحدث. 
وأكملُ تقرير عنه وارد في نقش أصلي على تمثال AT‏ لنرام سین» حيث يقرأ النص 
التالي : 

نرام سين القويء ملك الجهات الأربع» الظافر في تسع حروب في غضون سنة 
واحدة. فبعد انتصاره في هذه المعارك جلب أيضاً ملوكها الثلائة مغللين بالقيود أمام 
الإله انليل. وأخضع ماغان وأسر منيئتين» ملك ماغان واقتلع كتلاً من الديوريت من 
" جبالهم ونقلها إلى مدينة أكدء وصنع منها تمثالاً لنفسه وكرّسه ل. . 

وتعتبر عدة نصوص لاحقة Lal‏ وثيقة الصلة بموضوعنا. فهنالك تقرير بابلي 
قديم يتحدث عن الثورة العامة ضد نرام سين» يتضمن قائمة» ظاهرياً عشوائية» فيها 


۱۹۷ 


أسماء زعماء الثورة» ومنهم اسم gad‏ 6 ملك ماغان». وجاء في نسخة بابلية حديثة 
محفوظة Lal‏ منقولة عن فأل as‏ آشوري حدیث. أن الذي سار تحت هذا الفأل 
(ضد «أرض ماغان». فاستولى عليهاء و [...] وقهر ملك أرض ماغان). Gel‏ 
روت «حولیات الملوك الأوائل» لبابل المتأخرة أن نرام سين «سار ضد ماغان» وأسر 
فتودنُو ملك ماغان». 

إضافة إلى التقوش التى استعرضناها منذ قليل» تتوفر لنا إحالاات مسمارية 
مختصرة عائدة إلى التاريخ الأكدي القدیم» تنيغي الاشارة إليها أيضاً. ويذكر gles‏ 
اقتصاديان من تللو النحاس المجلوب إلى القصر من ماغان» ونحاس ماغان المنتزع من 
إحدى الدور. وينفرد Gai‏ آخر من مدينة ادب بتسمية شيء Zahum‏ مصنوع من 
البرونزء يقال إنه أتى من ماغان عوضاً عن كتل النحاس فقط. ويعتبر نص مأخوذ من 
مدينة مت يذكر توزيع جعة على رسول من ماغان» Gai‏ اخبار cola‏ يشهد على وجود 
ماغانيين في بلاد ما بين التهرين الجنوبية خلال الفترة الأكدية القديمة. أخيراً Wha‏ 
نص مشكوك في منشثه محفوظ في المكتبة الحرة في فيلادلفية» یتضمن آقدم دلیل على 
اسم العلم لو ماغان. 

وتبدو المصادر التي استعرضناها منذ قليل» بعيدة كل البعد عن العدد الذي يفي 
بالخرض» مع ذلكء تعتبر أقدم أدلة ذكرت ماغانء وبالتالي تستحق الاهتمام بها بعناية 
خاصة. ولا تحوي المصادر العائدة إلى عهد سرجون أو الخاصة بحكمه أي إشارة إلى 
الأحداث التي أدّت إلى امتداد نفوذه على البحر الاسفل. لكن لا أساس للظن بأنه قام 
بحملة عسكرية فيه. ولم jai‏ بوضوح الإشارة إلى وصول السفن من ماغان إلى أكد 
بلغة منمقة» توحي إلى القارىء بالتفكير OL‏ ماغان كانت تابعة لدولة أكد. ولا نعلم 
نوع العلاقات القائمة خلال حكم رموش» إلا أن الوضع في عهد مانشتوشو كان يشبه 
حالة الدولتين المتحاربتين. ويدل «النقش القياسي» دلالة واضحة على أن مانشتوشو 
عبر البحر الأسفل بعد فتوحاته في فارس. وبذا gal‏ النزول على الساحل العربي من 
الخلیج. ثم إن الإشارة إلى «مناجم المعدن» ذات مغزى عظيم» على ضوء مصادر 
النحاس العماني المناقشة من قبل. أما الحجر الأسود الذي اقتلعه مانشتوشو وصنع 
منه في الحد الأدنى أريعة من تماثيله ومسلته المشهورت فقد اعتبر عادة حجر 
ديوريت» لکن أبانت التحاليل الحديثة أن اثنين من تمائیل مانشتوشو المحفوظة في 
متحف اللوفر» مصنوعة من أوليفين ‏ غبرو» وهو حجر يعثر عليه بكميات كبيرة في 
جميع أنحاء شبه جزيرة عمان. 


وقد يلقى التحليق الخيالي قبولاً» قبل اختتام موضوع مانشتوشو. فعند التفكير 
Eb‏ في هزيمة تحالف ۳۲ مدينة» ينبغي أن نستذكر تاريخ الدفن الجماعي في أم النارء 
بالنسبة إلى القبر أ ۸ في هيلي الشمالية. فقد استعيد ما یقرب من lies ٩۰‏ كاملاً من 
القبر» شوهدت على العديد من أبدانها علامات أذى جسدي شديد وحرق. مع ols‏ 
لاحظ المنقّبون الاعتناء بترتيب الجثث على التوالي» أو ريما في وقت واحد بالذات» 
الواحدة قوق الاخری: Lege‏ عن أن «تدفع جانبآ بلا احترام بعد تفسخها لتفريغ 
المحلات لدفن الجثث التالية». ويغري هذا الوضع باعتبار pill‏ ضريحاً جماعياً للقتلى 
من خصوم (مناوئي) مانشتو 


وتثار عدة نقاط هامة في نقوش نرام سين. فنرام سين يسمي خصمه في ماغان 
باللقب السومري «ان ten‏ أو «السيد Mord‏ وهذا في الواقع أقدم لقب ملكي سومري 
معروفء لكتنا لا نعرف ما إذا كان له أي دلالة في النطاق الحالي. مع ذلك» يجدر بنا 
أن نذكر أن نص آور ۳ المناقش فيما يلي» يشير إلى حاكم ماغان بلفظ «لوغال Gugal‏ 
بدلاً من ذلك. مهما يكن يثبت النص الأكدي القديم ونص آور ۳ وجود مكتب سلطة 
سياسية عالٍ في ماغان. 


ونوقشت نقاشاً طويلاٌ قراءة تعبير «سيد ماغان». وعلى العموم قرىء السامي 
bale ast, . (Manium)‏ اسم منو pid‏ فى فى الحوليات على أنه «متو أى ي القوي». مع ذلك» 
اقترح ر.زادوك حديثاًء أن الاسم كما حفظ في صيغة Ma-nilD[ANI‏ في نص نرام سين 
الأصلي. وصيغة مو دنو في النسخة البابلية المتأغری يحتمل أن يكون اسماً عيلامياً 
محوّراً في اللغة الأكدية. وإذا صح ذلك القول» يصبح هذا التأويل دليلاً آخر على 
الصلات الوثيقة التي قامت بين فارس وبين شبه جزيرة عمان خلال الألف الثالث 
المتأخر ق .م. 


ویهمنا فتح نرام سین ماغان بنوع خاص» لأنه معروف لیس فقط في التقلید 
الأدبي البابلي المتأخر د إذ عثر خلال القرن الماضي على ode‏ محدود من 
الأواني الحجرية المنقوشة أو على كسر منها؛ لاا شك أن بعضها من الغنائم الفعلية 
المستولی عليها خلال حملة ماغان. والآنية الأولى المكتشفة» التي قيل إنها صینعت من 
المرمر» فقدت سنة ۰۱۸۵۵ عندما أغرقت هجمات رجال القبائل ay all‏ المعادية 
المركب الذي كانت منقولة عليه في نهر دجلة. . مع ذلك نجت کسرة من من النقش یقول 
نصها: «نرام سین ملك الجهات الأربع» آنية (منها) غنائم من ماغان». وعثر على 
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كسرتي آنية مرمر أو کالسیت» إحداهما من سوسة أو بالاحری اشتراها المتحف 
البريطانى» تحفظان النصف الأول من النص ذاتهء إلا أن كلتيهما مكسورتان عند 
bur-nam-ra-ak-ma-ganki‏ ¢ يجب أن تظهر «آنية من غنائم ماغان». من Age‏ انیت 
تتضمن آنية حجر ليّن من «المجموعة الحدیثة» من أورء النص الكامل ماعدا اسم 
البلاد التي أخذت منها الغنائم» لأنها مكسورة عند هذه النقطة. وقد اقترح ت . ف. بوتز 
أن هذه الآنية Lal‏ ينبغي أن thal‏ مع فطع «غنائم ماغان لأنه اسم المكان الوحيد 
الذي يظهر في هذا النطاق في نقوش أواني نرام سين الأخرى. 

Lol‏ يوجد إناءان كاملان يستدعيان التعليق عليهما. الاناء الأول منهما جرة 
طویلة» مقبضها عروة» وقاعدتها واسعة الأعلى ضيقة الأسفل محفوظة الآن في 
مجموعة ييل البابلية. ولهذه الجرة موازيات تشبهها كثيرأء ضمن مجموعتين 
معاصرتين من زهريات المرمرء الأولى من آشور الآشورية الوسطى والأخرى من 
«تشوفا زنبیل» العيلامية الوسطى. ويعتقد OM‏ على العموم أن النقش الموجود على 
هذه القطعة Gab‏ مزوّر يعتمد على نسخة القرن التاسع عشر للنص المأخوذ عن الإناء 
الذي فقد في نهر دجلف حتى لو بدا أن الإناء ذاته ails‏ قديم وأصلي. وهنالك إناء 
كالسيت أو مرمر COU‏ شكله مختلف LS‏ لكنه منقوش عليه النص ذاته بأكمله» يرجح 
Las‏ أنه من صل فارسي» ويدخل في فئة الجرار البسيطة الثابتة الوجود على نطاق 
واسع على طول الحدود الفارسية الهندية» في الألف الثالث المتأخر. وعلى الرغم من 
أن هذا الإناء قديم وغير مزوّرء فقد احتج حديثاً بأن نقش «غنائم ماغان» عليه مزوّر 
Lal‏ ومنقول عن نسخة النقش المأخوذ عن الإناء الذي ضاع سنة ٠۸١١‏ . 


وتتألف «غنائم ماغان»» على ما هي عليه OW‏ من كسر آنية حجر ليّن ومرمر أو 
كالسيت . يبعث هذا الوضع تلقائياً على التفكير في سبب حملة نرام سين على ماغان. 
فبینما تبدو حالة منشتوشو لا لبس led‏ بهذا الصددء لا يرد في أي من المصادر المتوفرة 
Ube‏ أن نرام سين عبر البحر الأسفل ليصل إلى ماغان. على النقيض» يرد في 
مصدرين من المصادر المتأخرة لحملته» أنه glut‏ ضد ماغان». وكما رأينا من قبل» 
كانت أواني الحجر اللين القاعدة السائدة في شبه جزيرة عمان خلال فترة أم النار. ثم 
إن مثال الكسر الموجودة في أورء المذكورة سابقاًء dey‏ بلا جدل تقريباً مستورداً من 
المنطقة. من ناحية أخرى» تكاد أواني الكالسيت والمرمر تكون معدومة الوجود في 
جزيرة العرب الشرقية (الأمثلة الرئيسة gb‏ من القصيص في دبي؛ العائد إلى العصر 
الحدیث). ثم إن الكسر الموجودة» حتى لو أهملنا الإناء الكامل الثاني المذكور من 
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قبل» يحتمل أن يكون أصلها من الجانب الفارسي لمضيق هرمز؛ لا من جزيرة العرب . 
إضافة إلى ذلك إذا كان سيد ماغان (لورد) هو الذي قاوم نرام tom‏ وحمل اسما 
Ladle‏ فهذا الوضع يمكن تفسيره بسهولة بحمله إلى أرض فارس» وحتى لو أن إناء 

من «السلسلة الحديثة» جاءت به التجارة إلى المنطقة في وقت سابق» يحتمل أن يكون 
قد استولي عليه هنا وختم على أنه من غنائم ماغان. كذلك لا يسعنا إسقاط احتمال 
انتقال بعض آنية الكالسيت والمرمر العائدة إلى الألف الثالث المتأخرء الفارسية 
الأصل» إلى شبه جزيرة عمان مثلما فعلت في الواقع القارورات البلخية فيما يبدو؛ 
حيث استولى عليها جيش نرام سين. . وتعد قضية حملة نرام سين واضحة التعقید» ولن 
يكون من الحكمة عند هذا الحدء على الأرجح» أن نحاول حسمها Lite‏ على أساس 
كسر منقوشة قليلة. بالأحرى يجدر ب بنا أن تأمل أن تلقي تنقيبات المستقبل مزيداً من 
الإيضاح عنها باستعادة مزيد من المواد المنقوشة. 


وبينما ترينا النقوش الملكية السرجونية الملوك الأكديين يعملون ضد ماغان؛ 
تعطينا النصوص الاقتصادية المعاصرة لها منظوراً مختلفاً تماما عن العلاقات بين 
المنطقتين » وتؤيد ما أوحت به التماثيل المعدنية للقى فجر السلالات في بلاد ما بين 
التهرين؛ وما يمكن استنتاجه من ظهور «نحاس دلمون»» وحتى من تاريخ أقدم أيضاًء 

نعنی نحاس ماغان الذي وصل إلى مدن بلاد ما بين النهرين الجنوبية . أضف إلى ذلك 
أن نص مدينة أدب بين أن السلع الخالصة البروتزية أيضاً وصلت من ماغان. ويحتمل 
أن يعكس وجود رسول من ماغان في مدينة cal‏ القيام برحلة رسمية باسم «سيد 
ماغان» لا برحلة تجارية. 

ويصعب تأويل تعبير لو ماغان. فيجوز أن يفهم أنه يعني نبيلاً: Sey)‏ من 
ماغان». ويجوز أن يكون اسم أحد الأشخاص المنحدرين من أحد أهالي ماغانء 
المقيم في بلاد بابل» أو يمكن أن يكون اسماً مستعاراً لأحد البابليين» ربما كان تاجرا 
اتصالاته متواترة بماغان» SL,‏ سمي «رجل ماغان». ومثلما سوف نرى فيما يلي» 
یعثر على اسم لو - ماغان في عدد من النصوص العائدة إلى تاريخ آور ۳ Lal‏ 
ج ‏ ماغان وسلالة لحش الثانية 

وتعطي نقوش عديدة خاصة بجودية (۲۱48 ۲۱۲۶ ق.م) وهو من آشهر 
حكام لجش - جميع الأدلة على ازدهار عهده خلال السنین التي أعقبت انهيار 
الامبراطورية الأكدية» وسبقت قيام سلالة أور UI‏ وعندما Lai‏ النصوص التي زین 
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بها تماثيله واسطواناته الطینیت. نعجب بنوع خاص لتنوع المواد التي اكتسبتها من 
الاراضي الخارجية لتمجید آلهته والاهاته مثل نینخور ساج» وننتو» وننداراء 
ونتجشزیدا» ونيناء ولا سيما نینجرسو. وعلی نحو ماء تذکر هذه الالهة بالمطالب 
اللاحقة لملوك الاخمینیین الذین فتشوا عن آأنقس مواد البناء المتوفرة آنذاك» وافتخروا 
ob‏ آمهر الحرفیین في العالم المتمدن جاؤوا لیعملوا في برسیبولیس. وعندما آنهی بناء 
معبد الله ننجرسو قال: ننجرسو: «فتح الطریق» من البحر الاعلی أي من البحر 
المتوسط ؛ إلى البحر الأسفل» فمکن جودیه من جلب جمیم أنواع الخشب التفيس» 
والحجارة والمعادن. إلى لجش لتجمیل Valin‏ 


وسمی جودیه ماغان مرتین» مع ملوخة, وجوبین ودلمون. کاحدی البلدان 
الأجنبية التي فرض نير عبوديته على أعناقها. ثم ذُكوَتْ ماغان بين البلدان الاجنبية التي 
تجلب له الخشب بسفنهاء وحجارة إيزي (تترجم عادة بدیوریت) من Whe‏ إضافة 
إلى ذلك» ورد في نص اقتصادي وحيد في الحد الأدنى» عائد إلى السنة VE‏ من ملك 
جودیه أداء ثمن ۳۶۱ كساءاً للتاجر لوغال - اینمد» ومرسلة إلى ماغان. 


مع ذلكء لا تعتبر قضية التحقق من اسم ماغان في نقوش جوديه بسيطة إلى 
الدرجة الممكن أن نتصورها. فقد رآینا من قبل» عند مقابلتنا تقارير حملات مانشتوشو 
ونرام سين على ماغان أن بعض الابهام يكتنف معرفة ما إذا كانت واقعة على ساحل 
مضيق هرمز الكرماني أو في شبه جزيرة عمان. ويدفع نحت تمائیل مانشتوشو من 
حجر الأوليفين - - غبرو» مثلما أكد ذلك و.هيمبل» إلى اعتبار منشأ الحجر عمان» 
وهذا أقرب إلى الصحة. من جهة ثانية» عندما فحصت تمائيل جوديهء بالطريقة ذاتهاء ' 
تبيّن أنها نحتت من ديوريت حقيقية. وهذا النوع من الحجرء خلافاً لحجر الأوليفين - 
غبرو لا يعثر عليه في شبه جزيرة عمان بحجم مقبول. مع ذلك أشار هيمبل إلى وجود 
بروزات ديوريت رئيسة على بعد بضعة وخمسين She‏ شمال شمال شرقي بندر عباس 
قي جنوبي فارس. وهکذا قد يبدو تماما على غرار ما ظهر أن بعض «غنيمة ماغان» 
من المرمر لنرام سين» فارسية الآصل» أن الديوريت الذي استعمله جوديه لنحت 
تماثيله الشهيرة هو فارسي أيضاً. 

مع ذلك» عندما نفکر بطبيعة اسم ماغان المرنة ظاهريآء يهمنا ألا نفرض بنيات 


انظر دانيال ت. بوتز» بالنسبة الى ما يلي» الخليج العربي في عصور ما قبل التاریخ؛ المجلد الأولء الفصل 
۶ ص VEY‏ وما gels‏ 
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مفاهيمنا الجغرافية الخاصة على وضع حصل منذ أربعة آلاف سنة. وينبغي أن نتذكر أن 
كامل المنطقة الواقعة عند مدخل الخليج كانت بلا شك معروفة لدى سكان بلاد ما بين 
النهرين الجنوبية» لكن مشاراً إليها Lal‏ التعابير إبهامآ فقطء ویرجح آنها كانت تبدو 
وكأنها طرف العالم. أما معرقة ما إذا كانت إحدى الاحالات الخاصة إلى ماغان في 
نص أكدي قديم أو سومري جدید. تدلّ على الجانب الفارسي من مضيق هرمز أو 
الجانب العماني» فأمر يمكن أحياناً أن يحدده المراقب فى القرن العشرين اعتماداً على 
بعض المعلومات الآثارية أو اللغوية أو الجيولوجية كما يبين من حالات مانشتوشو 
ونرام سين وجوديه. لكن سواء كان معقولاً أم غير معقول» فسكان بلاد ما بين النهرين 
لم يكونوا يميزون تمییزاً Led‏ في أذهانهم ذاتها بين جانبي هرمز . 
د ماغان وسلالة أور الثالثة 

في أعقاب طرد الكوتيين من بلاد بابل الجنوبية» وتأسيس سلالة آور CRI‏ 
oly‏ عاصمة هذه السلالة وعدة مدن آخری بإقامة علاقات مع COL‏ امتدت زمنياً 
على قرن کامل. ونفضل دراسة المصادر المکتوبة لهذه الصلة حسب تسلسلها الزمني» 
قبل مناقشة gels‏ ۱ 

وتظهر آهمية إقامة صلات وثيقة بماغان بوضوح في نقوش آور - نمّو 
(e.g ۲۰۹۵ ۲۱۱۲(‏ مؤسس السلالة الجديدة. وقد جاء في أحد تلك التقوش 
المكرّر على آربعة مخاریط طين» عثر علیها في دقدقه ما يلي : 

إلى نناء آکبر آبناء انليل» سیده. آور نمو» الذکر القوي ملك أورء ملك سومر 
وأكد» الملك الذي بنی معبد تثاء جعل حالة الأعمال الأولى تظهر - على طرف البحر 
في مکان التسجیل (۴) كانت التجارة. .. [آور - نمو] آعاد تجارة ماغان [سفینته؛ 
حرفياً] إلى يدي [ننا]. 

كذلك» تعلن شريعة آور - نمّو: «بقوة UG‏ أعاد سيد مدينة [أور] سفينة ماغان 
الخاصة EL‏ إلى مكان تسجيل السفن[؟]». 

ويعود تاريخ آقدم نص عائد إلى عهد شولكي (۲۰۹4- ۲۰6۷ ق.م)۰ ذكرت 
فيه ماغان» إلى السنة TH‏ )18 ق.م) من ملکه. وقد أتى من أور. وفيه تسجل 
وصول ذهب Ole)‏ من ملك ماغان [همع-ع<-مو] . ويبدو أن نصاً من جرسو يعود 


(۱) دائيال ت.بوتز» الخليج العربي في العصور القديمة» المجلد ۱+ ص ۰۱۵۰-۱8۳ 
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إلى السنة TE‏ من حكم شولكي الأشهر ۸-6 (تقريباً تموز - تشرین الأول»)» يسجل 
«سیعین يوم عمل fa‏ الجیوش ungim‏ إلى ماغان». وتعتبر عدة نصوص وثيقة الصلة 
بموضوعناء تاريخها یعود إلى عهد آمار سين (45 7١78-5١‏ ق.م). ويرجع أول 
نص منها إلى السنة الأولى من حكم أمار سين» وهو إيصال شعير دوّن فيه اسم لو - 
ماغان .lu- 0 ma-gan ki‏ وفي متحف المتروبوليتين للفن نص غير منشور يعود إلى السنة 
الرابعة من حكم أمار سين» يتعلق بتسليم بضائع لمهرجان أكيتو خلال شهر البذار 
su‏ أن «ويدوم رسول Na-du-be-li‏ حاکم ensi‏ ماغان» ويسجل نص رسول من جرسو 
تاريخه السنة الخامسة من حکم آمار سین توزیع الخبز على جماعة من بناء السفن 
الماغانیین . 


وإذا انتقلنا إلى عهد شوسین (۲۰۲۹-۲۰۳۷ ق.)» وجدنا نصا من جرسو 
مورخاً في السنة الثامنة من حکم شوسین (۲۰۳۰ ق.م) يدون سبعین (آو CVE‏ غور 
(غور واحد = حوالي ۳۰۰ Cad‏ من الشعیر استلمها بودو من حاکم اك« جرسو 
لیسلمها إلى ماغان. ویبدو أن Law‏ غير مرخ من عهد شوسینء يعدد «المناطق 
المحيطة بامبراطورية آور I‏ وينتهي بالقول: «بلاد سوبور على شواطىء البحر 
الاعلی» وماغان مع كل مقاطعاتهما. . . على الجانب الآخر من البحر؛. 


ویشاء حسن الحظ أن تتوفر لنا عدة نصوص من أورء يعود تاریخها إلى أول 
عهد أبّي سین وتتعلق بانشطة أحد التجار المسمی لو -انلیلا. ویبدو أن نصین تاریخهما 
الستة تک ني سین أي عام ۲۰۲۷ ق.م. وثيقا الصلة بالموضوع. ففي 
أحدهما استلم لو انليلا أربع بالات سلع ينبغي استعمالها لشراء نحاس من ماغان 
لمعبد 1G‏ وعلى وجه التخصیصء تلقى ٠١‏ تالنت (التالنت = حوالي ۳۰ كغ) من 
الصوف e(gi-wool)‏ و۱۰ تالنت من بعض النبات الصالح للأكل أو المنتج النباتي ۵ 
و۲۰ تالنت من السمك الصغیر من المستودع» و۷۰ كساءاً usbar‏ من آور - شولجیرا 
و" آکوار (الکور الواحد = 507,7 ليتراً) من زیت السمسم الجید من لوغال - غب؛ 
و۱۸۰ جلداً حیوانیاً من آور - شولبه. وصدّق على الصفقة رسول اسمه لیبور - بيلي. 
إضافة إلى ذلك» نخبر أن «لوح لیبور - بيلي في إضبارة (حرفیاً في «حاویة») السلع»»› 
!وضع في سفينة ذاهبة إلى ماغان» . 
ویرجح أن النص الثاني العائد إلى السنة ذاتها. هو قائمة سلع تلقاها لو - انلیلا 
من ماغان» تتضمن ۵ تاللت» و۸ مينا (۱ مينا = ۰,۵ کغ) من النحاس» وعاجاً 
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وحجارة نصف كريمة» ومغرة حمراء. ويحدد النص بدقة أيضاً أن لو - انليلا قدّم بان 
واحداً (- ٠١‏ ليترات) من بصل ماغان و۲ بان من أحد العقاقير لمعبد ننا. واقترح 
و.ف.ليمنز أن هذه التقدمة تمثل ضريبة عشر يتحتّم على لو اتليلا أن يؤديها عند 


ویسجل نص من السنة الرابعة لحكم Gal‏ سين أن إيصال لو - أنليلا حوى ١١‏ 
أكسية 8م وه أكسية usbar‏ جيدة النوع › و أكسية usbar‏ من آور - شولجیرا» ثم ثلثي 
تالنت من صوف جي si-wool‏ من دايا» أحد مدراء مستودع المعيد» لكي يشتري من 
نحاس ماغان لمعبد تنا. Tel‏ تهمنا رسالتان غير مؤرختين من عهد آبي سين» لأنهما 
تشيران إلى الخليج العربي لا ياسم البحر الأسفل» بل باسم «بحر ماغان» sea of‏ 


. Magan 


إضافة إلى النصوص التي استعرضناها منذ قليل» يتوفر عدد قليل من BUM‏ غير 
المؤرخة من تللو» جديرة بالاهتمام لذكرها ماغان. ويعدد نص اداري كميات كبيرة من 
رافدات الخشب» والعشب» والجلود» وشعر الماعز» والزيت» والقصب. إلخ» وكلها 
في حوزة حاکم المدينة . ویختتم بذكر ۳۱۷۰ كور (۲ ,۸۰۰۷ ليتر) من القار لتقيير 
سفن ماغان. ویسجل نصان إنفاق أكسية dole‏ لشحنها إلى ماغان. Lisl‏ یسجل نص 
رسول أن ١‏ كالا A-kala‏ في طریقه إلى ماغان» Ab‏ ۳ لیتر جعة» ولیترین طحین» 
وشيكلين من الزيت لرحلته. 


ومهما كانت هذه الاحالات مختصرة؛ فهي تكشف نواحي كثيرة عن العلاقات 
بين المدينتين في امبراطورية آور ۰۳ نعني أور وجرسو» وبين ماغان. وعندما نمعن 
النظر في هذه المواد» تتبادر إلى ذهننا عدة ملاحظات. فيحتمل جداً أن يكون فتح 
الكوتيين لبلاد الرافدين الجنوبية» قد فطع Tye‏ العلاقات مع ماغان. مع US‏ 
لا يمكن أن تكون سلالة آور الثالثة قد تأحرت مدة طويلة قبل أن ينجح آورنمو في 
إعادة تلك الاتصالات إلى ما كانت عليه. فأقوال آور - نمو تنطوي على أن أور» أو 
ربما سومر عامة» استمتعت في وقت ما بالاتجار مع ماغان - وقطعاً نعرف أن هذا 
الاستمتاع حصل عندما كان جوديه حاكم لجش - وأن الاتصال انقطع في وقت لاحق. 
إلا أن آور - نمّو JL‏ جهوداً أعادت سير خطوط المواصلات مع ماغان. ويصعب أن 
نفاجاً إذا حصلت آور على نصيب كبير جداً من التجارة مع البحر الأسفلء بعد أن 
أصبحت عاصمة أعظم كيان سياسي في بلاد ما بين النهرين الجنوبية خلال القرن 
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الحادي والعشرين ق.م. 


وتبدو نتائج جهود آور - نمّو واضحة في النصوص. فقد قرأنا عن توزيع طعام 
لبناة السفن الماغانيين الذين نفترض أنهم رجال يحترفون بناء السفن التي تسافر إلى 
ماغان» ويجهزون القار لقلفطة سفن ماغان. وكان الشعير والنسيج يشحنان إلى ماغان؛ 
وكانت السلع المستلمة تسجل في حينها. وفي إحدى الحالات» بدا وكأن نسخة من 
قائمة السلع قد أرسلت إلى ماغان مع حمولة السفينةء ريما لإتاحة الفرصة لمقارنتها 
عند وصولها بالسلع الستلمت لدفع ثمن النحاس. وكان كل هذا النشاط مسؤولاً عن 
إدخال ماغان في وصف امبراطورية آور ۳ في عهد شو سين» وفي وصف البحر 
الأسفل ك «بحر ماغان». في عهد al‏ سين . 


مع ذلك كانت تجارة ماغان تقتصر ظاهرياً على فرقاء قادرين على أداء نفقات 
الشحن» وعلى تحمل الخسائر الممكن أن تحصل. وهكذا لا نفاجأ عندما نجد أحد 
الحكام في جرسو مشتركاً شخصياً في إحدى الصفقات» لأن اشتراكه قد يشرح لنا لماذا 
كان رسل من جرسو يسافرون أحياناً إلى ماغان» ولماذا كان معبد نتا في أور الذي 
يمثله لو اثلیلا يبدو وكأنه المؤسسة الرئيسة التي تتعاطى التجارة مع ماغان في مدينة 
آور. ثم إن اشتراك لو - انلیلا المسمى على ختمه gaes-aabaa‏ «تاجر بحر»ء موثق 
جداً بنوع خاص في بداية عهد dt‏ - سین الا أن ماغان لم تعد تذكر في سجلات 
الصفقات بعد الستة الرابعة من حکم ۳ سين. ولا يتوفر دليل على وجود أي تجارة 
بين آور وماغان خلال آعوام الازمة التي نشبت في السنة الثانية عشرة ق.م من حکم 
آبي سین فما بعدها» التي سبقت سقوط سلالة آور الثالثة. 


وتستحق عدة تفاصیل من نصوص لو - انلیلا بعض التعلیل . فصنفا الصادرات في 
حالة آور وجرسو» شملا المنسوجات والصوف. پالفعل» لا يسع المدن الجنوبية 
الأخرى أن تتباهى بمثل تلك الصناعات النسيجية الضخمة في ذلك الوقت» Toby‏ 
ما نفاجأ بالعثور على هذه المنتجات مستعملة لتمویل استیراد اللحاس. مع ذلك إذا 
نظرنا ملیاً إلى البضائم التي يرسلها لو - انلیلا إلى ماغان» يهمنا أن نفحص بدقة آنواع 
المنسوجات والصوف المشحونة إلى ماغان. وکما آبرز ه. وابتزولت» فان الصوف 
Gig-gin)‏ و الأكسية ctug guz-za-gin «tug sag-us-bar > tug-us-bar‏ المرسلة إلى ماغان 
كانت نوعيتها متدنية على الدوام. ولم تشحن أبداً إلى دلمون وماغان في عصر آور ۳ 
منسوجات ولا صوف خام من النوع الجيد. أخيراً يهمنا أن نشير إلى أن في النصين 
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المؤرخين بالسنة والشهر بدقة استلم لو - انليلا سلعة في شهر اذارو» أي تقريباً في 
شباط - آذار. وقد يعني هذا أن السفينة تبحر إلى ماغان في وقت مبكر بعد استلامها 
السلع» ثم تتجه نحو الجنوب مستفيدة على الأرجح من الرياح الهابة من الشمال» مما 
يسهّل رحلتها كثيراً. 

وكانت التجارة مع ماغان تتم على مستوى cle‏ بدلالة اشتراك حاكم جرسو 
شخصياً فيهاء هو والمعهد الرئيس في أور. فلعل هذا. الوضع يشرح سبب ذكر أحد 
ملوك (لوغال) ماغان في إحدى الحالات. مع ذلك تثير الإحالة إلى نادو بيلي 
الحاكم (انسي Const‏ قضايا أخرى. فمن المعروف جيداً أن لقب حاكم (انسي) ماغان 
خلال عصر آور ۰۳ يشير إلى الرئيس الرسمي للمدينة وللأراضي التابعة لهاء سواء كان 
Liste‏ تابعا أو مستقلاً. ويصعب أن نتصور أن الإحالة إلى حاكم ماغان خلال عهد امار 
سين يمكن أن تعني أن ماغان كانت مؤقتاً lege‏ من امپراطورية أور ۳. من ناحية CEBU‏ 
ينبغي أن يدفع إرسال الجيوش إلى ماغان» المدوّن خلال حكم شولكيء إلى التساؤل 
ما إذا كان هذا الأجراء قد اتخذ لفترة زمنية قصيرة في الحد الأدنى» إضافة إلى 
النصوص المشار إليها منذ قليل» تتوفر نصوص أخرى ورد فيها اسم ماغان وان كان 
لا شأن لها بها مباشرة. وكما هي الحال في الفترة السرجونيةء يتأكد ورود اسم العلم 
لو ماغانء فالأشخاص الذين يحملون هذا الاسم يعثر عليهم في عدد من المدن 
السومرية» ویمتهنون مهناً متنوعة» ويتسمى آباؤهم في الغالب بأسماء سومرية جيدة؛ 
وهذا ليس أكيداً أبداً أنه يجب اعتبارهم من fal‏ ماغان» وان جاز في الأصل أن تكون 
جذورهم العائلية من ماغان. مع ذلك في حالة واحدةء ثبت وجود مه 
e-duruS-lu-ma-gana ki‏ في منطقة أورء اقترح ولكنشتاين أنه «قرية أهلها من ماغان». 

ويشار إلى أصناف بالتسمية «ماغان اكس» ثابت وجودها جيداً أيضاً خلال عصر 
آور ۳. وقد ذكرنا من قبل بناة اسفن ماغان». ويمكن أن يدل تعبير اسفن ماغان» على 
مراكب شراعية معينة تستخدم في تجارة ماغان. ويمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى تتضمن 
«ماعز ماغان»» «كرسي ماغان». خشب مش - ماغان»» و«قصب ماغان». ولا يدعو آي 
سبب إلى الافتراض ob‏ تلك الأشياء جاءت من ماغان ذاتهاء وان كان ذلك وارداً 
ومعقولاً Lal‏ وقريباً من عاداتنا ذاتها في تسمية الأشياء احتمال تفسير تسمية «ماغان 
اکس» أطلقت ببساطة لتدل على أسلوب خاص» أو نموذج» أو جنس؛ أو نوع من 
اكس. فمثلاًء GUY‏ جميع أبقار هولشتاين من هولشتاين» ولا يجيء كل الحبر 
الهندي من الهند عادة» ولا ملفوف بروسيل من بروسيل. وعلى غرار ذلك» يمكن أن 
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تكون بعض السلع المنسوبة إلى بلاد ما بين النهرين القديمة قد اكتسبت صفة 
«ماغانیة» ربما بسبب افترانها فعلاً ببلاد ماغان في الماضي السحيق. لكن في الوقت 
الذي نسمع فيه ب «قصب ماغان» أو «بصل دلمون» في نصوص تعود إلى الألف الثالث 
ق.م يصعب علينا أن jai‏ ما إذا كانت هذه السلع مجلوبة من هذه الأماكن» أو أن 
اسمها يدل فقط على صنف خاص بها . 


ot‏ لد عد 


آبان عقدان من التحریات الآثارية في شبه جزيرة عمان أن هذه المنطقة غنية 
بالبقاياء التي برجم تاریخها إلى النصف الثاني من الألف الثالث. ففي هذا التاریخ» 
كان سكان هذه البقعة Vb‏ يزرعون الذرة والقمح والشعير ونخيل التمر. واغتنى 
اقتصادها من وجود حیوانات مدجنة منها الجمل وماشية حمير الزرد والغتم والماعز 
وربما العیر والحمار. وکان الغزال (المها) والمارية یصادان» هما وشتی أنواع الطیور . 
وکان صید السمك يجري على طول السواحل» إلا أن الثدییات الاضخم مثل الاطوم 
والزواحف» ومثل السلحفاة» لعبت دوراً هاما Lal‏ في افتصاد السواحل . وکانت موارد 
النحاس في الداخل تستثمر مثلما یثبت من لقى الخبث والمسابك والمنتجات 
النحاسية/ البرونزية المجموعة من المستوطنات الرئيسة. وكانت السبائك؛ كالتي عثر 
عليها في ميسر» يمكن تصديرهاء وتشهد النصوص الأكدية القديمة والسومرية الجديدة 
على استيراد النحاس من ماغان في ذلك الزمن. وكانت شبه جزيرة عمان تستورد من 
الشرق برونزات القصدير أو Lat‏ القصدير ذاته. 


إضافة إلى ذلك» تؤيد موازيات فخار أم النار من لقی الحدود الهندية الفارسيةء 
أن اتصالاً تم على طول محور شمالي جنوبي يذهب من شبه جزيرة عمان إلى منطقة 
فارس الجتوبية الشرقية. ويشهد أيضاً عدد قليل من كسر الفخار المطبوعة بظفر الابهام 
المأخوذة من هيلي ومیسرء على وجود ارتباطات بعالم هارابا في الوقت ذاته. وتأيد 
بشکل قاطع في شهر شباط سنة ۱۹۸۹ وجود علاقات بين مستوطنات أم التار ووادي 
نهر الهندوس عندما استعید وزنان حجریان هاراپیان من موقد یعود تاریخه إلى الالف 
الثالث المتأخر» يحوي فخاریات أم النار في تل آبرق. وهکذا كانت شبه جزيرة عمان ٠‏ 
منفتحة على الاتصالات بیلاد ما بين النهرین وفارس روادي نهر الهندوس» وتنعم 
بأساس اقتصادي متين مبني على الزراعة المشتركة» وتربية الحیوانات والقنص وصید 
السمك . فازدهرت خلال الالف الثالث المتأخر وبلا ریب إلى آقصی حد» شکلت 


۱۷۸ 


هذه المنطقة جزءاً من الأرض المعروفة في مصادر بلاد ما بين النهرين باسم ماغان؛ 
التي كان لها ملكها الخاص أو حاكمهاء الذي هاجمه أكثر من مرة ملك أكدء ثم 
دعمتها في وقت لاحق سلالة لجش الثانية وسلالة أور ‏ باعتبارها مصدر خشب وحجر 
ونحاس قبل كل شيء -. 

ويفوتنا إدراك «آليات» هذه التجارة» ونادراً ما يصح القول Ob‏ صادرات بلاد 
النهرين إلى شبه جزيرة عمان إنما هي «أصناف كمالية» عندما نعلم في الواقع أن أدنى 
الصوف والنسيج كانا يرسلان جنوباً إلى ماغان. مع ذلك يحتمل أن تكون النخبة 
المحلية تقدّر السلع الموردة من بلاد ما بين النهرين إلى ماغان» وأطرتها باعتبارها فقط 
أجنبية » وبالتالي غريبة نوعاً ما. مع ذلك» تتوازى التغييرات السياسية والاقتصادية التي 
أعقبت سقوط سلالة أور الثالثة» في شبه جزيرة عمان» مع زوال مركب أم الثار. 
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الفصل السابع 


المراكز الخليجية الرئيسة 
المتعاملة مج العالم 


قام الخليج العربي بثلاثة أدوار بين عالمين شهيرين: أولهما العالم الهندي أو 
معمورة بحر الهندء والثاني العالم المتوسطي أو معمورة البحر المتوسط. وتعبير العالم 
مستحدث في اللغة العربية» يقابله تعبير المعمورة أو المسکونة» ترجمة عن اللغة 
اليونانية . وهو حير أرضي حضاري أو متحضر› ينعم باقتصاد متميزء توحده ثقافة 
معيّنة» ويؤمن بمعتقدات خاصة بهء ينزع إلى التعامل تجارباً مع أمثاله في أنحاء الدنياء 
ويحمل إليهم حضارته الفكرية والتقنية» ويتلقى منهم ماعندهم مما ليس لديه 
ما يحاكيه . 


Uf‏ الدور الأول الذي أخذه الخليج العربي على عاتقه فهو السماح» بلا قيد أو 
شرط باتصال عالم الهند وما وراءه» بوسائله الخاصة بعالم المتوسط وما وراءه» اما 
مباشرة عبر مياهه الإقليمية وباحته» أو بصورة غير مباشرة عبر بر سواحله» والعکس 
بالعكس . فهذا هو المرور من بحر الهند إلى البحر المتوسطء بالبحر فالبرَء أو الانتقال 
من المتوسط إلى بحر الهند بر أولاً ثم بحراً بعده. 

أما الدور الثاني» فهو ذهاب مراكب الخليج التجارية» الخاصة بهء إلى بنادر 
الهند وما وراءها حتى الصين» ونقل السلع منه إلى بنادر الخليج ثم تسليمها إلى قوافل 
المتوسط أو البحر الأسود. أو نقل بضائع قوافل المتوسط إلى أسواق الهند أو 
ما وراء‌ها. 

ویمثل الدور الثالث والأخير ذروة الحركة التجارية: فسفن بحر الهند» والسفن 
الخليجية والقوافل المتوسطية» تفرّغ سلعها في مستودعات مراکز الخلیج» فیشتریها 
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bell‏ ويشحنونها إلى الجهات التي يشاؤون. وبذا تصبح بنادر الخلیج مستودعات 
بضائع الشرق والغرب ومقر جاليات التجار وبوتقة حضارات المقيمين فيها. وما أكثر 
المراكز الخليجية التي قامت بهذه الأدرارء لکننا لن نتحدث عنها كلهاء بل يقتصر 
كلامنا على أهمها: أي دلمون وسيراف وفیس وهرمز. 
أولاً - علاقات دلمون الإقليمية والعالمية 
من الألف الرابع ق.م. إلى الفتح الإسلامي 


فتلمون أقدمهاء يرجع تاريخها المعروف حتى الآن إلى الألف الرابع ceed‏ 
وأعرقها في الحضارة» وأقدرها في التجارة. شکلت في وقت مبكر جداً مملكة واسعت 
امتدت على ساحل الخليج العربي الغربي من حدود العراق إلى حدود قطر مع 
الإمارات العربية المتحدة؛ وتعاملت مع أقرب الأقطار منهاء وأبعد الأصقاع عنها 
كالصين. وحملت ستة أسماء تضمنتها الوثائق التاريخية» هي دلمون وتلمون» وتيلس 
وتیرس» وأوال والبحرين. 


۱- ذكر دلمون في أواخر عصور ما قبل التاريخ 


درست في السنوات الأخير بعناية كبيرة» أسماء الأماكن الواردة قي أقدم نصوص 
الكتابة التصويرية» المكتشفة في دوري الوركاء المتأخرة وجمدة نصر في جنوبي بلاد 
ما بين النهرين والمذكورة في النصوص المسمارية العائدة إلى أور العتيقة المتأخرة قليلاً 
وإلى ما قبل عصر سرجون الأكدي» ففي هذه المجموعة من النصوص عثر على اسم 
مكان وحيد فقط» يبدو أنه يدل على إحدى مناطق الخليج العربي» وهو «دلمون» التي 
تسمى في النصوص المسمارية المتدرج تاريخها من دور الوركاء (أرك) المتأخر إلى 
العهد السلوقي. وكان المستشرق الفرنسي الكبير ج. أوبرت أول من اعتبر أنها جزر 
أرخبيل البحرين في سنة ۰۱۸۸۰ وقد بنی أوبرت اختياره على الشبه الكبير بين اللفظ 
الإغريقي «تیلوس» وهو اسم البحرين في المصادر اليونانية والرومانية» وبين اللفظ 
الأكدي «تلمون» في حوليات سرجون الثاني الآشوري. وأيّد رأيه سير هنري رولنسن. 
ورغم الشكوك الطارئة المعبّر عنها على مرّ السنين» سادت القناعة على العموم الآن بأن 
دلمون القديمة هي البحرين الحديثة LOUIS‏ 


۰۸٩. ۸۵ ص‎ 
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(Lal 1‏ 
لمسون المملكة (انظر الشكل ۱٩‏ أب 
شكل ۰ jaw‏ 


۱۸ 


مع ذلك» لا يستتبع UT‏ القول al‏ «تلمون» الآشورية الجديدة أو «تیلوس» 
الهلنستية هي البحرين» اد هذه الجزيرة الأخيرة حملت اسم دلمون في الألف الرابع 
المتأخر والألف الثالث الباكر ق.م. وكما رأيناء وباستثناء قطعة أثرية وحيدة متعددة 
الألوان» لا شيء يوحي ob‏ البحرين كانت حوالي م 000لاق.م مجتمعاً متطورا؛ 
له اتصال بجنوبي بلاد ما بين النهرين. من جهة ثانية» توحي لقى كثيرة ذات شبه بلقی 
عصر فجر السلالات المجمعة من بر جزيرة العرب الشرقية» بأن اسم دلمون» في هذا 
التاريخ المبکر» لا يشير إلى البحرين» بل بالأحرى إلى الرقعة التي تشمل اليوم المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية وفي وقت لاحق» أصبح اسم دلمون يعني قطعاً 
البحرين» تماماً مثل مايعني اسم البحرين ذاتهء الذي كان يطلق بدقة في المصادر 
ما قبل الإسلامية والإسلامية الباكرة» على البرٌ الرئيس» ثم صار يستعمل في القرون 
الوسطی على مجموعة الجزر المقابلة له. نؤكد إذن أن جزيرة العرب الشرقية بلقاها 
العديدة» العائد تاريخها إلى عصر فجر السلالات هي المنطقة التي تسميها أقدم 
المصادر المكتوبة دلمون. 

ويرد رمز دلمون مرة واحدة في الحد الأدنى في قائمة تعداد المهن (Archaic)‏ 
العتيقة المتأخرة (الوركاء 5)» المأخوذة من أرك ‏ الورقاء. التي جاء فيها اسم «جابي 
ضرائب دلمون» (؟)((24) ,دعاده-هدسائص). ويعثر على الاسم ذاته في إحدى نسخ هذه 
القائمت العائدة إلى دور جمدة نصر (الوركاء ۳) اللاحقة. وتذكر «فأس دلمون» (؟) 
(Dilmun-tam‏ في أربع نسخ في قائمة المعادن العتيقة العائدة إلى الوركاء ۳ Lal‏ 
وتكتمل هذه الإشارات إلى دلمون في القوائم السابقة» بورود اسمها أيضاً إحدى عشرة 
مرة في نصوص اقتصادية عائدة إلى عصر الوركاء الثالثة» حفظ العديد منها حفظاً 
cleo,‏ لكن يتضح فيما يبدو أن ثلاثة من تلك النصوص في الحد الأدنى تتعلق 
بالمنسوجات» بينما يدوّن في نص واحد أداء أحد مشتقات الحليب ,6۸8۸ لعله 
السمن أو القشدة» إلى ستة موظفين رسميين بمن فيهم -NUN.E.DILMUN‏ 


وإذا اتتقلنا إلى عصر فجر السلالات الباکر» وجدنا أن رمز دلمون في النصوص 
العتيقة المأخوذة من أورء يظهر كعنصر في تركيب عدة أسماء شخصية. ويطريقة 
ممائلة» وفي عصر السلالة الثائية التالية الباکر» يعثر على رمز دلمون كجزء من أسماء 
الاشخاص المذكورة في عشر قوائم جراية» ونصوص تقاریر حسابية. إضافة إلى ذلك» 
يرد رمزها في ثلاث قوائم مفردات مأخوذة من أبو سلابيخ. وإذا ابتعدنا عن تلك 
الأماكن» وجدنا أن اسم دلمون وارد في نصوص متنوعة من إبله ومذكورة في قوائم 


۱۸۵ 


مفردات ونصوص آدبية معاً. ويظهر اسم دلمون Lal‏ كعنصر في تركيب أسماء بعض 
السلع» مثل «قيثارة دلمون) LAG»‏ 01۱8۸ واخبز جعة (pols‏ 
 ¢«BAPPIR-DILMUN»‏ وانخیل تمر دلمون» «2»0615-8111/41[8» واقصدیر دلمون؟ 
¢«NAGGA-DILMUN>‏ وانحاس دلمون» .<URUDU-DILMUN»‏ ویظهر رمز دلمون فی 
خمسة آسماء مهن Lal‏ في الحد الأدنی. مجهولة DILMUN, ual UYU‏ 
.(GAL.DILMUN, DILMUN.ZA, DILMUN.KUR, DILMUN.KU,‏ ولعل إحدى آهم blast‏ 
فى مواد إبله» هی أن وحدة الوزن القياسية» المستعملة عندها حوالی YOrs‏ قم 
تدعى «شاقل دلمون» »»61۸-011M0۸«‏ ولو كان معنی هذا اللفظ محيراً. 


وآخر النصوص التي نستعرضها هناء هي النقوش الملكية الخاصة بأور ‏ نانشه 
Myo)‏ ۲۵۰۰ ق.م)؛ التي تحوي صيغاً متباينة لتفاخر متمائل . 

- آور ناتشه. ملك cote‏ كان لديه سفن من دلمون تنقل له الخشب من 
الاراضي الأجنبية (إلى لجش): لجش (۱ -۲). 

_ كان (لدیه سفن) من دلمون تنقل الخشب (الی لجش): لجش CON)‏ 

- كان لديه سفن من دلمون تنقل له الخشب من الأراضي الاجنبية (إلى لجش): 
لجش (۰۱۷/۱ ۰۲۰/۱ ۰۲۰ ۰۲۲/۱ ۰۲۳/۱ ۲۵/۱ ۱۰). 


ولهذه النصوص آهمية كبرى» لأنها تعلن بصراحة أن الخشب الذي یژتی به من 
yall‏ أجنبية نائية على الأرجحء كانت تجلبه سفن دلمون. وهکذا لم يكن الخشب 
ذاته دلمونيآء OY‏ التمييز يبدو هنا واضحاً بين دلمون وبين الأراضي الأجنبية غير 
المسماة. وبهذا الصدد» نذكر بمراكب «الدو» العربية المستعملة في وقت لاحق متأخرء 
التي تبحر من بنادر خليجية مثل دبي والمنامة وبوشيرء وبقيت حتى وقت قريب 
«تجلب الخشب من الأراضي الاجنبیة» عادة من الهند ومن إفريقية الشرقية» إلى 
البصرة والكويت. وفي أواخر عصر سرجون الآشوري» وفي زمن لوكالندا (حوالى 
۰ ق.م) وآوروکاجینا Se)‏ ۲۳۸۲ ق.ع)» يسجل كل نص من التصوص 
الاقتصادية عقد صفقات تجارية مع دلمون» سوف نناقشها عند دراسة التطورات في 
الخليج العربي في أثناء النصف الثاني من القرن الثالث . 

والآن يبدو أن النسّاخ في دور الوركاء المتأخر وجمدة نصر وفجر السلالات كانوا 


يجهلون قطر وشبه جزيرة عمان. ولم يتعرّف الباحثون على ما يقابل أي من cr‏ 
آسماء الأماكن العائدة إلى تلك العصور فى المصادر المسمارية. ويتعذر تحديد موقع 


كما 


لأي منها في أرجاء الخليج الاسفل أو مدنه. وسيتبدّل هذا الوضعء مثلما سوف 
نرىء عندما نعالج العصر الأكدي القديم . 


ب - دلمون والخليج العربي وبلاد ما بين التهرين الجنوبية 
حوالى ۹ الي 


لا تدع النصوص التي استعرضناها هنا منذ قليل مجالاً للشك بأن معرفة اسم 
دلمون تزايدت في بلاد ما بين النهرين من مطلع عصر الوركاء المتأخر حتى فجر 
السلالات الباكر. ونعتقد بأن هذا التصور ينعكس فى التزايد التدريجى فى عدد تحف 
بلاد الرافدين المكتشفة في جزيرة العرب الشمالية الشرقية» التي بدأت ضتيلة في عصر 
الوركاء المتأخر وعصر جمدة نصر» وكثرت جداً في عصر فجر السلالات الثاني. 
وتفرق نقوش أور نانشه بوضوح دلمون عن تلك الأراضي الأجنبية التي كان الخشب 
يجلب منها إلى لجش. ولا يحصل مثل هذا التمييز فى تسميات «نحاس دلمون»؛ إذا 
أهملنا ذكر «قصدير دلمون». مع ذلك إذا صح اعتبار جزيرة العرب الشمالية الشرقية 
دلمون الباكرة بالذات» أو حتى لو اختار الأخباريٌ وضع دلمون في البحرين في ذلك 
التاريخ » فإن المعادن المحمولة من دلمون شأنها شأن الخشب المجلوب في سفن 
دلمون لأور cal‏ يجب أن يكون أصلها من بلدان أجنبية أبعد. فبيساطة لا وجود 
لا للنحاس ولا للقصديرء لا في المنطقة الشرقية السعودية ولا في جزر البحرين. أما 
بلد منشأ القصدير فيُخَمّن تخميئاً فقطء وان كان لا يستبعد أن يكون أصله من 
أفغانستان» ثم تم نقله على مراحل» عبر بلوشستان أو كرمان قبل وصوله إلى الخليج. 

لكن يحتمل إلى أقصى حد أن تكون مكامن النحاس الغنية في عمان» القريبة 
نسبیاً من جزيرة العرب الشمالية الشرقية» مصدر شحن أول كمية نحاس وصلت من 
دلمون إلى بلاد ما بين النهرين الجنوبية وإبله. علاوة على ذلك» وكما رأينا من قبل» 
أعطى عدد من المواقع الأثرية في شبه جزيرة COLE‏ مجموعة تحف أصلها من بلاد 
ما بين النهرین» تشتمل على جرار من نموذج جمدة نصر في قبور حفیت» وأوانٍ 
فخارية برتقالية اللون» جمعت من جزيرة أم النار ومن هيلي A‏ وخرز خزفي مأخوذ 
من طوي سلیم» ویحتمل Lal‏ أن یکون النحاس العْماني قد استعمل في آور وسوسة 
te‏ في عصري السلالتین الثانية والثالثة الباکرین. ثم إن النقص الظاهري في ورود 
اي اسم مکان في المصادر المسمارية العائدة إلى ما قبل عهد سرجون الآشوري» 
الممکن اعتباره غمان واقترانه بذکر فأس دلمون في قائمة المعادن chisel]‏ 


.۹۲ ۸۵ المرجع ذاتدء ص‎  )۱( 
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العائد تاريخها إلى الوركاء ۰۳ وبذكر نحاس دلمون في إبله بعد عدة قرون» يجعلان 
معقولاً الاقتراح ob‏ عمان كانت أبعد مصدر للتحاس» الذي سمي بعد وصوله في 
النهاية إلى بلاد الرافدين cally‏ «نحاس دلمون»» GY‏ دلمون وردته مباشرة. عندئذ 
أصبح التصوّر كما يلي: يعثر على مخلفات أصلها من بلاد ما بين النهرين» في جزيرة 
العرب الشمالية الشرقية» التي نعتبرها دلمون» ولا ذکر لاسم عمان البتت وبعد 
التمحيص» لا ترد معلومات حسية عن المنطقة في المصادر المسمارية العائدة إلى 
ما قبل عهد سرجون الآشوري. لكن يعثر في شبه جزيرة عمان على مواد وافرة» أصلها 
من بلاد ما بين النهرين. ويوحي هذا الوضع بوجود علاقات مباشرة بين بلاد الرافدين 
وبين دلمون التي كانت واسطة في نقل السلع المشتراة من عمان ‏ النحاس بصورة 
رئيسة والخشب Lal‏ تخمیناً (الفَرْم المحلي أو الأخشاب المشتراة Lyles‏ من بلدان 
أجنبية بعيدة)» والقصدير (المشترى تجارياً) ‏ إلى بلاد ما بين النهرين الجتوبية. 
ووسيطاً في نقل تحف بلاد ما بين النهرين التي te‏ عليها في مواقع أثرية في دولة 
الامارات العربية المتحدة وعمان. ويحتمل ألا يكون الاتصال المباشر مستحيلاء ولو 
صح ذلك» علينا أن نتوقع العثور على اسم ماغان» التي عرفت بها شبه جزيرة مان 
في دوري أكد والورقاء ۰۳ في النصوص العائدة إلى ما قبل عهد سرجون الآشوري. 
ولما كانت هذه الناحية ما تزال غير واضحة حتى الآنء نفضل أن نفترض أن نقل السلع 
من بلاد ما بين النهرين إلى شبه جزيرة عُمان كان يمرّ بأيدي الدلمونيين. 

ويجوز الاحتجاج ob‏ اتصالاً من نوع ما ظلٌ قائماً بين بلاد ما بين النهرين 
والأراضي المتاخمة للخليج العربي» منذ دور العبيد فما بعده. وقد لا يتعدّى ذلك 
الاتصال قيام عدد محدود من مراكب السمك العائدة إلى بلاد ما بين النهرين» كانت 
تصطاد مقابل ساحل العربية السعودية وقطر والإمارات. ويمكن أن يجري الاتصال 
hel‏ على مستويات أخرى. آما النقص الظاهري في وجود مواد تثبت هذا الاتصال 
من دور العبيد المتأخر إلى دور جمدة نصرء فيحتمل أن يكون وهماً ناشئاً عن صدف 
الاكتشاف. رغم ذلك» يبدو فعلاً أن عصر فجر السلالات قد أعطى كمية أساسية من 
المواد أصلها من بلاد ما بين النهرينء ليس لها ما يقابلها في القرون المبکرة حتى دور 
العبيد. فإذا كانت هذه الناحية تمثل تزايداً حقيقياً في كثافة الاتصالات بين جنوبي 
ما بين التهرین وبين منطقة الخلیج» يستطيع الاثاري أن یتساءل عن السبب الذي آدی 
إلى تنشيط مثل هذا التطور في مثل هذا الوقت . 

وقي عام ۰۱۹1۵ آشار أ. بورادا إلى البدء بإلقاء نظرة دولية على دور 


۱۸۸ 


جمدة نصر. إلا أننا نعرف الآنء بعد إجراء عدد كبير من التنقيبات في فارس وبلاد 
الشام والأناضول والخليج العربي» مهما كانت النظرة الدولية الخاصة بدور جمدة نصرء 
إنها بدت على نطاق واسع جداً ظاهرة تجلى فيها أقوى تأثير لها في مناطق واقعة شرقي 
بلاد ما بين النهرين ذاتها وجنوبيها. وظنّ في البدء أن إشعاع حضارة بلاد الرافدين 
الجنوبية وصل إلى بلاد الشام والأناضول ومصر والمشرق في دور جمدة نصرء لكن 
أصبح OY‏ معروفاً أن ظهوره اقتصر على دور الوركاء الأخير. وتبدو بعض المواقع 
الأثرية في بلدة مثل تل حبوبة الكبيرة الجنوبية» وتل قناص» وجبل عروضة أنها كانت 
مستعمرات حقيقية لمهاجرين جاؤوا من جنوبي بلاد بابل» واستقروا فيها في دور 
الوركاء الأخيرء في حين بانت المواقع الأثرية الأناضولية الأبعد مثل أرسلان تيبه» وتيبة 
شيك» وحسك Hyg‏ وكأنها مستوطنات لأهل البلاد لها صلات بأبعد مستعمرات 
الوركاء إلى الجنوب إن لم يكن ببلاد بابل ذاتها. وتعتبر هذه المجموعة من المواقع 
الأثرية على العموم وكأنها حدود «خط تموین» يزوّد بلاد بابل الداخلية بالمواد الخام 
التي تحتاجها . 


ولعل لهذا الوضع الذي وصفناه منذ قليل أهمية بالنسبة إلى تاريخ الخليج العربي 
المبكرء OY‏ نظام المستعمرات في دور الوركاء الأخير وفي المواقع الأثرية التابعة لها 
في الشمالء يبدو لأسباب مجهولة حتى الآنء أنه وصل إلى نهاية حادة في دور 
الوركاء الأخير ذاته. ويخرج تقدير أسباب هذا التطور عن موضوع هذا الكتاب. فلعلها 
انطوت على صعوبات نشأت في الجنوب أو برزت عند نشوب الحروب في الشمال. 
مهما يكنء يحتمل أن يكون تدنّي ورود المواد الخام إلى بلاد بابل قد أسهم بتجدّد 
الاهتمام أو بتزايده في منطقة الخليج التي يمكن الحصول منها على العديد من السلع 
ذاتهاء إن لم يكن عليها كلها. وتبيّن الإشارة الوحيدة إلى دلمون في نص الوركاء cE‏ 
وانهيار الميزاب الوحيد في منطقة الظهران» أن هذه البقعة لم تكن مجهولة تماماً في 
بلاد بابل الجنوبية في دور الوركاء الأخير» أو أن ذكر دلمون في النصوص العتيقة تزايد 
في دور جمدة نصر. كذلك GAS‏ بلاد ما بين النهرين في جزيرة العرب الشمالية 
الشرقية وفي شبه جزيرة عمان. واستمرت هذه النزعة في الدور الثاني والثالث من ت د 
۵ فعلى هذا الأساس» يبدو أن تطورات متباعدة في بلاد ما بين النهرين وبلاد 
الشام في دوري الوركاء ۳ وجمدة نصر» أثرت Tab‏ عميقاً في الخليج العربي» إذ 


() ت د : تثثقيبات دلمون. 
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حرکت بعض النزعات المحتّم أن تتواصل في عصر فجر السلالات الباكر وبعدها. وإذا 
تفخصنا موادنا وراء ستارة عريضة جغرافياً» أمكننا أن نتوصل إلى تقويم lo‏ تؤثر 
في شؤون الخليج الداخلية والخارجية في فترة مبكرة من تاريخه. 

ج ‏ دلمون فى أواخر عصري السلالة الأكدية المبكرة وسلالة آور الثالثة 
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ناقشنا من قبل دلالة اسم دلمون حتى منتصف الألف الثالث ق.م في الحد 
الأدنى. فتبيّن لنا أنه لم يطلق آبداً على جزيرة البحرين الحديثة» بل أنه كان يعني البر 
الساحلي الرئيس في جزيرة العرب الشرقية. وبالتالي» لا مجال للشك Ob‏ البحرین 
أخذت تلعب دوراً أهم من دورها السابق مع بدء الاستيطان في رأس القلعة وتأسيس 
المعبد الأول في ly‏ على الأغلب في العصر الأكدي الباكر. GS,‏ تل تاروت الموقع 
الاثري الوحيد في شرقي المملكة العربية السعوديةء الذي يعود إلى الألف الثالث 
المتأخرء الممكن مقارنته برأس القلعة وبربار» إلا أن صغر حجم كيان تل تاروت 
لا يوحي بأن أهميته كانت تضاهي أهميتهما في ذلك الزمن. 

مع ذلك» أثبتت المواد الأثرية» المأخوذة من سبر الحائط الشمالي الذي يتجه 
فعلاً من الشمال الغربي إلى الجنوب 07785 خاصة فخار أم النار» وخزف بلاد ما بين 
النهرين البرتقالي اللون» ونموذج موازين وادي نهر الهندوس» وأختام الخليج العربي» 
LL}‏ قاطعاء ايتداء مرحلة جديدة من انفتاح دلمون وبلوغ اتساع علاقاتها المستوى 
الدولي حوالى القرن الرابع والعشرين ق.م. وقد تعتبر المواد المناقشة في هذا البحث 
انعکاساً لدلمون التاريخية. التي أصبحت أهميتها أوضح كثيراًء عندما وصلت إلى 
الألف الثاني الباكر ق.م. ولما كانت مرحلة دلمون الأولى تمركزتء لا على البر 
الرئيس» بل على جزيرة البحرين المقابلة للساحل» ولو كان توثيقها أضعف من توثيق 
خليفتها فترة ايسن لارسة» فقد تركت بعض التأثير في تدوينات البر الرئيس في ۽ بلاد 
الرافدين. والآن ننتقل إلى هذه المواد. 

۱- ولا يقل ورود اسم دلمون في نصوص لجش الاقتصادية» العائد تاريخها إلى 
عهدي لوكالندا وأوروكاجينا في منتصف القرن الرابع والعشرين ق.م» فلنتفحص هذه 
المصادر حسب تسلسلها الزمني جهد المستطاع. نجد أن نصّين يعود تاريخهما إلى 
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السنة الأولى من عهد لوكالندا يدوّنان وصول النحاس من دلمون. ففي إحدى 
الحالتين» تلقّت دمتور» زوجة حاكم لجش اننترزي 714 مينا من النحاس من دلمون 
عن طريق التاجر أور_أنكي. وهذا يعادل تماماً أقل من ۱۰۰ كغ من النحاس. وفي 
حالة أخرى» جلب أور-أنكي كمية مجهولة من النحاس للوكالندا. وكان يحتفل بإياب 
السفن سالمة من أمثال هذه الرحلات» بتقديم عدة نماذج برونزية لسفن دلمون للالهة 
ننشي في السنة التالية . ويدوّن نصن يعود تاريخه إلى السنة الخامسة من حكم لوكالنداء 
تموين مثل هذه الحملات التجارية. وقد تلقى التاجر أور- أنكي منتجات متنوعة من 
الحليب والحبوب مع الدهن والمرهم وصمغ GM‏ من سابور مفتش لوكالندا 
لمقايضتها في دلمون بالنحاس» تقديراً. وبعد مضيّ عام سجّّلت كمية من الصوف 
وا مينا من الفضة لكى تصدر إلى دلمون بينما دوّن نص OU‏ من السنة ذاتها وصول 
bys ۶‏ نحاس إلى لجش . 


۲- وننتقل إلى عهد أوروكاجيناء فنجد نصوصاً من السنة الأولى والثالثة 
لحکمه» تسجل تسليم أكسية مسوجة من OLS‏ دلمون (gade-dilmun-u-la)‏ لتزيين hos‏ 
العبادة في مناسبة الأعياد التي تكرّم الآلهة بابا. وكانت سكسك زوجة أوروكاجينا تقدم 
الأكسية. وفي السنة الثانية لحكم أوروكاجيناء أشير إلى نموذج سفينة دلمونية أخرى 
من البرونز rat‏ وفاء؟ لنذر» إلى الآلهة ننشي . bc cel,‏ تصوص آحری» يعود 
تاریخها إلى هذه الفترت ولوع السومریین ب «(Sum-dilmun™)‏ المترجم «بصل دلمون» 
أو «ثوم دلمون». لکن بتضح من کثیر من التصوص أن هذین الصتفین US‏ يزرعان في 
لجش ۰ ولا پستوردان. ولا ریب أن أقدم وأبكر إشارة سرجونية معروفة جیداً إلى 
دلمون واردة في نسخة پابلية قديمة عن نقوش تماثيل ملوك cast‏ المأخوذة من نیبور . 
وقد ترجم المقطع الوثیق الصلة بالموضوع ترجمات عديدة متنوعة غیّرت تبایناتها 
الضئيلة لهجة الرواية تغييراً طفيفاً. ويمكن التعبير عن مضمونها الرئیس على الوجه 
التالي : 


قاتل سرجون ملك كيش في ۳۶ معركة» وانتصر فيها. ودمّر آسوار المدن حتى 
سيف البحر. وكانت سفن ملوخة وماغان ودلمون تربط عند رصيف أكد. 

وأجرى العلماء تعليقات جمّة على تأويل تلك الرواية. فبعضهم رأى فيها تعبيراً 
عن إخضاع أكد للأراضي المذکورة واحترس آخرون» وأظنهم مصيبين » فرأوا في 
التأويل لا دليلاً على السيطرة السياسية» بل إشارة إلى أن خطوط المواصلات أصبحت 


۱۹۱ 


الآن متصلة بالأراضي التي تزوّدها بموارد «البحر الأسفل». آما اقتراح لارسن الجدید 
القائل ob‏ فرضة أكدية استحدثت في البحرين» وسيطرت على تجارة ما وراء البحار 
فلا أساس له البتة من الصحة. 


وتندر النصوص الأكدية القديمة» التي تذكر مبادلة تجارية مع دلمون. وقد نشر 
منها أقل من اثني عشر نصا حتى الآن» تأتي من أَمَة أربعة نصوص منها في الحد الأدنى 
وثيقة الصلة بالموضوع. فالنص الأول يتحدث عن وديعة دقیق» محملة على مركب 
ذاهب إلى دلمونء مرسلة إلى وكيل ليبيعها بالأمانة. ويعود النص الثاني إلى عهد 
شار كالي - شرّى» ويروي توزيع الخبز والشراب على دلمونيين. ویرد ذكر رجال من 
دلمون في نصين من أمّة غير منشورين. وفيما عدا هذه التصوص» يشير نص وحيد من 
جرسو إلى عمال یعتنون ب «عنبر؟ (؟) مركب دلموني» كما جاء في قسم من أحد 
التصوص النيبورية إعطاء موظف رسمي ۳۰۰ ليتر دقيق من أجل سفينة دلمونية. وفي 
نيبور» في عهد شار كالي - spt‏ أهديت مرتين أكياس بصل لعمال «قلفطوا سفيئة 
tis plo‏ بینما شحنت في وقت آخر أربع حاويات بصل في مركب دلموني» وفي 
وقت آخر Cay Lal‏ ملاح سفينة دلمونية ۲۶۰ رزمة بصل. ولعلنا نستطيع أن نضيف 
إلى هذه المحموعة الصغيرة من النصوص» أربعة نصوص أكدية قديمة في الحد 
الأدنى» تذكر نوعاً من التحاس يسمى 5 ان ذا Curudu-a-Bn-da or a-En-da urudu)‏ « قيل 
بوضوح في عدة نصوص أخرى بأنه Sh‏ من دلمون. فاقترح ه. ويتزولدت أن التسمية 
تشير بحد ذاتها إلى نحاس محمول من دلمون حتى لو لم يرد صراحة أن دلمون 
مصدرها. 


۳- وفي Age‏ جوديه (كوديه)» ورد صراحة فى متن نقش تمثاله د » أن دلمون 
تورد الخشب للجش. ويعثر على إشارة ثانية غير مباشرة إلى شراء جوديه النحاس 
والخشب من دلمون على الاسطوانة آ ۸ء التى ele‏ فى نصها أن جوديه: 
الإله ننسيكيلا الذي ينقل الحور الكثير والساج ‏ خشب يأتي من وراء البحار ‏ إلى 
الحاكم الذي يبني معبد اينونو. 

ويعني هذا النص مثلما اقترح A‏ فلوكنشتاين » أن تلك السلع تشتری من دلمون 
فقط . OV‏ ننزاكا ونتسیکیلا صيغتان مختلفتان لاسمي ان/ ان - زاك/ زاغ InfEn-zak/zag‏ 
ومسكيلاك 356116 اللذین ثبت في وقت GeV‏ آنهما آشهر إلهين في دلمون. Lindl‏ 
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أن الإشارة إلى ننزاكا وننسيكيلا توحي بأن تكوين مجموعة آلهة دلمون (بانثيون) قد 
اكتمل حوالى العصر السومري الجديد. مع ذلك» لما كانت معظم الادلة المكتوبة 
الخاصة بهؤلاء الآلهة يعود تاريخها إلى عصر لاحق» فلن نناقشها الآن. 


وفي عصر أور ۳» بدت ماغان أهم من دلمون في نظر سكان ما بين النهرين. مع 
ذلك» تلاحظ قلة ذكر دلمون في المصادر المسمارية العائد تاريخها إلى هذا العصر. 
فقد ورد في نص رسول غير مؤرخ مأخوذ من جرسوء توزيع جرايات دقيق على ساع 
يسمى أور ‏ دموزي» وعلى «ضباط الملك» المرضى القادمين من دلمون. وتتضمن 
قائمة ذبائح حيوانية مقدمة «لمختلف الآلهة وأشياء العبادة» من دريهمء وهو الاسم 
الشخصي ل «لو - تلمون کي" أي «رجل تلمون»» الذي يمكن أن تنطبق عليه 
الملاحظات ذاتها التي أبديت من قبل بشأن لو - ماغان كي . وهنالك نصا دریهم آخران 
يعود تاریخهما إلى السنة الثانية من حکم آمارسین (۲۰6۵ ق.ع)» یسجلان |عطاءکبش 
مسمّن وکبشین العموریین وعزافین؛ آتين ؟؟ من دلمون». ولا یتضح تماما ما ذا كان 
هذا الکلام يجب أن يفهم على آنهم «عموریون وعرافون AMO gi gala‏ دون وجود علاقة 
حتمية بين الفئتين» أو «عرافون عموریون من دلمون». مهما يكن تؤكد نصوص لاحقة 
وجود آشخاص یحملون أسماء عمورية في البحرین. لذلك لا یفاجیء وصول عموریین 
من دلمون. 


ويسجل Gai‏ غير مرخ من chal‏ ونص آخر من مجموعة هیلبریخت من جینا 
استیراد مادة غير مسماة (شیم - تلمون). واقترح جونز وسنایدر آنها نوع من التوایل» 
وافترض بوتز حديثاً آنها الخزامی» وهي زهرة محلية تنمو في شبه جزيرة العرب» 
لا وجود لها OY‏ في جنوبي العراق. ولم تذکر كمية تلك المادة في نص جيناء لکنها 
خمس مینات (حوالی ۱,۵ کغ) في نموذج مدينة أمّة. 

وتسجّلت IE‏ التصدیر الوحيدة إلى دلمون خلال عصر آور WU‏ في pai‏ 
تاريخه سنة آبي - سين الاولی (۲۰۲۸ ق.م) عثر عليه في آور . ففيه ورد: «أن عشرة 
اجونات» (حوالی ۰ كغ) من الصوف المتنوع من الصنف الخامس. . . كانت محملة 
على سفينة ذاهبة إلى دلمون». ومذا النص نموذجي في الواقع في إثباته أن أسوأ آنواع 
الصوف والمنسوجات كانت بلاد الرافدین تصدرها إلى بلدان الخلیج. بقي علینا أن 
نشير إلى Ja‏ آخیر من أورء فيه إحالة إلى لوح «حجر دلمون Cdub-na,-tilmun-la‏ ویبدو 
معنى هذا الكلام غير واضح؛ وان كان يجوز فعلاً أن يقصد بهء كما في حالة «حجر 
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مرخشي» نوع من الحجر المرتبط بدلمون. 
نتتقل الآن إلى قضية نظام المقاييس والموازين في دلمون» إذ يعد وجود 
أنظمة موخدة للأوزان والمقاييس إحدى ضرورات اقتصاد توزع فيه سلطة مركزية 
جرايات مثل الدفع العيني لقاء تقديم خدمات» أو عند إجراء صفقات طبيعتها التجارية 
غالبة. ولا توجد إحالات أكدية قديمة أو سومرية جديدة» إلى وزن نموذجي دلموني 
إلا أن آوزاناً حجرية يعثر عليها فعلاً في مستويات يعود تاريخها إلى هذه العصور 
وتظهر في سبر الحائط الشمالي المتجه فعلاً من الشمال الغربي إلى الجنوب NWS‏ منذ 
المستوى ۲۳ (المدينة ١‏ المتأخرة). وعثر على أوزان حجرية ممائلة حتى المستوى 
5» من تاريخ المدينة ۸-۲ وبالتالي في الألف الثاني الباكر. أما الأوزان السبعف 
التي عثرت عليها الحملة الدانماركية» فعلى نوعين. فأربعة منها شبه كرات حجرية 
جانباها منبسطان» وثلاثة منها مکقبات صغيرة من الصوان الخالص أو غير النقي. وقد 
أوجزت المعلومات المتوفرة عن أوزان البحرين في الجدول ۶ التالي: 
جدول ٤‏ - أوزان البحرين في الألف الثالث المتأخر 


رقم التسجيل الوزن (غ) الشكل المادة 
AOI‏ 520....... ارا مكعب ستيياتيت 

AMT‏ 520 ی ya‏ نصف مکعب ستییاتیت 

۸ 520 لل ۱۳۱۹ شبه كروي ستییائیت أسود 

TH‏ 520 مس ۲۷ مكعب صوان غير نقى 

an 520 ۷‏ ۱۷۱ شبه كروي حجر كلس ناعم الحبیبات . 
ANG‏ 520 مس كن شبه كروي رخام أصفر (؟) 

E 520 ALM‏ ۱۳۷۰ شبه كروي رخام أصفر (؟) 


ويعطي Gai‏ بابلي قديم من آور مدوّن فيه وصول شحنة نحاس بالبحر من 
دلمون؛ الأوزان الوثيقة الصلة بالموضوع بوحدات مينا خاصة بدلمون وبأورء فيمكن 
من تحدید القيمة المطلقة لمينا دلمون بحوالى ۱۳۵۰ غراماً. وكان نظام الأوزان في 
دلمون متقلباً كثيراً Suu,‏ للتحویل» ليتوافق مع العديد من النماذج القياسية الأخری» 
بما فيه أنظمة هارابا ومصر وبحر إيجه والغرب السوري الحثي. ونسبة مينا دلمون إلى 
مينا أور التي تساوي ۵۰۰ غرام» كنسبة ۸ إلى ۳ تقريبآ» لكن بینما كانت مينا أور مبنية 
على أساس النظام الستيني (۱۰ شيكل= ١‏ ميناء 1۰ میناد تالنت واحد)» كانت مینا 
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دلمون قابلة للقسمة على ٠١‏ (أو مائة) وعلى A‏ (أو ۸۰). وإذا قسمنا على ۱۰۰ أو 
۰ وجدنا أن الوحدة الأساسية لمينا دلمون كانت ۱۳,۵ غ أو ۱۷ غ. وتمثل الوحدة 
۷ غ ضعف شيكل بلاد الرافدين الذي يساوي ۸,۵ غ بينما وحدة ۱۳,۵ غ هي الوحدة 
المبني عليها نظام هارابا. وهي أيضاً الوحدة الأساسية التي عثر عليها في مصر من 
السلالة الرابعة إلى السلالة AA‏ 


واتخذ وجود الأوزان الحجرية في البحرين معنى اضافیا بعد أن تبيّن أن الأوزان 
الملكية الصغيرة فيها كانت عملياً مشابهة لأمثلة من أوزان موهنجو - دارو وهارابا في 
المظهر والوزن. وافترض بيبي Bibby‏ اشتقاق مينا دلمون من منطقة نهر الهندوس» 
واعتبرها Lal‏ دليلاً آخر على أهمية العلاقات التجارية بين المنطقتين. وتتأيد وجهة 
النظر هذه بإئبات المصادر المسمارية» المعاصرة لأوزان البحرين الاولی» وجود 
جماعات من الملوخيين» يمثلون على الأرجح هنوداً اثنيين أو ذراريهم» في أراضي 
لجش. إضافة إلى ذلك» لا بد أن السفر البحري بين بلاد الرافدين الجنوبية وبين وادي 
نهر الهندوسء شمل البحرين في ذلك الوقت» كما يوحي به استعمال كتابة هارايا على 
أختام الخليج العربي» ووجودها في أور. مهما يكن» يظل اشتقاق مينا دلمون من 
وادي نهر الهندوس موضع جدل. ويستطيع الباحث أن يفترض Lal‏ أن أصل نظام 
الأوزان من دلمون» ثم انتشر في وقت لاحق منها باتجاه الشرق. فتثار قضية الأولية؛ 
لا بأوزان البحرين» بل بالأحرى بنصوص إبلهء التي كانت الأوزان فيها يعبّر عنها في 
الغالب بشكلات دلمونية منذ حوالى ۰ ق.م تقريباً. ورغم إبداء د.أ. ادزارد 
وج.كريشر شكوكا بشأن وجود صلة بين شيكل دلمون (جن - دلمون) في إبله وبين 
أراضي دلمون» فان ج . بيتيناتو أبان أن ضخامة عدد ورود اسم دلمون في أطر أخرى 
في مجموعة cab)‏ يدفع إلى الظن بصورة معقولة GL‏ اسم الشيكل ينبغي أن يفهم بأنه 
يعكس الاتصال بين إبله ودلمون. إضافة إلى ذلك» يصطدم اشتقاق الوزن القياسي 
(المعياري) في دلمون من وزن وادي نهر الهندوس بكون الأوزان لم يثبت وجودها في 
معظم وادي نهر الهندوس قبل فترة هارابا الناضجة» العائد تاريخها إلى الألف الثالث 
المتأخر والألف الثاني SU‏ ق.م. وما لم Gen‏ إثبات وجود الأوزان المبنية على 
أساس معيار ۱۳۵۰ غ في وادي نهر الهندوس قبل حوالى ۲۵۰۰ ق.م۰ يتحتم على 
الباحث في الحد الأدنى أن يثير إمكانية إرجاع أصل الوزن القياسي إلى دلمون أثناء 
عصر ما قبل سرجون. ثم انتشر في وقت GY‏ باتجاه الشرق حتى وادي الهندوس. 
وهكذا لا ريب أن الآلية مائلت الآلية التي افترضها بيبي؛ أي المبادلات التجارية» لكن 
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يحتمل أن يكون الاتجاه معكوساً. 

مع ذلك» تبقى قضية قائمة» نعني بها استعمال شيكل دلمون في إبله. وقد 
حسب آ. دي ميغري القيمة المطلقة لوزن إبله القياسي على أساس عينة مؤلفة من ١9‏ 
وزناً حجرياً استعيدت من call‏ وعثر على شبه كرة هيماتيت -تامة تقريباً- تزن 
۹ ۷ کغ» واعتبرت شيكل ابله» بينما قدرت المينا التي تساوي ٠١‏ شیکل» بحوالى 
uf ۷۰‏ مما يوحي OL‏ نسبة مینا دلمون إلى مينا إبله كانت تقريباً ۰۱:۳ ولا تخلو 
محاولات تحديد العلاقات المتبادلة بين النظامين من مشكلاتهاء إلا أن س. زكانييني 
آبدی Ee‏ عذداً من الملاحظات أبانت أنه يحتمل أن تمثل عدة آوزان من إبله أجزاءاً 
من مينا دلمون ومضاعفات لها. وهذا ممكن. 


OR 


وبذا تميزت نهاية الألف الثالث بحدوث تغيير هام في جميع شؤون الخليج 
العربي الأوسط. فجزيرة العرب الشرقية تبدو وكأنها تخلت عن تفوقها لجزيرة 
البحرین» ولن تستعيده حتى العهد الهلنستي. إلا أن إطلاق اسم دلمون على البر 
الرئیس» ثم تسمية جزيرة البحرين به» ظاهرة تحتاج إلى يعض الشرح . 

استعمل اسم دلمون منذ عصر أرك (الوركاء) المتأخر في بلاد بابل الجنوبية ليدل 
على منطقة هامةء لا لسبب السلع التي تنتجهاء بل بسبب السلع التي كانت تشتريها من 
الشرق ثم تعيد بيعها. لكن في الألف الثالث المتأخر بدا أن هذه الجزيرة برزت كمكان 
أكثر ملاءمة من البر الرئيس لتقديم خدمات دلمون الأولية في البيع والشراء. 
ولا يصعب إيجاد تفسير لهذا الوضع عندما نفكر بأن نقل السلع من الشرق مسافة 
طويلة» سواء من شبه جزيرة عمان أم من وادي نهر الهندوس» يسهل إنجازه في البحر 
أكثر من البر. وفي هذا المنظورء يحتمل أن تكون البحرین» بما لديها من عيون ماء 
عذبة تحت سطح البحر» شهيرة بلا شك منذ تلك الأيام» قد فضلت كمركز وقوف 
(حط) للسفن الصاعدة في الخليج» دون أي مكان آخر على البر. 

مع ذلك» قد يتساءل المرء ما إذا كان الاسم يمكن أن يرع بهذه السهولة من 
منطقة ويُطلق على آخری. مثلما هو مقترح هنا. والواقع أن هذه الظاهرة ثابت حصولها 
في وقت لاحق Lbs‏ في المنطفة ذاتها. ففي الجاهلية المتأخرة وفي العهد الاسلامي 
الباكر» كان اسم البحرين يطلق على كامل الشريط الساحلي من الكويت إلى عمان. 
وكانت الجزيرة المعروفة بهذا الاسم (البحرين) COW‏ تحمل آنذاك اسم أوال. ورغم 
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الإشارة إلى الجزيرة باسم البحرين لأول مرة في سفرنامه ناصر خسرو (۱۰۳۵ - 
۲ فبعد ما يقرب من قرنين تقريباً فقطء وجدنا الجغراقي ابن المجاور (المتوفى 
164م) يكرر هذا الاستعمال. ومع ذلك تؤكد مصادر القرنین الثامن عشر والتاسح 
عشرء مثل نیبور» وریتر» وسبرنجر» أن استعمال اسم أوال أهمل» ولو ذكر منذ قرنین 
فقط . عندئذ في هذه الحالة» لدينا مثال واضح على نقل اسم البحرين من البر الرئیس 
واطلاقه على الجزر التي تحمل OM‏ هذا الاسم. ونود أن نقترح أن وضعاً مماثلاً 
حصل في الألف الثالث المتأخر ق.مء عندما لم يعد اسم دلمون يطلق على البر 
الرئیس» بل عوضاً عن ذلك على الجزر المعروفة اليوم باسم البحرين. 

وتميّزت القرون القليلة الأخيرة باختلاط بارز لشتى الجنسيات في منطقة الخليج 
UL‏ وفي البحرين ذاته خاصةء يجتمل أن ترجع أصوله إلى الانفتاح التجاري في 
الألف الثالث المتأخر ق.م. وقد علق ل. لوغرین على نقش سرجون الشهيرء فتصور 
أن ce‏ سرجون للجنوب هو الذي أوجد إمكانية قيام خط تجاري مريح إلى أقصى حد 
في العصر البابلي القديم . 

فقد مهد اندفاعه (الضمير عائد إلى سرجون) إلى الجنوب عبر الأرض السومرية» 
السبيل لوصوله إلى البحر. فلم يهزم لوكال زاكيزي» ملك BT‏ (الوركاء) فحسب؛ 
abel,‏ أسيراً ويمرره في بوابة انليل (في نيبور)» بل خاض قتالاً فاسیاً ومتجدداء 
واضطر المدن الأخرى: أورء ولجشء وأمّة» وادب» أن تستسلم. وهدم أسوارها. 
ولم تعد حاجزاً أو تهديداً له. وأصبحت أكد رأس البندرء وربطت سفن ماغان وملوخة 
ودلمون على الأرصفة مقابل المدينة. 


ولا ریب آننا نستطیع» في نطاق مثل هذا الانفتاح للخطرط البحريف أن نجد 
تفسيراً للحاجة المفاجثة لظهور آداة ختم في الخلیج» تميزت في البدء بفئة أختام 
الخلیج العربی . وقطعاً آدی اختلاط القومیات واتجاهات التجارة الذي اتسمت به هذه 
الفترة» إلى انتقاء مجموعة فخار سبر الجدار الشمالي ۰3۲۷۷5 مع استیراداتها الواضحة 
من بلاد ما بين النهرین وغمان وفارس وإلى زخرفة بعض الأختام القديمة جداً في 
الخلیج العربي بنقوش هارابية. 
د دلمون وبلاد بابل الحنوبية في عصري ایسن - لارسة والبابلي القدیم : 

۰ ۱ ق.م 

على وجه العموم» تكشف» وبصورة رئيسة » مجموعة نصوص من اور٬‏ تاريخ 
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علاقات دلمون ببلاد بابل الجنوبية في القرون الأولى من الالف الثاني ق.م» ويمكن أن 
يضاف إليها عدة تصوص هامة مجهولة الأصل . مع ذلك » لا مثيل لهذه التصوص 
Trib}‏ بأهميتها ومضامينهاء ونادراً» بسعة شمولها في مجال المواضيع المعنونت إلا 
أنها تستعمل استعمالاً واسعاً لايضاح الأطر التي جعلت سكان بلاد ما بين النهرين 
والدلمونیین يتصلون بعضهم ببعة 0 

وتأتي أقدم الإحالات إلى دلمون» العائدة إلى الألف الثاني ق.م» من عهدي 
الملكين الأولين من سلالة ايسن الأولى: أشبي-_أيرا (۲۰۱۷ ١۱۹۸ق.م)‏ 
وشو - ايليشو -1١984(‏ 1916اق.م). وتتحدث أربعة نصوص مجهولة الاصل» يرجح 
ها كلها مأخوذة من محفوظات معبد راح عن ولع ع م مصنوعة لدلمون» 
الغالث ق .م ق .م) بحسب التسلسل الزمنی لوط إلا أنها وضعت هتاء لأنها 
مسحوبة من محفوظات سلالة إيسن الأولى» وتتصل بحضارتها . والتصان متمائلان 
دونت في کل منهما حاویات جلود غنم مشحونة إلى دلمون Gad‏ بالامانة. ومنالك 
نص 6 مشابهء يعود تاريخه إلى السنة ۲۱ من حكم أشبي - أيرا 0ق Me‏ 
صنع سم الجلدية لدلمون والأموريين. ويشير هذا نا التصس مجددا هو ١‏ والتصوص 
المذكورة lal.‏ إلى وجود علاقات بين دلمون والعموريين. ٠‏ مع «aw VI‏ ا مضع با 
في أي نطاق یتم توزيع السلع الجلدية على الدلمونيين ن أو على المتعاملين معهم 

وتلقي النصوص التي نقب عنها سير ليونارد وولي في أورء نظرة خاطفة إلى 
oul‏ التجارة بين آور ودلمون في عصري ایسن ‏ لارسة والبايلي القديم . ويتراوح 
کنکونم ملك لارسة (۱۹۰۲-۱۹۳۲ق.م) وبين السنة ۱۳ (؟) من حكم سوموايل 
SANE)‏ -۱۸۲۱ق.م)» فتمتد على مدى ۲۷ سنة تقريباً يمكن ترتيب تسلسلها الزمني 
علی الوجه التالي : 

UE 6‏ : کنکونم ۲۵ = ۱۹۰۸ ق.م. 

UBT 5.286‏ : آبي سار ۶ = ۱۹۰۱ ق.م. 


)\( المرجع ذاتهء ص ۰۲۳۱-۲۳۱ 
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UBT 5.526‏ : أبي سار ه = ۱۹۰۰ ق.م. 

5.292 : سوموايل ۸ = 14885 ق.م. 

UBT 5.549‏ : سوموايل ۱۱ = ۱۸۸۳ ق.م. 

UE 5.548‏ : سوموايل ۱۳ = ۱۸۸۱ ق.م. 

UET 5.548‏ : لا تاریخ › لكنه يدخل في هذه الفئة . 

UET 5.678‏ : لا تاریخ» لكنه يدخل في هذه الفئة. 

وتمثل جميع هذه النصوص قوائم بكميات صغيرة من السلع الكمالية تشمل العاج 
والحجارة نصف الكريمة» والذهب والنحاس» والادوات الخشبية. وقد عنونت السلع 
kaSkal tilmun"*‏ وق أي من شحنة إلى تلمون» وذيّلت “Nin-gal-Se‏ 222-10. وترجمت 
هذه الجملة فى الغالب «عشر الإلهة نتكال»» وهی إشارة ضمتية إلى أن معبد نتكال 
یحق له أخذ نصيب من الأرباح لقاء اشتراكه في تمويل الشحنة جزئياً. إلا أن ك. بوتز 
أشار إلى أن معبد ننا كان في الواقع أغنى وأقوى كيان في أورء وكان يتدخل في تجارة 
دلمون. بالتالي اقترح بوتز أن عشر معبد ننكال يمثل عملياً هبة يقدّمها معبد تنا الذي 
يمول شحنات دلمونء ويتلقى ۲۰/ من الأرباح لقاء توظيفه أمواله فيهاء ويحوّل /٠١‏ 
إلى معبد نتكال التابع له. ويتضمن عدد من النصوص الواردة من قبل ملاحظة تشير إلى 
أن العشر جاء «من أشخاص ذهبوا بأنفسهم إلى هنالك». مما يدل على أن تجاراً من 
أور كانوا يسافرون إلى دلمون على أساس «قاعدة نظامية جيدة». ويوحي اسم أحد 
التجار ايدن ‏ دنين ‏ إنزاكء ob‏ ذلك التاجر كان دلمونياء OY‏ إنزاك اله دلمون الأكبر. 

وتغفل المصادر ذكر موضوع دلمون بعد حكم سوموايل واستمر تجاهلها إياه 
حتى عهد ورد سین (۱۸۳4 - "471١اق.م)»‏ ولدینا Gad‏ من أورء تتوفر منه ائنتا عشرة 
نسخة في الحد الادنی يتسم بأهمية خاصةء لأنه يذكر «معبد دلمژن في آور» 
é-tilmun-na‏ الذي بناه ورد سين لوينين. 

وتتناول مجموعة من النصوص شؤون التاجر أيانصير» الذي يسميه نص منها 
«أحد تجار دلمون» calik Tilmun‏ وتوضح المرحلة الثانية من النشاط التجاري الذي ربط 
oul‏ ودلمون» ولا يحمل أي منها أي تاريخ. لكن: يمكن تحديد فترة نشاط أيانصير 
التجاري بطريقة أخرى: ففي متناول أيدينا وثيقتان مؤرختان» يرد فيهما أسمه؛ تعود 
الأولى منهما إلى السنة ۱٩‏ (۳٠1۸ق‏ .م) من حكم ريم سينء والثانية إلى السنة ۱۱ 
من حكمه Lal‏ (۱۸۱۱ق.ع)» وتتضمنان أموراً غير تجارة دلمون. ويشار إلى اشتراك 
أيانصير في مشاريع تجارية متنوعة شملت دلمون» في النصوص الاتية : 
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ن.ت .۲۰۱ ۵ tf :٥‏ إلى ه.ء: نحاس ينبغي أن يعطى ل نيبا نان . 

ن.ت .۰.۱ 5-6: اربيتورم إلى ه. re‏ نحاس غير مسلم ينبغي اعطاوه 
ل نیجا ‏ نانا . 

ن.ت .۰.۱ ۵ -۷: اربيتورم إلى ه. re‏ نحاس غير مسلم ينبغسي إعطاوه 
ل Ub Ges‏ 

ن.ت .۰۱ itso‏ ايلي ‏ ایدینام إلى ه. re‏ نحاس لم يسلم يجب تسلميه 
ل ايلي ۔ ایدینام. 

ن.ت .۱. ۵ -۲۲: ایلشو - ایلاتسو إلى ه. re‏ نحاس يتنبغي اعطاژه إلى ايزيا 


نه.ت .۱. ۲۳۲-۵ ايمجور ‏ سين إلى ه. ۲۵ نحاس غير مسلم پنبځي اعطاوه 


ن.ت .۰۱ ۰ -۲۹: مخدّم إلى ه. 6 سبائك تسلم ل سنیکوم واوبياتم . 


ن.ت .1. 6 65ة: شومي - ابم إلى ها re‏ شخص متمرن (۲). 
ن.ت.۱. BU Vo‏ (؟) إلى ه. re‏ نحاس یمتلکه ناني واريبام - سين ينبخي 


ن.ت .۱. ۰۵ -۷۱: UP‏ جمیل إلى ه. (؟) re‏ شحنات نحاس «وهدایا للبیت». 

ن.ت.۱. ۵ -۸۱: ناني إلى ه. re‏ سوء معاملة ه. مندوب ناني» عرضه 
سبائك سيئة تهدید بالانتقام. 

ن.ت .۰۱ ۵ EVI‏ قائمة سلع مسلمة بالامانة ل ه. من أجل رحلة شراء. 

ن.ت.۱. ۷۹۰-۰ تقریر عن النحاس الواصل؛ بالكمية التي یمتلکها ه. 
ونویروم - ايلي . ۱ 

ن.ت .۰۱ ۵ -۸8۸: قائمة أكسية مرسلة بالأمانة إلى ه. من أجل رحلة شراء. 

بينما تذکر pull‏ نصوص عهود الملوك من حکم کنکونم إلى حکم سوموایل 
حصراً» کمیات صغيرة من السلع الكمالية الموهوبة إلى معبد ننکال» تختص مجموعة 
نصوص ایا - نصیر بالدرجة الأولى باستیراد النحاس على نطاق واسع. وتشکل معظم 
هذه التصوص رسائل» تدؤن شكاوي من أيا ‏ نصیر» قدّمها فرقاء اقترح لیمنز اعتبارهم 
موظفي الأموال لديه. فإذا حکمنا على أساس ote‏ الحالات التي وجهت فيها شكاوي 


CN)‏ ن.ت.۱. = نصوص تنقیبات أور. 


ضده» فان أيا ‏ نصير استحق الازدراء الموجه إليه في ن.ت.۱. ۰۸۱/۵ حيث يرجو 
ناني بحرارة: «من هو التاجر الدلموني من بين التجارء الذي تصرف ضدي بهده 
الطريقة»؟. وقد اقترح ليمنز اقتراحاً وجيهاء مآله أن آیا نصير كان بعيداً عن أور مدة 
طويلة من حياته مشغولاً بشراء النحاس في دلمون» وأن الرسائل المحفوظة في داره 
بأور هي الرسائل التي أعادها معه من دلمون. ويحتوي النصان ن.ت.٠. 47١/0‏ 
و ۸۸/۵ كميات من السلع استلمها أيا ‏ نصير لكي يشتري بها النحاس. ففي النص 
الأول ۰1۷۱/۵ فقدت أسماء السلع الحقيقة» وبقيت قيمتها وحدها مدونة. فهكذا: 
«شيكل واحد ثمن. . . ٤‏ شيكلات قيمة. . ٠.‏ لكن تسجل في النص الأخير ۵۰ كساءاء 
وزنها ۲/۳ ١‏ ميناء قيمتها ۱/۳ لا شيكلء و۱۵ شى فضة» بيد أيا - نصير. ويكشف 
نصان col st‏ هما ن.ت.١.‏ 1۲۸/۵ و ۰۳۹۷/۵ عن مزيد من التفاصيل › المتعلقة 
بآليات تمويل هذه الرحلات التجارية. فالأول منهما غير مؤرخ» رغم انه لوحة تمرين 
مدرسية يبيّن أن مقداراً محدداً من الفضة يمكن تقديمه كقرض اتدمكتو» (نوع من 
القرض يمنح للتجار المسافرين من أجل شراء بضائع من دلمون» كان يجب تسديده 
ابتاریخ ينبخي تحدیده فیما بعد؟» عندئذ» في هذه الحالةء يتعرض الشخص الذي يمنح 
القرض إلى بعض المجازفة» OY‏ تسدید القرض یتوقف فقط على إنجاز الرحلة بنجاح. 
آما النص ن.ت .۰۱ ۳۷۷/۵ (المؤرخ ریم سين السنة YA‏ من حکمه = ۱۷۹۶ق۰م) 
فیرینا مباشرة Lad‏ من الفضة» وزیت السمسم والمنسوجات» GA‏ امن أجل شحنها 
إلى تلمون لشراء نحاس منها كرأس مال شراكة». 


واختار بوتز مجموعة أخرى من النصوص يحتمل Lal‏ أن ali‏ على قضية 
الشراكة والمجازفة في تجارة دلمون. فالتصوص Ad‏ ه/ oof‏ (ريم سين نة 
عاشرة - ۲قع) و 1۶۳ (ريم — سين السنة العاشرة)» و ۵۱۹ (ريم - سين السنة 
1805-5اق.م) Vs‏ (ریم - سین ۱۸۱۳-۸۹ .م( و ۵۲۰ (ریم = سين الستة 
۹ و ۱۷۳ (ريم ‏ سين السنة »)١9‏ تمثل قوائم آسماء يرد يها اسم أيا ‏ نصير في 
ن.ت .۱ ۵۵۶/۵ TTY‏ ۰۵۲۰ ۱۷۳ . ویسمی فى بعضص الحالات نیج » وفی بعضها 
الاخر نام. واقترح بوتز احتمال أن تکون هذه التصوص لوائح شرکاء داخلین في 
شحنات تجارية مرسلة إلى دلمون. وتتضمن لائحة نموذجية من هذا النوع عدداً من 
آسماء الأشخاص يتبعها اسم ملحق به نیج أو نام. ویظن أن الاسم الوارد بهذا الشکل» 
إنما هو اسم تاجر من آليك تلمون» أنيطت به مهمة توظیفات جمیع الأشخاص المشار 
إليهم سابقاً. وفي مثل هذه الحالات» بحتمل أن یکون التاجر المسبوق اسمه ببادئة 


۳۱ 


إلى محاولة التحرّر من نير السيطرة الآشورية على بلاد بابل. وقوّاه تحالفه مع 
شمبنیکش » الزعيم العيلامي» وساعده تمرّد سوتائي على آشور في الجهة الشمالية» 
فتمكّن من السيطرة على الجنوب مدة اثنتي عشرة سنة. وفي البدء لم يكن سرجون في 
وضع يسمح له بعمل أي شيء حيال مجريات الأحداث» إلا أنه نقوّی بما فيه الكفاية 
سنة ١الاق.م»‏ فسار على مردرخ بلادانء فهاجم عسكريا دور اثرهء وهزم القبائل 
الارامية في شرقي منطقة دجلة» وأجبر شوترك نخنتي» خليفة همبنیکش أن يهرب إلى 
جبال زغروس. 

وعندما هرب مردوخ بلادان بطريقة مماثلة» وطلب اللجوء إلى عيلام» رفض 
ملکها طلبه. ومکذا قضي على «الحلف الکبیر» في الجنوب. وانسحب مردوخ بلادان 
إلى أقبي بل على الحدود البابلية العيلامية» ودخل سرجون بابل وبرسییا ظافراً. 
ودمّرت معركة نهائية في قلعة مردوخ بلادان في المستنقعات» دور - أياكن» القوات 
الكلدانية» إلا أن مردوخ بلادان نجا من الهلاك ونهض من جديد بعد مضي ستة أعوام . 

ووصفت حملة سرجون ثماني مرات في نقوشه الملكية. ولم تمس مسا مباشراً 
أراضي الخليج العربي» إنما زوّدت إعلانات انتصاراته بإطار لمفاخراته. حتى إن 
أوبيري» ملك دلمون» سمع ببأسه» فحمل إليه الضريبة. وفيما يلي آهم المقاطع 
بالنسبة إلى مرامینا: 

(۱) - الحوليات. خراسایاد. الابهاء ۲, ۵, ۰۳۱ السنة ۰۱۳ الفقرة 4١‏ 


بيت أياكين» الشمالية والجنوبية» حتی مدن سموئهء وباب دوري» 
ودور - تليت» وبوبي» bs‏ همباء التي (أو اللواتي) تقع على حدود عيلام» وضعثها 
كلها تحت سيطرتي. وأسرت سكان كومّوهو [أي كوماجين] في Be‏ بعون الآلهة 
الكبار» أسيادي» واستوطنت فيهاء وأسكنتهم جميع قفارها. وعلى الحدود العيلامية» 
أمرت نبو دمك - ايلاني أن يبني قلعة في مدينة سكبت» «لأمنع حركة العلاميين». 
وقسّمت جميع تلك الأراضي» ووضعتها تحت إمرة موظفي نائب الملك ٠‏ في بابل» 
وموظفي نائب الملك في كمبولو. أما أوبيري» ملك دلمون» الذي , يعيش Lae]‏ 
الذي يقع معسكره] کالسمك» على بعد ثلاثين بيرو [ساعات مزدوجة] بعيداً في وسط 
بحر الشمس الشارقة فقد وصلته أخبار بأسي سماعاء فحمل إلى هدایاه . ۱ 


(۲) - المرجع ذاتهء الفقرة ۳؛ 
ve‏ تخريب أرضه» وجلام سكانهاء واخضاع آوبيري» ملك دلمون» الذي یفع مقره 


۳۱۹ 


(45لااق.م). وتضاءلت تجارة نحاس دلمون تضاؤلاً شديداً. 


ولا بد Lal‏ من ذكر نصين آخرين» یمود تاریخهما إلى أيام bl‏ نصيرء قبل 
اخحتتام هذه الفترة الزمنية» أحدهما وثيقة تركة من أورء يعود تاريخها إلى السنة ٠١‏ من 
حكم ريم = سين (181ق.ع)ء تتضمن لائحتها آنية عاج من دلمون. وهذا النص هام 
جداً بسبب قلة عدد المواد العاجية» المحفوظة حفظاً سيئاً» التي استعيدت من عدة 
قبور نب عنها في البحرين» بنت» وبريدو ومك كاي وكورنوول. ويرجع تاريخ النص 
الثاني إلى السنة ۱۲ من حكم ريم سين (٠14ق.م)»‏ ويأتي من لارسة. وفيه تذكر 
٤‏ كور (حوالى Gal tas‏ من أسفلت دلمون. وتعرف توضعات القار في العراق 
الجنوبي وفارس معرفة جيدة» واستعمالها في العصور القديمة ثابت تماماً. فيحتمل أن 
يكون أسفلت دلمون قد استخدم في بناء سفن دلمونء» أو يجوز أن يكون قد جاء من 
دلمون. 

وتحمل تميمة (تعويذة) حجرية اكتشفت في جزيرة سيثيرة اليونانية سنة ۱۸۵۲ 
التكريس التالي الذي عمله الحاكم البابلي القديم الباكر نرام - سين آشنونا: «إلى أنزاك 
آله [دلمون]ء نرام سين [بن ابق أدد] من أجل حياته [كرّس هذا]». ويعتبر نرام سين 
اشنونا بن ابق أدد الثاني» معاصراً لايل سين البابلي GIANT VATS)‏ ففي 
call‏ تعاظم كثيراً نفوذ مملكة اشنونا. لكن يكتنف الغموض ظروف تكريسها لاتزاك 
والظروف التي حتّمت نقل التميمة ذاتها إلى الايجيين. 


ونجهل مصدر النص الوحيد المتعلق بنحاس دلمون» الذي يعود تاريخه إلى 
مابعد حكم ريم -سين» فهو يرجع إلى السنة الخامسة من حكم سمسو ايلونا 
(٥٤۱۷ق.م).‏ وهو هام جداً لأنه يسججل في سطر واحد ۱۲۶ مينا من النحاس المكرّر 
من ألشيا وتلمون». وهذا أقدم شاهد على ذكر النحاس القبرصي في بلاد بابل» وآخر 
ذكر لنحاس دلمون في عصر بابل القديم. وتجتمع في هذا النص أبعد نقطتين تزودان 
بلاد بابل بالنحاس» هما الخليج العربي (البحر الأسفل) وحوضة المتوسط الشرقية 
(البحر الأعلى). أخيراً» يتضمن Gai‏ من مدينة لجبة غير المحدد ما يقابلهاء يعود 
تاريخه إلى السنة ۲۱ من حكم سمسو ايلونا (۱۷۲۸ق.م) جرايات شعير أعطيت إلى 
تلمونیین» [صذنه-]ن-۱5 واستلم الشعير رجلان يحمل أحدهما الاسم الدلموني 
أن سا - أك ‏ ميل In-sa-ak-mil‏ من دلمون وآخر یسمی شمش - نصير -Samas-nasit‏ 


yey 


١‏ دلمون وسوسة 

حتى وقت قريب» لم يكتب إلا الشيء القليل عن علاقات دلمون بجارة لها 
أخرى هامة شمالية» هي سوسةء رغم أن عدة وثائق تتحدث عن الموضوع؛ عرفت 
منذ أمد بعيد. ففي عام ۵ تشر ف . سغيل نصا هاماً أخذه من التنقيبات الفرنسية 
فى سوسةء يحيى ذكرى بناء معبد ودرب من آجر طيني ل «أن ‏ شوشيناك»؛ وأياء 
وانزاك أسيادهم من أجل حياة كوتير - ناهُونت» وتمتي - أکون». ويمكن تحديد تاريخ 
هذا النص بحوالی ۱۷۰۰-۱۷۳۰ق.م بسبب التكريس لكوتير ‏ نامونت الأول 
وتمتي - أكون . وفي عام ۹ تشر سشيل نسخة عيلامية وسيطة عن النقش ذاته» 
يرجع تاريخها إلى عهد شيلهك ‏ آنشوشينك (8۱۱۲۰-۱۱۵۰.ع). ومثلما أشار 
ف. فلآت حديثاء تذهل عبادة انزاك له دلمون الأعظمء في سوسة وتكريس معبد 
له. مع ذلك» يصبح مغزى هذه الوقائع هام عندما يستذكر الباحث أن أي له من 
آلهة عيلام المحلية لم يكرّم تکریماً مماثلا في سوسة في ذلك الوقت. 

ولم یتعکف أبداً موضوعياً على معبد أنزاك في سوسة. ويصعب أن ينتقص هذا 
الوضع من أهمية هذه النصوصء لأنها لا تنفرد وحدها بالتحدث عن عبادة انزاك في 
سوسة. فالنصوص التالية» التي يمكن أرجاع تاريخها إلى العصر البابلي القديم» أي 
سوكال ماخ» تتضمن أسماء أشخاص يدخل في تركيبها العنصر الالهي «انزاك»: 


V NOVY OG,‏ أن - زا - كي. 

م.ب.ف. ۸/4۲۳/۲۸: كو - اون - ان - زا - كي. 
م.ب.ف . 4۳4/۲۸/: أي - دين - اين - زا - كي . 
مب .اف . ۸ وا - تار - ان - زا أك. 


إضافة إلى ذلك» تسجل لوحا تمرين مدرسيتان اسم Al‏ بصیغ متنوعف مثل: 
En-sa,-ag | An-zag and Nin-sag, / Nin-sa, | Nin-sag-[ga]‏ 
ويمكن مقارنة هذه الصيغ بتكريس أحد الأشخاص المدعو aT‏ أرّاء وهو صائغ )8( 
إلى إلهة تدعى نين زاك ولم تتأكد علاقة هذه الألهة الانثى بانزاك الذكر. 
ويستحق نصان إضافيان من سوسة اهتماماً خاصاً. فالنص الأول جىء به من 
Ub pares‏ محدودة اکتشفت في موسم التنقیبات ۶۵ _ككقل ویعود تاريخه إلى 


عهد ملك كوتير ‏ نهونتي الأول (حوالي ۱۷۳۰ -۱۷۰۰ق.م). وقد دوّن فيه وصول 
۷,۵ مينا من الفضة من «التلمونيين» في اليوم السابع عشر من شهر تمخيروم (کانون 
الأول / كانون الثاني). واقترح و.ف.ليمنز أن هذا النص يروي تسليم هدية أو دفع 
ضريبة» ويشير إلى أن OLE‏ كوتير ‏ نهونتي على بلاد بابل الجنوبية يمكن أن تكون قد 
جعلته «أميراً قویاً على رأس الخليج الفارسي» ویمکن أن يتذرع التلمونيون بهذا الوضع 
ليحملوا هدية أو ضريبة لسوسة. وقد ذكرنا من قبل نصا ثانياً من سوسة» يعود تاريخه 
إلى ايسن ‏ لارسة أو إلى بابل القديمة» لأنه يحمل دمغة ختم دلمون. وهو یمثل قائمة 
سلع تلقاها المسمى آ(؟) _ كيباء منها ٠١‏ مينا من النحاس من مكاتب ایلاماتوم» 
وآ أباء وملكي - ايل بن تيم انزاك. ويعتبر ملكي -ايل الشخص المهم هناء لأنه 
يحمل هو اسماً أمورياً» بينما يتضمن اسم والده عنصر «انزاك» الالهي الذي يمكن 
التعرّف عليه بوضوح. ويخطر للباحث أن يرى في تسمية ملكي - ايل أحد آفراد الفرقة 
الأمورية في دلمون. 

وتوحي هذه النصوص» هي والأختام الدلمونية التي عثر عليها في سوسةء بأن 
صلة قویة» ولو لم يعترف بها حتى OW‏ كانت تربط سوسة ودلمون خلال الثلث 
الأول من الألف الثاني ق.م. ولا يصعب على الباحث أن يتصور أن المصالح التجارية 
قد تكون قد جلبت عدداً من الدلمونيين إلى خوزستان في ذلك الوقت» كما يبين من 
بعض الأسماء الشخصية المشار إليها من قبل. إضافة إلى ذلك يحتمل أن يكون 
وجودهم هو الذي أدخل dole‏ أنزاك إلى مدينة سوسة القديمة. 

۲ - دلمون وماري 

وارتبطت دلمون وماري أيضاً بعلاقات وثيقة في عهد حمورابي البابلي 
GVO" _ ۱۷۹۲(‏ .6( وشمسي أدد الأول الآشوري (۰8۱۷۸۱-۱۸۱۳ع). وتعد ثلاث 
رسائل من رسائل ماري هامة على وجه التخصيص» > لأنها تكشف عن جانب من الالية 
التي حافظتا بها علی دوام صلات login‏ تتمثل بالدرجة الأولى في العلاقة التجارية 
المبنية على أساس وجود تجارة قوافل بين ماري ودلمون. 

وقد بعث شمسي أدد بائنتین من تلك الرسائل الهامة إلى نجله یسمح coat‏ آعطاه 
في آحداهما زرشادات بشأن التعامل مع رسل دلمون» الذین يرافقون القافلة القادمة إلى 
ماري من عاصمته شوبات انلیل. واختیر النص بصورة رئيسة OV‏ فيه تعداد سلع يجب 
إعطاؤها إلى عشرة عمال وإلى «الدلمونیین الشباب»» مثل زوجي خف من الجلد لكل 


۷۳۰۵ 


منهمء وحقائب جلدء وزيت» وغنم. ويوبّخ شمس أدد نجله في الرسالة الثانيق GY‏ 
لم يبعث له برسول دلموني من ماري إلى شوبان انليل فيما يظن. وكان يسمح أدد فيما 
يبدو قد كتب إلى والده في رسالة سابقة يشرح له أن الرسول «دخل بيت أحد التجار 
وسرق منه صندوق من نخيل» فضربه أحد الناس». إلا أن شمسي أدد Ge‏ لتأخر 
وصول الرسول» فقال لابنه: اكان ينبغي عليك أن تسيّره منذ عشرين يوماً. تماماً. 
هكذا ضربه أحدهم. ألا يستطيع ركوب حمار؟». 

وتبين الرسالة الأخيرة الهامة أن يسمح أدد كتب إلى حمورابي بشأن قافلة قادمة 
من دلمون إلى ماري عن طريق بلاد بابل. ويشرح يسمح oof‏ لحمورابي OF‏ سبق له أن 
أرسل هذه القافلة من ماري إلى دلمونء لكن عند إيابهاء أوقفها المدعو ايلي - أبوخ, 
«بسبب مطالب تتعلق بإحدى الابار». ويقول له انه بعث برسولين لمواكبة القافلة 
المتأخر وصولها إلى بابل» حيث يجب عليها أن تنتظر حتى تتلقى تعليمات جديدة. 


ويستحق نص آخر من ماري Lal‏ أن يذكر في هذا الصددء ولو لم يكن رسالة. 
وهو لوح فخار يمثل اما نسخة قديمة من نص مسلة انتصار لزمري - ليم» أو Lal‏ 
مسودة من ذلك النص. ويبقى هاماًء رغم حفظه السيء» OV‏ زمري ليم یصف انتصاره 
على يسمح cool‏ ومطالبته بالغنائم» ويذكر عدة أسماء أماكن» من بيئها دلمون 
(سطر ۰۲۰ وإذا أخذنا بعين الاعتبار تجارة القوافل بين دلمون وماري في عهد 
يسمح coal‏ جاز لنا الافتراض بان هذه الإحالة» رغم غموص نطاقهاء تروي مطالبة 
زمري ليم بنصيب من تجارة القوافل التي كانت سابقاً بيد يسمح cool‏ أو ربما بضريبة 
من دلمون. 

وأخذ من ماري نص أخير جدير بذكر خاص» وهو نبذة موجزة من المكتب 
الرسمي المختص بالزیت» تاريخها اليوم الحادي والعشرين من الشهر التاسع في لقب 
أدد بني . ويروي النص ببساطة: «زيت لملك (لوغال) دلمون». ونجهل ما إذا كان هذا 
الزيت يمثل هدية ينبغي [رسالها مع إحدى القوافل الذاهبة إلى دلمون. أو هدية تقدیم 
مباشرة لأحد ملوك دلمون» الذي يقدّر وجوده في دلمون في مهمة دبلوماسية. إلا أن 
ذكر ملك دلمون وحده هامء GY‏ يمثل أقدم دليل على وجود مؤسسة ملكية في 
دلمون» عثر عليه حتى الان في تدوين مسماري . 


ولا يوضح لنا أي نص من هذه النصوص أيآ من الفريقين ‏ دلمون أو ماري كان 
يقوم بأعباء تجهيز تجارة القوافل» إلا أن لدينا رسالة أقدم من تلك النصوص» تعود 
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إلى تل الدیر» يمكن تحديد تاريخها بعهد سومو_ابوم (۱۸۸۱-۱۸۹۶ق.م) أو عهد 
سوموايل (۱۸۸۰ - ۱۸۵ق.م) تدل على أن نحاس دلمون كان يتاجر به فى الشمال. 
ففي نص هذه الرسالة» نجد أن وسيط (سمسار) نحاس في ماري» اسمه نور - سين » 
یکتب إلى فریق في تل الديرء قرب سیبار» بشأن تسلیم کمیات مختلفة من نحاس 
دلمون» تزن الواحدة منها مینا واحداً هو ۲۵ شیکل. مع ۱۲ شیکل من القصدیر. 
وتکمن أهمية هذا النص في أنه المصدر الوحید الذي يثبت استیراد ماري نحاس دلمون 
في العصر البابلي القديم. إضافة إلى ذلك» يهمنا أن نشير إلى أن النحاس المقصود 
كان يصل إلى ماري قبل أن يعاد إلى تلّ الدير. 


ويثير هذا الوضع بصورة طبيعية قضية الطريق التي تتبعها القافلة المتنقلة بين 
دلمون وبلاد الشام. وقد أعاد و.و. هالو رسم شبكة طرق بلاد الرافدين في العصر 
البابلي القدیم» فیمکن على الأرجح أخذه کوصف دقیق للامکانات. AGE‏ یعقل إلى 
أقصى حد أن میناء آور استخدم مدخلا لبلاد ما بين النهرین الجنوبية. ومنهاء یحتمل 
أن تتبع الطریق المجری القدیم للفرات القدیم (فوراتم) إلى لارست. والوركاءء 
وشورومباكء وإيسن» وكش وبابل. وقطعاً كانت قوافل دلمون ‏ ماري تزور بابل 
مثلما يتضح من م م مت 20714/5©. وفوق bl‏ تستمر الطريق حتى سيبارء لكن 
يحتمل هنا إتباع طريقين فرعيتين. فقد رأينا في م م م ت ۱۷/۱ أن رسل دلمون كانوا 
أحياناً يرسلون من شوبات اتليل إلى ماري» وفي م م مت ۲۱/۱ أن العكس صحيح 
Lal‏ وإذا ذهبت إحدى القوافل مباشرة من دلمون إلى شوبات - انليل» فأرجح طريق 
تتبعها بعد سيبار يحتمل أن تمرّ ب منکیسوم؛ olf‏ أشورء وابكلاتوم» بتعبير آخر› 
تساير مجرى دجلة العليا. وفي مكان ما فوق ایکلاتوم يحتمل أن تتفرع الطريق وتتجه 
إلى الغرب مباشرة نحو منطقة الخابور وشوبات - انليل عاصمة شمسي أدد. مع ذلك» 
إذا ذهبت القافلة رأساً إلى ماري Vl‏ فيحتمل أن تلتصق بالفرات الأوسطء مارة 
برابیکرم حتى تصل إلى ماري ومنها يحتمل بلا شك أن يكون الرسول الذي انتظره 
شمسي ool‏ قد اتبع طریق الخابور مباشرة إلى شوبات ‏ انلیل . 


لكن» من المهم بالقدر ذاته أن نتذکر أن تکون الطرق التي وصفناها منذ قليل» 
تشکل فقط جزءاً من شبكة أوسع كانت تستعمل في العصر البابلي القديم لأن معظم 
السلع التي ترسلها دلمون إلى بلاد ما بين النهرين» آصلها آبعد منها إلى الشرق» من 


البلدين المعروفين باسم ماغان وملوخةء إضافة إلى AUS‏ كانت شبكة طرق غربية 
واسعة تربط فارس بالمشرق وبالأناضول. ولا نشك أن نحاس قبرص المذكور سابل 
كان يصل إلى بلاد بابل ويسلك إحدى الطرق في عهد سمسو - ايلونا. ويحتمل أيضاً 
أن تكون هذه الطريق هي التي تأسست بها الاتصالات بين حلى بلاد الشام والأناضول 
وبين حلى دلمون» فأصبح اسم دلمون معروفاً جيداً في إبلة في فترة ما قبل سرجون. 
ه ‏ دلمون في المصادر المسمارية العائدة إلى الفترة الكيشية ۱۵۰۰ - ۰ ق.م 


غالباً ما أشير إلى أن الوثيقة المسمارية الأولى التي استعيدت من البحرين هى 
حجر منقوش حصل عليه النقيب دورند سنة ۱۸۷۹ من مدرسة داود في قرية البلاد 
القديمة. لکن لم تتحدد طبيعة هذا الحجر ذاته أبداً. ووصفه دورند في الوجه التالي: 
«الحجر بازلت آسود يشبه شکله مقدمة سفينة» أو لسان حیوان» ویبلغ طوله قدمین 
وانشین». من جهة أخرى ؛ اقترح بوتز حدیثاً أنه قد یکون 605 قطعة نذرية. بقي الحجر 
في حوزة أسرة دورند حتى الحرب العالمية الثانية» ثم فقد في معركة بريطانية) عندما 
أصيبت دار آل دورئد بقنبلة. مع ذلك» يمكن تحديد تاريخ نقشهء من الناحية الجغرافية 
القديمة» وإرجاعه إلى الفترة الكشية. 


وترجم هذا النقش الهام كما يلي : 

قصر 

fi 

خادم انزاك 

من أغاروم 

وليس لدينا أي فكرة عن شخصية ريموم التاريخية» إلا آننا نستطيع أن نفترض أنه 
كان حاكماً cle‏ ما دام قصره قد ذكر. فلو كان ملک لاضطررنا إلى اعتباره أول 
ملوك دلمون» المذكور منذ الفترة البابلية القديمة» عندما سجلت جراية زیت MLS‏ 
دلمون في إحدى نصوص ماري. Bla}‏ إلى ذلك. أشير إلى مَلَكِيّةَ دلمون فى Jb‏ 
فلكي يعود إلى العصر لكشي تقريباً. وأتيحت لنا فرصة مناقشة هوية الاله انزاك بشيء 

من التفصيل» واستعراض شتى احتمالات معاني نسبته «إلى أغاروم». هنا أيضاً نجد 

التضرع ‏ «انراك اغاروم». في الحقيقة» في الاصل دفع ظهور انزاك» المعروف بنابو 
دلمون في نقش من البحرین» سير ه.س. رولنسون إلى اقتراح تمائل دلمون القديمة 


والبحرين الحديثة Na‏ 

نتتقل الآن إلى النصوص التي اكتشفتها البعثة الدانماركية Ete‏ ونشرها 
ج.أيدم. فهي تشمل مجموعة كاملة من تسعة ألواح أو شظایا منهاء وعروة تعليق 
غضاریة» وطبعة ختم منقوش. وتأتي جميع هذه الواتق من المبنى الكشي الرئيس» 
ما عدا عروة التعليق الغضارية. ونشر ب.ف. غلوب منذ ١954‏ صورتي لوحین من 
القلعة» بلا ترجمة لهماء وروی أن إحدى الصورتين تضمّنت Vad‏ اقتصادياً يحوي قائمة 
بتقدمات الغذاء ل نين. ننداء «سيدة الخبز» ول نين. ناج» «سيدة الشراب». ويرى ایدم 
أن هذه القراءات «لا يمكن تثبيتها»» إلا أن النص موضوع البحث يسجل Sab‏ جرار من 
العسل (؟) والزيتث» و «طاسآ حجرياً تمزج فيه العطور» E554‏ على معبدين LS‏ 
لإلهين يبدا اسمهما ب انين . 

إضافة إلى ذلك» سجلت في Gal‏ تمور لأحد الموظفين الرسميين» يحمل لقب 
ابدو النادر» ولبعض العمال (؟). وفحص ك. ناشف أحد النصوص التي وضحها 
غلوب» والمعروض OW‏ في متحف البحرين» ولاحظ إمكانية قراءة صيغة تاريخ 
كشيّة» تحمل اسم کشتلیاشو . إلا أن ایدم ينازع الآن في هذه الناحية. 

وفي حين تبدو معظم النصوص الباقية التي عثرت عليها البعثة الدانماركيةء 
تافهة» فان عدة نصوص منها تحوي تفاصيل هامة. فأحدها مثلاً يذكر إلهاً يسمى 
موش الذي يعتبر الألهة ‏ الحية» إذا كان موش يمائل موش - نيرا» في جنوبي بلاد 
ما بين النهرين. وكما سوف نرى فيما يلي» عثر في البحرين على ما يدل على أن 
الحيّات لعبت دور عبادة خاصاً خلال الألف الأول ق.م؛ وعد فان ديجك لوحاً صغيراً 
آخر نص مدرسة. فإذا صح تأویله. يصبح اللوح هاماء لأنه يلمح ضمناً إلى وجود 
مدرسة كتبة في البحرين خلال الفترة الكشية. 

وقبل أن نختم موضوع الوثائق المسمارية العائدة إلى الفترة الكشية. التي عثر 
عليها في البحرین ينبغي علينا أن نشير إلى اكتشاف عام ۰۱۹۷۹ الذي أعطى جلموداً 
من حجر الكلس المستطيل» أعيد استعماله في حصن عائد إلى الفترة الفرثيةء نقبه 
م. کرفران شمالي رأس القلعة. ويمثل هذا الجلمود الذي تشاهد آثار كتابة على 
جانبیه» نقش مبنی» نسبه ب . اندریه - لیکتام إلى لك بورنا بورياش الثاني» حوالى 


سس سس سس سس سس سس ده سس ون تس يبب داد هس ا سسس 
)0 د. (Py om‏ الخلیج العربي في العصرر القدیمت ۰۱۹۹۲ ترجمة أبراهيم خوري» المجلد ۰۱ ue‏ 
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منتصف القرن الرابع عشر ق.م. 

واستعادت التنقيبات الأمريكية في نيبور بين ۱۹۸۹ و ۰۱۹۰۰ حوالی ۱۲۰۰۰ 
لوح منقوش ومواد عائدة إلى الفترة الكشية» لاثنين منها صلة خاصة بالموضوع هنا. 
وفي عام ۰۱۹۲۹ آلمح أ. آونجر إلى أن اسم دلمون ورد في نصیّن من نصوص نيبور» 
ناقشهما بایجاز ف. سخولمایر عام ۱۹۵۰. وفي النهاية» نشر ۱. غوتزیه سنة ۱۹۵۲ 
النصین (تي 1۱۵ و CVE‏ وناقش ب.ب. کورنوول مطولاً معنی هاتين الرسالتین» 
المکتوبتین في دلمون والمرسلیین إلى نیبور؛ لکنه آساء فهم عدة نقاط . ونحن ننقل 
فیما يلي ترجمات هذه النصوص ALIS‏ منقولة عن غوتزیه. بسبب آهمیتها الهائلة 
ولاحتوائها على عناصر عديدة تسوغ المناقشة. 

۱ - الرسالة ني NYO‏ 

'[إلى إل] يليا اتحدث. "هذا ما ايلي - إبيشراء شقيقك» قاله: "[عساك] بخیر . 
*أتوسل إلى انزاك ومسكيلك» الهي دلمون "ان یحفظا حياتك. 

"التانو الذي سوف یصل [انا Lad‏ ت+. Lad‏ [الإمرأة السوتانية (؟)] عبرت 
[البحر]. [aly‏ سوف تصل. من وصول هذه [الإمرأة السوتانية (؟؟)] لست [إلى 
هذا الحد] متأكداً. الآن ۲"وجهتها إلى بابل . " [قبل] أن يقترب شهر ایلولو من نهایته 
[هي] سوف تصل (إلى هناك). *'حولي اخلمو نقل التمورء *'هكذا بالنسبة لي» 
لا شيء استطيع عمله. "' لكن مدينة وحيدة يجب ألا يسمح ببقائها مسلوبة CEE)‏ 

"في المديئة التي آنا [...]ء عندما [سمعت [Ul‏ من سن نوري - ' 'والمعبد 
الذي ul‏ [سمعت عنه ] Ga)”‏ دار ني[ن...]- ۲" الدار كانت قديمة [وانهارت]. 
"الآن لم يعمل [أي] شي[ىء] Goth]‏ (؟؟)» وهو [تركه] وصرف النظر عنه ومن هذا 
اليوم فبعده» 'يثابرون على رؤية الأحلام “وتدمير القصر “تمّت الاشارة إليه خمس 
مرات. "إذاً الآن في 1...] شيء. هو منعني من الإنجازء ماذا یبنی على أن أفعل؟ 
"هل يجب علي إرساله إلى الملك؟ " تکلم أنت مع [...]ء ''لكي يتمكن من 
الذهاب إلى نوير - أوراش. '' لعله يباشر العملء ويرمّم هذه الدار. أو هل يستطيعون 
أن یکتبوا إلى آدین - نریکال - مدن ""محتجزیله»] قائمة قرب [...]- ۲ ولعلهم 
یشرعون بالعمل ويرمّمون هذه الدار. *" (انتهی كلامي) باحترام. لم أتکلم [بطريقة 


)۱ ني = نیبور . 
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يحتمل أن تهينك]. 

؟ - الرسالة ني 54١‏ 

'إلى اليل [يا]" اتحدّث". هذا ماقاله “ايلى_ابيشرا "شقيقك *عساك 
١‏ بخي ر"عسى انزاك “ومسكيلك» إلهى تلمون " بحفظان ۱ حباتك ote" pelt‏ 
*' بالتأكيد معي عن العنف والتهب فقط » 'وعن التوافق "لم يحدثوني ۲ 
“الهمني الرب "ان أسألهمء 'لكنهم لم يستجيبوا. 

تبدأ الرسالتان بتحية واحدة وبالتضرّع إلى «انزاك ومسكيلك» الهي تلمون». 
«والمحلّ المشار إليه في ابتهال المتضرّع هو المكان (المدينة) الموجود هو فيه على 
حد ما آبرزه الناشف حديثاً. وهكذاء نستنتج أن ايلي ‏ ابيشرا يكتب من دلمون.. 
علارة على ذلك» ويوحى استعمال bd‏ «شقيق» فى صيغة التحية بأن اليليا 
وايلي - اببشرا من طبقة اجتماعية واحدة. ويحتمل ألا تتعين هوية المرسل إليه أبداً بثقة 
تامة» لکن سلّم کورنوول وآخرون بعده بان اسم الیلیا تعبیر تحببي عوضاً عن 
«انلیل - كيدئي»» aly‏ كان حاکم نیبور» كما هو ثابت من مصادر آخری في عهد 
بورنابوریاش الثاني (۱۳۰۹ -۰۱۳۳۳م) وکوریکالزو الثاني (۱۳۳۲ - ۰۱۳۰۸م). 
ویسوقنا هذاالنمط من التفکیر إلى الاستنتاج Ob‏ ايلي ‏ ابیشرا نفسه كان حاکم دلمون؛ 
ولیس موظفاً thy‏ یکتب إلى رئيسه في نيبور مثلما شعر کورنوول. 

وتضم نصوص نيبور (نفر) نصین هامین آولهما BE‏ ۰۳۱-۱/۱۷ والثاني PBS‏ 
۷۱۱ اللذین یرجم تاریخهما إلى زمن بورنابوریاش الثاني» ویوضحان توضيحاً 
غير متوقع البطلين أنليل Gas‏ اليليا وايلي - ابیشرا؛ فیستحقان استطراداً قصيراً في هذا 
السياق. وهما مأخوذان من مجموعة نصوص كتب عنها أ.ك. ريتر مايلي: «يرفع 
مكلّمء المشرف على إحدى مدارس الأمراء والأميرات natal)‏ .08:8) من بين حاشية 
البلاطء في مكان ما من ضواحي نيبور فيما يظهرء تقريراً إلى انليل كيدئي» حاكم 
نيبور» عن مداواة وتحسّن ثمانية شباب» مصابين ببثور حادة» مصحوبة بحمّى وألم 
تنفس علوي». ويسترعي الانتباه في الرسالتين المشار إليهماء وجود كريمة ايلي ‏ ابيشرا 
بين الأولاد الخاضعين لعناية مكلم. وقد ترجم أ.ل.أويتهايم الأسطر ۱۸-۱۵ من 
ع ۳۱۰۱/۱۷ على الوجه التالي: «بقي خراج كريمة ايلي - ابیشرا حتى تشكلت 


)1( 85 = منشورات القسم البابلي» جامعة بنسلفانية. 
(۲) 8۳ - البعثة ALU‏ 
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قشرة عليه OW‏ وتحسّن منخرها (المتقرح)». ویرجح في جميع الأحوال أن 
ايلي - ابیشرا كان مواطناً عالي المنزلة في نیبور» تم تعبينه في وظيفة ليخدم في دلمون, 
فأبقى ابنته في مدرسة نيبورء ليعتني بها رجل مسؤول مباشرة آمام اليلياء حاكم نيبور 
مراسل (لعله صديق له) والدها. 


وقد نازع أوبنهايم» ثم ك. كسلر ody‏ افتراض كوروول ان ايلي - ابیشرا كان 
نفسه حاكم دلمون. وفي الواقعء عثر الآن على دليل قاطع على حكم الكشيين دلمون. 
ففي المتحف البريطاني ختم اسطواني» نشره ج.أ. رید يحمل النقش التالي: 
«آوبالیسو - مردوخ» نجل أراد ‏ أياء حفيد أوشورانا... وابن حفيد أوسيا ننوري... 
شکنکو SAKKANAKKU‏ دلمون». ويزوّدنا لقب شکنکو. الذي يترجم عادة ب «حاکم! 
بدلیل واضح على حکم الکشیین دلمون مباشرة. ویظل تاريخ هذه الوثيقة الهامة 
موضوع جدلء إلا أن المعالم التي لخصها رید مقنعة. 


وکان آوبالیسو - مردوخ» نجل آراد -اياء وكيل أحد الملکین الکشیین اللذین 
يحملان اسم كوريغالزو. وما يزال اثنان من آختامه الاسطوانية المنقوشة باقیین. وقد 
لقب في آحدهما ب «خادم» کوریغالزو. واقترح ك. جربتز انه كان وکیل کوریخالزو 
الأول المشكوك بتاريخ حکمه» لكن يرجح وقوعه في القرن الرابع عشر الباكر. مع 
ذلك» وكما آشار cy,‏ لو قدرنا عشرين سنة لكل جيل» لبان لتا أن أبا جد 
أوباليسو ‏ مردوخ كان حاكم دلمون في القرن الخامس عشر الباكر ق.م. وهذا بعيد 
الاحتمال OV‏ الكشيين لم يكونوا بعد مسيطرين على بلاد بابل الجنوبية في ذلك التاريخ 
المبكر. 

لكن إذا افقرضنا أن أوباليسو_مرودخ خدم كوريغالزو الشاني 
(۱۳۳۲ ۰ ۱۳۰۸ق.ع)» عندئذ يحتمل تحديد تاريخ حاكمية اوسياننوري بين ١45١‏ 
و١٠4١ق.م‏ تقريباًء وهذا يضعها في فترة التوسع الكشي الكبيرء الذي كان فيها 
الكشيون نشيطين في البناء في أرك وأور (تل المقيّر)» وفي تأسيس علاقاتهم الأولى 
بعمارئة مصر . إذن اختار ريد هذا التاريخ واتفق به مع ف. الوالي» الذي انفرد بتحدید 
تاريخ أحد ختمي اوبالیسو - مردوخ» وربطه بحكم كوريغالزو الثاني. 

ونود الآن أن ننتقل إلى مضمون رسالتي نیبور» بعد أن اثبتنا أن الكشيين حكموا 
نيبور في الالف الثاني المتأخر» وبعد أن برهنا أن ايلي ‏ ابيشرا كان يكتب بصفته حاكم 
دلمون. ففي رسالة ني ۰1۱5 يبدأ ايلي - ابيشراء بالقول انه التقى من قبل بالمدعو 
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«pital‏ المتوقع وصوله إلى دلمون. ويفترض أن قدوم التانو أعلن عنه في رسالة سابقة 
من اليليا إلى LI‏ ابيشرا ان امرأة سوتينية في طريقها من دلمون إلى بلاد بابل. ولهذا 
الخبر أهمية بالغة» OV‏ السوتيين على العموم» يشعرون فيما یظن. بأنهم في بلدهم في 
المنطقة السورية الفلسطينية AST‏ من جزيرة العرب الشرقية أو منطقة الخليج. 


وتشير الرسالتان إلى أخلموء وهم فئة قبلية سامية غربية تنزل عادة بالسهب 
السوري» لكنهاء مثلما تبيّن هذه المصادرء موجودة بوضوح في المنطقة العربية أيضاً. 
ويقال إن أخلمو «حملوا التمور» (رسالة ني )51١5‏ «ويتحدثون... فقط عن العنف 
والسلب (رسالة ني MCD‏ وتتضمن مناقشة كورنوول هذا الوضع» الاعتقاد بأن 
أخلمو يبدون «نهابين؛» ويسكنون البر العربي الرئيس» لا جزر البحرين» وبأن هذا البر 
كان منطقة انتاج التمر الرئيسة في دلمون. وهكذا كان كورنوول يعتقد أن ايلي - اببشرا 
كان في الواقع يكتب من البر العربي الرئیس . إضافة إلى ذلك» طرح افتراضاً لا أساس 
له البتةء يقول إن التمور المسروقة «التقطت من قبل» وجلبت» وأعدّت للشحن بحرا 
إلى بلاد بابل . لكن لا يمكن دعم أي من هذه الاستدلالات. 


ويستبعد لأول وهلت. فيما يبدوء العثور على سكان متبدّين AS‏ في جزيرة مثل 
جزيرة البحرين» التي نفترض أنها كانت جزءاً من دلمون آنذاك» لكن آشرنا من قبل 
إلى دليل على وجود أفخاذ من قبيلة نعيم هناك في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
الباكر. بالفعل طلب النعيم الكلاء خلافاً للقانون حوالى ۱۹۰۵ بألفاظ تذكر بتصرف 
أخلمو قبلهم. بثلائة آلاف سنة. وكتب يقول: «يعدٌ البدوء خاصة النعيم» الذين 
لا تخلو الجزر منهم haul‏ ويبلغ عددهم cde‏ الأعظم في الطقس الحارء سبباً 
لاضطراب وازعاج الحضر». وعلاوة على ذلك» «كثيراً ما يسرق البدو الذين يتجولون 
في الجزیرة» محاصيل البحارنة (-الزراع المستقرین)» أو تلحق مواشيهم الضرر بها». 


ویرجَح أن التمور التي سرقها الأخلمو لم تكن قد قطفت. وأعدّت للتصديرء 
وهذا ما يمكن استخلاصه من وقت كتابة الرسالة ني ٠٠١‏ خلال العام. ومع أن هذه 
الرسالة غير مؤرخة بوضوح» فانها تتضمن تلميحاً صريحاً يمكن أن يوحي بالموسم. 
ويقول ايلي - ابيشرا عند كتابته عن رحلة المرأة السوتينية إلى بلاد بابل إنها سوف تصل 
قبل نهاية شهر ايلولو. وايلولو هو الشهر السادس في التقويم البابلي» ويشمل تقريباً 
فترة آب وايلول. وفي أرك يُسَمّد نخيل التمر في شهر نيسان» أي آذار ‏ نیسان» ويُجْنىَ 
فقط في تشرین» أي أيلول ‏ تشرین الأول. وتّجَهّر التمور عادة كي تسّلم للتجار في 
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تشرين الأول أرخشمنوء أي تشرين الأول وتشرين الثاني. فلو طبقنا هذا الجدول من 
الأعمال على التمور المشار إليها في رسالتي نیبور» عندئذ لا يمكن أن يكون جنيهم قد 
تمّء إلا إذا كانوا من قطاف سنة سايقة . 

مع ذلك» ينبغي أن يشار إلى أن زمن جني التمور في الشرق الادنی يختلف 
حسب درجة العرض والرطوبة» وما دام القطاف من حول البصرة (منتصف آب) يسبق 
شهر القطاف حول بغداد (منتصف آیلول). Of‏ قطاف البحرين يحصل Lore‏ قبلهما. 
وهكذا لدينا ثلاثة احتمالات في الحد الأدنى. فأولگ جنيت التمور» وجففت في 
الشمس» وعندئذ يمكن أن تتعرض لسلب أخلمو. ثانياً» تتسبب الرطوبة القصوى في 
المنطقة بتساقط كميات كبيرة من التمور اللينة عن الأشجار خلال زمن النضوج» فتجمع 
WU. Jas,‏ يدفع الجفاف (القحط) والفاقة أخلمو في الواقع إلى قطف التمر فيا عن 
نخيله» كما عرف أنه حدث في الماضي القريب بين أفقر الجماعات في مكران. ومهما 
كانت الظروف التي يلمح إليها ايلي ‏ ابيشراء فان الوضع الذي يصفه لوريمر یثبت أن 
بدو البحرين اشتهروا بالفعل بنهب (تخریب) نخيل التمر في الماضي» عندما كانت 
الأقراط ما زالت على LAY‏ ويحتمل أن تكون مثل هذه الحال قد حصلت فى زمن 
ايلي - اییشرا أيضاً. ۱ 

لکن لسوء الحظ» تبدو الفقرة الثانية من الرسالة ني ۱۱۵ غير مفهومة على نطاق 
واسع. وهذه الاحالة إلى «تدمير القصر» المتتباً به خمس مرات في المنام؛ تنطبق على 
قصر دلمون. ولا تتضح البتة الظروف المحيطة بانهیار المعبد» ربما بمعبد ننخ رساج . 

ننتقل الان إلى سلسلة تتبوات JG‏ فلكية هامت ANU ENLIL‏ 0۳۱4۸ تحوي 
مقطعاً هاماً جدا یذکر دلمون. ومع أن تاريخ هذه السلسلة غير أكيدء فان ويدنر اقترح 
إرجاعها إلى الالف الثاني المتأخر ced‏ أو إلى الالف الأول الباکر ق.م. ونقتبس من 
لوح السلسلة الحادي والعشرین» المكرّس لشهر شیفان (آي آيار - حزیران) ما يلي : 

]19[ عندما 7 تغشی الظلمة الیوم الرابم عشر من شهر شیفان» ویصبح القمر مظلماً 
في الشرق» ویصیر ماب في الغو ۷ ومظلماً في هزيع منتصف اللین» ویصیح 
صافياً في هزیع الليل الثالث» عندئذ خذ الغرب بيديك» [1۲] ولاحظ ظلمته: فسوف 
يعطي قراراً لملك دلمون. 


سوف يقتل ملك دلمون في تمرّد. وسوف يعتلي العرش أحد الأشخاص [1Y]‏ 
عندما تغشى الظلمة اليوم الخامس عشرء سوف يقتل ملك دلمون في تمرّدء ویعتلی 
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عرش sol‏ الاشخاص. [VE]‏ وعندما تغشى الظلمة اليوم السادس عشر» سوف يقتل 
ملك دلمون» وهو flo‏ في الخارج. وتفتح بوابة في العرش. [VO]‏ وعندما تغشى 
الظلمة اليوم العشرين سوف يتوقف انهمار المطر في السماء والمياه العالية (المد) في 
المحيط .]١1[‏ وعندما تغشى الظلمة في اليوم الحادي والعشرين» عندئذ يسود النواح 
والشك [VV]‏ على الأرض والموتی على الأرض. 


وذكرت أنثى اسمها 711:3410-28-4-8-1-51034» حرفیاً «من تلمون» في قائمتي 
جرایات عائدتين إلى شهرين مختلفين من قوائم نيبور الكشية غير المؤرخة. ويذكر نص 
ثالث من نيبور يرجع تاريخه إلى عهد بورنابورياش /١( EAS‏ ۱۲) في دلمون. 

وآخر نص نود ذكره هنا هو نقش ملكي خاص بالملك الآشوري توكلتي - ننورتا 
الأول VEN)‏ -۱۲۰۷ق.م) عثر عليه في طلول عقيرء أي كار - توكلتي - ننورتا 
القديمة. ويروي هذا النصء ماثر الملك بما فيه هزيمة وأسر الحاكم الكشي 
كشتلياشو الرابع. (؟7؟١‏ - 5؟17؟١١ق.م)‏ ويحتمل أن تكون السيطرة TASH‏ على دلمون 
قد انتهت بهذا الفتح» OY‏ النص يقول إن توكلتي ننورتا الأول اتخذ لقب «ملك 
دلمون» وملوخة للمرة الأولى. وهكذا يبدو أن هزيمة الكشيين أدت إلى اعتبار توكلتي 
ننورتا تلقائيآ ملك دلمون. مع ذلك» لا نسمع Let‏ عن تدخل آشوري فعلي في شؤون 
دلمون من أي مصدر آخر. ولا نعرف إذا كان منصب الحاكم الكشي في دلمون قد 
شغله آشوري من الان فصاعداً. 
و -دلمون في المصادر المسمارية الاشورية الجديدة والبابلية الجدیدة AVY)‏ ۰۱۲ ق.م) 

۱ - سرجون الثاني (۷۲۱- ۷۰۵ ق.م) 


لم يرد ذکر دلمون في مصادر بلاد ما بين التهرین المسمارية في المدة الواقعة بين 
تاريخ نص توكلتي - ننورتاء وبين حكم سرجون الثاني الآشوري. لكن عاد ذكرها إلى 
الظهور من جدید في نطاق محاولة سرجون مطاردة مردوخ بلادان» الثائر الكلداني 
والملك البابلي» بين عام ۷۰۹-۷۱۰ق.م. وقد نوقش تاريخ هذه الحملة کثیر 
وجرت محاولة لدراسة شخصية مردوخ بلادان «الشریر» وانجازاته» رغم أن كل 
مصادرها آشورية حصراً. وحثت وفاة شیلمنصر الخامس مردوخ بلادان على المبادرة 
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إلى محاولة التحزّر من نير السيطرة الاشورية على بلاد بابل. وقوّاه تحالفه مع 
شمبتیکش» الزعيم العيلامي» وساعده تمرّد سوتائي على اشور في الجهة الشماليةء 
فتمکن من السيطرة على الجنوب مدة اثنتي عشرة سنة. وفي البدء لم يكن سرجون في 
وضع يسمح له بعمل أي شيء حيال مجریات الأحداث» الا أنه تقوّى بما فيه الكفاية 
سنة ۰۰3۷۱۰ فسار على مردوخ بلادان» فهاجم عسكرياً دور اثرهء وهزم القبائل 
الآرامية في شرقي منطقة دجلة» وأجبر شوترك نخنتي» خليفة همبنیکش أن يهرب إلى 
جبال زغروس. 

وعندما هرب مردوخ بلادان بطريقة مماثلة» وطلب اللجوء إلى عیلام» رفض 
ملکها طلبه . Lise,‏ قضي على «الحلف الکبیر» في الجنوب . وانسحب مردوخ بلادان 
إلى أقبي ‏ بل على الحدود البابلية العیلامیت. ودخل سرجون بابل وبرسیبا ظافراً. 
ودمرت معركة نهائية في قلعة مردوخ بلادان في المستنقعات» دور - آیاکن» القوات 
الكلدانية» إلا أن مردوخ بلادان نجا من الهلاك ونهض من جدید بعد مضي ستة آعوام. 

ووصفت حملة سرجون ثماني مرات في نقوشه الملكية. ولم تمس Une‏ مباشراً 
أراضي الخليج العربي» Lil‏ زوّدت إعلانات انتصاراته بإطار لمفاخراته» حتى إن 
أوبيري» ملك دلمون» سمع cul,‏ فحمل إليه الضريبة. وفيما يلي أهم المقاطع 
بالنسبة إلى مرامينا: 

(۱) - الحولیات» خراساباد» الابهاء ۰۲ 60 ۰۳۱ السنة ۰۱۳ الفقرة 4١‏ 


بيت أياكين» الشمالية والجنوبية» حتی مدن سمونه» وباب دوري؛ 
ودور - تلیت؛ وبوبي» ول همباء التي (أو اللواتي) تقح على حدود عیلام» وضعتها 
كلها تحت سيطرتي. وأسرت سکان کوموهو ol]‏ کوماجین] في هتّي» بعون الالهة 
الکبار» آسيادي» واستوطنت فيها» وأسکنتهم جمیع قفارها. وعلی الحدود العیلاميت 
أمرت نبو دمك ‏ ايلاني أن يبني قلعة في مدينة ك «لأمنع حركة العلامیین». 
وقسّمت جميع تلك الأراضي» ووضعتها تحت إمرة موظفي نائب الملك في بابل؛ 
وموظفي نائب الملك في كمبولو. أما أوبيري» ملك دلمونء الذي يعيش [حرفياًء 
الذي يقع معسکره] كالسمك» على بعد ثلائین بيرو [ساعات مزدوجة] بعيداً في وسط 
بحر الشمس الشارقة» فقد وصلته آخبار بأسي سماعاء فحمل Cl‏ هداياه. 


ao pall - )۲(‏ ذاته. الفقرة ٤١‏ 
... تخريب أرضى وجلاء سکانهاء وإخضاع أوبيري» ملك دلمون» الذي يقم مفره 
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في وسط البحر . . . في قلب أرضهء ضیق . .. بعث لي إلى بحر [الشرق] بسفيره » 
عارضاً الخضوع [حرفياً: «العبودیة»]» وحاملا الضريبة (و) الهدايا. 

(۳) - النقش المعروض» خرسایاد الایهاء "< AM‏ ۱۰۱ الفقرة Ve‏ 

دخلت بابل مدينة له الآلهة» مبتهجاء فرح القلب وپرزانة مشرقة» وأمسكت 
بيدي الاله العظیم مردوخ» وحججت [حرفياً: «انجزت مسيري4] Saal‏ عد الستة 
الجديدة». وشملت هداياي: ۱۵۶ تاللت» ۲۱ مینا» ۱۰ شیکلات من الذهب اللماع» 
8 تالنت» ۲۰ مينا من الفضة البراقة» برونزاً» (و) حديداً لم تحص - ومن 
الحجارة الكريمة حجر lS‏ واللازورد» وحجارة أود ‏ اش» وحجارة موهو - ديجيلي» 
حجارة آود - اش حجارة موشکارو» بكميات كبيرة (وسلعا) بتفسجية » وأرجوانية› 
UY,‏ زاهية الألوان (صوفية)ء وئیاباً كتانية» وخشب بقس وأرزاء وسرواء و جمیع 
آنواع الجنبات (الدائمة الخضرة) من انتاج جبال آمانوس الزكية الرائحة. كلها قذمتها 
هدایا «hd‏ وسرينيت spy‏ وتشمت» والآلهة التي تقيم في حاضرتي سومر وأكد» من 
سنة اعتلائي العرش إلى سنة (ملكي) الثالثة. أوبيري» ملك دلمون» الذي يعيش 
[حرفياً: «الذي يقع معسکره في٤]»‏ مثل السمك» على بعل ۳۰ بيرق في وسط بحر 
شروق الشمسء بلغت مسامعه أخبار بأس آشور ply‏ )4( مردوخ » فارسل هدایاه . 

(4) - نقش «yd a!‏ خرساباد البهو ۰۱6 الققرتان ۸۱-۸۰ 

ومردوخ بلادان» ملك بلاد الكلدانيين» الذي أقام على ساحل البحر المالح؛ 
وفرض سلطته الملكية على بابل خلافاً لارادة الالهت فتحت Cody‏ القویتین مملکته؛ 
وقسّمت جمیع آراضیها الواسعة من آولها إلى آخرها» ووضعتها بإمرة موظفي» حاکم 
بابل وحاکم أرض کمبولو. وفرضت علیها نير آشور. 

آوبيري» ملك دلمون » الذي یقع معسکره على مرحلة (مسافة) ge‏ بیرو في 
وسط البحر» مثل السمك؛ سمع آخبار بس آشور؛ فحمل هدایاه. 

)0( - نقش الثور. الفقرة ٩۲‏ 

قصر سرجون» الملك العظیم الملك القوي» ملك الدنياء ملك بلاد آشور؛ 
نائب ملك بابل» ملك سومر واکد. المفضل لدی الالهة العظام. الحاکم العادل» الذي 
درجات الشهرة... الذي هزم مردوخ بلادان» ملك بلاد الکلدانیین » الملك الشریر » 
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المسيطر على بابل خلافاً لإرداة الالهق ثم أسر(ه) بذراعه القوية [أي "بيده»]» jog‏ 
دور - أياكيني» مديئة حاميته الکبیرة وكدّس جثث جنوده أكداساً في قعر البحر: 
أوبيري» ملك دلمون» الذي يبعد مقره مسيرة ثلاثين بيرو في وسط بحر شروق 
الشمس» مثل السمك؛ سمع (الخبر) فأرسل هداياه. 

(1) - نقش الارضية المرصوفة ۰۳ خرساباد. فقرة ۹۸ 

قصر سرجون» ملك الدنياء ملك بلاد آشور» نائب ملك بابل» ملك سومر 
واكدء الملك الذي آعانته الالهة آشور ونابو» ومردوخ» [فسیطر على آراضی 
واسعة]ء Las‏ باياتناناء الواقعة فيي وسط بحر غروب الشمس حتى تخوم مصرء وأرض 
مسكي» وأرض آمورؤ الواسعة» وهتي بكاملهاء وکل جوتیوم» وأرض الميديين 
البعيدة» على طرف جبال بكني» وأراضي Gell‏ وراشي الواقعة على حدود العيلاميين» 
وجميع الأرامیین الذين يعيشون على ضفاف أنهار دجلة وسورابي» وأوكنو حتى 
دوئي - شمش ومدن بوبي وتل ‏ هومبا الداخلة في أرض العيلاميين» وكردونياش 
[بلاد بابل]» الشمالية والجنوبية» وجميع بلاد الکلدانیین» مهما كانت» وبيت - أياكين 
على ساحل (البحر) المالح حتى حدود دلمون ‏ جميع هذه الأراضي أخضعتها إلى 
سلطة واحدة (حرفياً: «قانون واحد»). 


(۷) - مسلة قبرص (حوالی ۷۰۷ ق.ع). فقرة ۱۸۰ 

'لأوبيري] ملك دلمون» الذي یعیش La]‏ «الذي يقم معسکره في1]» [مثل 
السمك] على بعل ثلاثين don‏ [في منتصف ] بحر شروق الشمس » سمع [بقوة] آشور 
ونابو» (و) مردوخ» فأرسل هداياه. 

۱ VE ۲۰ موشور نمرود» سطر‎ - (A) 

آخوندرا» ملك [دلمون الذي يقع عرینه على مسيرة ثلاثين بیرو]؛ بعيداً في وسط 
البحر [الشرقي] مثل السمك. [سمع ب] قوة الالهة آشورء وناب ومردوخ]» فجلب 
ضرییته . 

تستر عي عدة نقاط ol YI‏ هنا. Yb‏ جمیع النصوص 6 ما عدا موشور نمرود» 
دلمون (أخوندرا). ورجح س .٠ج‏ . ol ole‏ أخوندرا صيخة آحری لاسم (هندارو»؛ وهو 
اسم alee‏ ملك متأخر من ملوك دلمون» في منتصف حكم آشور بانيبال. ولا يعقل أن 


۳۸ 


يدل الاسمان على ملك واحد وحيدء OY‏ مايقرب من سبعين سنة تفصل عهدي 
الحاكمين. وهكذا عرض جاد عوضاً عن ذلك أن أخوندرا خلف أوبيري على عرش 
دلمون» وأن موشور نمرود الذي يسجل اسم الملك الأخيرء كتب في وقت متأخر جداً 
في حياة سرجون. إضافة إلى ذلك» ونظراً OY‏ هوندارو جاء بعد مرور جيلين» اقترح 
ole‏ ان «بالإمكان التفكير بتعاقب Albi‏ في دلمون يذكر اسمي الجدين أوبيري (آ)» 
أهونداراه [أوبيري (ب)]ء هوندارو». 

ذكر إخضاع آوبيري مرة واحدة في الحوليات (النص ۲ السابق). فيما عدا ذلك» 
لا يتضمن Ge‏ من النصوص الأخرى أي إشارة إلى أن دلمون ذاتها اشتركت في 
الأعمال العدائيةء ولا يعقل اشتراكها فيهاء والأصح أن سائر المصادر أجمعت على أن 
أوبيري سمع بقدرة سرجون وقوته» فبادر إلى تقديم الضريبة للملك الآشوري. ويسمى 
نقش الأرضية المرصوفة (النص ۱ السابق) Lal‏ صراحة بيت أياكين» وبجعلها أقصى 
أرض مملكة سرجون في الجنوب. فيبدو أن «تخوم دلمون» تعيّن حدود السيطرة 
الآشورية. مع ذلك» تنسب الاخبار الأدبية المعاصرة افتتاح دلمون إلى سرجون. فما 
يسمى ب «جغرافية سرجون» ‏ وهي سرد بأسلوب نشيد نصر يشيد بسرجون الآكدي» 
غامض ومحدود» لمآثر سرجون الثاني» ما أنجزه منها وما تاق إلى إنجازه» معروضة 
في قوائم (سطر 5١‏ -48) شملت Sth‏ (قبرص)» (و) LES‏ (كريت)» وأراضي 
البحر الأعلىء ودلمون» (و) elles‏ وأراضي البحر الأسفلء والأراضي الممثدة من 
الشرق إلى الغرب التي افتتحها سرجون. ملك الدنيا ثلاث مرات». وقد تأكد أن هذا 
التأليف كتب في عهد سرجون. وفي النهايةء ورد الخبر التالي في ما يسمى ب «أسطورة 
سرجون» - وهي قصة يرجح أنها كتبت بين ۷۲۱ و ۷۰۵ق.م (عمود ۰۲ س :)1١9‏ 
«افتتحت دلمون». ورغم أن هذه القصة أتت بصيغة تقریر عن Sle‏ سرجون الأكادي» 
فإنها توحي بقوة بالغة ob‏ المقصود سميّه الآشوري الحديث (أو سرجون الآشوري). 


ويجوز لنا أن تتساءل» مفترضين أن إشارة سرجون إلى أوبيري ليست مبالغة 
صرفة: لماذا Gol‏ أوبيري oh‏ مضطر إلى تقديم ضريبة إلى سرجون؟ يحتمل أن تكون 
عدة عوامل قد دفعته إلى هذا التصرف. فأولا» يمكن اعتبار خضوعه ببساطة جزءاً من 
ترتيب الترحيب ذاته الذي استقبله به موظفو معبد أي ساكلا في بابل» وأزيده في 
بورسيبا. وقد يفترض هذا التصرف سلفاً أن حكم مردوخ بلادان في بلاد بابل لم يقدم 
شيئاً لدلمونء بل ربما ألحق الضرر بمصالحها. فيحتمل أن يكون أوبيري قد توقع 
الحصول على بعض الفائدة من تحالفه مع آشور أو من رعايتها له. من جهة ثانية» رأى 


۳۹ 


أوبنهايم أن مبادرة أوبيري «خطوة دبلوماسیف قصد بها تهدئة خواطر السلطة الجديدة 
في بلاد ما بين النهرين الجنوبیة؟ . 

وهنالك نقطة أخرى يجب أن تخطر بالبال» هي العلاقة العيلامية. فمثلما رأيناء 
برزت إلى الوجود في عهد همبنيكش» chal,‏ باعتلاء شتروك تتهنتي العرش. وورد 
في معجم الأعلام العيلامية لزادك أن أوبيري وأخوندرا/ هوندارو اسمان عيلاميان. 
فیجوز أن تکون دلمون القرن الثامن المتأخر ق.م قد ارتبطت» عن طریق بيتها الحاکم 
بصلات بعيلام» لم تكن صلات dag‏ بالضرورة. في هذه الحالة» يجوز أن يكون قیام 
أوبيري وأخوندرا بتقديم الضريبة إلى سرجون في أعقاب هزيمة مردوخ بلادان» رد فعل 
لرفض شتروك - نهنتي إسداء العون لمردوخ بلادان. 


وظلّ الباحثون مدة طويلة یحتجون بتشبيه عيش أوبيري في وسط البحر بحياة 
السمك» ليعتبروا دلمون في العصر الآشوري الحديث» إحدى جزر الخليج الرئیست 
عادة البحرين أو فيلكه. أما حساب المسافة المذكورة في الوثائق أي ثلاثين بیرو» فيثير 
الجدل» إن لم يكن مستحيلاً. وعلى غرار ما أشار إليه ك. كسلرء يجب أن یدفعنا 
إعطاء كسر صحيح من الستين إلى الشك» بسبب نزعة النظام الستيني إلى الأرقام 
الغريبة في المصادر البابلية. إضافة إلى ذلك» حتى لو استطعنا قبول ثلاثين ساعة 
مزدوجة (مضاعفة) حساباً منطقياً لبعد دلمون» نظل نجهل تماماً المكان الذي بدأ منه 
القياض . 


(pd “A1 - ۷۰۱ ۵( سنحاریب‎ - ۲ 


لم تقل الصعوبات التي لقيها سنحاریب في بلاد بابل عن التي لقيها والده. وقد 
نوقشت حملاته الجنوبية على نطاق واسع في السنین الأخيرة» فأصبحت مجرياتها 
ومعانيها معروفة جيداً في الوقت الحاضر. فثورات عام ۷۰۳ق.م أنجت بلاد بابل من 
سيطرتهء تاركة مردوخ بلادان مرة آخرى يهيمن على الجنوب. واستهدفت حملة 
سنحاريب الأولى cold Jet‏ ونجحت» وهزمت مردوخ بلادان وحلفاءه» ودفعته إلى 
اللجوء إلى عيلام. إلا أن السنوات التالية شاهدت سلسلة من الترتيبات غير المرضية 
من وجهة النظر الأشورية» توخت استبقاء بلاد بابل مما کلف سنحاريب فقدان حياة 
نجله البكر فضلاً عن خسارة الطاقة البشريةء وإضاعة الوقت» وتبديد الأموال اللازمة 
لمزيد من الحملات على الكلدانيين والعيلاميين» وجماعات أخرى متورطة فى الثورات 
على بلاد آشور؛ التي توالت على مدی زمني امتد حتی سنة 1۵۹ ق.م. فبعد حصار 


۳۳۰ 


دام ما يقرب من عامين سقطت بابل في النهاية في هذه السنة بيد سنحاريب «الذي عيل 
صبره بمحاولاته UAW‏ حكم الأرض» ونشوب الثورات المتكررة» وفقدان بکره» 
والان بهجومه الطويل الذي استمر سنتين؟ . 

لذلك أمر سنحاريب بتدمير المدينة تدميراً تاماً. فنقرأ فى النقش البافيان 
(ت اب ق ۰۲ فقرة CEL‏ المدينة ودور(ها)» من أساساتها إلى أعلاها دمرتهاء 
وخرّبتهاء وحرقتها بالنار. فالسور والسور الخارجيء والمعابد والآلهة» وأبراج المعايد 
المبنية بالآجر والطين» مهما بلغ عددهاء محوتهاء وأغرقتها في قناة أرهتو. وشققت 
الأقنية في وسط هذه المدينة. وغمرت موقععها (حرفیاً: «آرضها») بالمیاه. ودمّرت 
أساساتها ذاتها (حرفياً: «بنية أساساتها»). وجعلت تدميرها أعظم من تدمير الفيضان. 
ولكي لا يتسنى تذكر هذه المدينة ومعابد(ها) وآلهتهاء أخفيتها بفيضان المياه» وجعلتها 
کالمرج. 

ویوضح نقش آخر من بيت Gast‏ أو معبد عيد السنة الجديدة في آشور مدی 
هذا التدمیر وفیه نقرأ (ت اب ق ۰۲ فقرة SMCEPA‏ 

بعد تدميري بابل» وتحطيمي الالهة فیه قضیت بالسیف على آهلها. وبما أن 
أرض هذه المدينة یمکن أن تجرف» نزعت تربتها» وآمرت بنقلها إلى الفرات (ومنه) 
إلى البحر» وتربتها (حرفیاً: «غبارها») وصلت (أي «حملت») إلى دلمون. وشاهدها 
الدلمونيون» وصعقهم مظهر أبّهة آشور الرهیب» فجلبوا هبة مقابلتهم» وآرسلوا معها 
عمالاً جمعوهم من أرضهم» حاملين رأس دسارء مجارف برونز» وآسافین برونز 
وأدوات (یستعملونها في) العمل في بلادهم لكي (یساعدوا) في تدمیر بابل. 

یصعب تأویل هذا المقطع؛ مع أن ترجمته خالية من التعقید. وقد قرأه کمبل 
تومبسن واعتبره برهاناً على أن دلمون ليست البحرين» بل موقعاً محلیاً فرب مصبٌ 
الفرات. فکتب یقول: «الآن یتضح بجلاء أن الغبار أو النقاوت» أو حطام بابل لا پمکن 
أن ینقل حتی البحرین». کذلك سمّی ج.ف. سال حدیثاً هذا المقطع Lai‏ يصف بدقة 
المیاه الموحلة المحيطة بفيلكة. إلا أن مثل هذه القراءة الحرفية فاتها على الارجح فهم 
الموضوع. فمثلما کتب أوبنهايم» «یمکن تأویل إرسال كتيبة جنود تحمل الأدوات 
اللازمة لهاء لمساعدة سنحاریب في محو مدينة بابل المفتوحة. . . بالأحری تعبيراً غير 


(۱) د.ث. بوتزء الخليج العربی فى العصور القديمة» ترجمة ابراهيم خوری» المجلد ۰۱ ص ۰-۳۳۸ ۳. 
PP‏ 1 بي في بر براهيم حوري ص 
زفق ت اب ق : تسجيلات اشورية وبابلية قديمة. 


۳۳۱ 


عادي عن «الصداقة» الدبلوماسية» خالياً من أي تلميح إلى سيطرة آشورية على دلمون. 
وبالتأكيد هذه أهم نقطة هنا. فيجب أن يمنح سنحاريب بعض الحرية الأدبية» حتى لو 
أن صورة غبار بابل المستحضرة» المالئة السماء تذكر برماد کراکاتوا الذي يحجب 
الشمس . 

وسارع أوبنهايم ایض فرأى في قائمة الأدوات المعدنية في دلمون دلیلاً على 
استثناف العلاقات التجارية بين دلمون وماغان في العصر الاشوري الحدیث؛ وهي 
صلات انقطعت منذ العصر البابلي الحديث. ومثلما سوف نرى» فأن صناعة المعادن 
في شبه جزيرة عمان ازدهرت مثلاً في الألف الأول الباكر والأوسط ق.م ولا يستبعد 
أن آلات التحاس التي يذكر سنحاريب أنها cole‏ من دلمون» أن يكون اصلها من هذه 
المتطقة. dey‏ مهما Lal‏ ما قيل By‏ عن الأدوات انها صنعت من البرونز لا من 
الحديد. فالنحاس والبرونز استعملا حصراً في منطقة الخليج خلال ما يسمى بعصر 
الحديدء ولم يثبت استعمال الحديد ذاته حتى العصر السلوقي في أبكر وقت . 


Od 11۹ 1۸۰( أسرحدون‎ ۳ 


درست حملات آسرحدون دراسة وافية» ومع ذلك لا يعرف شيء عن الظروف 
المحيطة بالأحداث الموصوفة فى النص المجزأ كثيراً (ت ا ب ق ۰۲ فقرة ۲۳)۵۷۲: 


والعظیم جداً(؟) من أجدادي. . . الذي (جلب) ضريبته السنوية... موثوق. 
على غرار (عش) التسر» كان مقرّهم (أي «مقره») على سفح الجبل... مدنه جيشه 
كان منظماً (؟)۰ قواته. .. نابو» سينءعشتارء نرکال الذین یقفون إلى جانبي. .. 
هجوم الجیش (؟) عند الدعوة إلى القتال. .. آخذوا (؟)» رسومهم (؟) يسيب انعدام 
حسهمء نسوا (حرفیاً: «أهملوا»). . . الضریبة» مع جمیع جیوشه الواسعة الانتشار . . . 
لیخوضوا معرکته مع الخیول» والبغال» المکسورة حتی النير (المقرن). . . امسکوا 
(برجلي) الملکیت وتوسّلوا جلالتي... آراضي في... مش ودلمون» التي يبعد 
مکانها کثیرا» ولا... 

رغم وضع هذا النص السقیم يبدو أنه یتعلق بفتح دلمون» وربما بتحصیل 
ضريبة» كما يقتضي bis‏ استعمال جملة «التي say‏ مكانها كثيراً». وسوف نری أن 


)1( ت اب ق: تسجیلات اشورية وبابلية قديمة. 


۳۳۲ 


هذا التعبير يستخدم في مكان آخر لوصف الغنيمة المجلوبة إلى بلاد آشور من مسافات 
بعيدة. وقد اعترف ه. ونكلير أن الاطار التاريخي الواضح ناقص في هذا النص» لكنه 
اعتبر أن نسبته إلى أسرحدون أفضل» وقبل د.د. لوكنبيل هذا الرأي» لكن جاء بعده 
ر. بورجرء ونازع به ولم يجد أساساً لهذه النسبة إلى أسرحدون. 


ويعتبر نقش المبنى هھ (۴) من آشور نصاً آخر تنازع الآثاريون بشأن قراءته» 
فتعدّدت . ويرى أ. ویدنر أن نسخة هذا النص الأصلية» التي نقلت عن الصورء ونشرها 
ل. مسر شميدت سنة 2141١‏ مليئة بالأخطاءء التي يصعب معها فهم أجزائه. وهذا 
ينطبق خاصة على السطر الخامس» الذي يرى بعض الثقات أن دلمون مذكورة فيه. فإذا 
اعتمدنا نص ر. بورجر المحققء عندئذ نحصل على ما يلي: «افتتحت بازو» وهي 
منطقة بعيدة» وعلى قناء ملك دلمونء فرضت الضريبة المتوجبة لى عليه باعتباري 
سيّد[ه]». وقام س . بيزولد بدراسة هذا النص» ونقده نقداً أدبياً Liss‏ فحوال أسم 
الملك فنا إلى «قا... امائي». مهملاً الاسم الجغرافي أيضاً. كذلك احترس 
أ.ل. أوبنهايم» فأعطى «قا[. . .] أ» ملك في. . ٠.‏ في ترجمته. 

وقد نشر بورجر هذا النص محققاًء إلا أن أ. إيفال ناقش حديثاً قراءة اسم دلمون 
في السطر ۰. رغم ذلك» ارتأى كسلر في نقاشه وجوب التمسك بقراءة بورجر ما دام 
إيفال لم يقم نفسه بمقارنة الوثيقة. أما فيما يختصّ بموقع بازوء فيظن أن الأفضل 
التفتيش عنه في جزيرة العرب الشمالية الغربية. ولا صلة لوضعها مباشرة قبل دلمون في 
نصناء بموقعهاء لأن السياق لا يقتضي قرب المكانين جغرافياً. ولا يمكن القول إلا 
النزر القليل بشأن قناء ملك دلمون» ماعدا ان اسمه سامي غربي صرف. ولا يتضح 
ما تحتمله هذه التسمية من دلالةء لا سيما أن أوبيري وهوندارو اسمان عيلاميان. 


في النهاية» يجب أن نفحص هاتين الإحالتين المحتملتين إلى دلمون على ضوء 
مصدر ثالث» هو نقش مبنى أسرحدون CAT‏ المأخوذ من آشورء ويروي هذا النص 
إنجازات (مآثر) الملك الاشوري» ويتضمن من ناحية أخرى اللقب الوحيد «ملك ملوك 
دلمون ومكان وملوخة». ويحتمل أن يكون أسرحدون قد جمعهم في هذا اللقب» وهو 
واحد من أكثر من اثني عشر Gd‏ يتخذها في النص ليعزز احترامه بمضمون اللقب 
القديم «ملك دلمون ومكان وملوخة». من جهة أخرى لا يستبعد إشكال النصوص 
المناقشة من قبل» احتمال وجود بعض الأساس التاريخي لحمل آسرحدون هذا اللقب. 


۳۳۳ 


eG WY - WIA) آشوربانيبال‎ - 4 

في عام 1۱۸ ق.م؛ خلف نجلا آسرحدون أباهماء الأول آشوربانیبال على عرش 
آشور. GUL,‏ شمش شم أوكن» على عرش بلاد بابل» ففي القائمة المسماة قائمة 
الولايات» × ۰4۳۸4 وهي لائحة أسماء جغرافية» تألفت في الظاهر لأغراض جمع 
الضرائب وردت أسماء الأماكن الآشورية والبابلية منفصلةء الأسماء الآشورية على 
عامودين على الوجه» والأسماء البابلية على عامودين على الظهر. لهذا السبب» افترض 
ل. فورير وآخرون أن نصها يعود إلى تاريخ عهد الشقيقين» ويتضمن فعلاً الوحدات 
الإدارية التابعة لسلطة كل من الملكين. وهذه القائمة هامة بالنسبة لنا أولاً» بسبب ذكر 
اسم دلمون في السطر ۱۱ منها بين أريدو وكيسيك. وواضح أن هذا التسلسل لا يدل 
على الموقعء لكنه يمكن أن يشير ضمناً إلى نوع من السيطرة الآشورية الاسمية» بشكل 
جمع رسم أو أخذ ضريبة» على دلمون في ذلك الوقت. 

وفي سنة 1۵۲ق.م كان النزاع المعروف جيداً بين الأخوين قد بدأ. ويظن أن 
استياء شمش - شم أوكن من تبعيته لشقيقه في الشؤون العسكرية» قد أثاره. إضافة 
إلى المجابهات العسكرية المباشرة بين جيشي الحاكمين» يحتمل أيضاً أن تفسّر 
حملات آشوربانيبال على العرب في إطار هذا الصراع. واقترح م. ويبرت انها تمّت 
على الأرجح بسبب التحالف الذي بدا وكأنه نشأ بين الزعيمين العربيين أويتع بن 
حزقیال؟ Gh‏ عاطي وبين شمش شم - أوكن. مع ذلك يرجح أن هزيمة 
شمش - شم - أوكن وانتحاره حصلا في شهر تموز 1٤۸‏ ق .م» وفي غضون بضع ستين» 
قاد آشوربانیبال حملات تأديبية على أويتع؟ وأبي عاطي» وساقهما إلى نینوی أسيرين 
lee‏ 

ولكي نفهم دور دلمون في هذه الأحداث في هذه الفترة» ينبغي أن نفكر بزعيمين 
آخرين هما نبوبل ‏ شومت وبل ابني. وقد ثبت أن نبو بل - شومت حفيد مردوخ 
بلادان كان سنة هلااق.م حاكماً على أرض البحر الشمالي» أي منطقة شرقي دجلة 
على حدود عيلام. ولما نشبت الحرب بين شمش - شم - أوكن وآشوربانيبال» انضم 
نبو . بل - شومت بثبات إلى جانب الملك البابلي. وفي عام GVO"‏ م عيّن آشوربانیبال 
بل ابني» اخبر قواده حاكماً على أرض البحر» وأناط به تحرير هذه المنطقة من سيطرة 
نبو - بل - شومت وشمش - شم - أوكن. ويصفه م. ديترخ بالقاتد الذي يأمر وحده نخبة 


۹ د.ا ت. بوتره الخليج العربي في العصور القديمة ‏ ترجمة ابراهیم خوري» المجلد ۱ ص ۳۲ VEAL‏ 


۳۲ 


متحركة عسكرية» dale‏ بحماية مدن الجنوب وبلدانه وبالقضاء على وحدات 
بو بل شومت وشمش - شم = آوکن المتمردة. مح ذلك» لم تۇد وفاة 
شمش - شم - أوكن تلقائياً إلى تهدئة أقصى بلاد بابل الجنوبية. وطلب 
نبو - بل - شومت اللجوء إلى عيلام» وحصل cade‏ واستمر يثير الاضطراب في بلاد 
آشورء وبذا JB‏ الهدف الأول لبل ابنى حتى وفاتهء وحفظت ate‏ بالملح بعد وفاته 
إلى أن سلمتها عيلام إلى بلاد آشور في صيف 45 ق.م. 


ولدينا ثلاث رسائل من رسائل بل ابني إلى آشوربانيبال من هذه الفترة» تذكر 
دلمون مع أن رسالة واحدة منها مؤرخة (55”ق.م)؛ وهی راب (PVA‏ فينبغي أن 
تعود الرسالتان الأخريان إلى فترة الخمس ذاتها. نظراً لأهميتها نذكرها كاملة. 

(۱) - راب 458 (في الأرجح الغالب من بل ابني إلى آشوربانیبال) 


أدعو الآلهة آشور» وشمش» ومردوخ أن ينعموا بطول الأيام (و) صحة العقل والجسم؛ 
على ملك الملوك وسيدي. 

الآن أرسلت إلى القصر عدرو رسول هونداروء الذي يحمل ضريبة بيده. فإذا 
والبرونز والخشب التي أعطاهم إياها الملك سيدي و... 


(۲) - راب ۷٩۱‏ (من بل - ابني إلى آشوربانیبال) 


إلى ملك الملوك سيدي» خادمك بل ابني. آدعو الالهة آشورء وشمش 
(و) مردوخ أن پنعموا على ملك الملوك سيدي» ببهجة الذهن وطول الایام . 

oly‏ أملاك نبو - بل شومات. الذي لعنه بیل آدعو مردوخ أن یدمر رأسه 
التی أخذوها من دلمون ۱۷۹ تالنت مقل» ۲۱ تالنت برونزء ۶ آینیانو برونز» [قرون] 
أكباش cate yee‏ ساق (كاملة) طرفاء عملاقق ۱۰ أذرع (عشرة طویلة) سميكة. . . . 
ه عوامید طرفاء عملاقة ٠١‏ أذرع (۱۰ طویلة) سميكة... آرسلت الناسخ 
نیشخور - بیل إلى الملك سيدي. . . الذي هوندارو إلى... إلى أرض عیلام» إلى 
مدینة. . . رأی. فلیتکرم الملك سيدي بسواله» ویجبره على التصریح به. إذا رغب 
الملك of‏ يجازي هوندارو على خطیئته» فلیجاز ابنه. وإذا لم یرغب الملك سيدي 


)1( راب = رسائل آشور وبابل. 


بمعاقبته على خطيئته فليؤيد نرغالوبلیط بحضور الملك سيدي. أما فيما يخص التقرير 
المتعلق بنشخور -بیل» أدعو نابو أن يأخذ منه فهمه.. (و) فيما يتعلق 
بنبو ‏ بل - شومات» أرجو الملك سيدي أن يستعلم بالتفصيل عن نرغالوبليط. 

() -ح 11 ۲۰/ج (آشوربانيبال إلى هوندارو)' 

كلمة الملك إلى هوندا(رو). أنا بحالة جيدة: [لعلك] سعيد. 

فيما يتعلق بما سمعته في متناول (بعسض) رجال الصحراء هكذا: 
نبو - بيل - شومات. . . لم يرسل في . .. إلى ملك(هم). . 

[س ۲۲]. أنا سمعت أن... من عيلام... خبراً أن... ina)‏ أسطر 
ساقطة). 


نينورتا ‏ اليك باني» ال أ... ناقش... سمع أن كلماتي التي أر 
ورسالة. .. مبعوئة: سوف pal‏ في ... هم [؟] لن يعوضوا... عن وجودك 
لا. . . (حوالی ۷ أسطر ساقطة). 

سوف آسکن في الارض [الجافة]: دع [الجاف] من الأرض لي. سوف تکون 
في اتلموان: coal‏ فساکرمك [؟] [أنت]: کل هإذا]... وقلبك [سوف یکون؟] 
مع[اي]. يدي... أعطيك هذه الکلمة: ألا تعرف [انك] بحماية الاله [آشور]. . 
آبائي [وضعوك علی] عرشك؟ Yaa]‏ أن تتوفر] مکافاة أرباح... ضد dol‏ 
الاعداء. .. هم[؟] مددوا... لانك [أنت] لا تخاف [علی؟] هذه المدينةء لم 
آنا[قش] زعیمها [و] بالتالي هو الذي سوف آسکنه فيهاء آما فيما یتعلق بك أنتء أفلا 
تعلم فيما يخصني ol‏ أعطيك مملكة دلمونء التي سوف تقيم فيهاء وتکون [تحت] 
حمايتي؟ وهكذاء بهذه الطريقة سوف تكون مصالحي محفوظة. ايلول» اليوم الغالث 
عشر لبو - أَيدّين واهب اسمه. 


تثبت الرسائل الثلاث بجلاء أن دلمون تابعة لآشورء على BW‏ في نظر 
الآشوريين» فالرسالة راب" ٤0۸‏ تبيّن أن هوندارو. ملك دلمون في age‏ آشوربانیبال 
كان يرسل الضريبة إلى البلاط الآشوري مع رسوله عيدرو. ویهمنا أن نشير إلى أن 
عيدرو اسم آرامي» Ley‏ هوندارو اسم عيلامي. إضافة إلى ذلك» أبانت الرسالة التي 


0( ح 11 = حوليات EW‏ الانتروبولوجية . 
 )(‏ رسائل آشور وبابل. 


نشرها ر. كمبل تومبسون أن آشوربانيبال اسم عيلامي بألفاظ لا لبس فيها وانه مدين له 
بحكمه دلمون. وهكذا يحصل لدينا انطباع بوجود مملكة شبه مستقلة تدفع الضريبة 
لبلاد آشور. وهذا وضع يمكن Lad‏ أن تعكسه قائمة OLY,‏ أقدم قليلاً نوقشت من 
قبل. لکن يشك في إخلاص هوندارو في الرسالة راب ۷۹۱ التي يلمح فیها بل ابني إلى 
مؤامرات تورّط فیها هوندارو وعیلام حليفة نبو بل - شومات» وعدوة بلاد آشور. 
وکانت الظروف كافية بوضوح لاساءة الظن في تبرير شلف بل ابني في نوعية التعامل 
الذي يرغب آشوربانیبال أن یعامل به هوندارو. 


ونجد Lat‏ تصريحاً عن تبعية هندارو لبلاد آشور في أحد نقوش آشوربانیبال . 
نینوی حوالى 4٠‏ ق.م. ففيه نقرأ ما يلي (سطر ۱۲۹ -۱۳۱): 

... هوندارو» ملك د[لمون مخيف آشور و] نين ليل ! ال... الآلهةء 
أعواني سحقتهء و[ضريبته الغنية. . .] لنیتوی | السنوية بلا توقف» جاء ورجا سيادتي. 

ویفتخر آشوربانيبال أيضاً بتلقّيه ضريبة من... -ر-أ- ميت -ت ملك egg‏ 
بادي » ملك gob‏ وشیخون» ملك خزماني فیما نقدر. ونجهل موفعي خر ماني 
وكوبي » أما فادي» فتعتبر عمان. 


وفي راب ۷۹۱ نسمع عن سلع مستوردة من دلمون» يمتلكها فيما يظهر» 
نبو - بل - شومت. صادرها بل - ايني. نجهل كيف حصل نبو -بل - شومت على هذه 
السلع» آمن التجارة أم من الضريبة. مع ذلك يثير الدهشة تدوین "۱۲ تالنت من Bale‏ 
NA,-SIM.BIZIDA‏ في القائمة» أي ما يعادل AST‏ من خمسة آطنان منها لسوء الحظ 
cals‏ الترجمات تبايناً Sel‏ فبینما اقترح کمبل تومسون کحل (تلوين العیون 
بالأسود)» افترح لندزبرجر المقل» المادة العطرية التي لا تختلف عن المز. من جهة 
أخرى عرض معجم م ش ا“ «الائمد» الذي یستعمل مستحضراً لتجمیل العين حسب 
ترجمته هذا اللفظ. لکن نوکد أن عطراء أعطي خاصة دور اللبان jolly‏ في هذه 
المنطقة بعد مضي بضع مثات من السنين في وقت GeV‏ یلائم ملاءمة أفضل تصوّرنا 
السلع الممکن أن نفهمها في مثل تلك الظروف. خلافاً لمستحضر تجمیل العین . 


وتتضمن نصوص المفرداتية التي عثر علیها في نینوی في مکتبة آشوربانیبال 


(۱) م ش : المعجم الاشوري للمعهد الشرقي في جامعة شیکاخو. 


۳۳۷ 


قائمة المترادفات: ملكو = شارو. وفي هذه القائمة يعطى نوع من الحجارة (سومر: 
(gug-gi-min-na‏ مقايله الأكدي تلمون. من جهه آخری» يحوي نص ديني يشید ببابل 
الصيغة الشعرية «بابل نخيل دلموني ثمره حلو المذاق». في النهاية» في نشيد فخر 
مكتوب باللغتين السومرية والأكدية» عرفت نسخة منه منذ مدة طويلة في نيتوق» تقول 
اینانا: «في بثر جبل أرض دلمون» غسلت رأسي». 

وقبل ترك هذه الفترة» ننتقل إلى رسالة آرامية» مناقشة كثيرأء عثر عليها في 
آشور» كتبت على الأرجح في زمن مابين VA‏ و 14۸ق.م. وقد بعث بالرسالة 
الموظف الآشوري بل - اتير من بيت أموكاني الواقعة في بلاد بابل الجئوبية» إلى شقيقه 
بيري أمورتي. وهذه الرسالة محفوظة حفظاً Lie‏ وقد سجل فيها فيما سجّل» أسر 
آربعة أشخاص يحملون رسالة من ملك بابل «في حفيرو في الصحراء». وقد اقترح 
المستشرق الكبير م. ليدزبرسكي أن حفيرو كانت المدينة التي ذكرها ياقوت باسم حفير 
أو حقير» أول منزل من البصرة لمن يريد مكة» وقد قبل هذا الرأي بعدهء لكن هنالك 
إمكانية أخرى أهملت» فحفر هي المنزل الخامس على طريق البصرة مكة ذاتها الذي 
يمائل مدينة حفر الباطن الحديثة المسماة على هذا النحو لأنها تقع في وادي الباطن» 
ميناء الدخول الهام في جنوبي جزيرة العرب. بالفعل يوصف حفر الباطن بمزيد من 
الدقة بأنه في الصحراء أكثر من حفير/ خفیر» الذي يبعد فقط ۱۸ She‏ عربياً أو ۳٩‏ كم 
عن البصرةء وهكذا بقي في أقصى بلاد بابل الجنوبية ويهرب إليها الخارجون على 
القانون من الموظفين الآشوريين» ويحتمل بلا ريب أنهم يستطيعون أن يختفوا في سعة 
جزيرة العرب» متى بلغوا الحفر. إلا أن الأشخاص الأربعة المأسورين» على نحو 
ما جاء في الرسالةء دوهموا قبل أن يتمكنوا من الهرب. 

۵ نبوخذ nd‏ (508- ۵۲ ق.م) 

لا تذكر نقوش نبوخذ pai‏ الملكية تورطه في منطقة الخلیج. إلا أن عدة نصوص 
اکتشفت حديثاً في فیلکه توحي oh‏ كان نشیطاً في رأس الخلیج. ففي عام ۱۹۵۳ عثر 
قرب تل سعد على «لوح من الحجر المنحوت عليه سطر نقش». آبعاده 
puro‏ × 04سم × ۲١سم»‏ يقرأ كالآتي: «قصر نبوخذ نصر ملك بابل». ورغم أن 
cl‏ فرّارا اقترح أن هذا الحجر المنقوش كان في طريقه إلى بابل من منطقة منشئه 
البعيدة جنوباًء مثل عمان» عثر في فيلكه حدیثاً على نقش ثاني يسمى «الملك البابلي؛ 


سلليس ب اا ا 
)\( د. بت py‏ الخليج العربي في العصور القديمة» ترجمة ابرأهيم خرري» المجلد ۰۱ ص ۰۳٩-۲۶۸‏ 


YYA 


مما يرجح أن نقش المبنى ينتمي فعلاً إلى فيلكه. وتحمل كسرة طاسة برونز أخذت من 
فيلكة» محفوظة في متحف الكويت تكريسا بالأكدية نصه كما يلي: 


[إلى شمش » مل] ك لارسة الذي يقيم في أي کارا سید[ه]» 
[نبو - کودوري] - أو صورء ملك الجميع [؟] من أجل حياته ]54[ 


يوحي هذا النص بجلاء أن معبد أي - کارا» المعروف من قائمة مجزأة آشورية 
ce‏ آخذت من معابد دلمون في فيلكة. إضافة إلى ذلك يحوي لوح حجر عليه 
نقش آرامي مأخوذ من تل خزنة تكريساً ثانياً لأي ‏ كارا. وقد ode‏ م. ستزنيسر تاريخ 
نصه بالطريقة الجغرافية القديمة فأعاده إلى القرن الخامس أو الرابع ق.م. [ذن» 
خلاصة القول إن هذه النصوص الجديدة توحي بأن أي كارا فعلاً في فيلكة» وان فيلكة 
ينبغي بالتالي أن تكون قد اعتبرت جزءاً من دلمون في العصر البابلي الحديث» ون 
نبوخذ نصر bys‏ خاصة في الجزيرة في ذلك الوقت. فنظراً لهذه الملاحظات» يهمنا 
أن (SU‏ بتعليق حفظه أوزيبيوس» NG‏ عن آبیدینوس يتضمن أن نبوخذ pai‏ أسس 
مدينة بابل الجنوبيةء التي تسمّى تيريدون «ليصدٌ غزوات العرب». وقد لاحظ نیارحس 
في تيريدون أن «التجار يجمعون البخور (اللبان) من البلاد المجاورة» وجميع الطيوب 
الأخرى الزكية الرائحة التى تنتجها جزيرة العرب». ويحتمل Lal‏ أن يكون نبوخذ نصر 
قد أسس مخفرا أمامياً في فیلکت أو أنه كان Jew‏ إجلالاً Loe‏ إِي ‏ کارا هناك. 


٦‏ - نبونيدس9؟ (9هه ۵۳۸ ق.م) 


لم تذكر مصادر بلاد ما بين النهرين دلمون طيلة ما يقرب من قرن بعد تأليف نص 
لوح عشتار حوالي ٠4”ق.م.‏ إلا أن Lad‏ يعود تاريخه إلى السنة الحادية عشرة من 
ملك نبونيدس» أي 45هق.م Shy‏ شقيق «حاكم» دلمون (“مسسلنم نقطام-افطن. 
فالاسم الأكدي بيخاتو كان يستعمل Jud‏ عل منطقة إدارية معيئة» وبالتالي يمكن أن 
تعني وظيفة بيل بيخاتو «حاكم المنطقة الاداري» بما ينطوي عليه هذا التعبير من عدم 
الدقة التامة. ولا ريب أن مهامّه تنوّعت من حال إلى حالء فاقتضت منه أحياناً أن 
يلعب دوراً عسكرياً إلى جانب دور الحاكم المدني. واقترح ك. كسلر في حالة دلمون؛ 
أن دور بيل بيخاتو آقرب إلى الدور التجاري منه إلى العمل السياسي» وأنه أحدث 
لینشط أو يحمي التجارة بين دلمون وبلاد بابل. مع ذلك» كما اقترح هو أيضاء لم 


)۱( المرجع ذاته. ص VO VEN‏ 


يتأكد بعد ما إذا كان إحداث هذه الوظيفة يجب أن ينظر إليه في إطار تورط نبونيدس 
الواسع في شمالي غربي جزيرة العرب. 

(۱) - مصدر تنجیم بايلي Meso‏ 

قبل اختتام العصر البابلي الحديث» يهمنا أن نشیر إلى وجود نص تنجیمی 
جغرافي في متحف اللوفر» فيه صور الکواکب مقابلة للبلدان. فحسب Gad)‏ تقابل 
صورة العقرب (™"'_giz-tal)‏ أرض البحر (أقصى العراق الجنوبي) ودلمون. وبالتتاوب 
كانت صورة «الحوت الجنوبي» من مملكة الحيوان (™M-sim-mah)‏ تستعمل بديلاً عن 
دلمون. مع ذلكء كما أكد أ. ويدئر يفوتنا اليوم تماماً إدراك منطق ممارسة جميع 
أسماء الأماكن وأسماء صور الكواكب» وفهم هذه الممارسة. 


)1( - المصادر الاخمینیة!۳) 


لم يرد ذكر مصير دلمون في المصادر الاخمينية» بعد افتتاح الأخمينيين بلاد 
بابل» رغم أن د. أواتز عرض» أن نهاية المدينة ه سقطت بأيدي الفاتحين الأخمينيين. 
وعندما أعلن كورش أن الملوك العرب «النازلين في الخیم» أصبحوا تابعين له» يجب 
Labs‏ علینا أن نفهم أن المقصود الصحراء الشمالية الغربية التي قام بحملات عليها 
الملوك الاشوریون والكلدانيون من تجلات بليزر الثالث Vee)‏ لاالاق.م) إلى 
نبونيدس )000 -0۳۹.م). وفي هذه المنطقة أيضاً» تقع بلا ريب المرزبانة المعروفة 
باسم «العربية» في نقوش دارا (داريوس) وكسرى الملكية. ولا دليل لدينا أيضاً ob‏ لهذا 
التعبير صلة بمنطقة الخليج العربي آياً كانت. مهما يكن» تستحق استرعاء انتباهنا 
الإمكانات المتوفرة في المصادرء التي تقل قليلاً معرفتنا الجيدة بها. 

فرواية هيرودوتس عن إصلاح الضريبة في الامبراطورية الفارسية في عهد دارا 
(1۸۱-۷ق.م)۰ نوقشت كثيراً على مر السئين. ويهمنا أن نلاحظ أن الولاية الرابعة 
عشرة لجباة الضريبة تضمنت سغرتيان» سرنجيان» ثمنيان» أوتيان» ميسي» مع سكان 
جزر البحر الارثري. ورغم أن سكان الخليج أهملوا تماما تقريباً في مناقشات هذا 
المقطع» يجوز الاقتراح ob‏ البحرين و/ أو فيلكة كانتا في عداد الجزر التي أشار إليها 
هير ودونس . 


)۱( المرجع ذاته» ص ۳۵۰. 
زفق المرجع ذانه ‏ ص VON‏ 


۳۳۰ 


حديثا ك. بوتز. ويمكن تلخيص هذه النصوص فيما يلي : 


ت ب 19: ألف كوارت ay)‏ غالون) من الحبوب من Ti-ul-ma-in‏ إلى (المحل) 
زكزكو (غير مؤرخ)'. 

ت ب ۲۰۲: ۳۵۰ كوارت من التين أودعت في «مع«-ند:1» (داريوس ۲۲). 

ت ب ۳۸۹: ۷۰۰ كوارت من الخمر أخذت من Tiliemin‏ إلى (المحل) ليدوما 
(داريوس CTY‏ استعملت من أجل تموين الغذاء الملكي. استلمها ب .ن . (PN)‏ 

ت ب ۱۸۸۲: حبوب في Ti-ri-ma-an-na‏ وزعت (داريوس ۲۳). 

ت ب ۱۹۸۵: إيداعات» تسلیمات» مسحوبات تين من موظفين رسميين (؟) 
في Tita-man‏ من أجل (الموظفين الرسميين) (؟) ارتوبيا للتوزيع» وتين معطى لمنّوزا 
وهشينا رجل التسليم في Til-la-man‏ (غير مؤرخ). 

يصعب علینا أن نعرف ما إذا كان اسم المكانء الذي ترد صيغه المتبايئة في 
النصوص الخمست يدل على مكان واحد» مثل «تلمون الأكدية». فجميع النصرص 
مختصرة إلى حد يجعل أي تحليل سياق مستحيلاً. والتلميح الؤحيد إلى أن المكان 
المشار إليه يحتمل ألا يكون جزيرة البحرين» هو الفحوى العامة لتحصينات 
برسيبوليس» التي تعطي الانطباع ob‏ التعامل يتم مع إدارة محلية في برسيبوليس 
وحولها. مع ذلك» لما كانت جميع أسماء الأماكن في هذه النصوص لا يمكن تحديد 
مواقعهاء نجازف إذا افترضنا أن وصول السلع وخروجها تما حتماً ضمن فارس فقط أو 
ضمن نصف قطر وأوسع قليلاً. وقطعاًء يستحق إملاء اسم المكان دراسة أعمق» 
لا سيما أن مصادر هذه الفترة لا تذكر البحرين عموماً. 

ak oF د‎ 

لا تكثر لديناء لا المصادر الأثرية ولا المصادر التاريخية» التي تتناول جزيرة 
العرب الشرقية أو دلمون» من العصر الكشي إلى العصر الأخميني. رغم ذلك» تمكنا 
من تقديم خطوط التطور الرئيسة التي نأمل أنها لم تخالف المواد الموجودة بين أيدينا. 
ويرجح أن إلحاق دلمون بالدولة الكشية قد جرى في القرن الرابع عشر الباكر ق.م» 


 )(‏ ت ب: تحصینات يرسيبوليس. 


خرف 


الذي نستطيع أيضاً أن نعتبره تاريخ مبنى رأس القلعة في العصر الكشي الرئيس. وبعد 
ذلك» تصبح معلوماتنا نادرة إلى أن نصل إلى الإعمار الذي يتميز بوجود منشأة إقامة 
ضخمة تتقید ببعض آعراف بلاد ما بين النهرین في تنظیم المساحات . ورغم أن ملك 
دلمون آوبيري ثبّت وجوده في زمن سرجون الثاني» يبدو أن UE‏ من المواد المأخوذة 
من المدينة» لا یرجم إلى تاريخ آبکر من منتصف القرن السابع ق.م. 

ولا يبدو وضع دلمون السياسي واضحاً تماما مع آشور. وتعطینا المصادر نبذاً 
متناقضة Legs‏ حسب المنظور الآشوري» الذي يوحي بأن الفتح وآداء الضریبت 
والتحالف والمؤامرات» قد ظهروا جميعاً. بيد أن الخلفية الدائمة هي معركة آشورية 
لقمع الاضطرابات التي يشجعها في بلاد بابل الجنوبیة. زعيمان كلدانيان هما مردوخ 
بلادان ونبو بل - شومات. لكن يظهر أن دلمون بقيت على هامش هذه النزاعات» ولم 
تتورط بها مباشرة. ولا ريب أن ملوك آشور كانوا مهتمين كثيراً بممارسة قدر كبير جداً 
من التأثير في شؤون دلمون. إلا أن تحذيرات آشوربانيبال لهندورو ملك دلمونء 
واحتجاجاته لدی Jus‏ على أنه لم يكن غير معني بموقف دلمونء خاصة تجاه عدوته 
عيلام. ونقّب ote‏ ضثيل من القبور في البحرين سلط الأضواء على سكانها في ذلك 
الزمن» مثلما يفعل اسما ملكين دلمونيين» يوحيان بوجود صلة وثيقة (ارتباط) بجنوبي 
غربي فارس. ويبدو وضع دلمون كولاية بابلية واضحاً ‏ كيفما اختار الباحث تعریفه _ 
في عهد نبونيدس» ولا يستبعد أن إعادة تنظيم الخليج الأوسط الرئيسة التالية» أعقبت 
فتح الأخمينيين بلاد بابل» أو في الحد الأدنى في وقت إصلاح داريوس «دارا) نظام 
الضرائب . 

مع ذلك» كان وضع الخليج الأسفل مختلفاً. 
ز - الاسکندر والسلوقيون والخليج العربي: ۲۷۵ - VO‏ ق.م 

ألحقت جيوش الاسكندر الكبير سلسلة هزائم متتابعة بقوات الامبراطورية 
الأخمينية» فوقعت معظم آسية الغربیة» وبعض أجزاء آسية الوسطى والجنوبية تحت 
السيطرة المقدونية. إلا أن العديد من الدول والامبراطوريات هيمنت على ممتلكات 
الاسكندر في أثناء القرون القليلة التي أعقبت وفاته مباشرة» يهمنا منها إلى أقصى حدٌ 
الامبراطوريات السلوقية والفرثية والساسانية في الشرق» والامبراطوريتان الرومانية 
والبيزنطية في الغرب» والدولتان الحميرية والأكسومية في الجنوب» والدول العربية 
التابعة لغيرها ‏ مثل کندة» وغسان» ولخم ‏ الواقعة في المناطق الصحراوية الفاصلة بين 


۳۳۲ 


الخاص بفترة ما بعد الاسكند Oe oly‏ بالتالي ۰ عن وك شعوب المنطقة . لذلك 
ينبخي علینا of‏ نوازن بين مانعرضه على المستوی الامبراطوري وما نحکیه عن 


التطورات المحليةء حتی لو شکلت هاتان الناحیتان تشابکاً معقداًء مثلما بحدث في 
أغلب الاحیان . 


وقد عبر مفهوم المعمورة اليوناني عن العالم المسکون بأجمعه» وشجعت الرغبة 
بتحدید موقع آراضیه وشعوبه ووصفها كلهاء جمع المعلومات الجغرافية عنها وفي 
وقت مبکر . 

ویغلب الظن أن الأغارقة کانوا لا یعرفون الا النزر القلیل عن الخلیج العربي قبل 
حملة الاسکندر الآسيوية» لکنهم قطعاً کانوا على ple‏ بوجوده. بالفعل» يرجح ذکر 
«الخلیج الفارسي» (باليونانية: برسیکوس کولبوس) في عمل مفقود لهیکاتایوس 
5 يعود تاريخه إلى حوالي .مع حفظ لنا مقطعاً منه الکاتب القدیم 
المتأخر ستيقانوس البيزنطي STEPHEN OF BYZANTIUM‏ . ولا ريب أن الخليج العربي 
كان في ذلك الوقت واقعاً في منطقة نفوذ الأخمينيين. بالفعل» يبدو أن معرفة 2 الأغارقة 
بالامبراطورية الأخمينية كانت أوسع إلى حدّ هائل مما كان يفترض في غالب الأحيان. 
فقد كانواء رغم كل شيء» متواجدين في بلاطات الملوك الأخمينيين منذ عام 
7 دق co‏ وفي القرن الرابع قبل المیلاد» در ste‏ الجنود الأغارقة العاملين في جيش 
الملك الاخميني بحوالي ۰ جندي. مع ذلك» بصرف النظر عن هذه الصلت 
یظهر أن المعلومات الجوهرية الاولی عن منطقة الخلیج العربي التي وصلت إلى 
الغرب» هي المعلومات التي حصل عليها آمراء بحر الاسکندر في آثناء عودتهم من 
الهند . 

۱ - رحلة نیارخس وأسطول الاسکندر؟ 

(۱) - رحلة نیارخس 

وحفظ لنا آریان ARRIAN‏ في Sal‏ التالي (الحملة العسكرية tANABASIS‏ 
۵ - ۲) تصور الاسکندر للعالم عند انتهاء حملته على الهند» قال : 


«لم أضع Te‏ لانشطة رجل الفکر» الا أنشطته نفسهاء التي تفود إلى المشاریع 


8 
)1( دانت. بوتزء الخليج العربي في العصور القديمة » ۲۳ ترجمة أبراهيم خوري» المجلد ؟» ص ELV‏ 


۳۳۳ 


الجريئة النبيلة. مع ذلك» إذا Gol‏ أحد أن يعرف نهاية صراعنا الحالي» استطيع أن 
آقول له: لم يبق أمامنا حيّز كبير من الأرض» يفصلنا عن نهر الغانج وعن البحر 
الشرقي. وأؤكد لكم أنكم ستجدون أن بحر هركانية يتصل بهء OY‏ البحر المحيط 
الكبير يدور حول الأرض كلها. أجل»ء وسوف أوضح للمقدونيين وحلفائهم على حد 
سواء» أن الخليج الهندي يؤلف مجمعاً مائيآ Moly‏ هو والخليج الفارسي» وكذلك بحر 
هركانية والخليج الهندي. وسوف يبحر آسطولنا من الخليج الفارسي» ويدور حول 
ليبية )= افريقية)» حتی یصل إلى أعمدة هرقلیس ومن أعمدة هرقلیس » سوف تصبح لنا 
جميع ليبية الواقعة ضمنه. كذلك جميع آسية» وحدود الامبراطورية فیها؛ التي عيّنها الله 
لجميع الأرض». 

وفي سنة ۳۲۵ق.م أمر الاسكندر نيارخس أن يبحر في أسطول من مصب نهر 
الهندوس» مجارياً ساحل مكران حتى الخليج العربي. وكما قال آريان (الرحلة 
العسكرية» ۲۰-۹۰۲۰۰۲۷): «لم يرسل نيارخس ليبحر في المحیط بل ليستكشف 
ساحله وسكان ساحله» ومرأسيه» وأماكن الاستعذاب cad‏ وعادات سکانه وتقاليدهم, 
وأراضيه الصالحة للزراعة وأراضيه القاحلة». وكان البحارة في أسطول الاسکندر 
فینقیین» وقبارصة» ومصريين .)١6186»4(‏ أما نيارخس» أمير بحره فكريتي المولد 
CV ee VACA)‏ وأعطى آريان أسماء (۱۸۰۸) Me‏ ربابنة من ربابنة السفن المتنوعة في 
الأسطول. ممّن قاموا بكتابة تقارير عن الرحلة التي اشتهرت في العالم القديم. ولم 
يصلنا أي منهاء لکننا أطلعنا على تقارير نيارخس 271881801105 وأونيسيكريتس 
5 وأورثاغوراس 087118۸608۸5 نقلاً عن أعمال مؤلفين متأخرين. 


وجارى نيارخس ساحل فارس. مع ذلك» يخبرنا آريان أن الاسكندر أمضى ردحاً 
من آخر عام في حياته dy‏ خططه لجزيرة العرب» التي یمکن تلخيصها lad‏ يلي: 
(۱) إعداد الأسطول لجمع الأخبار عن جزيرة العرب ولنقل رجال اجتياحها في حال 
حصوله (۲) تسيير ثلاث بعثان استخبارات بحریة. (۳) تأسيس مستوطنات على 


الساحل العربي . ously‏ الآن هذه الأمور على التوالي : 
(۲) - أسطول الاس‌کندر 


وصف سترابو بشيء من التفصیل قيام الاسکندر ببناء أسطول بحري معتمداً على 
آرستوبولس ARISTOBULUS‏ قال : 


(آما الاسکندر. . . فقد عزم على امتلاك تلك البلاد (المقصود جزيرة العرب). 


۳۳ 


ib‏ الأساطيل وقواعد العمليات. وبنى بعض سفنه في فيئيقية وقبرص من أخشاب 


ila‏ نقلها منفصلة» براً في البدء إلى ثبساكوس THAPSACUS‏ في رحلة تدوم سبعة 


یام ثم في نهر الفرات إلى بابل. وبنى مراكب أخرى في بلاد بابل بخشب السرو 
النامي في الغیاض والحدائق (جغرافية 2۹+ 


ويروي آریان Lat‏ أن الاسکندر عندما وصل إلى بابل» وجد فیها لیس أسطول 
نیارخس الذي بلغها حدیثاً فحسب» بل «الباقي» الذي «جلب من فینیقیة» (الرحلة 
العسكرية ۰0۳۰۱۹۰۷ وضم خمسین سفيئة» نقلت Ly‏ عن طريق ثبساکوس» على حد 
قوله» معتمداً Lal‏ على آرستوبولس کمصدر لأخباره. ولا ریب أن کینتس کورتیوس 
QUINTUS CURTIUS‏ بالغ عندما جعل عدد السفن المنقولة Ty‏ ۷۰۰ سفينة «تاریخ 
الاسكندرء ۱۰۱۰ روماني» ٩‏ ويتحدث آريان Lal‏ عن بناء السفن المتواصل في 
بابل ويقول إن «الاسكندر اعد مكلا واسعاً في بابل» ترفأ إليه ألف سفيئة حربية؛ 
ويحوي حوض إنشاءات بحرية» (الرحلة العسكرية» ENV‏ أخيراً يذكر آريان في 
مناقشته حطط الاسكندر بالنسبة إلى جزيرة العرب» أنه كان يعتقد بوجود «بنادر كبيرة 
في جميع أماكن الساحل» تكفي لرسو آسطوله» (۲۰۲۰۰۷). 


ويتضح اهتمام الاسكندر بالاستكشافات البحرية على نطاق واسم» من إرساله 
هیراکلیدس HERACLEIDES‏ إلى هركانية» وإعطائه تعليمات ببناء أسطول واستطلاع بحر 
الخزر .)7-١11(‏ وقد دفع هذا المقطع والنصوص المناقشة من قبل» كورئيمن 
إلى القول ob‏ الاسكندر شعر حتماً أن امبراطوريته الشرقية» المفتتحة حديثآء لا يمكنه 
الاحتفاظ بها إلا إذا سيطر على البحار المحيطة بها. 


LS,‏ أصبحت الاستعدادات البحرية الضرورية كافيةء أرسل الاسکندر في عام 
"لاق .م ثلاث حملات لاستكشاف الساحل العربي والجزر المقابلة له لأنه «خطر له 
أن يستعمر سواحل الخلیج الفارسية والجزر المقابلة لهاء Tb‏ منه انها مزدهرة مثل 
فينيقية» (الرحلة العسكرية» ٥٠1۹۷‏ -5). إضافة إلى ذلك» أل كورنيمن على أن 
الاسكندر أراد Lal‏ أن يدور أسطوله حول شبه جزيرة العرب» وهذه مأثرة لم يقم أحد 
بها قبله (الحملة العسکرية» ۰۷ ۰۲۰ 4-۷). 


۲ - برنامج استكشاف الاس‌کندر) 

قاد آرخیاس البلاي ARCHIAS OF PELLA‏ الرحلة الأولی. وهو ربان سابق لسفينة 
ثلائية صفوف المجاذیف في أسطول نیارخس (الرحلة العسكرية» NAA‏ ويروي 
آریان أن آرخیاس وصل إلى تیروس بسفینته (۷۰۲۰۰۷). وتیروس صيغة آخری لاسم 
تیلوس. ویمکن اعتبارها آکبر جزر آرخبیل البحرین. وقاد آنذروسئینس التاسي 
ANDROSTHENES OF 5‏ الرحلة الثانية. وهو oly Lal‏ سابق لسفينة ثلاثية 
صفوف المجاذیف في أسطول نیارخس . ویقال إنه دار جزئیاً حول شبه جزيرة العرب؛ 
وزار تیلوس وآرادوس. وصتف کتاب طواف بحري - أي تقريراً عن الرحلة البحرية 
للملاحین بصورة رئيسة - شاعت قراءته على نطاق واسم في العصور القديمة بين 
مولفین من آمشال أيراتوسثينس «حوالی ۲۸۶ -۲۰۲ق.م) ‘ERATOSTHENES‏ 
وارتیمیدورس (قبل عام ۱۰۰ق.م تقريباً) ۰۸۳70085 واستشهد به ائیناوس 
(حوالی 0۲۰۰) ATHENAEUS‏ وتیوفراستوس THEOPHRASTUS‏ وسترابو. Lol, WE,‏ 
يروى أن هییرون السولي 5011 OF‏ 11188011 انطلق من بلاد بابل الجنوبیة» ووصل إلى 
هيرووبولس HEROOPOLIS‏ في مصرء ثم 35 راجعاًء وعاد ليقدّم للاسکندر تقريراً عن 
ساحل جزيرة العرب ويذكر آريان (الرحلة العسكرية» CACY VY‏ أن هييرون تحدّث عن 
(بروز» في بر جزيرة العرب» ke‏ بعيداً في المحیط هو قطعاً شبه جزيرة مسندم 
التي يعرف نيارخس انه رأس جبلي عربي يسمى ماكيتا (۷۰۳۲۰۸) ۱۸۸۷6۳1۸ 

وفي الوقت cals‏ عندما كان أرخياس وأنذروسثينس وهييرون يحاولان الدوران 
في البحر حول شبه جزيرة العرب. منطلقين من بلاد بابل» كان اناكسيكراتس 
755 يجهد نفسه ليقوم بالرحلة ذاتها لكن بالاتجاه المعاكس. ويذكر أريان 
(الرحلة» 4728:")» وتيوفراستس («تاریخ» )٤- ۲۰٤١۹‏ وسترابو (7١ء5+5)‏ ان 
الاسكندر أرسل أناكسيكراتس من هيرووبولس في مصر ليدور في البحر حول جزيرة 
العرب. ومع أن أناكسيكراتس لم يتجاوز باب المندب في جنوبي البحر الأحمرء فانه 
جمع معلومات قيمة عن جزيرة العرب» حفظها تيوفراستس . 

وهکذا يمكن تصنیف الاستكشافات التي طلب الاسكندر إنجازها في ثلاث 
فئاتء تشمل الفئة الأولى منهاء رحلة نيارخس التي تعرف أن ثلاثة تقارير كتبت عنهاء 
ووجدت» وحررها نیارخس وأورثاغوراس وأونيزيكريتس. وتضم الفئة الثانية رحلات 


دلق المرجع ذائه. ص ۵. 


۳۳۹ 


أرخياس وأنذروسئينس وهييرون في الخليج العربي. أخيراً لدينا رحلة أناكسيكريتس في 

البحر الاحمر. وتمثل التقارير المكتوبة عن هذه الرحلات أساس معظم المعرفة 

الجغرافية الخاصة بالخليج العربي وشبه جزيرة العرب» المتوفرة في عهد السلوقيين. 
۳- سياسة الاسكندر الاستبطانیة۱) 


نسب ف. تشيريكوير TSCHERIKOWER‏ .۷ إلى الاسكندر تأسيس أربع وثلاثين 
مدينة أو البدء بتأسيسهاء أي أقلّ من نصف الحاضرات السبعين التى عزا بلوتارك 
إنشاءها إليه (1.5 (DE ALEX. FORT‏ وقطعاًء أوقفت وفاته سنة الاق .م مخططاته 
الموضوعة لاستعمار سواحل الخليج العربي» وان كانت لدينا Ly‏ على إقامته مدينة 
واحدة في الصحراء الشمالية من جزيرة العرب» على تخوم بلاد ما بين النهرين» 
ويروي آريان وکوینتوس كورتيوس أن الاسکندر دخل «جزيرة العرب» وأشاد فيها مدينة 
محصنة أسكن فيها الجنود الأغارقة المعاقين». ويقول آريان: 

«لهذه الأسباب أبحر (أي الاسكندر) إلى بلاکوباس ۳۸۲۲۸6۵۴۸5 amily‏ منها 
صبباً إلى البحيرات نحو جزيرة العرب. وشاهد هناك موقعاً hie‏ وبنى فيه مدينة 
وحصّنهاء وأسكن فيها بعض المرتزقة الأغارقة والمتطوعين» والمسنین» والجرحی 
الذين لا يصلحون للخدمة العسكرية (الحملة العسكريةء .)۷١۲٠١۷‏ 

ويقول كوينتوس كورتيوس: «بعد ذلك». تاق الملك إلى الإبحار في نهر 
بلاکوباس» من أجل الذهاب إلى أراضي العرب. ولما وصل إليهاء وعثر على موقع 
ملائم لتأسيس مدينة» استقرّ فيه» وأسكن الأغارقة المعاقين لطعنهم بالسنّ أو ثخونة 
جراحهم» وكل من تخلف في المؤخرة بمحض إرداته (تاریخ .))7025.1١‏ 

ونجهل اسم هذا الموقع ومكانه بدقة. وكان يسمى الاسكندرية في أفضل Bb‏ 
منطقي ولما كانت قناة بلاكوباس توازي الفرات» وتقع غربيه بين بابل وتيريدون» افترح 
ريتر تحديد موضعها قرب الكوفة الحدیثة. خلافاً لذلك» يرى تشيريكوير أنها قائمة في 
موقع واحد هي وفولوجيزياس الفرثية (ولغاش) أو الحيرة» عاصمة اللخميين. 

ويروي بليني (تاريخ طبيعي» ۰5 )١55-178‏ باختصار قصة اسكندرية آهم 
منهاء واقعة في أقصى جنوبي بلاد بابل» معروفة عادة باسم اسكندرية دجلة. وسار 
الاسكندر على خطى نبوخذ نصّر الذي أسس مدينة تيريدون/ ديريدوتس في المنطقة 


)۰۱ المرجم ذاتهء ص ١‏ . 


۳۳۷ 


ذاتها. ويحتمل أن يكون قد استهدف تحقيق ثلائة أغراض في الحدّ الأدنى من تأسيسه 
هذه الاسكندرية. فأولاً يجوز أن يكون سعى لإقامة قاعدة عسكرية أمامية ضد احتمال 
حدوث غارات عربية. ویرجح انیا أنه أراد أن يكون لديه بندر جديد يسعه أن 
يستخدمه مركز هجوم لأسطوله الكبير الذي بناه في بابل. وربما قصد WE‏ أن تستعمل 
هذه المنشأة مزكزاً تجارياً جديداً في رأس الخليج العربي» وبندراً يستقبل السفن التي 
تنقل السلع الكمالية المحمولة من الشرق» ويحل محل تيريدون. إضافة إلى ذلك» 
لعل منشأة الاسكندر في أقصى جنوبي العراق وضعت أساس المرزبانة السلوقية الأولى 
في البحر الارثري. وقد تبيّن انه أصاب في اعتیار هذا الموقع الذي يعتبر بداية إنشاء 
مدينة ستشتهر في وقت لاحق باسم سبازینوخاراکس ¢SPASINOU CHARAX‏ عاصمة 
مملكة خاراسين .CHARACENE‏ 


وفي عام ۱۸۵۷ حدد هب.س . رولنسن موقع الاسكندرية ‏ خارکس المحتمل 
على الوجه التالي: «ينبغي عليّ أن آبحث عن الموقع على حوالي عشرة أميال فوق 
جون المحمرة. Gy‏ أن بعض ضباطنا الشباب النشیطین سوف یقومون بتحریات في 
هذا المکان في آثناء الحملة الحالية Gl)‏ مسح شسني CHESNEY‏ لدجلة والقرات). 
وشعر تشيريكويرء بعد رفض رولنسن قبله بنصف قرن «ما قبله کتحدید جغرافي»» أن 
المدينة كانت قطعاً واقعة عند التقاء آولایس / كرخة ودجلة. ثم عيّن ج . هنزمر رابية 
كبيرة في هذه المنطقة» معروفة باسم جبل خویبر أو نیسان (انظر میشان / ميسان)» 
واعتبرها خاراکس القديمة. ۱ 


ولا بذ لنا قبل اختتام بحث الاسکندر أن نتطرّق إلى «فتحه» المزعوم لجزيرة 
العرب: فقد أوضح آريان أن مخطط الاسكندر لاجتياح جزيرة العرب لم Lee‏ بتاتاً. مع 
ذلك. ورد إخضاعه لها في tte‏ مصادر. فبليني CUNY ONT obo)‏ وکوینتس 
کورتس (ت. الاسکندر. ۰۱ ع۱) وبلوتارك (الاسکندر. 4.۲۵ و) يروون كلهم 
قصة ورد فيها أن الاسکندر آرسل هدية لبان لاستاذه لیونیذاس بعد افتتاحه جزيرة 
العرب. فکوینتوس یقول: ۱ 

«کان (الاسکندر) یعبد الالهة عبادة رائعة منذ حدائته الأولی ویسرف كثيراً في 
حرق البخور حتی أن ليونيذاس» الذي كان متقشفاً ومقتصداً صرخ في وجهه بشدة: 
إعمل مثل هذه القرابین عندما تحتل المنطقة التي تنمو فیها هذه الاشیاء. وتذکر 
الاسکندر هذه الکلمات. عندما أخضع جزيرة العرب» منتجة البخور. فبعث للیونیذاس 


۳۳۸ 


پبخور وزنه عدة طالنتات وأمره ألا يتباخل كثيراً في تكريم الآلهة» مادام يعلم أنها 
تعرّض بسخاء عظیم عن الهبات المقدمة لها ببهجة (تاریخ الاسکندر؛ ۱ (Ve‏ 

ویقول بليني: «عندما كان الاسکندر الکبیر يلقي البخور باسراف على المذابح» 
سر إليه أستاذه لیونیذاس في |حدی المرات Ob‏ عليه أن يقدم هذه القرابین على هذا 
النحو بعد افتتاحه بلدان الشعوب التي تموّن العالم بها. ومع ذلك بعد ما افتتح 
الاسكندر جزيرة العرب» بعث له بحمولة سفينة من البخورء وطلب منه أن يقدّم منه 
ما يشاء إلى الألهة (ت ط» 1۲۰۳۲۰۱۲). 

فلو فرضنا أن قصة افتتاح الاسکندر لجزيرة العرب عارية عن الصحة. يظل قائماً 
أنها ترتبط بغارة قصيرة على شمالي غربي جزيرة العرب» وصفها کوینتوس كورتيس» 
وحصلت في وقت مبکر من حملة الاسكندر الآسيوية» في أثناء sham‏ صور. وجاء 
نص کوینتوس كورتيس كما يلي: «خشي الاسكندر أن يبدو متباطتاً في حصار مدينة 
واحدة» فأناط هذا العمل ببردیکاس PERDICCAS‏ وكراتيروس «CRATERUS‏ وذهب هو 
إلى جزيرة العرب تصحبه جماعة مسلحة تسليخاً خفيفاً (تاريخ الاسکندر 
۶ -0)7. ولم يصلنا خبر آخر عن هذا العمل» بل يقال بعد عدة فقرات إن 
الاسكتدر عاد من جزيرة العرب »٤(‏ ۰۳ ۷). ولا بد من الإشارة إلى أن ليس لدى 
آريان أي تدوين عن مثل هذه الحملة. 

ولعل هذه الغارة والاستيلاء على كميات كبيرة من اللبان سرّعا رغبة الاسكندر 
clerk‏ جزيرة العرب قبل وفاته. ويقول آريان: God‏ ازدهار البلاد (أي جزيرة 
العرب) الاسكتدر على فتحهاء لما بلغه أن الكاسيا (السنا) تنمو في واحاتهاء وأن المرّ 
واللبان يؤخذان من أشجارهاء وأن القرفة تجمع من أدغالهاء وأن ستبل الطيب ينمو 
by‏ فى مروجها (الرحلة العسکریة ۲۰۲۰۰۷). وقطعاً يحتفظ هيرودوتس بتفاصيل 
هائلة عن طيوب جزيرة العرب (۰)۱۰۹-۱۰۸۰۹۵۰۸۹۰۳ انظر بليني (ت طء 
۲ بما فيه قوله ab‏ العرب يرسلون سنویاً هدية من البخورء وزنها ألف 
تالنت إلى الملك الأخميني. ولا ریب أن الاسكندر توقّع أن يأخذ من جزيرة العرب 
مثل تلك الثروة التي كانت تذهب إلى الأخمينيين. 


۳۳۹ 


© السياسة السلوقية في الخليج العربي» وقضية الأسطول البحري السلوقي‎ - ٤ 

ننتقل الآن إلى بحث بعض أهداف سياسة السلوقيين في الخليج العربي بعد 
الاسكندر. ففي عام ۰۱۹۳۹ كتب و.و. تارن» المتضلع الكبير من الآداب الكلاسيكية 
الاغريقية والروماني» وقال: «كل ما فعله السلوقيون في جزيرة العرب» انحصر في 
الخليج العربي» ولو لم یلق نشاطهم فيه» ما يستحقه من الاهتمام الخاص». مع ذلك؛ 
منذ أعلن عن هذا الرأي حاول file ote‏ من العلماء أن يجمعوا ما يشبه الصورة عن 
النشاط السلوقي في هذه المنطقة. 


ومثلت سياسة السلوقيين البحرية في الخليج العربي» في معظمهاء استمراراً 
للسياسة التي بدأ الاسكندر بتطبيقها فيه. إلا أن إثباتنا لها ضعيف في جميع الحالات. 
ونحن نعرف الكثير عن سفنهم البحرية العسكرية فقط. لكن تتحدث أخبارنا عن 
أنشطتهم البحرية في حوضة البحر المتوسط الشرقية. وعلى الرغم من ذلك» لا يجوز 
أن ننسى أن الامبراطورية التي أسسها سلوقس الأول كانت قبيل وفاته عام ce GYAN‏ 
تمتد شرقاً إلى نهر الهندوس عملياً. وحتى بعد خسارة جدروزية الشرقية» وأراشوزيةء 
وباروباميساداء وافتتاح امبراطور المورياء شندراغوبتا لهاء حوالى العام ce STON‏ 
بقيت الحاجة ماسة للاحتفاظ بأسطول في الخليج cog all‏ لأغراض عسكرية. ويوحي 
مقطع موجز ورد عند بليئي (ت CVV We Ve‏ بوجود حضور بحري في الشرق في 
عهدي سلوقس الأول نيكاتور ونجله انطيوخس الأول سوتر. وینصن هذا المقطع على 
مايلي: «كذلك في eG AN‏ كان الجنود المقدونيون يبحرون من المحيط الهندي». 
ويسلكون كامل البحر الواقع بناحية قزوين» مستهدين بمجموعة نجوم واحدة وذلك 
في عهدي سلوقس وانطيوخسء اللذين LIS‏ يريدان تسمية ذلك البحر «سلوقس» 
'و(أنطيوخس» باسميهما». ومادام هذا المقطع يقارن بتعبير يقصد به التصريح بأن 
البحارة الأغارقة فى زمن بلينى كانوا يعرفون حوضة البحر المتوسط الغربية بأجمعهاء 
بما فيها ساحل بلاد الغول وإسبانية» فيظهرء فيما يبدوء أن بليني يقول ببساطة إن 
الوضع ذاته ينطبق على أطراف المعمورة الشرقية منذ أيام السلوقيين الأوائل. 


وفي عام ۲۲۰ق.م۰ في أعقاب ثورة مولون» عيّن انطيوخس الثالث تيخون «أمير 
سرٌ الجیش"۰ لكي يستلم قيادة ولاية الخليج العر بيء «أو مرزيانة البحر الارثري» 
(بوليب CVT O80‏ وسوف نناقش هذا الحدث بتفصيل أوفى» عندما نصل إلى قضية 
مرزبانة البحر الارثري. مع ذلك» نشير إليه هناء GY‏ أوحى لنا OL‏ انطيوخوس الثالث 
نقل تيخون المجرّب إلى ولاية الخلیج» لكي يبنى أسطولاً يراقب به الخليج العربي 


.٠١ المرجع ذاته. ص‎ OY) 
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عامة» ولكي يسيطر على وجه التخصيص على التجارة البحرية مع الهند. 


في جميع الأحوال» كان الأسطول السلوقي حتماً موجوداً في الخليج حوالي عام 
.م وهي السنة التي وصل فيها انطيوخس الثالث إلى متجر الجرعای على 
ساحل جزيرة العرب الشرقي (یولیب» MANY‏ مع PRED AK)‏ من المهم لا ننسى أن 
انطیو خس عاد من حملته إلى المرزبانات العلیا ومن الهند» بطریق البر» تماماً مثلما 
فعل الاسکندر قبله (بولیب؛ ۱۲۰۳۹۰۱۱ ۱۳). وتتضح ضرورة العودة Ly‏ عندما 
نتذكر أن انطیوخس جلب معه ۱۵۰ فیلاً. وأرسل انطیوخس الرابع ابیفانس حملة 
لاستكشاف ساحل جريرة العرب» كما ورد عند بليني (ت طء (IVT‏ . ومع أن 
هذا القول اعتبر احياناً إحالة خاطئة إلى حملة انطيوخس الثالث» فان أو. موركهولم 
درس اتطيوخس الرابع» ودافع بحماس عن صحة نسبة الحملة إليه» 
حسب بليني . وانتقده بالمقابل» لتفكيره بأن هذا العمل ينجز لأول مرة. 

ویحتفظ بليني (ت طء ۰1 ۱۵۲) بالوثيقة الأخيرة» التى تعد اثباتاً مباشراً لنشاط 
أسطول السلوقیین في البحر الارثري. ويصف ساحل جزيرة العرب الجنوبیة» ثم ینتقل 
فجأة إلى الکلام عن خلیج عمان» الذي نطالع فيه ما يلي: 

«يبعد رأس نوماخي NAUMACHAEI (NAUMACHORUM PROMONTORIUM)‏ 
خمسين ميلا عن كرمانية. ويقال إن حالة عجيبة حدثت هنا. فقد عيّن الملك 
انطيوخس نومینیوس NUMENIUS‏ حاكم ميسين 234851538 وكان يحارب الفرس» 
فهزمهم في البحر» وفي البر عند انخفاض مستوق الماء» يجيش من الفرسان في اليوم 
ذانه . وإحياءاً لهذه الذكرى» أشاد نصباً مزدوجاً فى الموضع نفسه » تكريماً لجوبيتر 
ونبتون. 

ویزیل هذا المقطع کل شك لدینا بوجود قوة بحرية سلوفية في الخلیج. مع 
ذلك » ینبفی الاجابة عن ثلاثة أسئلة: متی وأين ولماذا نشبت المعركة البحریة؟. 

آما قضية تاريخ وقوع الحدث. فتثار» رغم تسمية بليني لانطیوخس؛ OV‏ بليني 
لا یوضح أي انطیوخس يعني. وقد بدأ التقاش حول هذه النقطة في وقت مبکر من 
شوه «العلم | 1 لهلنستی!؛ ودار حول أربعة ملوك: هم انطیوخس الأول والثالث والرابع 

ویشعر س . شروین - هرایت SHERWIN-WHITE‏ أن تلمیح بليني یمکن أن يشير 
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إلى «أي ملك سلوقي» اسمه انطيوخس»» لكنه أبان أن انطيوخس الأول «واجه عند 
اعتلائه العرش اضطراباً في فارس» حيث يعود مستوى التهديم في القلعة الأخمينية في 
بسرغاده إلى حوالى ۲۸۰ق.م ورافقته اضطرابات أعقبت وفاة سلوقس الأول عام 
۲۱ مع ذلك آوّل وادنغتون استعمال بليني لفظ «الفرس» على أنه إحالة 
حرفية إلى سكان اقليم فارس» المختلقين عن الفرئيين» واعتبرها إشارة إلى حملة 
انطیوخس الثالث ضف المدعو اسكندر» مرزبان فارس المتمرد. إلا أن المصادر 
الاييبغرافية (النقوش) الاغريقية والرومانية» ثابرت مدة طويلة على استعمال «الفرس» 
في حديثها عن الفرثيين . إضافة إلى ذلك» ألم الثيم ALTHEIM‏ على عدم توفر بينة 
تثبت وجود مزربانة اسمها ميسان في زمن انطيوخس الثالث وعلى أن سترابو أول من 
أعلن عن وجودها. واکد ویل Lad‏ ان بوليببوس لم ينسب إلى انطيوخس الثالث القيام 
بأعمال عدائية ضد فارس. وعثر على ثلاثة نصوص Yd‏ بينات مادية لصالح انطیوخس 
الرابع. أولهاء مثلما أبان ر. ستيهل CRSTIEHL‏ إعادته تأسيس اسكندرية ‏ دجلة» 
وتسميتها انطاكية» مما خلق الظروف التي أتاحت فرصة تعيين نومینیوس والي ولاية 
ميسان. وأبرز لو ريدر أن بليني تحدّث عن انطيوخس الرابع من قبل في الفصل ذاته» 
وأشار إلى العثور على مجموعة صغيرة من النقود مؤلفة من قطع برونزية» سكها 
انطیوخس الرابع في سوسة» يشاهد على ظهرها جؤجؤ قادس» زيّن قائمها الكوثلي 
بالعصائب. فيحتمل» في رآيه» أن يكون هذا النقش إحياءاً لذكرى انتصار بحري في 
الخليج العربي. واشترك العالم الفرنسي أ.ح. سان مرتين في النقاش» فطرح اسم 
انطيوخس السابع سيد يتس (۱۳۷ -۱۲۹ق.م) وأرتأى عام ۱۸۱۷ أن سبب النزاع الذي 
وصفه بليني» يرتبط بالمكاسب التي أحرزها في فارس الملك الفرثي ميتريدات . 

آما oly‏ الظروف التي يحتمل أن تكون تسبّبت بنشوب الحرب. فقد رأينا أن 
شروين ‏ هوايت اقترح بتردد وجود صلة باضطرابات فارس التي واجهها انطيوخس 
الأول. وتصور أو. بلو OBLAU‏ ان نومینیوس ذهب ليحارب القوات الفرثية» التي 
احتلت موطىء قدم لها في شبه جزيرة مسندم. کذلك. ارتأى الثيم ALTHEIM‏ أن حملة 
نومينيوس استهدفت استعادة مضيق هرمزء المقدّر أن الفرثيين سيطروا علیه. لحماية 
التجارة البحرية مع الهند. وينادي نودلمن NODELMAN‏ بهذا الرأي أيضاًء فيما يبدو. 
أما وی WELL‏ فلم ينحز إلى انطيوخس الثالث أو الرابع وسمّى الحملة «تدبيراً أمنياً 
ضد Maal ail‏ 

أخيراً أبديت آراء عديدة عن موقع المعركة. ونظمت قائمة مناطق لها هي «منطقة 
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أميثوسكتاء ودامنياء وميزي الكبرى والصغری» ودریماتی!۰ REGIO AMITHOSCATTA,‏ 
DAMNIA, MIZI MAIORES ET MINORED, DRIMATI, [THE REGION OF‏ 
AMITHOSCUTHA, DAMNIA, THE GREA TER AND THE LESSER MIZI AND THE‏ 
«NAUMACHAEORUM / NAUMACHE, HORUM‏ . ويليها تعبير D RIMATI]‏ 
.PROMUNTORIUM, CONTRA CARMANIAMs‏ واقترح فون غوتشميد VON‏ 
GUSTSCHMID‏ تعديل التعبير اللاحق» فأسقط منه «NAU»‏ ليصبح <DRIMATI,‏ 
Cyt). MACAE:HORUM..»‏ سبرنجر تعديلاً مختلفاًء أعطى نتيجة مماثلة» فافترض أن 
«اه0» تابعة للقائمة السابقة» وتعني في رأيه مكاناً في خلیج خوريا مورياء معروفاً 
باسم رأس نوس وقرأ القراءة التالية «MACHAEORUM PROMONTORIUM‏ رظن أنه 
,يدل على شبه جزيرة رأس مسندم» التي عرفها نيارخس باسم ماكيتاء cally‏ صارت بعد 
تعديل فون غوتشميد «ماكه». وحديثاًء» حاول ه. فون ويسمن H.VON WISSMANN‏ أن 
يبرهن بنقاش طويل أن NAUMACHAEORUM PROMUNTORIUM‏ قراءة صحيحة» Oly‏ 
المواقع الجغرافية قبلها تدخل في لائحة أماكن أقحمت في النص مع أنها واقعة في 
شمالى جزيرة مدغشقر ) («REGIO AMITHOSCATTA>‏ وساحل افريقية الشرقية. وقارن 
فون ویسمن «NAUMACHAEORUM»‏ ب ¢«NABAHINA»‏ وهو اسم قبیلة كانت نازلة في 
أوائل القرن العشرين جنوبي مسقطء فاستنتح أن «NAUMACHAEORUM‏ 
۳۵۱0۲ رأس الحمراء أو رأس الحد بالذات. أخيراء لا يجوز إهمال 
التشابه الداعى إلى الشك» بين نوماشية 22181011801114 وهي كلمة لاتينية تحني معركة 
زائفة» وبين نوماشایوروم NAUMACHAEORUM‏ التي يحتمل أن تكون Let‏ بالألفاظ . 
ه ‏ سياسة الاستيطان السلوقية في الخليج العربي) 
واتضح بجلاء القيام بمحاولات لتأسيس مستوطنات اغريقية في الخليج العربي 
"وفی أماكن wel‏ من الامبراطورية السلوقية Lal‏ مع ذلك ينبغي التأكيد على أن 
الوقائع لا توحي بان الاستيطان بلغ الحجم الكبير الذي تصوره بعض العلماء. فتارن 
مثلا. زعم أن ولع الاغريق بالبحر دفع السلوقيين إلى تجشم عناء الاستيطان في الخليج 
العربي الداخلي» رغم شدة الحرارة. وكتب ج.م. كوهين» «byte‏ وقال: «ان 
السلوقيين بذلوا نشاطاً كبيراً لكي يستوطنوا في الخليج العربي». لكن شاء سوء الحظ 
أن تستند هذه المزاعم إلى ly‏ متنائرة إلى أقصى حد. وقد أحصى تارن تسع 
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مستوطنات سلوقية» أقيمت على سواحل الخلیج في فارس وما بہ بين النهرين وجزيرة 
العرب هي سلوقية البحر الارثري» وانطاكية فارسء وانطاكية خاركس» واريتوزه» 
ولاريساء وخلكيس » وارتميتا» والجرعاء وترابيزوس. ونعرض bed‏ يلي القلیل الممکن 
قوله عن هذه المدن. 

-)١(‏ فسلوقية البحر الارثري؛ معروفة فقط من PSEPHISMA‏ انطاكية فارس. 
العربي. واقترح فوربيجر FORBIGER‏ تحديد موقعها في عیلام» وأقرّه تشيريكوير 
8 بتردد في هذا التعيين بعد ما يقرب من قرن. 3b,‏ تارن آنها Lace‏ 
تقع على ساحل الخليج الشمالي الشرقي في مكان بين سبازينو ‏ خاراكس» عند مصبت 
دجلة؛ وبين انطاكية فارس. وناقش لوريدر موقعهاء لكنه لم يجازف بتحديد موضع 
نجله وخلفه المباشر انطيوخس الأول. 

)1( - وأسس انطيوخس الأول انطاكية فارس. وأصل سكانها أغارقة من مدينة 
مغنيزية نهر مياندروم MAGNESIA MAEANDRUM‏ في آسية الصغری» كما Vale‏ من 
نقش اكتشف في مغنيزية ذاتها» تاريخه حوالي 6.مء يطلب فيه أهلها من موطنهم 
الأصلي إرسال مزيد من المستوطنين. ويكتفي تشيريكوير بالتسليم بأن موقعها في 
فارس . ويرى تارن أن موضعها في بوشيرء وهذا ما قبل به جميع العلماء منذ ذلك 
الحین. 
موسسها. إلى أن أصيبت بأضرار بليغة من جراء الفیضان (بليني ت طء 
0 ۱۳۹). وأعاد انطيوخس الرابع ابيفانس تأسيسها سنة ١55‏ أو 
۱۵ ق.مء وسماها انطاكية ‏ خاركس . 

)€( _ )0( - (7) - وورد ذکر اریتوزا؛ ولاریسا وخلکیس عند بليني فقط (ت ط 
نگل الذي يروي انها اتخربت في عدة حروب) . ورأى غلازر GLAZER‏ ان 
هذه البذة تعود إلى ما قبله بعدة قرون» وربما cary‏ إلى ما بعد وفاة الاسکندر 

سرة. شرة. ولم يعلق تشيريكوير إلا تعليقاً محدودً على مقطع بليني؛ فقال فقط إن 
os‏ تشير إلى تأسيس سلوقي» فيما يمدو . من جهه آخری» ob‏ تارن أن (الأسماء 
تنسب إلى أحد السلوقيين الأوائل» ولایجوز أن تنسب إلى أحد آخر». 
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وحدّد موقعها على الساحل العربي» في مكان ما بين مصبٌ الفرات وبين متجر الجرعاء 
العربي. مع ذلك» قال فون ویسمان. حديثاًء إن موقع جميع المدن الثلاث محصور 
في منطقة دجلة السفلی . 

 )۷(‏ واعتبر تارن ان ارتمیتا الوافعة فى جزيرة العرب» المذکورة عند کلودیوس 
بطلمیوس (جغرافية» ۷۰۱۹۰۵) مستوطنة بشرية سلوقية على ساحل الخیلج العربي» 
علاوة على ذلك» ارتأی أن اسمها يدل على أن الذين استوطنوها هم مهاجرون من 
مدينة ارتمیتا المعروفة جيداً» والمسماة عند ایزیدورس الخارکسي (مخطوط 
فرثشي» CT‏ وسترابو VEDI‏ وبليني (ت ط ۰)۱۱۷۰۲۲۰۲ وکلودیوس 
بطلمیوس (جغرافية» ۰۱.۵ وهی المرحلة الأولی على الطریق الذاهبة إلى اكبتانية 
(همذان) خلف سلوقية دجلة. ٠‏ 

(A)‏ - كذلك ارتأى تارن أن الجرعاءء الواردة في اثنكا BTHNIKA‏ ستيفن 
البيزنطي» تجمّع بشري من المستوطتين الذين قدموا إليها من كارهاي / حران» الواقعة 
في بلاد ما بين النهرين الشمالية. على صعيد آخرء اعتقل سبرنجر أن لفظ «كارهاي» 
وهو اسم مدينة موصوفة عند بليني (ت طء 017/964017): تصحيف لاسم «الجرعاء». 
وفي الواقع» یرجح أن وصف الجرعاء بأنها السوق العربية الرئيسة للطيوب يدفع إلى 
اعتبار كارهاي والجرعاء مدينة واحدة وحيدة. 

Lely - )9(‏ نصل إلى ترابيزوس» وهي Lad‏ مدينة واردة في OLS‏ اثنكا لستيفن 
البيزنطي ولا نعلم إن كانت هذه المستوطنة. إذا صح انها واقعة في منطقة الخليج» قد 
أسسها مهاجرون جاژوا إليها من ترابیزوس البونتية المعروفة جيداً (طرابزون حالیا). 

في الختام» يربك تارن وكوهن الإنسان كثيراً بتأكيدهما على «النشاط» الذي بذله 
السلوقيون» وعلى «العناء» الذي تكبدوه» في سبيل الاستيطان في الخليج العربي. وإذا 
صرفنا النظر عن المواقع المشكوك في مواضعهاء بقي لدينا ما يلي : 


سلوقية بحر ارثره سلوقس الأول أو انطي و خس الأول 

أريتوزاء» خالکیس» لاريسا سلوقس الأول أو انطيوخس الأول 

انطاكية قارس انطيوخس الأول 

انطاكية - خارکس انطيوخس الرابع 

وهذا یدل دلالة فوية على وجود برنامج مركز لتنفيذ الاستیطان حول الخلیج 
العربي . 


- تعديل التنظيم الإداري في رأس الخليج العربي"۱) 

أشرنا من قبل إلى أن تأسيس الاسكندر خارکس وتجديد انطیوخس الرابع لها 
يعكسان رغية الاغريق بإقامة مركز بحري جديد عند رأس الخليج العربي» يحتمل أن 
تكون مهمته تقديم خدمات لعاصمة امبراطوريتهما ولسفن التجارة البعيدة المدى. 
واستخدامه قاعدة للأسطول السلوقي. مع ذلك. لا شيء يوحي OL‏ تأسيس الاسكندرية 
ارتبط بمخططات أوسع خاصة ببلاد بابل الجنوبية. 


وحتمآء ورث الاسكندر عن الأخمينيين تقسيمهم امبراطوريتهم . إدارياً إلى 
مرزبانات. ففي أيام داریوس» على حد قول هیرودوتس» كانت بلاد ما بين النهرين 
تضم صقعين» عرفا تقليدياً باسم بلاد بابل وبلاد آشورء وتعد المرزيانة التاسعة» التي 
كانت بابل حاضرتها. وفي وقت لاحق ربما في عهد كسرى أنوشروان» أصبحت بلاد 
بابل مرزبانة مستقلةء وألحقت بلاد آشور إدارياً ببلاد الشام. وهكذاء كانت مرزبانتا 
بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل تشكلان كيانين منفصلين عند وفاة الاسكندر. 


مع ذلك» أعيد تنظيم المرزبانتين إدارياًء في وقت cle‏ قبل اعتلاء انطيوخس 
الثالث العرش. فتم فصل باروبوتاميا 22588020183118 وهي مقاطعة واقعة على طول 
نهر الفرات الاوسط مفصولة عن باقي بلاد ما بين النهرين» وأهم من ذلك بالنسبة لناء 
أن بلاد بابل في أقصى الجنوب. بأجمعهاء تحوّلت» فيما يبدو إلى منطقة إدارية 
جديدة» عرفت باسم «مرزبانة البحر الارثري»» وكان الاشوریون والبابليون يطلقون 
عليها اسم أرض البحر SEALAND»>‏ 7(98»» ثم سميت في وقت لاحق خاراسین أو 

مع الأسفء مصادرنا عن هذه المرزبانة ضثيلة إلى أقصى حد. فهي مذكورة 
ثلاث مرات عند بوليبيوسء في سياق الكلام عن ثورة مولون» مرزبان ميديةء التي 
بدأت سنة ۲۲۳ق.م. وفي عام ce GYY)‏ بادر فيثيادياس ۰۳۷۲۲101۸5 المسمی 
«مرزبان» ‏ محافظ ‏ البحر الارثري» إلى نجدة كسينويتس XBNOETAS‏ الذي كان 
يحاول سحق ثورة مولون (بوليبيوس EVO‏ ۷). إلا أن مولون خدع کسینویتس خدعة 
بارعة حين أوحى له أن الجيش المتمرد خاف» فغادر معسكره. فأحيى کسینویتس ليلة 
شراب واحتفال في ثكنته. ووصف بوليبيوس بالتفصيل كيف عاد مولون وجيشه عند 
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الفجر» فوجدوا أعداءهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بسبپ US‏ المرح الصاخب. 
فقتلوا جنود كسينويتس»ء بعضهم وهم في أسرّتهمء وبعضهم وهم يحاولون النجاة 
بالغطس في نهر دجلة. 

ويجوز لنا أن نفترض - ونحن على صواب - ان فيثيادس لم ينج بحياته من هذه 
الكارثة . 

ونسمع بعد ذلك أن مولون اتجه إلى سوسة «بعد استیلائه على بلاد بابل وعلى 
سواحل الخلیج العربي CVE WC EAC OD‏ ولا نستغرب أن يتخذ انطيوخس الثالث 
الخطوات الضرورية لإعادة النظام إلى المنطقة سنة ١٠اق.م»‏ في أعقاب سحقه ثورة 
مولونء الذي استولى على مرزبانة البحر الارثري. Wb‏ سيّر انطيوخس تیخون. 
ضابطه الموثوق وبطل حملاته الملكية «ليستلم القيادة في مرزبانة البحر الارثري» 
(۸۰94۰0). ويتضح» فيما یبدو» أن انطيوخس عيّن إدارياً عسكرياً مجربا» ليعيد 
النظام إلى مقاطعة احتلها مؤقتاً عدو اغتال مرزبانها. مع ذلك» نشب جدل هائل حول 
الدور المطلوب من تیخون لعبه. ۱ 

واعتقد ay‏ لوکلیر of BOUCHE LECLERCQ‏ تیخون آرسل لاحتلال ساحل 
البحر الارثري عسكرياً. ويعبّر رأيه بلا ریب عن هدف Joly‏ من آهداف عديدة 
مطروحة آمامه. ولا يعطي بار کوشفا 8۸۳-007۷۸ معنی كبيراً لهذه المبادرة» لأنه 
Bly‏ ان تیخون |داري عام» مكلف بالمالية» یهتم قبل كل شيء بدفع الرواتب قبل أن 
ری إلى منصب مرزبان البحر الأحمر» (الارثري) وارتأى شمیت 50۲/۲۲۲ كما 
ذکرنا من قبل» أن دور تیخون انحصر في الاشراف على إنشاء بحرية سلوقية. ویحتمل 
أن یکون انطیوخس قد شعر بالحاجة إلى oly‏ أسطول» كوسيلة حماية احتياطية آخری 
ضد تمردات مستقبلية فى الجنوب. لکن إذا آعذنا بعين الاعتبار الاضطراب ASW‏ 
الذي سببته Les‏ احداث العامین السابقین» وبدا لنا أن رسم أي مخططات لاحداث 
بندر تجارة مع الهند ثانوي بالنسبة إلى إعادة النظام وهي المهمة الأساسية العظمی . 

۷- سیاسات السلوقيين الضريبية في الخلیج العربي ۲۷ 


لا نمتلك بيّنة مباشرة على فرض نوع من الضرائب في منطقة الخلیج العربي. 
لکن يرجح جداً أن بعض التعرفات كانت تجبی في بلاد بابل على جمیع الواردات 


(۱) المرجع ذاته. ص .١9‏ 


القادمة إليها من المناطق المجاورة لها. وإذا حكمنا على أساس ممارسات السلوقيين 
المطبّقة في أنحاء أخرى من امبراطوريتهم» يحتمل أن يكونوا قد فرضوا في الخليج 
العربي أي ضريبة من الضرائب المجباة في تلك الأرجاء. فيجوز آن تشمل تلك 
الضرائب رسماً مستوفى على جمال القوافل» أو Lay‏ مفروضاً على الخفارة في 
الصحراء أو رسوم الميناء المستوفاة في سلوقية -دجلة» أو رسماً مفروضاً على 
الملاحة في الفرات» أو الرسوم على الرقيق» أو الرسم على الملح» أو عشرة بالمائة 
من قيمة السلع المستوردة. لذلك تخدم التسهيلات المقدمة للتجارة الخارجية 
مصلحتهم خدمة كبرى. وكان التجار الغرباء يعتبرون بلاد بابل سوقاً ونقطة مرور 
لجميع آنواع السلع» لكن Lad Ab‏ على أن السلوقيين قطعاً استغلوا هذا الوضع» 
وجبوا الرسوم من التجار الراغبین بالتصدير. على هذا الصعيد كانت مصلحتهم تقضي 
ألا يراقبوا التجارة البتةء بل أن يضمنوا أن bas‏ دون أن Gia‏ الاضطرابات 
الخارجية. وينبغي أن يعتبروا أي تهديد للنظام تهديداً لوجود الملكية السلوقية. ونحن 
تعلم ما يكفي عن حروب السلوقيين المكلفة» لكي ندرك أن واردات الضرائب هامة 
hue‏ إذ كان عليهم أن يموّلوها. وفي هذا المنظورء تتخذ التجارة الخارجية في بلاد 
بابل في عهد السلوقيين بعداً إضافياً. وسوف يصبح هذا التفكير هام عندما نبحث 
علاقات السلوقيين الخارجية بالكيانات السياسية الخليجية إفرادياً في الفصول التالية. 

۸ - الخليج العربي في المخيّلة الهلستیة!! 

في نهاية هذا البحثء يجب علينا أن نقول بضع كلمات عن تراكم المعارف 
الخاصة بمنطقة الخليج العربي في عهد السلوقيين» Lhe‏ أن هذا التجميع ترافق مع 
الملاحة والاستيطان والحملات العسكرية. ونتساءل أولاً: ما هو الاسم الذي كان يطلق 
على الخليج العربي آنذاك؟ فثيوفراستس (۱/۳۷۲ أو ۷/۲۸۸-۰/۳۷۱ أو 
۷ اعتمد على عمل انذروسئینس المفقود» كما قلنا من قبل» وبقي حا 
حتى منتصف ملك سلوقس الأول. وقد استعمل في كتابه ‘DE CAUSIS PLANT‏ 
(C06 001)‏ اللفظ العام «البحر الاحمر» (آرثره السه) ليدل على الخليج العربي. 
إضافة إلى ذلك» استخدم تعبير «الخلیج العربي» النادر (ارابیکس كولبوس) الذي كان 
يدل في العصور القديمة على البحر الأحمر الحالي» وقصد به الخليج العربي الحالي 
(تاريخ ۷۰۷۰۶). وينبغي أن نشير إلى أن التسمية اللاتيئية المتأخرة» أرابيكس 


)۱ المرجع ذاته» ص VY‏ 
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سينوس» كانت تعني البحر الأحمر الحالي. وهذا التمييز صريح عند سترابوء الذي 
كتب يقول: «يتألف الجانب الشمالي من العربية السعيدة من الصحراء المشار إليها 
آعلاه. والجانب الشرقي من الخليج الفارسي» والجانب الغربي من الخليج العربي» 
Creo 19)‏ واعتمد سترابو اعتماداً واسعاً (حوالى 54/“ق.م_+55م) على 
الجغرافي الهلنستي ایراتوسئینس (۲۸۶ -۲۰۲ق.)۰ الذي استعمل لفظ «الخليج 
الفارسي» (برسيكوس كولبس: ۰)۲۰۳۰۱6۰۱۰۲۰۱۵ مثلما فعل أربان (متوفى 
حوالى ١17م)‏ عندما يشير إلى توجيه الاسكندر الكلام إلى رجاله (حملة الاسكندرء 
۵ )+ 


وأثير نقاش کبیر بشأن الشکل الفعلي للخلیج العربي. فظن سترابو (۲۰۳۰۱7) 
أن حجم الخلیج يساوي تقریباً حجم البحر الأسود (بونتس أوكسينس)» وأنه یقع 
مباشرة جنوبي بحر قزوين. وارنکز على نيارخس فذکر أن طول ساحلي الخلیج الغربي 
والشرقي La‏ ۲۰۰۰۰ ستادیون» أي حوالي ۲۲۰۰ میل. مثلما فعل اغائیمیروس؛ 
وبطلمیوس» وأمیانوس مرسپلینس بعده. واعتمد بليني (ت ط ۲۸۰۲۸۰۲) على 
ایراتوسئینس» فجعل طول الساحلین السابقین ۲۵۰۰ ميل روماني (۲۳۱۲,۵ میل)» 
واعتبر المسافة المستقيمة من مصب دجلة إلى مضيق هرمز ۱۱۲۵ ميلا رومانياً 
WYO)‏ ,۱۰۰ میل). وقدر عرض مضیق هرمز ب 5 © آمیال رومانية (۱۲۵-۳,۷,؟ 
أميال)» بينما آعطی آغائیمیروس (جغرافية ۱,۳) 2۰۰ ستادیوم أي تقريباً ۵0 ميلاً 
Liles,‏ )10 ,€1 میل). وهذا يزيد عن قول سترابو إن بالامکان فطع المضیق بیرم 
ملاحة واحدء ويشاهد الناظر كلا من الساحلین من الساحل AW‏ والواقع أن عرض 
المضیق هو مائة أو ٩۰‏ ميلا . 

لم يفتتح لا الاسکندر ولا خلفاژه السلوقیون شبه جزيرة العرب؛ مثلما افتتحوا 
آسية الغربية. وهذا مامز معتا. وعلی الرغم من تصمیم الاسکندر المعروف جیدا 
على تجهیز حملة Ls‏ جزيرة العرب» ley‏ استعمار ساحلها فان «مخططاته الأخيرة» 
الشهيرة لم تتعذ مرحلة الاستطلاع. ولا يجوز لنا أن نعنقد أن غزو انطیوخس الثالث أو 
حملة انطيوخس الرابع» قد وسعتا انتشار النفوذ السلوقي» أو الهلنستي على الوجه 
الأعمّء بين شعوب جزيرة العرب الشرقية وكياناتها السياسية. بالفعل» لم تجمع أخبار 
Gol‏ عن هذه المنطقة إلا في عهد أغسطس» عندما آورد Lye‏ الموريتاني في «الحملة 
العربية» وقائع حملة غايس قيصر Gaius Caesar‏ التي خطط لها ولم تتم . وتعلل ندرة 
المصادر المكتوبة التي تتحدث عن شرفي جزيرة العرب» جزئياًء بوقوع هذه المنطقة 


۳:۹ 


خارج حدود الامبراطورية السلوقية» رغم الصلات القائمة بينها وبين العالم الاغريقي 
والسلوقي. بالتالي» لن تتأثر كثيراً بالهلنستية مثل المناطق الأبعد منها باتجاه الشمال 
والغرب. وكانت حضارتها المادية والفكرية عربية بالدرجة الأولى» مع آنها كانت قطعاً 
منفتحة على التأثير الخارجي من بلدان نطاق الخليج العربي ‏ بحر الهند - البحر 
الأحمر. وسوف نتفخص في الفصول الاتية مناطق الخليج العربي منطقة منطقة في زمن 
الامبراطوريات الکبری» ونتأمل في بيّناتها الأثرية والنقشية (الابيغرافية) والادبية التي 
حفظت في حضارات الخليج العربي المحلية» ونتبصر في علاقاتها بجيرانها المعروفين 
أفضل منها. 

4 - تيلس وتيرس وأرادس في العصور الهلنستیة۱) 

كانت الأيدي تتداول عدة تقارير عن جزر معمورة» واقعة مقابل ساحل جزيرة 
العرب عند وفاة الاسکندر. ونسب بعض العلماء آقدمها إلى محاربي حملات 
الاسکندر الشرقية. واقترح توماشيك أن مقطعاً من آونیزبکریتس یتعلق برحلة نیارخس» 
اقتبسه بليني (ت 4۹/۷) بطريقة غير مباشرة عن جوباء ذکر فيه «جزيرة اثروترادس!» 
یمکن أن یتضمن آقدم إشارة إلى آرادس» وهو الاسم الذي كان یطلق على جزيرة واقعة 
تحت جرعاء في الخليج العربي» عند سترابو /7/١7(‏ 5)» وكلوديوس بطلميوس 
(جغرافية» ۰04۷/۷/۲ وستيفن البيزنطي (اثنکیا. ص 574 مينيكه). إضافة إلى US‏ 
اقترح أو. ستين أن أرستوبولس كان مصدر خبر الاسكندر عن المسافة بين مصبٌ نهر 
الفرات وجزيرة تيلس . 

مهما يکن» في ربيع عام oe GIT‏ حصل الاسكندر على أخبار» جمعها مباشرة 
أمراء بحره أرخياس» وانذروسئينس» وهييرون» وهم قواد حملاته الثلاث للدوران 
حول جزيرة العرب (أناباسيس ۷/۲۰/۷). فحسب آريان» وصل استطلاع آرخیاس إلى 
تيلس فقط» بينما استطاع أنذروسثينس وهييرون أن يبحرا إلى مسافة cate dal‏ فوصل 
هييرون إلى البحر الأحمر. ويقول آريان إن الاسكندر أخبرّ «جزئياً بلسان أرخياس عن» 
جزيرة... قيل انها تبعد عن مصب نهر الفرات حوالي مسيرة نهار ويوم في مركب 
يسير في اتجاه الریح؛ وتسمى تیلس» وهي كبيرة» ليست وعرة» ولا مكسوة بالأشجار 
في معظمهاء بل هي من النوع الذي يحوي بساتين فاكهة وجميع الأشياء في مواسمها؛ 
(آناپاسیس ۷ مع ذلك» رغم أن أرخياس وصل إلى تيلس قطعاً فان 


.۱۲۸- ۱۲۵ د. ت. بوتزه الخلیج العريي في العصور القدیمة» مجلد ۰۲ ص‎ (CY) 
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انذروسئینس هو الذي del‏ طوافاً بحرياً عنونه «رحلة بحرية على طول ساحل بحر 
الهند؛ء كان بالتأكيد أهم مصدر مباشر وحيد عن تيلس في العصور القديمة. ولا وجود 
له الآنء لكنه قرىء على نطاق واسم» واستشهد به» واقتبس منه CUES‏ من أمثال 
ثيوفراستوس» وایراتوسئینس وارتيميدورس» وبليني» وأثيناوس . 

وحفظ لنا حتى أيامنا الحاضرة» مستند أساسي للأسماء الجغرافية» لا لبس فيه 
يعتمد عليه في اعتبار المحرّق الحديثة أرادس القديمة ذاتها. وعندما مرّ كارستن نييبور 
في الخليج العربي في رحلة إيابه سئة ۰۱۷۵ كانت المحرق ما تزال معروفة باسم 
آراد. الذي يطلق OW‏ على قرية واقعة على ساحل الجزيرة الجنوبي. وهكذا تسجلت 
على خارطة الخليج لنييبورء فاعتبرت فوراً وبلا تردّد أرادس القديمة. ونجد هذا 
التحديد في أعمال شعبية» وفي تصانيف التاريخ القديم» وفي معظم الأعمال الأساسية 
للجغرافية التاريخية في القرن التاسع عشر. واعتمد بليني على جوباء فحفظ لنا Lat‏ 
اسماً للمحرّق مناسباً بالدرجة ذاتهاء نعني تيلس الصغرى (ت ط ۳۹/۲۲/۱۲). 
وتترافق تيلس مع أرادس» التي تعد المحرّق. لذلك يجب أن تكون تيلس البحرين 
الحديثة. أما فيما يتعلق بالتمائل الواضح بين تيلس الاغريقية وتلمون الأكديةء فان 
و. ايلرز ۷.۴11٤۲5‏ شرح هذا Spell‏ حديثاء وأشار إلى نموذج شائع في اختفاء «المیم» 
× الملفوظة بالشفتين والاستعاضة عنها ب هو" ۷ فافترض وجود «تيلوس» في الأصل 
.Tylus‏ ويظهر استبدال الميم بالواو MW‏ في الأسماء الآرامية المشتقة من الأكدية أيضاً 
في صيغة تلون TLWN‏ السريانية» وفی تسمية أهلها باليونانية «تلوانیین» Thilouanoi‏ 
لثابتة في ندمر (انظر ما يلي). ۱ 

ورغم Sul‏ والانتباه إلى التفاصیل اللذین يتميّز بهما وصف تيلس وآأرادس 
حصل بعض الالتباس في العصور القديمة في تعيين موقع هاتين الجزیرتین. وسواء 
اعتمد آریان على آریستوبولس مصدراً له أم لم یعتمد» فان آخباره جاءعت خاطئةء 
عندما وضع تیلس على ملاحة نهار وليلة من مصب نهر الفرات. وخلافاً له» وضع 
سترابو تیلس على مسافة ملاحة عشرة أيام من تیریدون» فأتَتْ آخباره صحيحة في هذه 
الناحية بالذات . ففي عام ۰۱۹۰۳ قام ه. بورشاردت عملیاً برحلة مماثلة من البصرة 
التي تقع تیریدون بجوارها حتماً إلى البحرین؛ على ظهر بوم عربي تقليدي فاستغرقت 
رحلته ۱۲ Ly,‏ من الملاحة الفعلية. مع ذلك يخطىء سترابو ببساطة عندما يضع تیلس 
على بعد نهار ملاحة من الرأس الواقم قرب فم الخلیج في مكيه (رأس مسندم). ونجد 


أيضاً مبالغة في تحديد موقع تيلس الجنوبي في حساب بطلميوس الذي حدّد احداثياتها 
ت ۰ و ۱ 034 


أما فيما يتعلق بموقع تيلس مقابل ساحل جزيرة العرب» فقد كان بليني يمتلك 
أخباراً دقيقة تماماً: 


تمتد منطقة اتّيني Attene‏ في الداخل على بعد خمسين She‏ عن الساحل» وتقابل 
جزيرة تيلس الجرعاء» وتبعد Vd‏ مماثلة عن الشاطىء. وتشتهر بكثرة لآلئهاء وفيها 
مدينة تحمل اسمهاء وبجوارها جزيرة صغرى» تبعد عن. رأس في الجزيرة الكبرى 
۲ میا ويقال إن وراءها جزراً كبيرة يمكن رؤيتهاء لم ينزل إليها أحد البتة. 
ويبلغ محيط الجزيرة الصغرى ۱۱۲ ميلاً ونصف الميلء وتبعد AST‏ من ذلك عن 
الساحل الفارسي؛ ولا يوصل إليها الا بمعبر ضيق (ت طء .)١59//58/5‏ 


ورفض سبرنجر قبول ال ۵۰ ميلا رومانیاً أي حوالي ۷۵ كم لبعد تيلس عن البر 
الرئيس» وزعم ان هذا البعد عن ساحل البر الرئيس لا يتجاوز ال 4۰ ميلا أو 54 كم 
في أي مكان. والواقع أن مثل هذا الاعتراض غير وارد. فصحيح أن طرف البحرين 
لما كانت جميع المدن والقرى في البحرين قائمة دوماً في شمالهاء فهذا الرقم لا يؤثر 
عملياً في طول الرحلة من البحرين إلى البر الرئيس. وكانت المواصلات بين المنامة 
والعقير أوثق ارتباط شيوعاً بين البحرين والبر الرئيس. وفي عام ۰۱۸۶۵ جعل الملازم 
ا.ب. كمبال بين المنامة والعقير 40 ميلاً أو ۷۲ کم بينما قدرت الرحلة ذاتها بالجلبوت 
سنة ۱۹۲6 ب ٠١‏ ميلا تقريباً أو ٩٩‏ كم حسب ج.ب. مكي. :1.8.۳600 والبديل 
الآخر هو البعد بين المنامة والقطيفء الذي خمثه كمبول سنة ۱۸4۵ ب 14 کم 
والملازم ر.و. هویش Whish‏ سنة 1871 ب ۷۲ كم. أخيراً در كمبول المسافة بين 
البحرين وسيحات» وهي مدينة تقع بين الدمام والقطيف ب ۵1 كم. لكن عند التأمل 
في هذه الأرقام» LY‏ من التذكر ob‏ التباين بين المسافات يمكن تعليله باختیار الطريق 
وبظروف الملاحة . وإذا أخذت جمیع الأمور بعين الاعتبار» بدا أن رقم بليني قريب من 
آحدث الأرقام المذکورة هناء وکان بلا GLE‏ منقولاً عن تقریر مباشر مثل تقریر جوبا أو 
أحد تقاریر «تجارنا» NEGOTIATORES NOSTRI‏ الذين اعتمدنا عليهم في الغالب. 


(۱) - ثیوفراستوس وتیلس" 
Ju‏ الفیلسوف ثیوفراستس تفوق على غيره» واهتم اهتمامآ fale‏ عظیماً إلى 
الحدّ الأقصى بملاحظات انذروسئینس . وینبفی أن يشكر لأنه خلف لنا الأجزاء الثمينة 
من «طواف البر والبحر» الذي تناول تاريخ تیلس الطبيعي . فلنبدأ باقتباس ثلاثة مقاطع 
متعلقة بالموضوع من ثیوفراستس: الابحاث عن الثباتات «HISTORIA PLANTARUM‏ 
وأسباب النباتات DE CAUSIS PLANTARUM‏ . 


تقع جزيرة تیلس في الخلیج العربي. ویقال إن جهتها الشرقية مکسوة بالکثیر من 
الاشجار التي تشکل سياجاً حقيقياً عندما ينحسر المدٌ» ویبلغ حجم الواحدة منها حجم 
شجرة التین» وأريج زهرها فوّاح إلى آقصی cde‏ وثمارها لا تصلح للاکل» تشبه 
الترس . ویقولون إن شجراً «یحمل الصوف» (نبات القطن) ينمو بکثرة في هذه الجزيرة 
أيضاًء وله ورق يشبه ورق الکرمة» لکنه صغير ولیس له ثمرء إلا أن الوعاء (الجوزة) 
الحاوي «الصوف» يحاكي حجمه حجم تقاح الربیع» ومغلق» ومتی نضج» ینفتح» 
ویخرج «الصوف» الذي یحوکون منه آقمشة لهم بعضها رخيصء وبعضها ثمنه مرتفع 
جدا. 

ويروى أن هذه الشجرة يعثر عليها Lad‏ في الهند وفي جزيرة العرب. ويقولون 
إن فيها أشجاراً أخرى» زهورها مثل زهور القرنفلء لكن لا رائحة لهاء وحجمها آربعة 
أمثال حجم زهرة القرنفل» وان فيها شجرة أخرى لها العديد من الأوراق كالوردة» 
تنغلق في الليل» وتتفتح Us‏ عند شروق الشمس» ويكتمل تفتحها ظهرآء ثم تنغلق 
تدريجياً في المساءء وتبقى مغلقة طيلة اللیل» ويقول أهل الجزيرة إنها تنام. وفي 
الجزيرة أيضاً أشجار نخيل تمر» وكرمة» وأشجار مثمرة أخرى» تتضمن شجر التين 
الدائم الخضرة. وتهطل فيها آمطار من السماءء لایستخدمونها في سقاية بساتين 
الأشجار المثمرة» لكن تحوي الجزيرة العديد من العيون» يسقون بها كل شيء» وتفيد 
الذرة الصفراء والأشجار . لذلك» حتى لو أمطرت» يعوّمون الحقول بمياه الينابيع» كما 
لو أنهم يغسلون مياه المطر (تاريخ» ۷/۷/٤‏ -۸). 

ويقولون إن في جزيرة تيلس مقابل الساحل العربي» نوعاً من الخشب يبنون به 
سفتهم. وان هذا الخشب لا يتعفن تقريباً في ماء البحر. ويدوم AST‏ من مائتي cele‏ 
إذا بقي في الماء» بينما يتفسخ في وقت أبكر إذا Jb‏ خارج الماءء ولو كان خلال مدة 
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قصيرة. ويروون Lal‏ قصة غريبة أخرى» وان كانت لا تتعلق بقضية التعفن» فيقولون 
إن عندهم نوعاً من الشجر يقطعون منه هراواتهم وهذه الهراوات جميلة جداًء لها 
مظهر مرقّش مثل جلد النمر. وهذا الخشب ثقيل إلى أقصى حدء ومع ذلك ینکسر إلى 
شظايا كالفخار عندما يلقى على أرض صلبة . 


إضافة إلى ذلك خشب الطرفاء ليس ضعيف المتانة هناء كما هو في بلادنا؛ 
لكنه قوي مثل بلوط ‏ القرمزية Kermes-oak‏ أي خشب صلب آخر (تاريخ 
۵ -۸). وإذا صح تقرير أنذروسثينس عن جزيرة تيلس في البحر الأحمر ‏ أي أن . 
مياه العین؛ رغم ملوحتهاء أفضل من المطر» لیس فقط من أجل الاشجار. بل من 
أجل جميع المحاصيل الأخرى» لذلك وبعد المطرء ينظف الأهالي ماء المطر بماء 
العين ‏ یحتمل أن يعتبر التعوّد سبب تحول العادة إلى طبيعة. وهكذا يقل المطر هنا 
حتى إن الأشجار والحبوب وما تبقى» تزرع على مياه العيون (ويسبّب بذرها في جميع 
الفصول)» ولا بد من أخذ هذا التعليل على أساس الافتراض ob‏ التقرير صحيح 
(أسباب النبات» ۵/۵/۲). 


وفي مطلع هذا القرن» توسع ه. بريتزل في مناقشة تقرير يوفراستس» في عمل 
حتى الآنء وليس له ما يحاكيه. فلنتأمل آخبار تيلس في عمل ثيوفراستس نقطة نقطة 
مع اقتراحات بريتزل» والمعارف الواجب استخلاصها من كتب الرحلات الأحدث أو 
من الأبحاث البيولوجية البحرية الحديثة فى المنطقة. 


يبدأ ثیوفراستس بوصف الأشجار في شرقي تیلس» «التي نتحول إلى سياج 
منتظم» عندما يجزر البحر. ويشدد بريتزل على اعتبار الشجر المقصود القُرْم 
(المنغروف). وعثر على وثائق تثبت وجوده في ساحل البحرين الشمالي» في خارطة 
الاميرالية البریطانیف «بندر البحرین» والخلیج العر بي الخارطة الغربية»» التي 
تتضمن رسم مقطع جانبي لساحل البحرین الشمالي؛ وصف انه «ساحل منخفض جداً؛ 
یفرّضه العدیذ من الأجوان» وفیه مستنقعات وأدغال قرم». dary‏ مرور خمسة آعوام 
على نشر عمل بریتزل» آشار ج.ج. لوریمر إلى أن البحرین على العموم «یکاد .النبات 
الطبيعي ینعدم فيهاء وتنمو آدغال القرم في فرضاتهاء وتظهر في آماکن آخری منها 
آشجار Ber‏ قليلة يبدو آنها استثنائیة». وألمح إلى ما هو آهی فآبرز «وجود حيّز من 
الوحل مخطی بأدغال» آجذال القرم»» يسمى خور مقطع تبلي «علی الجانب الشرقي من 
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جزيرة البحرين»» أي بدقة حيث شاهدها انذروسثينس. 


وعندما ظهرت دراسة بریتزل» اعتبر التعرف على القرم في البحرين Lats‏ نباتياً 
bb‏ لا سيما أن أحد الثقات النباتيين المحترمين أعلن سنة ۰۱۸۹۱ أن شجر القرم 
لا وجود له في اي مكان في الخليج العربي. وبدا بريتزل وكأنه See‏ في ناحية واحدة» 
هي تحدید نوع القرم بدقة في البحرین . فقد حذا حذو أ.ه.ر. شمبر Schimper‏ في 
دراسته النبات الساحلي في المنطقة الهندية الماليزية» واعتبر ان قرم الخلیج هو: 
با .Avicennia Officinalis‏ وفي الواقع يبدو أن القرم الاسود Avicennia marina‏ هو النوع 
الغالب في الخلیج. فهو معروف جيداً مثلاً في بقعة قرم في عمان وفي تاروت في 
المملكة العربية السعودية الشرقية. وفي الأماكن الأخرى من الخليج» تقع أجوان القرم 
Lal‏ على طول الساحل الجنوبي بين أبو ظبي ورأس الخيمة» وفي ساحل الباطنة بين 
سيب ومسقط إذا أهملنا ذكر ما يعثر عليه منه على الجانب الفارسي من الخلیج» على 
طول سواحل بلوشستان» وكرمان» ومضيق هرمز. 


إضافة إلى ذلك» مثلما أثبت بريتزل بطريقة مقنع واحتج بأن ثيوفراستس يعود 
إلى القرم في تاريخه ۰۷/4/۰ الذي أحلنا إليه من قبل» عندما يصف نوعاً من الخشب 
يقاوم التفسخ في ماء البحر إلى حذ كبير. وغالباً ما رفض اعتبار هذا المقطع إحالة إلى 
الساج الهندي المستورد سا «Tectona grandis‏ وواضح أن pal‏ وسثينس كان يصف شجرة 
Lal,‏ نامية في تیلس. وصحیح أن سواري القرم كانت في الماضي القریب تستورد من 
كينية وتنزانية بسفن الدو إلى البحرين وبلدان أخرى في الخلیح» حيث استعملت روافد 
في المنازل التقليدية» لكن يحتمل أن يكون هذا الاستعمال غير شائع على الدوام. فقد 
all‏ ج. شوينفورث في عرض له يذكر بثيوفراستس على مقاومة خشب القرم الكبيرة 
التفسّخ في البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك» أبرز ابن البيطار» نباتي القرن الثالث 
عشرء هذه الميزة المقاومة» في مناقشته القرم الذي ينمو على طول سواحل بحر 
عمان» واستشهد بابن حسان. 

فماذا عن تفاصيل الوصف الأخرى التي ذكرها ثيوفراستس هنا؟ لقد اقترح بريتزل 
أن الأشجار «التي تشكل سياجاً نظامياً» في أثناء الجزرء ليست الأشجار ذاتها التي لها 
أريج ect‏ وثمر لایژکل» وهي «بحجم شجرة التین». وشعر أن الوصف الاخیر 
لا یتعلق بالقر م sAvicennia‏ بل بالقتم .Myrsince Aegiceras majus Gaertn,‏ وهو دغل ينمو 
بين القرم. مع ذلك» لا يذكر عمل حدیث تناول البيولوجية البحرية في غربي الخلیج 
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العربي Acgicera‏ في بطاقات القرم cha‏ بينما يتوافق وصف القرم الأسود Avicennia‏ 
marina‏ على ساحل تاروت على العموم مع الوصف القديم الذي نناقشه. ومثلما يعتبر 
ثيوفراستس أن حجم الأشجار الموجودة «بحجم شجرة التين» فان طول دغل القرم 
إفرادياً في تاروت يبلغ فيما يقال «متراً أو مترين». أما الثمر الذي يقارنه ثيوفراستس 
«بمظهر الترمس» فان «حجمه وشكله قريبان من حجم الخوخ الصغير وشکله» في 
تاروت . 


ونتتقل الآن إلى «شجرة حمل الصوف» التي نافشها ثیوفراستس مطولاً» وأطلق 
عليها بليني الاسم gossypinus sow‏ (ت ط ۳۹/۲۲/۱۲). واستصعب عدة کتاب 
حدیثون Syd‏ دلیل زراعة لسن في البحرين» وفضلوا اعتبار شهادة انذروسئينس التباساً 
مع القطن المستورد. ويشكٌ أ. كلفيه وج.ف. سال کلاهما بإمكانية زراعة القطن في 
ری في يوم من الأيام» بینما ذهب س.أ. لارسن إلى de‏ الامتناع عن ذکر القطن 
في مناقشته استثمار الأرض في البحرین في العهد الهلنستي. مع ذلك» آشار سبرنجر 
منذ عام ۱۸۷۵ إلى دلیل في معجم ياقوت الجغرافي» الذي روی أن القطن زرع في 
البحرین في الماضي. وحسب ياقوت» كانت عاصمة آوال «وآوال اسم عرفت به 
البحرین في معظم المصادر الجاهلية والاسلامية الباکرة). ترم. وعرف ياقوت مدينة 
ثانية تحمل الاسم ذاته قرب قزوين في فارس (۳/ ۰۵۳۳ وافترض أن نوعاً ممتازاً من 
القطن سمي «ترمي» نسبة إلى ترم. مع ذلك آشار سبرنجر إلى أن القطن لا ينمو في 
بقعة جبلية مثل قزوين» وهكذا أمكن أن تأتي نسبة «ترمي» فقط من اقتران ترم أوال 
بنوع من القطن الجيد الخاص. 


وهذا الاستنتاج قطعاً صحیح» لكنه لا Jo‏ تماما قضية الأصل الأول للقطن 
الترمي» أو التيلسي بالترابط. وكما يحصل بالنسبة إلى صادرات دلمون» يمكن أن 
يكون أصل القطن المعروف بالترمي من مكان آخر» ثم نسب إلى ترم» أي المدينة التي 
كانت الثياب تحاك فيهاء أو التي كان يصدّر منها في الأساس. وإذا كانت شهادة ياقوت 
ليست حاسمة في هذه النقطةء فشهادة ابن بطوطةء الذي كتب في الفترة الممتدة من 
حوالي ۵ إلى ۰۱۳۵۰ قاطعة GY‏ يتحدث عن البحرین» ويقول: «وبها حدائق 
النخل والرمان والاترج» ویزرع بها القطن». لذلك» يبدو أن لا داعي للشك. OLY‏ 
القطن المعروف بالترمي ينتج بالبحرين» أو بأن زراعته فیها ترجع في الحد الأدنى إلى 
أيام الاسكندر الكبير. 
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واقترح ob‏ القطن جلب إلى تيلس من الهند. التي ناقش وجوده فیها كل من 
ثيوفراستس (تاريخ ۶ وهيرودتس aly »)٠١٦/۳‏ ليس النبات الوحيد الذي 
جيء به من الهند إلى تیلس» مثلما سوف نرى فيما يلي. لكن لا نعرف الوقت المبكر 
الذي أدخل فيه القطن إلى البحرین» ويجدر بنا الاهتمام باعتبار وجوده فيها على ضوء 
الدليل الآشوري على زراعة القطن. فسنحاريب يتحدث على اسطوانته العائدة إلى عام 
4.م عن زراعة «أشجار حمل الصوف» (بالأكدية: ناش شيباتي) في نينوى» 
ويناقش التحسينات العديدة التي طرأت على عاصمته» فيقول: «آشجار حمل الصوف 
الذي یقطفونه» ويحوكونه ULE‏ كما يتكلم ثيوفراستس عن أشجار القطن» لا عن نبات 
القطن» فاعتبر ل.و. كنغ أن النوع المقصود هو القطن المشجر «Gossypium Arboreum‏ 
لا النرع المعروف آکثر are‏ المسمی القطن الحشيشي ey . Gossypium Herbaceum‏ 
الهند مصدر قطن سنحاریب على وجه العموم» وثبت وجود القطن في الهند في الحد 
الادنی منذ العهد الهارابي. لکن یحتمل Lal‏ ما دام لستحاریب علاقات بتلمون في 
ذلك الوقت أن یکون القطن قد نقل من البحرین» حتی لو كانت الهند مصدره الأول . 
وفي الأماکن GE‏ من الخلیج» ثبتت زراعة القطن قبل الفترة الحديثة في عمان» 
وواحة الهفوف. وفي ناحية الرياض . 


وینتقل یوفراستس بعد وصفه القطن في تیلس» إلى الحدیث بالتفصیل عن 
«آشجار لها زهر يشبه القرنفل» لا آریج له» وحجمه آربعة أمثال حجمه». ثم یستأنف 
الکلام لیعرّف بنوع Cal ols‏ وهو في الواقع النبات السابق ذاته» يتميز بحركة خاصة 
من انفتاح أوارقه وانغلاقها في الصباح الباکر والمساء. وکما عرف منذ مدة طويلةء هذا 
النبات هو التمر الهندي .ا Tamarindus indica‏ الذي بدا وصفه له دقيقاً جداً إلى حد 
جعله يبقى نموذجاً نباتياً في القرن العشرين» واعتبر معظم الثقات أن الهند أصل التمر 
الهندي» الموجود في البحرين» وعدوا الأمر حقيقة نباتية. وذكر لوريمر التمر الهندي 
في عداد الأشجار المثمرة المزروعة في البحرين في مطلع القرن العشرین» وأشار إلى 
وجوده في قريتي باربار وكرباباد. وفي عام ۰۱۹۲۱ أشار الرائد ر.أ. شيزمن» وهو 
عالم طبيعي متوقّد الذکام» أجرى عدة اكتشافات هامة» نباتية وحيوانية في جزيرة 
العرب» وذكر في حديثه عن البحرين أن شجرتي الطرفاء والتمر الهندي ینموان نما 
ناجحاً جداً فيها. 


وأعطى ثيوفراستس (تاريخ ۷/۵/۵) So Lal‏ آخر على الصلات الوثيقة بشبه 
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القارة الهندية» عندما وصف شجرة لها نقوش تشبه جلد النمر» يصنع منها سكان تيلس 
عصيّ المشي. ويرى بريتزل أن هذا الوصف ينطبق فقط على الاصل الهندي Calamus‏ 
۵ المستورد من الهند» وعلى وجه Gael‏ من البنغال فيما يظن. وهذه الناحية 
هامة بنوع خاص» نظراً للشهادة ما قبل الاسلامية المتأخرة بشأن استيراد جزيرة العرب 
الشرقية عصيّ الرماح من الهند لصنع الرماح الخطية الشهيرة. 

ويناقش ثيوفراستس تيلس» فيشرح بعناية واضحةء ON‏ بایجاز» نخيل التمر 
والكرومء والقمح؛ وأشجار فواكه أخرى. واعتبرت أشجار التين الدائمة الخضرة Ficus‏ 
ل ویرجح أنها سميت بهذاالاسم» oY‏ زيارة آنذروسئینس تيلس تمّت في فصل 
الشتاء» وهو الفصل الذي لا یتوقع الاغريقي أن يجد فيه by‏ ناضجاً. وأدخل هوايتلوك 
أشجار التين في قائمة أشجار الفواكه التي تزرع في البحرين She‏ ۰۱۸۳۸-۱۸۳ 
بينما ذكر لوريمر «العدید من أشجار التين الجيدة» في قرية زنج» على حوالي ١,5‏ كم 
جنوبي غربي المئامة. 

ونوع النبات الأخير في تيلس الذي يذكره يوفراستس» هو الطرفاء Tamarix‏ 
-articulata Vahl‏ ولم يحصل بريتزل على أخبار موثوقة عنهاء فلم يثبت لديه أن الطرفاء 
تنمو في البحرين أو تستورد من بر العرب الرئيس. مع ذلك. لاحظ شيزمن نموها في 
البحرين نمواً جيداً جداً سنة ٠۹۲۱‏ . 


ونتتقل في النهاية إلى تقرير ثيوفراستس عن موارد المياه في تیلس. وفي هذا 
الموضوع» تستحق نقطتان SU‏ آولاهما صورة «العديد من العيون في الجزيرة» 
المتفقة Gls‏ مع الوضع القائم حالياً في البحرين. وفي مطلع القرن العشرين» نظم 
لوريمر قائمة بعشرين عيناً في جزيرة البحرين الرئيسة وحدهاء ووصف میاهها بأن: 
«صفاءها جمیل لكنها مالحة WLS‏ 

ويقول ثیوفراستس في تاريخه (۶/ ۰۸/۷ أن في تيلس ober‏ سماء» إلا أنه يزيد 
تحفظه في أسباب النبات (۰)۵/۵/۲ فيشير إلى «المطر القليل فيها». ومع مرور الزمن 
نصل إلى تقرير بليني عن تيلس الذي تخللته المبالغة» فقال إن «سقوط الأمطار هائل» 
في الجزيرة. واقترح بريتزل منطقیاً تماماً أن الاحالات إلى المطر تعني فقط أن زيارة 
أنذروسثينس تيلس تمّت في منتصف الشتاء» عندما يمكن أن يتوقّع سقوط المطرء 
وبتعبير آدق» قام بزيارتها في كانون الأول أو كانون الثاني سنة ۳۲۳/۳۲۶ق.م. ويرى 
لوريمر أن #فصل المطر في البحرین»» يعتبر انه يبدأ في منتصف شهر تشرين الأول» 
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وينتهي في منتصف شهر أيارء (Lag)‏ يبلغ عدد الأيام الماطرة عادة «۳ إلى ” أيام 
فقط »۰ تقع إجمالاً في کانون الثاني أو شباط . ورغم أن متوسط المطر في البحرین 
عادل فقط ۸۱,۲۵ مم بين ۱۹۰۲ و ۰۱۹۰۲ فقد کتب لوریمر یقول: «في الاعوام 
الرطبة إلى درجة استثنائية ينمو العشب حتی الركبة في جمیع أنحاء المنخفض الاوسط 
في الجزيرة الرئیسة». وهكذاء لو حصلت زیارة آنذروستینس في الشتاء الرطب 
استثنائيً»ء سهل أن يرى المرء كيف أخذ الانطباع بأن تبلس حباها الله كمية مطر كبيرة. 


ويبحث ثيوفراستس في كتابه أسباب النبات De Causis Plantarum‏ تأثير مياه العيون 
المالحة ومياه المطر في النبات في تيلس وفي العناء الذي يتجشمه السكان في «غسل 
مياه المطر بمیاه العیون». ویوازیه ما پرد في كتاب أبحاث التبات ۰۸/۷/۶ من 
ملاحظة بأنه «حتی عندما تمطر السماء یبقون میاه (العیون) فوق الحقول كما لو آنهم 
يغسلون میاه المطر ویصرفونها بعيداً». وأساء بریتزل فهم هذا القول فاعتبره تلميحاً 
th,‏ إلى ريّ الابار في آوقات شح المطرء الا أن مترجمي طبعة لويب Loeb‏ الحديثة 
لکتاب أسباب التبات» آشاروا إلى الممارسة ذاتها بدقة Gal‏ مزارعي القرن العشرین في 
البحرين » مثلما ورد على لسان ح.ه.د. بلغریف الذي كتب یقول : 


التربة رقيقة ومالحة» والمياه مالحة ومرّة بعض الشيء... وجميع البساتين 
مروية OY‏ المطر قليل جداً. والمطرء عندما يهطل» يضر أكثر مما ينفع في الغالب» 
فيرشش التربة السطحية المالحة على سوق النباتات» والجنبات» cet thal,‏ 
فيتسبّب بهلاك النباتات الصغيرة. وغالباً ما یلحق الأضرار بالأشجار والجنيات. 
ولتحاشي هذه الأضرارء يروي البستانيون الأرض بعد المطر مباشرة» وهذا جهد غير 
ضروري في نظر أناس لا يقدرون السبب الداعي لبذله. 


في الختام» مثلما all‏ بريتزل وأشرنا نحن من قبل» استهدفت كتابة تقرير 
ثيوفراستس عن النبات في تيلس نشر ملاحظات جديدة» لها أهمية نباتية بالغة تفيد 
القراء. وقد أبرزنا الصفات الشكلية والطبيعية. ولم نضع الوقت في الحديث عن 
مواضيع» يحتمل أن تكون مألوفة جداً لدى القارىء الاغريقي» مثل نخيل تمر تيلس» 
وزراعة الكروم والحبوب والاشجار المثمرة فيها. ولم يكن التحقيق عن النباتات 
المكان الملائم من أجل عرض تاريخ تيلس. وهكذاء لانجد شيئاً تاريخيآء أو 
حضارياًء أو اتنوغرافياً بطبيعته. مع ذلك» dy‏ عمل ثيوفراستس وثيقة ملاحظة علمية» 
ويعتبر فريداً بين جميع مصادر ما قبل العصر الحديث عن البحرين» بغناه بالتفاصيل» 
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وقبل أن ننهي كلامنا عن ثیوفراستس» يحسن بنا أن نذكر عملاً آخر له» يسمى 
[«حول الحجارة»] De tapidibus‏ . ففيه فقرة قصيرة (فقرة 11( خاصة باللؤلؤ: 

ما يسمى «باللؤلؤ» GL‏ بطبيعته» والمستعمل في العقود الغالية الثمن» یصتف 
أيضاً بين الحجارة الكريمة. ويتكوّن ضمن صدفة تشبه الوریقة» بل هي أصغر منها. 
وتبلغ أبعاد اللؤلؤ أبعاد عين سمكة كبيرة الحجم. وينتج مقابل ساحل الهند ومقابل 
بعض جزر البحر الأحمر (الارثري). 

ويتفق معظم المعلقين على أن «بعض جزر البحر الأحمر (- الارثري)» تشير إلى 
البحرين . 


(۲) - سترابو حول تبلس 


ذکرنا سترایو من قبل بسبب آخباره عن موقع تیلس. لکن إضافة إلى ذلك 
یختلف تقريره Us‏ عن آخبار ثیوفراستس وبليني» by‏ بصورة رئيسة بالفینیقیین» 
وینص على ما يلي : 

إذا آبحرنا إلى ما هو آبعد. نصل إلى جزيرتين آخریین» أقصد تيرس وآرادس: 
توجد فیهما معابد مثل معابد الفينيقيين. ویوکد آهالي الجزیرتین في الحد الادنی» أن 
جزر الفيئيقيين ومدنهمء التي تحمل اسم مستوطناتهم الخاصة ذاتها (جغرافية 
۸۲ وأدخل سترابو صيغة مختلفة لاسم تيلس» وجعلها «تیرس». واحتح 
بالاعتماد على البينة المحلية» فآثار مسألة العلاقة بين المستوطنات الفينيقية في صور 
وارادس في البحر المتوسط وبين تيرس / تیلس وآرادس في الخلیج العريي . وبذا أحيا 
قضية طرحها هیرودوتس AS‏ تتضمن أن الفينيقيين یزعمون أن آصلهم من البحر 
الارثري» قبل أن یهاجروا إلى البحر المتوسط (تاریخ ۰۸۹/۷ مارین عبر بلاد الشام 
(سوریة) . 

وظلت هذه المقاطع مدة طويلة تسترعي انتباه الرحالت وتجار الکتب القديمة» 
والآثاريين» والمورخین. ولا جدوی من استعراض جمیع الاراء التي آبداها الباحثون 


خلال القرن الأخير» BW oly‏ المزعومة بين الفينيقيين والخلیج العربي» لکن 


)۱( المرجع ذاته. ص ATA‏ 


۳۹۰ 


يحتمل أن ید تجاهل المسألة Ls‏ على الإهمال. فأولئك الذين قبلوا إمكانية وجود 
صلةء لهم وجهة نظر في طبيعة هذا الارتباط. فيعضهمء مثل س.ب. مایلز 
وس.د. بلغريف» اقترح أن الفينيقيين زاروا الخلیج» وأسسوا مراكز تجارة فيه من 
قاعدتهم في حوض البحر المتوسط الشرقية. وقبل بعضهم الآخرء مثل 
ه.س. رولنسن» بنتس» وت .ه. هولديش» فكرة هيرودوتس واقترح الخليج العربي 
tb,‏ أصلياً للفينيقيين» وارتكز في طرحه على الميزة الفينيقية المحتج بها الخاصة 
بتلال الدفن في البحرین» ومحتوياتها. وذهب فيلبي إلى أبعد من ذلك فأمعن في 
التفکیر» وقال: لو كانت تلال القبور في البحرين فينيفية حقيقية» ولو صح هذا 
الافتراض Lal‏ على آقرانهم المزعومين في البر الرئيس حول الخرجء مثلما اقترح 
هولديش» عندئذ» يحتمل أن يكون موطن الفينيقيين الأصلي «المدن المطمورة» في 
الربع الخالي. ۱ ۱ 


مع ذلك» fo‏ الباحثون عن شکهم في الأمر وفي وقت مبكر. فرفض س. جنث 
8 صحة المصادر القديمة» بينما قال هوغارت HOGARTH‏ بصراحة» Gage‏ 
كلامه إلى فيليي PHILBY‏ في المنافشة التي تلت محاضرته في الجمعية الجغرافية 
الملكية: «آسف لأن الدليل على أن تلال القبور في البحرين LEAD‏ عديم القيمة 
عمليآة. ily‏ سير ۱.ت. ويلسن A-TIWILSON‏ رأيه سنة ۰۱۹۲۸ في دراسته الواسعة 
التأثیرعن الخليج . 

وفي السنة ذاتهاء اقترح ا.ج. بوروز 11800805 تأويلاً أكثر تعقيداً» وعرض 
احتمال قيام هيرودوتس برواية تقاليد فينيقية أهلية» تربط أصولاً بشرية (وبتداعي أفكار 
فينيقية صرفة) بدلمون. مع ذلك» جدير SUL‏ أن مناقشة إمكانية إرجاع rel‏ 
الفينيقيين إلى الخليج» لقيت صدى محدوداً بين العلماء العاملين في حقل آثار 
الفينيقيين وتاريخهم في حوضة البحر المتوسط الشرقية. ونكتفي بالاستشهاد ببعض 
الأعمال فقط: فقد أغفلت الإشارة إليها في عدد من أفضل أبحاث البرايت 
‘ALBRIGHT‏ وقي محاضرات کینیون سشويش لعام KENYON'S 1963 1١957‏ 
67 وفي تأليف اب . توماس ۸۳-۲31010۸5 التركيبي لسنة ۰۱۹۷۳ وفي دراسة 
ترمب TRUMP‏ الأثرية والتاريخية عن حوضة pol‏ المتوسط» Bs‏ أحادية غربيني 
1 عن تاريخ الفينيقيين وديانتهم. وفي عام ۰۱۹۲۲ CS‏ ج. کونتینو على 
دراسة المصادر اليونانية واللاتينية والسامية الشمالية الغربية المسمارية» والبقايا الأثريةء 
فوجد في منطقة الخليج القليل لدعم سترابو وهيرودوتس» بسيب وضع 
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المعرفة في ذلك الوقت» فيما عدا الإيحاء بقيام العنصر السامي برد فعل عام في خلفية 

وفي وقت آقرب» bel‏ ج.و. بوويرسوك G.W.BOWERSOCK‏ الجدل» فکتب 
يقول: لا شيء بعيد الاحتمال بالفطرة بشأن الهجرة الاستيطانية من مركز البحرين 
التجاري إلى ساحل البحر المتوسط الشرقي... ويدعمها إجماع الأعراف الرائع في 
قسمي العالم في ما يسمى بالازمنة الكلاسيكية»» وبينما نادراً ما تكون الخلفية الكنعانية 
واضحة في الحضارة الفينيقية المتأخرة» فإن اكتشاف bls‏ اتصال بين إبله ودلمون 
حوالي ۲۵۰۰ق.م يثير الحيرة؛ لحصوله مباشرة بعد مضي قرون قليلة على تاريخ 
هجرة الفينيقيين من البحر الارثري إلى البحر المتوسط حسب هيرودوتس. وقطعاً 
لا بد أن Gay‏ ظهور أسماء صور في عمان» وأرادس في أرخبيل البحرين والجبيل 
)= بيبلوس) في المملكة العربية السعودية الشرقية» على النظر في القضية الفينيقية» ولو 
كنا ما نزال بعيدين عن الوصول إلى حل ملائم. 


ووردت عند سترابو (۷-۱/۳/۱۷) مقاطع آخری. تتعلق pL‏ الذي اكتشف 
«على طول كامل ساحل البحر الأحمر (= الارثري)*» وباللالىء التي عثر عليها قرب 
«جزيرة واقعة في بداية الخليج الفارسي»۰ و«الأشجار التي تفوح منها رائحة مثل رائحة 
البخور في جزر واقعة مقابل مصبّ نهر الفرات» وكل هذه المقاطع منقولة عن 
نيارخس» وظنْ Chel‏ أنها ترتبط بتيلس» لكن لا يوجد دليل على ذلك مهما كان 
نوعه . 

(۲) - بليني وتیلس) 

يرد مقطع بليني عن موقع تیلس» المنافش من قبل» في الکتاب السادس من 
مصنفه التاريخ الطبيعي في سياق وصفه ساحل جزيرة العرب الشرقي. فاضافة إلى 
المعلومات الجغرافية» يدون بليني فيه Lad‏ أن تيلس «مشهورة بكثرة لآلئها»ء التي 
نطلع على معطيات أوسع عنها في فقرة لايزودورس الخاركسي» حفظها لنا اثيناوس. 
وفيما بعدء في الكتاب ۰۱۲ يعود بليني إلى موضوع تيلس في مناقشته الأشجار. 
ويعتبر تقريره عن تبات تیلس» في جوهره» صياغة جديدة لنص ثيوفراستس» تحوي 
بعض إضافات» يفترض أنها منقولة من أعمال أرستوبولس أو أونيزيكريتسء التي يرجم 


. ٠٤١ المرجع ذاتهء ص‎  )۱( 
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إليها من أجل الحصول على معلومات إضافية. وهذا هو نصه: 

تقع في الخليج ذاته» جزيرة تیلس. التي تكسو الغابات قسمها المقابل الشرق» 
الذي يغمره البحر Lad‏ في أثناء المد العالي. ويحاكي حجم كل شجرة حجم شجرة 
التين. وللاشجار رائحة زكية تفوق الوصف» وتشبه ثمرتها الترمس» وتمتلىء بالشوك 
إلى حد لا يستطيع أي حيوان أن يلمسها. وتنمو على هضبة عليا في الجزيرة ذاتهاء 
أشجار تحمل الصوف» لكن بطريقة مختلفة عن أشجار الصينء OY‏ آوراق هذه 
الأشجار ليس عليها ثمرء ويمكن أن يظنّ أنها أوراق كرمة لولا أنها أصغر منهاء لكنها 
تحمل قرعا؟ بحجم السفرجلة. يتفتّح متى نضج» ويكشف عن كرات زغب» يصنع 
منها قماش غالي للثياب. 

ويسمون هذه الشجرة القطن «سهنمزودمج. وتنمو Lad‏ بأعداد آوفر في جزيرة 
تيلس الصغرىء التي تبعد عشرة أميال عن الجزيرة الأخرى. ويقول جوبا Lal‏ توجد 
شجرة عربية تسمى سيناس cymes‏ ينسج منها یاب لها ورق يشبه سعف النخل . 
كذلك» تزوّد أشجار الهند ذاتها الهنود بالثياب إلا أن جزر تيلس تحوي Lad‏ شجراً 
آخر» له زهر مثل البنفسج الابیض» لكنه أكبر منه بأربعة أمثال» وليس له أريج. وهذا 
يذهل في هذه المنطقة من العالم. 

وهنالك شجرة أخرى Lal‏ تشبه هذه الشجرة» الا أن أوراقها أوقر» وزهرها 
وردي» ينغلق في أول الليل» ويبدأ بالتفتح عند بزوغ الشمس» ويتفتّح تماماً عند 
الظهرء ويقول أهل البلاد إنه ينام. وتنتج الجزيرة ذاتها أيضاً شجر النخل والزيتون 
والكرمة والتين وجميع الأشجار المثمرة الأخرى. ولا يتساقط ورق أي من الأشجار 
هناء وتستعذب الجزيرة من عيون باردة» وأمطارها غزيرة (ت ط› 
۲ - 8۰/۲۳). 

ولا نجد صعوبة بالتعرف على النقل عن ثیوفراستس عند بليني. وتكفي هنا أمثلة 
قليلة مأخوذة من وصف القرم لاثبات ذلك : 

ثيوفراستس : «يوجد عدد کبیر من الأشجار في الجانب الشرقي». 

بليتي : «مغطاة بالغابات في القسم المقابل الشرق". 

ثیوفراستس : «حجم کل هذه الاشجار بحجم شجرة التین۹. 

بليني: «کل شجرة من الاشجار بحجم شجرة التین». 

ثیوفراستس : «رائحة الزهرة عطرية إلى أقصى حد». 


rir 


بليني: الزهرها رائحة زكية لا توصف». 

ثيوفراستس : «الثمر لا يؤكل ويشبه الترمس في مظهره». 

بليني : «يشبه الثمر الترمس». 

ويضيف بليني صفة الشائك إلى ثمر القرم» ويذكر أن القرم ينمو في قسم تيلس 
الشرقي وحدهء و«يغمره البحر في أثناء المد العالي» ويهمل تضمين ملاحظة 
ثيوفراستس عن الجذور المكشوفة؛ الأساسية لتمييز الشجرة عن غيرها. 

ثم ينتقل بليني إلى القطن في تيلس» ويستشهد هنا بجوباء ويعتبره المرجع 
الموثوق بالنسبة إلى بعض المعلومات التي ینقلها عنه. وهذه الناحية هامة YY‏ تثبت 
أن زراعة القطن في تيلس» التي لاحظها آنذروسئینس في القرن الرابع المتأخرء كانت 
ما تزال شائعة حوالي زمن مجيء المسيح. وتعذ هامة أيضاً تسمية جوبا الدقيقة للقطن 
cgossypinum‏ وهذه التسمية مصدر اسم القطن النباتي الحديث. ويحتمل أيضاً أن يكون 
جوبا مصدر تحديد الأسماء المميّزة للجزرء المستعملة عند بليني» لأن أي کاتب آخر 
لم يتحدث عن جزر تيلس وعن تيلس الصغرى. ويختصر بليني تقريره عن التمر 
الهندي» ويتجاهل التفاصیل ويستحضر في ذهنه صورة شجرة المغتولية وأزهارها 
الوردية . واعتبر بريتزل ذكره شجر الزيتون في البنحرين خيالياً محضآء مشيراً إلى أن 
الأغارقة استغربوا بعض الشيء عدم وجوده في هذه المنطقة» حتى علقوا على اتعدامه 
على ساحل كرمانية مثلاً. مع ذلك» كان ثيوفراستس بالتأكيد مصدر الإلماحات 
الإجمالية إلى نخيل التمر والكروم والتين وسائر الأشجار المثمرة» والعيون والمطرفي 

ويعود بليني في الکتاب ٠١‏ إلى تيلس بفقرة مخصصة لأخشاب الجزيرة» معتمدة 
مرة أخرى على ثيوفراستس. وهذا هو نصها: 

روى رفاق الاسكندر الكبير أن في جزيرة تيلس في البحر الأحمر )= الارثري) 
أشجاراً تستعمل لبناء السفن» عثر على أخشابها خالية من التعفن طيلة ۲۰۰ سنة» رغم 
أنها كانت تحت الماء. ورووا أيضاً أن هذه الجزيرة ذاتها تحوي جنبة تنمو سميكة إلى 
حدٍ GIS‏ لصنع Lar‏ مشيء وعليها تقليم مثل جلد النمر» وهي ثقيلة وعرضة OV‏ 
تتكسّر کالزجاج عندما تسقط على أشياء مادتها أقسى منها (ت ط 5١8/1/١؟١5).‏ 

هنا نجد ذكر صفة عدم تعفن هذه الشجرة التي اعتبرها بريتزل القرم» وذكر 
مميزات أسل الهند «Calamus Rotang‏ الذي يصنع منه سكان تيلس عصي المشي» إلا أن 


Té 


بليني يحيد عن ثيوفراستس بإسقاطه كل الاحالات إلى الطرفاء. 
(4) - اغریقیات - بابليات 
حتى الآن» تحدثنا عن تيلس» حصراً اعتماداً على مصادر اغريقية ولاتينية» ON‏ 
يهمنا أن نشير إلى أن الطلاب الأغارقة أو النسّاخ في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن 
الأول ق.مء تعلموا اللغتين السومرية والأكادية في بلاد بابل. وکانوا مايزالون 
پستنسخون نصوصاً معجمية ورد فيها ذكر دلمون وماغان. ويحتفظ نص موجود في 
المتحف البريطاني» يحتمل أنه من بابل» بجزء من قائمة تواريخ مكتوبة كما يلي: 
TICIMAP A[I] AION @IAu : ۶‏ 
TICIMAP A[I] AION ACANQ : 6‏ 


TICIMAP MATA MAXANo : YA 


وهذا التمرين مهم من عدة نواحي. فكل سطر فيه يبدأ بكتابة الكلمة السومرية 
جيشيمّر Gikimmar‏ التي تعني «نخل التمر»» بالترميز اليوناني. وفي السطرين ۲۸۶ 
و ۰۲۸۵ Ga‏ الناسخ «دلمون» بحرف ذلتا: «ذيلون». لكن في السطر ۰۲۸۰ تلي 
الصيغة الاغريقية للكلمة الأكدية أسنة دهده التي تعني تمر»» بينما يحتفظ السطر ۲۸۶ 
بإملاء متغيّر لدلمون» وبالمقطع اللفظى ثيا 614 الذي يذكر بالآرامية التدمرية 
«ثیلو!/ أوس» التی تبتدیء بالأحرف الثلاثة ذاتها . ۱ 

(۰) - تيلا / آوس في القرن الثاني الميلادي""" 

مثلما رأينا من قبل» یمکن Gale]‏ تاريخ آخبار آنذروسئینس عن تیلس وآخبار 
ثیوفراستس Lad‏ إلى زمن الاسکندر الکییر. ویجوز إرجاع تاريخ بعض مواد بليني 
على وجه التقریب. مثل الأجزاء المأخوذة من جوباء إلى زمن المسیح» حوالی 
منتصف الفترة الفر ثية . وعندما ننثقل إلى القرن الثاني الملادي» یقدم لما ot‏ هام 
اكتشف عامي ۰۱۹۰-۱۹۳۹ خلال موسم تنقيبات تدمرء منظوراً مختلفاً تماماً عن 
البحرين. وينتمي نص هذا النقش إلى مجموعة نصوص تدمرية معروفة ابنقوش 
القوافل»» کرم فيها مواطنو تدمر مواطناً لهم شهيراً» تقديراً لما أسداه من خدمات في 
تجارة القوافل بين تدمر وبلاد بابل. وفي هذه الحالة» يروي النص أن تجار تدمر في 
سبازينو خارکس نصبوا سنة ۱۳۱ ميلادية تمثالاً في تدمر تکریماً ل أيارخي بن نبوزيد. 


)1( المرجم ذاتهء ص ۱4۵ -۱8۹. 


۳۹۵ 


وقد اتصف هذا النص بأهمية بالغة لانه حكى oul ob‏ خلم » فيما يقال» «مرزيان 
التلوانيين» عند مردات» ملك سبازینو خاركس». وسبازينو خاركس مدینه قامت قرب 
البصرة الحديثة في أقصى جنوب ولاية ميسان البابلية» وكانت عاصمة مملكة خراسين 
الصغيرة لكن الهامت وعاشت في ظل فرثياء ونعمت بازدهار تجاري وبشهرة دائمة 
ثابتة لا تتناسب مع حجمهاء وكانت أهم بندر بابلي تقصده السفن محمّلة بالسلع 
الكمالية القادمة من الشرق خلال القرن الأول ق.م» والقرنين الأول والثاني 
الميلاديين . وكان تجار تدمر يموتون بالبضائع الشرقية بلاد الشام (سورية) الرومانية 
وعالم البحر المتوسط بعدهاء فأسسوا مستوطنات دائمة في بابل وفولوجيزياس 
(ولغاش)» وسبازينو خاركس التي تبذهما. 


ولا تترك لنا نقوش القوافل التدمرية أي مجال للشك بأن تجارة تدمر مع خراسين 
أحرزت نجاحاً عظيماً. بالتالي ما دامت العلاقات التجارية وثيقة بين خاركس ومجتمع 
تدم يصعب أن يفاجأ الباحث إذا استخدم ملك خارکس مواطناً تدمریاً في منصب 
سياسي» وسماه مرزبان التلوانيين. مع ذلك استعصى على العلماء سنين عديدة |دراك 
المعنی المقصود پاسم مرزبان . ولم یتضح لهم مفهومه حتی عام ۸ عندما شرت 
مجموعة حواشي دوّنها ۱. هرزفیلد سنة ۰۱۹4۸ وطبعت بعد وفاته. والتلوانیون سکان 
تیلرّس أو تيلوّة» وهو بوضوح اسم «تيلس» بصیفته الارامية. وهکذا يبدو أن البحرین 
كانت في القرن الثاني SUI‏ الميلادي ولاية في مملكة خراسين. 


وقد تحدثنا عن مردات بمزيد من التفصيل في الفصل السادس السابق» لكن 
يهمنا أن نشير الان مثلما نعلم من نقش اغريقي فرئي مکتشف حديثاً في سلوقية 
دجلةء إلى أن مردات ينتمي إلى أسرة فرثية رفيعة المنزلة» فيعتبر فرثياً تسلم عرش 
خراسين» ومثل حكمه امتداد تأثير فرثية في خاراكس وفي الخليج العريي. مع ذلك 
نشب فيما Ge‏ نزاع بينه وبين GAT Al‏ من النبالة الفرثية» فأزاحه عن عرش خراسين 
الملك الفرثي فلوجيزياس (ولكاش ) الرابع بعد مرور عشرين ble‏ على ورود اسمه في 
نقش عثر عليه في تدمرء ثم لم يسمع عنه شيء فيما بعد. ومنذ ذلك الوقت تأسس 
نفوذ سياسي فرثي غالب في الخليج العربي الأوسطء سوف نعالجه في الفصول 
اللاحقة» لأن مصادرنا تعنى بالیر الرئيس من هذه الناحية. 


وقطعاً يُغْرَى الباحث بالتفتيش عن ed‏ أثرية تلبت قيام هذا الحدث في البحرين. 
فقد استعادت الحملة الفرنسية في جانوسان ثلاث شطايا من تيجان عمود حجري» 


YU 


تشبه شبهاً Le‏ بياناً فرئياً من آشور وهترة» دون أن تبرهن بوضوح عن وجود أي 
موازيات صحيحة له. بالتالي» يسع الباحث أن يحاول الاقتراح بأن أسلوب هذه 
التيجان خراسينياً. لكن يتبادر إلى الذهن مثال يفرض نفسه فرضاًء هو بناء خراسيني 
محتمل : فالقلعة ما قبل الاسلامية الموصوفة من قبل» مع موازياتها من التحصينات 
الفرثية في بلاد ما بين النهرين» قد تكون مبنى شاده مردات مقراً لمزربانه. ولهذا 
الفرض بديل» فلو تصورنا أن الهيمنة الفرثية على تلووا/ أوس بقيت إلى ما بعد ملك 
مردات» لأمكننا أن نقترح أن فولوجيزياس الرابع أو أحد خلفائه قد بنى القلعة. لكن 
يبدو الاقتراح الأول أقرب إلى العقل. 


وهناك نقطة أخرى لا بد من التذكير بهاء نعني اننا نتحدث عن أعداد صغيرة في 
الحد الأدنى من المواطنین التدمريين» الذين يخدمون خارکس ويقيمون في البحرين. 
وقد يتساءل الباحث ما إذا كانت «الشخصية العسكرية» (المناقشة من قبل) التي دفنت 
في جانوسان» موظفاً كبيراً من صل تدمري أو خراسيني أو سليل إحدى أسرهما. 
فعلیه» يهمنا Lal‏ أن نعيد النظر بالقبور التدمرية المعروفة جيداً في جزيرة الخرج» 
مقابل ساحل فارس الجنوبي. فقد لوحظت هنا آثار العصور القديمة منذ ۰۱۷۵ عندما 
عاد ش. نيبو من الهند» وعندما آشرف ر. غرشمن على موسم قصیر لمسح الخرج 
والتنقيب فیها سنة ۰۱۹۵۸ ولم نفاجأ مفاجأة صغيرة» لما تبيّن أن قبرین مما یقرب من 
۰ قبراً منحوتة في الصخر فيهاء تميّزت بصفات تدمرية محدّدة. وما دامت معظم 
القبور ليست تدمرية من ناحية الزخرفة» لا يعقل أن Gad‏ تدمرياً أو مستوطنة تجارية 
وجدت في هذه الجزيرة. ولا يبدو هذا الأمر مقبولاً بحدّ ذاته» ما دام الباحث يحتمل 
أن يتوقع العثور على إشارة إلى مثل هذه المحطة في نقوش القوافل» إلا أن كل ذلك 
غير وارد. ويعتبر البديل الأرجح أن التدمريين القلائل في الخرج» ربما على غرار 
الوضع في تیلوّس. كانوا يخدمون خارکس في وظيفة سياسية. فإذ صح هذا الفرض» 
يحتمل عندئذ أن تكون مملكة خراسين قد مارست السيادة في الخليج العربي إلى حذ 
لم تمارسه فرثية Gal‏ وذلك في عهد مردات» إن لم يكن قبله. ومثلما رأينا في 
الفصل السادس» لدينا دليل معاصر على نفوذ خراسين في الخليج الأدنى أيضاًء 
بالتحدید على طول الساحل الغربي من شبه جزيرة OLE‏ 

وخلفت سيطرة خراسين على البحرين تراثاً فكرياً صغیر لكنه هام. فائیناوس» 
الذي عاش في القرن الثاني الميلادي يذكر في كتابه «مأدبة السفسطائيين»» مقطعاً 
يصف فرئية بالتفصیل» حرره إيزودورس الخارکسي» الكاتب الخراسيني الشهيرء 


۳۹۷ 


وتحدث فيه عن صيد اللؤلؤ في مياه تلوس أو تيلس. ونحن نورده SUIS‏ فيما يلي : 


يقرل ایزودورس الخاركسي في وصفه فرثية: تقع إحدى الجزر في الخليج 
الفارسي» الذي يعثر فيه على كثير من اللؤلؤ» وتحيط بها أطواف مصنوعة من القصب 
يغطس منها الغواصون في البحر حتى عمق ۲۰ قامة» ويجلبون من قعره محاراً تضم 
صدفتان الواحدة منه. ويزعمون أن المحارة تتتج «الصدف» عندما تكثر العواصف 
الرعدية والأمطار الغزيرة» ويحصلون منها على معظم اللالىء وأجودها وأكبرها. وفي 
الشتاء يغور المحار عادة في ثقوب قعر البحر» بينما يسبح هنا وهناك طيلة الليل فاتحآ 
صدفتيه» ومغلقاً إياهما في النهار. وعندما يلتصق المحار بالحجارة والصخور في وقت 
هيجان الامواج» يترسّخ ثم يتثبّت» وينتج اللالیء التي تنشأ من شيء عالق في لحمه» 
یتغذی به. وتنمو في فم المحارة التي تمتلك مخالب تدخل بها الغذاء فيه. وتشبه 
السرطان الصغیر» وتسمى «حارس المحار». ويغرز لحمها كالجذر في وسط الصدفة. 
وتتكون اللؤلؤة قربه وتتشكل في الجزء الصلب من الصدفة» وعندما يحيط اللحم 
باللولوة» تتوقف تغذيتها ونموها ويحبوها اللحم مزيداً من النعومة والشفوف والصفاء. 
وعندما يعيش المحار في قعر البحر ينتج أصفى اللالیء وأكبرهاء إلا أن العائم منه على 
وجه الماء ينتج لآلىء صغرى رديئة اللونء OV‏ أشعة الشمس تؤثر فيها. ويتعدض 
غواصو اللؤلؤ إلى الخطر» عندما یمذون أيديهم مباشرة إلى المحارة المفتوحف OV‏ 
انفراج صدفتیها يطبق على أصابعهم في الغالب ويقطعهاء فيهلكون في مكاتهم أحياناً. 
إلا أن الغواصين الذين يقتلعونها يمدّون أيديهم تحتها من جهة واحدةء وينتزعون 
الأصداف بسهولة عن الصخور (ديبنس» .)١57/‏ 

وتستحق عدة تفاصيل التعليق عليها هنا. مرة آخری نجد إشارة إلى سقوط 
أمطار غزيرة» ويهمنا أن نبرز ان الاعتقاد GUL‏ المطر المفيدة في انتاج اللؤلؤ الذي 
حفظه لنا اثناوس يظهر ظهوراً تامأ في معتقدات الغواصين العرب في عصرنا الحالي. 
فقي عام ۰۱۹۵۱ كتب ر. لوبارون بوين يقول «تروي التقاليد العربية في الخليج أن 
المحار الجديد الخالي من الصدف يصعد إلى سطح الماء عندما يهطل المطر أو عندما 
يصبح القمر بدراً. فالمطر أب اللؤلؤة والمحارة أمهاء بينما يتولّى القمر تلمیتها. 
ويربط كثيرون ضعف موسم صيد اللؤلؤ بقلة المطر». ويثبت التقليد الحديث المحلي 
اعتقاد ايزودورس OLY‏ المحارة التي تعيش في القعرء تعطي أصفى اللالىء وأکبرها». 
وقال برين: «يعتقد الخبراء العرب أن أكبر اللالیء وأكثفهاء وأبيضها تأتى من المياه 
العميقة» بینما تؤخذ من المیاه الضحلة فقط لالیء آقل BUS‏ وخفيفة اللون» . 


YA 


إلا أن أيزودورس خلط العمق الذي يصل إليه الغوّاصون بأعظم عمق يعثر فيه 
على أرصفة اللالىء. ويجمع الناس عموماً على أن العمق الأول عشرون قامة» بيئما 
پندر أن يعمل الغوّاصون في عمق يتجاوز ۱۲ قامة. 

ويهمناء قبل أن نختتم موضوع صيد اللؤلؤ في العصور القديمة» أن نتأمل وصفاً 
آخر آغرب» يتناول صيد اللؤلؤ في المحيط الهندي حفظه لنا فيلوستراتس» ويقول 
فيه : 

«يقترب الهندي من المحارة» ويشرع بإغرائها بطعم من المرّ. فتنفرج صدفاتها 
وتسکر من رائحة التابل . وعندئذ تثقب برزة» فتفرع سائلها الذي يتلقاه الغوّاص بصحن 
حدیدء مخطط للسبك» فیجف السائل آنياً علیه» ويتخذ شکل القالب المحفور فيهء 
الشبیه تماماً بلؤلؤة طبيعية . فاللؤلؤة دم أبيض مأخوذ من البحر الارثري. 

ویقال Lal‏ أن عرب الساحل المقابل یتعاطون هذا النوع من صيد اللؤلؤ (تکریم 
ابولونیوس التياني COVE‏ 

)7( - البحرین في عهد الساسانیین 

ترد کثیر من الأخبار المکتوبة. المتوفرة من البحرین في العهد الساساني» في 
النصوص الكنسية السریانیة» التي تدوّن آحداث تاريخ الکنيسة النسطورية. وکانت 
ماش ale‏ مقر الاسففية النسطورية المحلية» التي یمکن جعلهاء مثلما آشرنا من 
قبل» قرية سماهیج في جزيرة المحرّق. الا أن إيشوعيهب الأول ذکر في رسالة 
تاریخها ۵۸۵/۰۸۶ تلون TLWN‏ أو «تالون» .Talun‏ وقد اقترح ج.س. السمعاني 
العالم المبکر الخبیر قي تاريخ النصاری النسطوریین» سنة ۰۱۷۲۵ وجوب اعتبار تالون 
تيلس» وأثار سير ج.س. رولتسن جدلاً بهذا الشأن في وقت لاحق» وربط التسمية 
الأكدية تلمون بتالون» مثلما فعل ب. میسنر بعد مايقرب من أربعين عاماً. لكن 
لا يسع أحد أن ينكرء كما أبان إيلرز» أن «تيلس» اليونانية قد تكون مشتقة من الأكدية 
«تلمون» (المناقشة من قبل)» وهذا صحيح أيضاً فيما يبدو بالنسبة إلى تلون ۰71,۷۲ 
فهذه الأسماء الثلاثة Jug‏ كلها على كبرى جزر البحرين. 


وسوف نستعرض تاريخ أسقفية ماش ale‏ النسطورية في نطاق بحث ple‏ نتناول 


)۱( المرجع ذاته ؛ ص ۰۱۵۰ ۱ 
شق ماش ماهي بالفارسية » سماهیج بالعربية : انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان» مجلد ۱/۲ ۰۲۶ 


۳۹۹ 


فيه أبرشية بيت قترايه. ونكتفي هنا بالحديث عن بعض الوقائع البارزة. فقد جاء في 
التلمود البابلي أن ماش ماهي بندر يعثر فيه على اللالىء» وهذا تلميح يجوز أن يكون 
قد دون في أي وقت بين عام ۰ و ۵۵۰ ميلادية.. زذکرت ماش ماهي لأول. مرة .في 
المصادر النسطورية سنة ۰4۱۰ عندما حرم مار اسحق باتاي نهاه۰8 مطران ماش ماهي» 
وعيّن مکانه الیاس. ورغم أن سرجیوس مطران ماش ماهي حضر مجمع عام OVA‏ 
الدینی» يبدو أن ماش ماهی كانت دوماً مركز هرطقة وثورة. وانتقد الکائولیکس 
ايشونيهب الثالت (بطريرك الكنيسة الأرمنية) الاسقف ابراهیم الماش ماهي نقداً لاذعاً 
في هجومه على كنيسة بيت قتراية المتمرّدة ولم يسمع شيء بعد هذا التاريخ عن أبرشية 
ماش ماهي» رغم أن سيرجيوس» مطران تریهان. حضر مجمع دارين سنة ۱۷۲ 
ميلادية. واقترح أو. برون أن «تريهان» خطأ نسخ» ينبخي أن يقرأ «تالون». وهذا 
معقول» OV‏ المطارنة الحاضرين في دارين أتوا من أبرشيات بيت قترايةء بينما تقع 
تريهان بين سامراء وتكريت. 

وتكشف هذه المصادر عن أشياء كثيرة» تتعلق بالكنيسة المسيحية وبسكان جزر 
البحرين» لكنها لا تروي شيئاً عن السلطة الدنيوية العظمى الساسانية في تلك الفترة. 
ويذكر الطبري ماش ماهي سماهيجء ويعتبر قوله أقدم إشارة إليهاء تسلط الأضواء 
عرضياً على سياسة القرن الرابع الباكر. ففي مناقشة حملة سابور الثاني العربية الشهيرة» 
يصف الطبري إبعاد أسرى بتي تغلب على الوجه التالي: «أسكن (سابور الثاني) بعض 
بني تغلب في البحرين» نعني دارين» التي تسمى Lal‏ هيج» وفي الخط». ويعني تعبير 
البحرين هنا البر الرئيس» ولا نجد صعوبة في تحديد دارین» المدينة الرئيسة في 
. تاروت. وظل ذكر هيج مدة طويلة غامضاً إلى أن اقترح ج. بوكامب وس. روبين 
تعدیلا جعل المقطم يقرأ «دارين وسماهیج». وهكذا ثفي بعض بني تغلب إلى 
سماهیج . وينطوي هذا القول على أن الساسانیین؛ بحکم سلطتهم, کانوا یتصرفون في 
البحرین كما یشاژون. ويعد أيضاً عرضياً ایضاحاً آخر على الطريقة التي كانت البحرین 
تستعمل مركز صهر اتني في العصور القديمة. 

ولاستیطان بني تغلب في ماش ماهي deal‏ هائلة Lal‏ على ضوء تسمية آکبر 
جزر البحرین تقليدياً. فمن زمن الشاعر الجاهلي عمرو بن قمیعة؟ (+ حوالي 
)٥٤١ - ۰‏ حتی مطلع هذا القرن» كانت الجزيرة المعروفة الیوم باسم البحرین 
تسمی آوال. وأوال Lal‏ صنم جاهلي كان لبکر بن وائل وتغلب بن وائل. واقترح 
و . روبرتسون سمیث في القرن الماضي أن ل «آوال» the‏ بالفعل العربي (وآل» الذي 
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يعني «لجأ»ء وبالاسم «وأل» الذي يعني الملجأ. ونميل إلى الاقتراح بان من وصل إلى 
آشقائهم العرب على يد جيش سابور» اعتبر البحرين ملاذاً فسماها أوال. 


إضافة إلى ذلك» يسلط هذا الكلام الضوء على مادة مأخوذة من كتاب غلوكوس 
الموسوم الاثار العربية Arabica Arehaiologika‏ الذي لا وجود له الا واردة في كتاب 
اثنيكا تأليف ستيفن البيزنطي. فقد اقترح او. بلو عام ۱۸۷۳ أن أواليني المذكورة عند 
غلوكوس تعني Lee‏ سكان أوال. وقيل Lal‏ أن أواليني ینزلون قرب مدينة عماناء التي 
ناقشناها في الفصل السادس» وينبغي أن تقع على ساحل الخليج الجنوبي. وقد صلّف 
كتاب ائنیکا حوالي سنة ۰۵۳۰ إلا أن تاريخ كتاب غلوكوس لم یتوضح أبداً. فإذا صح 
التوافق بين أواليني وسكان آوال. عندئذ يقتضي هذا التخريج الاستنتاج SL‏ غلوكوس 
آلف كتابه في وقت ما بين حوالى ۳۲۵ وحوالى ۵۳۰ . 


ولا نعرف ما إذا كانت جزر البحرين اعتبرت واقعياً جزءاً من الامبراطورية 
الساسانية منذ حملة أردشير العربية أو منذ حملة سابور الثاني. وحفظت لنا جخرافية 
موسيس الخوريني قائمة بأسماء OLY,‏ الامبراطورية الساسانية, As‏ على العموم 
فيما يعتقد» الظروف السائدة في أواخر هذه الامبراطورية» ويرد فيها اسم ماش ماهي 
كإحدى الولايات الجتوبية» وهذا هو الإثبات الوحيد الوارد في كتب الأدب للسيادة 
الساسانية على البحرين» الذي اكتشف حتى الآن. 


وتصور المصادر المتوفرة لدينا تاريخ تيلس الطبيعي تصويراً أفضل بكثير مما 
تمثل تاريخها السياسي؛ لكن لا شيء فيها يوحي Ob‏ تيلس كانت تابعة لامبراطورية 
السلوقيين. ولا تعد زيارة انطيوخس الثالث لتيلس في طريق عودته من الجرعاء برهاناً 
حاسماً. وعندما تتحدث المصادر المكتوبة عن تيلس» لا تعطي أي دليل على أنها 
كانت جزءاً من الأراضي الواقعة تحت السيادة الاغريقية في أي وقت من الأوقات. 
ويبدو فيما يظهر أن المواد الأثرية من النوع الهلنستي» التي to‏ عليها في تنقيبات رأس 
القلعة وفي شتى القبور» تعتبر حتماً دليلاً على أن البحرين كانت عضواً في رابطة 
البلدان الهلنستية الثقافية العامة في آسية الغربية» لكن ليس في الامبراطورية السلوقية 
dow‏ ذاتها. ويثبت النقش التدمري العائد إلى سنة ۱۳۱ ميلادية» المناقش من قبل» 
إدخال البحرين في ممتلكات مردات» وهذا الحدث يمكن أن يساعد في شرح وجود 
القلعة الصغيرة قرب ساحل الجزيرة الشمالي. من جهة آخری؛ يرجح أن الفخار الذي 
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عثر عليه في القلعة وفي مئات القبور» يمكن فهمه على cary frail‏ كدليل على 
دخول البحرين عضواً في رابطة البلدان الفرئية» التي وخدت شعوب جزر الخليج 
العربي وساحله مع شعوب بلاد بابل الجنوبية» وميسان» وخوزستان وعيلام» وعلى 
نطاق أضيق كرمانية. ويثبت الفخار العربي الذي te‏ عليه في البحرين أن شعوب 
الجزيرة تفاعلت Lal‏ باستمرار مع شعوب البر الرئيس. وتتضاءل الأدلة الأثرية على 
اتصالها بالعالم الساساني» ولو أن أعمال المجامع السطورية ورسائل أيشوعيهب الثالث 
لا تترك مجالاً للشك بأن أبرشية ماش ماهي وتالون تنتميان إلى ولاية بيت قتراية 
الكنسية» وهذا الوضع یحتّم وجود علاقات دائمة بمقر رئيس الأساقفة في 
ريف - أردشير على ساحل فارس الجنوبي» بينما تثبت جغرافية موسيس الخوريني 
إدخال البحرين في الامبراطورية الساسانية في الحد الأدنى في أواخر السيطرة الساسانية 
على معظم بلاد ما بين النهرين وفارس. 
ثانیاً - علاقات سيراف الاقليمية والعالمية 

سيراف احدی مدن اقليم فارس الشهيرة» التي تقابلها الان مدينة طاهري 
الحديثة» وإحداثياتها 4۰ °۲۷ شمالاً و۱۲" ۵۲" شرقاً. وهي واقعة على ساحله في 
الخليج العربي» على بعد ۲۲۰ کم جنوبي شرقي بوشير (بوشهر)» و ۲۸۰ كم تقريباً 
غرب شمال غرب بندر عباس. ويلائم موقع وسطها الطبيعي الاتصال البري بالأقطار 
المجاورة لهاء والملاحة البحرية ضمن الخليج العربي ذاته» وبينه وبين سواحل بحر 
الهند(۲. 
۱- وسط سیراف الطبيعي 

ویمتد موقع سیراف على طول شاطیء جون ضحل» طرفاه لسانان منخفضان؛ 
تتجه فتحثه إلى الجنوب على عرض 4 كم» يليها مباشرة من جهة الداخل جرف حجر 
رملي خشن. ويتألف داخل الساحل في هذا القسم من أرض فارس من مجموعة 
حواف tle‏ طوبلة توازي خط الشاطیء تقريباًء فیها مهاوي وذری شاهقة يزيد 
ارتفاعها على ۱۵۰۰ م على بعد ۲ کم فقط من البحر وتخترقها Chal‏ ممرات dard‏ 
المواصلات صعبة إلى أقصى حد بين الساحل والداحل. وفي سیراف ذاتهاء تبدأ ول 
سلسلة تلال منخفضة على مسافة يقلّ بعدها عن ۵٩۰۰‏ متر عن رملة الشاطیء فلا تترك 


)\( نشر دیفد هوایتهاوس ‏ تقاریر كثيرة عن التنقيبات في سیراف: نشر بعضها في مجلة أيران» یمکن الاطلاع 
عليها في المجلدات 1 COVATA)‏ و ۸ (۰)۱۹۷۰ و ٩‏ (۰)۱۹۷۱ و ۱۰ (۰۱۹۷۲ و ۱۲ (۱۹۷۶). 
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إلا شریطاً ضيقاً يصلح للاستيطان البشري. 


ويمتد مهماز من السلسلة الأولى إلى البحرء يقسم الجون إلى قسمين مختلفي 
الطول. وتقع قرية الطاهري شرقي هذا المهمازء وينتصب قصر الشيخ المحصن على 
المهماز ذاته. ويقع موقع سيراف الأثري Gb‏ ويجاري خط الشاطیء على طول 
كيلومترين. ويعرض الشريط الساحلي باتجاه طرف الجون الغربي حتى يبلغ كيلومتراً 
واحداً في de‏ باغ إي ‏ شيخ» غربي وادي جاف يسمى وادي كنارك. وتنقطع 
السلسلة الأولى في نقطتين في الجانب الغربي من الجون: أولاهما وادي كنارك 
المتمعج الذي تمر فيه طريق حديثة تذهب إلى طاهري. والثانية GE‏ ضيّق يدعى 
تنج اي - ليرء على بعد ۱۵۰۰ م من وادي كنارك إلى جهة الشرق. وبداهة» كانت 
كنارك تستعمل» كما تستعمل الآن» بداية طريق تنتهي إلى سهل ster‏ ويندفع مهمازان 
إضافيان بين كنارك وقلعة الشيخ من جانب السلسلة الأولى الجنوبي. ويمتد أعرضهماء 
الموازي في الواقع لخط الشاطىء تقريباء باتجاه الغرب من تنغ إي ‏ لير حتى مسافة 
كيلومتر واحد تقريباً. وينفصل عن تلك السلسلة وادي ما يزال يحتفظ باسم شيلاو 
الذي كان شائعاً في القرن الثالث عشر ليدل على سيراف. ويقع المهماز الثاني الأصغر 
بين سفح وادي شيلاو الغربي وبين أخدود يخترق طبقة وادي كنارك. وتعلو منشأة 
متهدّمة صغيرة المهماز الأول» وتنتشر على المهماز الثاني خرائب الجامع» وهي أوسع 
من أطلال المدرسة. 

وقد نشرت دراسات كثيرة عن سيراف» قديمة وحديثة» تضمّنت وصفها والتتقیب 
عن آثارهاء وعلاقاتها التجارية والحضارية بأنواعها مع شتى الأقطارء القريبة عنها 
والبعيدة عنهاء وفي طليعتها الاستكشافات الحديثة عنها. 
ب الاستكشافات عن سيراف 


زاره في وقت لاحق النقیب بروكس من البحرية الهندیت وهو أول من مسح الخليج 
العربي» وظنّ تلك الخرائب من مخلفات البرتغاليين. ثم قصده ثلائة ضباط آخرون من 
البحرية الهندية: هم الثقیب ج.ب. كمبثورن» الذي استكشفه سنة ۰۱۸۳۵ وكان أول 
من اعتبر ه أطلال Ang de‏ سیراف » والضابط کومودور ایثرسی » والتقیب أرثور ستیف . 
وقد سبق کمبثورن وستیف المولفین في نشر تقاریر مشاهدة عيانية عنه. وفي عام 
۰ زارته سفينة مكلفة بمذ أحد الأسلاك البحرية الغليظة بين بوشهر وحاسك. 
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واستكشفه كثيرون في القرن العشرين» منهم أعضاء البعثة الفرنسية لموقع سبزاباد 
الاثري قرب بوشير» وسير أرنولد ويلسن سنة ۰۱۹۱۱ وسير أوريل ستين عام ۰۱۹۳۳ 
وکارل لندبرغ سنة ۰ والاستاذ ل. فندن برغ سنة ۰ - ۱۹۲۱ . . وکتب جمیع 
Vp‏ تقاریر عن موقع سیراف. ويحوي وصف ستیف Sof‏ نقاش نشر عنه حتی الآن. 
وفي عام ۲ زار الاستاذ ألستير لمب طاهري ونظم تقريراً عن إمكاناتها 
الأثري ر7 


وقال منسل لونغورث ديمس في حاشية كتاب دوراته بربوسه عن سيراف ما يلي: 
«سيراف أو مدينة طاهري الحديثة» VL °۲۷ ES)‏ و ۱۲ ۵۲* شرقا) أهم بندر 
مزدهر في الخليج العربي في أوائل الحكم العربي. وهي واقعة على الساحل عند لحف 
الجبال» وفي منتصف الطريق بين بوشهر في الشمال الغربي وبين جزيرة قيس في 
الجنوب الشرقي. وكانت في أواخر القرن السابع الميلادي غنية وقوية إلى حد 
استطاعت معه أن ترسل بعثات إلى الصين عن طريق مسقط. ودام ازدهارها حتى القرن 
الغا 3 ۳ 

لي عسر ۰ 

والمعلومات متنوعة في مصنفات الجغرافیین العرب عن نشاط سیراف وعلاقاتها 
الخارجیة آقدمها ما ورد في کتاب آخبار الصین والهند لسلیمان التاجر وآبي زید 
السيرافي » الذي نقل عنه کثیر من المژلفین بعد إطلاعهم على نسخة المخطوطة. 

Obs - ۱‏ آخبار الصین والهند : ۸5۱/۵۲۳۷ 


ففيه جاء أن التجار العرب یجتمعون في مرفاً خانفو الصيني؛ وأن السلع العربية 
تجمّع في سیراف لتَشخن Loe‏ إلى خانفو. وفیه ورد وصف الطریق البحرية من سیراف 
إلى خانفو ومراحلها: (۱)-سفر المراکب من سیراف إلى مسقط في عمان. 
(۲) -سفرها من مسقط إلى كولم ملي في الهند. (۳)-سفرها من كولم ملي إلى 
لنجبالوس. (8) - سفرها من لنجبالوس إلىكلاه بار فتیومه وکندرنج. (۵) - سفرها من 
المرحلة السابقة إلى خانفو(۳. 


۰۱۹1۸ ديفيد هواتهاوس» التنقيبات فى سیراف؛ التقریر الأول الموقت» مجلة إيران» ۲ روماتی؛‎ )١( 
هواتهاوس في سیر ير یر روماني‎ 


ص .5-١‏ 
)¥( دوارته بربوسه ‏ كتاب دوارته بربوسه» ج۰۱ ص ۰۸۰۱-۷۹ سحاشية 1 


(۳) أخبار الصين والهند» لسليمان التاجر وأبی زيد السيرافى» تحقيق وتحليل ابراهيم خوريی» ص ۳۶ وما يليها. 
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شکل ۲۲ - مدينة سسیراف وضواحيها 
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إلا أن هذه الطريق البحرية أصيبت بالشلل سنة ۰۸۷۸/۵۲۹۶ في أعقاب 
نشوب ثورة بانشو الذي وضع السيف في أهل خانفوء وذكر fal‏ الخبرة أنه قتل من 
المسلمین والیهود والتصاری والمجوس asl.‏ وعشرين ألف OO bey‏ 
۲ - مروج الذهب ومعادن الحوهر للمسعودي المتوفى سنة ٦م‏ 
وقال المسعودي في مروجه: «خانفو» وهي مدينة عظيمة على نهر عظیم أكبر من 
دجلة يعس في بحر الصين. وبين هله المدينة والبحر مسيرة ستة أيام أو سبعة. تدخحل 
هذا النهر سفن التجار الواردة من بلاد البصرة وسيراف Gey‏ ومدن الهند وجزائر 
الزابج والصنف وغيرها»”'2. وعندما زار جزيرة القمر بين عامى AYU 41١5‏ شاهد 
فيها سفن سيراف وعمان» Lal chy‏ في يوم من الأيام مراكب سيراف في رس 
الخليج العربي في بندري الأبلة وعبادان. 
۳- أبو زيد البلخي (متوفى سنة (PANE‏ صور الأقاليم الإسلامية 
الاصطخري (متوفى سنة ۹5۷م)۰ صور الأتاليم أو كتاب المسالك والممالك 
ابن حوقل (متوفى سنة (VY‏ المسالك والممالك 


وذكر البلخي سيراف في مصنفه» واستفاد منه الاصطخري في كتابه» ونقل ابن 
حوقل عن الاصطخري. وتضمّن كتاب المسالك والممالك للاصطخري Sif‏ وصف 
لسیراف. فقال: كانت سيراف في مقاطعة أردشير خره (فارس الجنوبية الغربية) أكبر 
مدينة بعد شیراز» وتقارب شيراز في الكبر» ورغم وقوعها في أحرٌ جزء من الساحل» 
ورغم ندرة مياه الشرب والثمار والخضار فيها وجلبها كلها من سهل coor‏ كانت سیراف 
مزدهرة وأبنيتها مهيبة. وكانت منازلها المتعددة الطبقات مشيدة بخشب مستورد من 
افريقية الشرقية. وكان التاجر السيرافي ينفق على بناء داره ثلاثين ألف دينار. وذكر أن 
السلع التي تمرّ بسيراف شملت الألوة» والعنبرء والکافور» والحجارة الكريمة» 
والخيزران» والعاج والساج» والورق» والصندل وشتى العطورء والعقاقير والتوابل» 
وكانت سيراف سوقا هامة للؤلؤ ومناديل الكتان والخجُب. ويشيه كلام ابن حوقل عن 
سيراف كثيراً وصف الاصطخري لهاء إذ يقول حرفياً: «وقد ذكرت مدن أردشير خره. 
وأكبر مدينة بها بعد شيراز سيراف وتقارب شيراز في الکبر» وبناؤهم بالساج وخشب 
يحمل من بلاد الزنج. وأبنيتهم طبقات كطبقات مصر. فهي على شفير البحر وفي 


.۹۰ المرجع ذاتهء ص‎ )١( 
. ٠١١ المسعودي: مروج الذهب: ج ۰۱ ص‎ (۲( 
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نحره» مشتبكة البنیان كثيرة الأهل» يبالغون في نفقات الأبنية حتى إن الرجل من 
تجارهم لينفق على داره زيادة على ثلاثين ألف دینار من غير أن يستسرف ولا يستتكر 
ذلك له. وليس فيما يقاربها ويحيط cle‏ بساتين وأشجار. Lily‏ فواكههم وتوسّعهم 
وطيب عيشهم» بما يصل إليهم عن مياه تفرع من جيل مشرف عليهم يدعى جمء وهو 
أعلى جبل بهاء تشبه الصرود حاله. وسيراف GET‏ تلك النواحي حراً وأقلها برداً وقرَاً 
في أول الشتاء وحين البرد؛ وبها قوم ذوو يسارء ورأيت من أهلها غير نفيس خطير من 
التجار. وأهلها موسورون جداً حتی انه حكي عن أحدهم أنه مرض» فأوصى . فكان 
ثلث ماله الحاضر عنده ألف hp cil‏ غير ما كان له مع المضاربين. ورامشت 
التقيت بولده موسى في عدنء بتاريخ سنة تسم وثلائین وخمسمائة» ذكر أن آلات 
التقرة التي یستعملها» وزنت» فكانت THT‏ ومائتي مناء وهو أصغر آولاده وأقلهم 
بضاعة . ولرامشت أربعة خدم ذكروا أن كل واحد منهم أكثر غناءاً من موسى ولده. 
ورأيت كاتب رامشت يذكر انه لما خرج من بلد الصين مُذْ عشرين سنة كانت بضاعته 
خمسمائة آلف دينار» وهو على النيلي من سواد الحلة. فإذا كان كاتبه بهذه الكثرة» 
فكيف يكون هوء وهو الذي رفع ميزاب الکعية. وكان نقرة» وجعل مكانه Lah‏ 
ولبّسها بالثياب الصيني التي لا یعرف قيمتها أحد؟ وبالجملة لم أسمع أن تاجراً في هذا 
وصلت Jb‏ وماله إلى ماشمل عليه حال رامشت في كثرة المال واليسار والجاه 
العریض»(۲۱. 


٤‏ - آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم للمقدسي البشاري 
(متوفی سنة ۳۸۰ه/ 2۹۹۰ 


ووصف المقدسي البشاري سیراف في آواخر القرن العاشر الميلادي» وأشار إلى 
بدء انحطاطها. لکنها پقیت مستودعاً هاما للسلع» واشتهرت بأبنيتها الرائعة. إلا أن 
زلازل قوية خربتها سنة ۹۷۷م۰ وتوالت عليها طيلة سبعة أيامء فهجرها العدید من 
تجارها. وقال في ذلك: «سیراف هي قصبة آردشیر خرّة. وکان آهلها حين عمارتها 
يفضلونها على البصرة لشدة عمارتها وحسن دورها وظرف جامعهاء ولباقة آسواقها 
ویسار أهلهاء وبعد صیتها. وکانت عندئذ دهليز الصین دون عمان» وخزانة فارس 
وخراسان. وعلی الجملة ما ریت في الاسلام آعجب من دورها» قد بنیت من حشب 
الساج والآجر شاهقة» تشتري الدار الواحدة بفوق المائة ألف درهم. ثم إنها خفت لما 
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ولي الديلم» وانجلوا إلى سواحل البحر» وعمّروا قصبة عمان. ثم جاءت زلزلة سنة 
5 أو wv‏ فقلقلتهاء وحرکتها سبعة أيام حتى هرب الناس إلى البحرء وتهدّم أكثر 
تلك الدورء وتفطرت» وصارت آية لمن تأملهاء وعبرة لمن اتعظ بها... وأخبرت 
أنهم قد أخذوا بالعمارة. وقد بدت ترجع إلى ما کانت. وهي باب جهنم من BAS‏ 
الحرّ. والماء يحمل إليها من البعد. ولهم قناة صغيرة عذيبية» وفواكههم قليلة موضوعة 
بين الجبل والبحر. وما حولها فارض قفرء بالقرب منها نخيلات. وتشمل تجارات 
سيراف الفوط واللولو وأزر SESH‏ والموازين والبربهار”". 

© فارسنامه ابن البلخى (القرن الثانی عشر) 

معجم البلدان لياقوت الحموي (۱۲۱۰م) 

وبعد انقراض البويهيين سنة ۰۱۰۵۵ تعطلت طرق التجارة في قارس» وتحوّلت 
حركتها الخارجية من سيراف إلى جزيرة قيس الواقعة على نحو ٠١‏ كم جنوبيها. 
وعندما كتب ابن البلخي فارسنامه في القرن الثاني عشر كان انحطاط سيراف قد تعاظم 
كثيرآء وكانت قيمة السلع المتداولة فيها سنوياً لا تقل عن ۲۵۳۰۰۰۰ درهم في الفترة 
الواقعة بين ٩۰۸‏ و ۹۳۲م على Mad gi de‏ 

وزار ياقوت سيراف في أوائل القرن الثالث عشر (14١5١م)؛‏ وشاهد أطلالهاء 
ووصفها على النحو التالي: «وهي -يقصد سيراف ‏ مدينة جليلة على ساحل بحر 
فارس» كانت قديماً فرضة الهند: وقيل كانت قصبة كورة أردشير خرّه من أعمال 
فارس» والتجار يسمونها شيلاو... وقد رأيتها. وبها SUT‏ عمارة حسنة» وجامع مليح 
على سواري ساج. وهي في لحف جبل عال جدآء وليس للمراکب فيها ميناء. 
فالمراكب إذا Ea‏ إليهاء كانت على خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو فرسخين من 
موضع يسمى نابد» وهو خليج ضارب بين جبلين» وهو ميناء جيد غاية. وإذا حصلت 
المراكب فيهء آمنت من جميع أنواع الرياح. وبين سيراف والبصرة» إذا طاب الهوای 
سبعة أيام. .. وشرب أهلها من عين عذبة... وهي الفرضة العظيمة لفارس... وهي 
مدينة عظيمة ليس بها سوى الأبنية» حتى يجاوز على نظر عملها. وليس بها شيء من 


(1) المقدسي البشاري» أحسن التقاسيمء ص 1۲1 - 1۲۷. 
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(۲) ابن البلخي غير أبي زيد البلخي آحمد بن سهل. انظر کراتشموفسکي .تاريخ الادب الجغرافي العربي؛ 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم» ج ۰۱ ص AYE‏ وانظر Lad‏ ديفد هوایتهاوس؛ التتقیبات في سیراف؛ 
التقریر الأول المؤقت» مجلة إيران» 5 رومائي» ۰۱۹۱۸ ص ۳. 
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مأكول ولا مشروب» ولا ملبوس» إلا مايحمل إليها من البلدان. ولا بها زرع 
ولا ضرع. ومع ذلك فهي أغنى بلاد فارس. قلت كذا كان في أيامه. فمنذ عمّر عمر 
ابن عميرة جزيرة قیس» صارت فرضة الهند» وإليها منقلب التجار» خربت سیراف 
وغیرها. ولقد رأيتهاء ولیس بها قوم الا الصعاليك ما آوجب لهم المقام بها الا حب 
الوطن. ومن سیراف إلى شیراز ستون فرسخاً. قال الاصطخري: وأما كورة 
آردشیر خرة» فأكبر مدينة بها بعد شیراز سیراف» وهي تقارب شیراز بالكبر. وبناژهم 
بالساج وخشب يحمل من بلاد الزنج» وآبنيتهم طبقات. وهي على شفیر البحر 
مشتبكة البناء» كثيرة الأهل» یبالغون في نفقات الابنية حتی إن الرجل من التجار GES‏ 
على داره زيادة على ثلائین call‏ دینار. ویعملون فیها بساتین. وانما سقیها وفواکههم 
وأطيب مائهم من جبل به الصرود یسمی جمّ. وهو آعلی جبل به الصرود. وسیراف 
آشد تلك المدن حرارة». 
7 - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشریف الادريسي 
(متوفی سنة ٥٦۰‏ ه/ CPV VTE‏ 

وقال الشريف الأدريسي في نزهة المشتاق: «ومن مدنها (أي فارس) سيراف. 
وهي على ساحل البحر الفارسي. وهي مدينة كبيرة. وبها تجار مياسير. وأهلها 
مولعون بکسب المال» واستجلابه على أي وجه أمكن. وهم أكثر عباد الله Us‏ 
وتجولاً في الافاق» حتی إن الرجل منهم یتجوّل العام والعشرین» ولا يرجع إلى cabal‏ 
ولا یکترث یمن خلفه. وسیراف فرضة فارس. ومبائیها بالساج. وأبنيتهم طبقات 
مشتبكة البناءء كثيرة الأهل ولاهلها همم في نفقات الأبنية وضروب التحسین 
والتحصین. وفراکههم ومياههم تصل إليهم من جبل مشرف علیهم یسمی جم. وهذا 
الجبل يطل على البحر» وليس به زرع ولا ضرع . وهي شديدة الحر جداً وبها 
منبران»۳۱. 

وهکذا نستطیم أن نلخص تاريخ سیراف حسب المصادر السابقة: ذکرها کتاب 
آخبار الصین والهند في منتصف القرن التاسع؛ وکانت عندئذ بندراً مزدهراً یتعامل 
تجاره مع الصین والهند وآسية الجنوبية الشرقية» واستمر ازدهارها في القرن العاشر 
وتوسعت علاقاتها» فتعامل تجارها مع البحر الاحمر وافريقية الشرقية وجزيرة القمر في 
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الجهة الغربية» ومع الهند وشبه جزيرة ماليزية والصين في الجهة الشرقية» وزادت قيمة 
البضائع المارة فيها على ۲,۵ مليون دینار سنوياً. وفي عام ۲۱۷ أو LAY AY‏ ۹۷۷م» 
opal‏ بها الزلازل» وأخذت تنحط» ثم تحوّلت تجارتها إلى جزيرة قيس في الربع 
الأول من القرن الحادي عشر (۱۲۱۸). وقد أيّدت نتائج التنقيب الأثري فيها تسلسل 
الأحداث التاريخية الواردة عند الجغرافيين العرب» ووجود علاقات تجارية وحضارية 
بينها وبين أقطار قريبة منها وبعيدة عنها. 
د استمرار سيراف بأداء دورها من قواعد آخری 
لكن أبرز بعض العلماء المعاصرين أن دور سيراف في تجارة المرور في الخليج 
والتجارة العالمية بين حوضة المحيط الهندي وحوضة البحر المتوسط الشرقية» لم تنهه 
لا زلزلة عام نف( أو ce VV‏ ولا اتحطاط المخلافة العباسية ولا التغييرات السياسية 
فعالج جان آوبین بصورة غير مباشرة هذا الموضوع في ثلاث مقالات: 
- مقالة «خراب سیراف وطرق الخلیج الفارسي في الترنین 
- 5ه/ IY 1١١‏ (۰)۱۹۵۹ التي تحدث فیها عن انحطاط سیراف. 
۳ - ومقالة «هل توقفت التجارة البحرية بين بين الخليج الفارسي وبين الهتد من 
القرن ۱۱/۵ إلى القرن CVA) ٩2۱4/۸‏ التي ast‏ فیها على دوام حركة المرور 


¥_ ومقالة «بقاء شيلاو وطريق خنج ‏ أو فال» (51459) التي آلخ فيها على 
استمرار نشاط شیلاو"؟ بعد ازدهار جزيرة قيس. 


وفي عام ۰۱۹۷۷ كتب ياجيما هيكواشي مقاله القيّم الموسوم «أنشطة الخليجيين 
العرب البحرية في عالم المحيط الهندي في القرنين ۵ -۱ه/ ۱۱ - ۰۸۱۲ OLE‏ فيه أن 
مهاجري سيراف سيّروا قيس وثابرت جالياتهم في سواحل المحيط الهندي والصين 
تمارس تجارتها عبر الخليجء أي أنها بقيت تؤدي دورها من قواعد لها موزعة على 


)۰۱ شيلاو - سيراف . قال ياقوت الحموي في المجلد ۹4/۳ من معجم البلدان : ان كيكاوس» حسب 
الابستاق » لما atin‏ نفسه بصعود السماءء صعد. فلما غاب عن Ope‏ الناس» yl‏ الله الریج بخذلانه » 
فسقط بسیراف» فقال: اسقوني Tole‏ ولبت فسقوه ذلك بذلك المكان» فسمي بذلك OY‏ شير هو اللبن» واب 


هو الماء. ٠‏ ثم عربت؛ فقلبت الشين إلى سين » والباء إلى الفاء فقيل سيراف . .. والتجار پسمونها شيلاو؟ . 
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أماكن أخرى. وفي ذلك يقول: 

«فى أعقاب انحطاط السلطة العباسية في آواخر القرن العاشرء مثلما أكدت في 
مقالتي / اليمن وتجارة المحیط الهندي/» (م ۱۱ مجلد ف ۰۱٩۹۷۲‏ رغبت السلطة 
الفاطمية الأيوبية في مصرء فيما يبدوء ob‏ تقطع طريق التجارة الشرقية إلى الهند 
وافريقية الشرقية عبر الخليج العربي» الذي كان تحت سلطة العباسيين في ذلك الوقت. 
فأسس التجار العرب والفرس» لا سيما الذين يعود أصلهم إلى بلدان الخليج» العديد 
من الجاليات والمستوطنات على سواحل البحر الأحمر وجزيرة العرب الجنوبية 
وافريقية الشرقية والهند من أجل تأمين أفضل التسهيلات التجارية وإعادة إحياء شبكاتهم 
التجارية . ش 

فسیراف بندر في الخلیج العربي» دام مركز تجارة مزدهرة في المحيط الهندي 
آکثر من BL‏ عام: من منتصف القرن التاسع/ ۳ هم إلى منتصف القرن العاشر/ 4 ه. 
وقد gol‏ التجار السیرافیون وأصحاب السفن فيها آدواراً مامة جداً في الأنشطة الملاحية 
والتجارة في عالم المحیط الهندي. لکن ذکر المقدسي وابن البلخي ویاقوت أن سیراف 
فقدت مکانتها نتيجة زلزلة ضربتها سنة ۰۸۹۷۷ واثر زوال السيادة البويهية على العراق. 
وقیل إن التجار السیرافیین هاجروا إلى آماکن آخری على سواحل عالم المحیط 
الهندي. ویبدو أن سیراف كانت مدمّرة كلياً في آوائل القرن الثاني عشر/ ” ه. فیاقوت 
يقول عنها: 

اوقد رأيتها (سیراف) وبها آثار عمارة حستة جامع ملیح على سواري ساج. .. 
فمنذ pie‏ ابن عميرة جزيرة قيس» صارت فرضة الهندء وإليها منقلب التجارت 
وخربت سیراف». 

وتجدر الاشارة إلى أن حولیات سلالة سنغ تحوي بعض الوصف لوصول 
مهاجرین وتجار سیرافیین. بالتالي یفترض أن البحارة والتجار السیرافیین الذین ترددوا 
على بنادر الصین الجنوبية في عهد سلالة سنغ. کانوا مهاجرین آسسوا مستعمرات على 
سواحل عالم المحیط الهندي في أعقاب انحطاط سیراف مدينتهم الاصلیة. وقد ناقش 
شو جو ۔ كوا مهاجریهم الذین استوطنوا تسوانغ شو (زیتون) وقال: 

«استقرّ تاجر غريب اسمه شي - نا -ويي (سيرافي)» وهو عربي المولد في ربض 
تسوانغ هو (زیتون) الجنوبي. وکانت ثروته مشبوهةء لکنه كان محسناً ومشبعاً بروح 
obs‏ العربي» فبنی مقبرة في زاوية الربض الجنوبية الغربية لتدفن فیها جثث التجار 
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الغرباء المتروكة». 

ويحوي تبي - شي » وهو تاربخ سلالة سنغ وصفاً موجزاً لأعداد كبيرة من 
المهاجرين السیرافیین في بندر زيتون في الصين الجنوبية . ويقول: 

«يعيش بعض التواخذه الذين يسمون شي - را - وبي (سيرافيين) في زيتون Lal‏ 
hy‏ اسمهم مباشرة بعد كنية / هو/ gl)‏ أو ابن)». 

ويرد عند اين حوقل وابن المجاور وبامخرمة» وفى مصادر تاريخية عديدة 
آخری» أن عدداً هائلا من المهاجرين والسيرافيين أسس جاليات تجارية في قيس 
ومرباط وعدن وغلافقة والمخا والأهواب وفرسان وكمران وجدة وجزيرة سقطرة. 
وكمايقول ابن المجاور ووضاف: هاجر أولاد الناخذة قيصر السيرافي إلى جزيرة قیس» 
على بعد بضعة ۱۱۰ كم نحو الجنوب. وتأكد لي أن أسماء بعض الملوك الذين حكموا 
عدن» كما جاءت عند ابن المجاور» تتوافق مع أسماء الملوك الذين وضعوا أيديهم 
على جزيرة قيس التي يعطي وصاف معلومات عنها. OB‏ صخت هذه الفرضية تج 


أن الملكث جمشید بن آسعد بن قیصر كان أول من حکم sot‏ وا خضع القراصنة 
الأعداء. واحتل Lal‏ أحد آبناء جمشيد» المسمى سلطان شاه قسماً من عدن. وجدير 
بالذكر الخاص في تاريخ تجارة المحيط الهندي أن حكام جزيرة قيس السيرافيين 


استولوا في منتصف القرن الثاني عشر على عدن» بندر ومستودع التجارة الدولية في 
ذلك الوقت.. واستنتج Lad‏ أنهم استمروا يحكمون هذين البندرين الهامين من أجل 
ابقاء شبکتهم التجارية نت ۷ التجارية حتى قيام حكم الرسوليين في اليمن (حوالي 
۲ عم 

وحلت قيس محل سیراف» فأصبحت المرکز الرئیس لانشطة التجارة في الخلیج 
العربي بعد القرن الحادي pte‏ «الخامس الهجري). وتعتبر آنشطة المهاجرین 
السیرافیین؛ لا سيما التجار السیرافیین المتجولین في البحار منهم آحد الأسباب 
الرئيسة لتحوّل قيس فجاة إلى مستودع سلع عالم المحيط الهندي 

WL‏ - علاقات جزيرة قيس الاقليمية والعالمية 


وقیس (بالعربية) أو کیش (بالفارسية)» تبعد ما یعادل مسيرة نصف یوم في البحر 
عن الساحل العربي» على حد قول شو جو - کوا. وقد EME‏ سیراف في القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» وأصبحت مركز التجارة ونشبت بینها وبين 
مملكة هرمز العربية معركة تنافس على السيطرة على التجارة العالمية» سوف نستعرضها 


YAY 


في الکتاب الثاني . 


وجاء في معجم البلدان عن جزيرة قيس مايلي: وفیس جزيرة. وهي کیش في 
بحر عمان» دورها آربعة فراسخ. وهي مدينة مليحة المنظر» ذات بساتین وعمارات 
جيدة. وبها مسكن ملك ذلك البحرء صاحب عمان» وله ثلثا دخل البحرين. وهي 
مرقأ مراكب الهند وبر فارس. وجبالها تظهر منها للناظرء ويزعمون أن بينهما أربعة 
فراسخ. رأيتها مراراً. وشربهم من آبار فيها. ولخواص الناس صهاريج كثيرة لمياه 
المطر. وفيها أسواق وخیرات. ولملكها هيبة وقَدْر عند ملوك الهندء لكثرة مراكبه 
ودوانيجه. وهو فارسي» شكله andy‏ مثل الديلم. وعنده الخيول العراب الكثيرة 
والنعمة الظاهرة. وفيها مغاص على اللؤلؤ» وفي جزائر كثيرة حولها. وكلهاملك 
صاحب کیش OG‏ 


ویستشهد بعض الباحثين بنص الشریف الادريسي عن جزيرة قيس» لیثبتوا قوة 
ملكهاء إذ یقول: «في وسط بحر فارس» ما يقابل مسقط جزيرة تسمی جزيرة کیش . 
وهي جزيرة مربّعة طولها اثنا عشر ميلا في عرض اثني عشر ميلاً. وفیها مدينة كيش . 
فولیها عامل من اليمن» فحصنها» وأحسن إلى آهلها وعمّرهاء Cal,‏ بها آسطولگ 
فغزا به بلاد اليمن الساحلیق فأضر بالمسافرین والتجار ولم يترك لاحد Ve‏ 
وأضعف البلادء وانقطع بذلك السفر من عمان. وعاد إلى عدن. وصاحب جزيرة 
کیش يغزو بهذا الأسطول مدينة الزابج» ویصل إلى بلاد القامرون. وأهل الهند 
یخافونه. ویهابون شرّهء وپواسونه بالمراکب المسماة المشعیات» یکون طول المرکب 
منها طول الغراب الکامل» من oye‏ واحد» یجذف فيه WL‏ رجل. وأخبر مخبر في 
وقت هذا التأليف» أن عند صاحب مدينة کیش من هذه المراکب المسماة بالمشعیات 
خمسين مرکباً کل واحد منها من قطعة واحدة. وعنده من سائر المراکب الملفقة جملة 
عديدة. وهو OV‏ على هذه الحال یغزو ويسبي وعنده آموال کثيرة. ولیس لاحد به 
طاقة. وبمدينة کیش زروع وأغنام وأبقار وکروم. وفیها مغایص اللؤلؤ الجید۲. 
ولصاحب كيش التي ذکرناها في الاقليم الثاني. .. على التجار الذین یعاملون 
الغواصین شيء معلوم» یقبض له في دیوان البيع منهم» ویبعث إليه بذلك ضريبة. 
وما وجد من الجوهر الغالي النفيس» آمسکه الوالي» وکتبه على نفسه باسم آمیر 


)۱( ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ۰۶ ص ۰.1۲۲ 
(۲) الشریف الأدريسي» نزهة المشتاق الطبعة الايطالية» ص VOT‏ - ۰۱۵۷ 


۳۸ 


المؤمئنين. والعدل لا يقارقهم في البيع والشراء حتى لا يضام منهم أحدء ولا يشكو 
OY Lb‏ 

وورد في تاريخ ثغر عدن ما يثبت بأس ملك جزيرة قيس الذي «جهز. . . دوانج 
وبومات. . . لاخذ عدن من آربابها. .. فلما وصلت الدوانیج» آرسلوا تحت جبل 
صيرة. وانفذوا رسولهم إلى بين ی يعني أصحاب التعکر والخضراء. وقالوا لهم 
اعلموا أن ملك كيش انفذنا على أخذ عدن. فان جثتم بالصلح» وال جثناکم بالفتح» 
وهو أقبح . فقال لهم صاحب حصن الخضراء: أنا عبدكم والبلد بلدكم» وولوا فيها من 
شکتم . قلما سمح القوم هذه المقالت» نزلوا من الدوانيج rex‏ والبومات إلى السواحل» 
وفلوبهم امنة بالأمان و الطاعة. Jail‏ لهم صاحب حصن الخضراء الإضافة العامة . 
وارسل لهم الدقیق والفنم والنبیذ. فخبز القوم وطبخوا» ودارت الاقداح بين 
القو DG‏ 

nn © 

وروی الشريف الأدريسي أن قيس فتحت كمباية» فبنى الهنود لها حصنا 
لحمايتهاء وفي ذلك يقول: «وعلى هذه المدينة (أي كمباية) حصن منيع بنته ولاة الهند 
عندما تغلب عليها صاحب جزيرة ON ad‏ 

cuts‏ تاريخياً أن حكام جزيرة قيس كانوا يمتلكون مستوطنات تجارية في 
سومنات وكمباية وكولم وكايل وفي بنادر أخرى في الهند الجنوبية الغربية» وان سلالة 
«بندهيا» الهندية كانت تعيّنهم مشرفين (وزراء أو مرازبه) على شؤون التجارة وعلى 
المقيمين الغرباء. 

وزار بنيامين )١١17-1١١55( Shag‏ جزيرة فیس وهو ذاهب إلى الهند 
وسيلان» وكتب تقريراً رائعاً عن التجارة فيهاء وقال: 

«جزيرة قيس سوق هائلة» يحمل إليها التجار الهنود وتجار الجزر سلعهم» 
بينمايستورد منها تجار العراق واليمن وفارس جميع أنواع الحرير والثياب الارجوانية. 
والكتان والقطن» والهدب والجريش» والقمح والشعير والجاودار وجميع أصناف 
الاغذية الأخحرى»ء والذرة البيضاء والقطاني. وتمثل هذه السلع مواد التبادل التجاري 
فيها وستورد من الهند مقادير كبيرة من التوابل . ويعيش أهلها مما ير بحونه كوسطاء 


)۱( المرجم ذاته» ص ۰۳۹۱-۳۹۰ 
 )۷(‏ تاريخ ثغر عدن لبامخرمه الحميري الشيباني الهجراني الحضرمي: (متوفی (pots (AVE‏ ص ۶۳ - 8۶ . 
)1( الشریف الادريسي» نزهة المشتاق» ص ۱۸۱. 
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بين الفريقين البائع والشاري» . 

ويتحدث شو ۔ جو - كوا عن جزيرة قيس Lad‏ ويقول عنها: «تقع th‏ كبش 
(تعجیم قیس) على جزيرة صغيرة في البحر واقعة على مدی رؤية سر من الساحل 
العربي الذي يبعد عنها نصف یوم ملاحة. وفیها مدن قليلة جداً. ویصطاد سکان هذا 
البلد محار اللؤلؤ ویربرن الخیول». ویشیر إلى أن ازدهار تجارة قيس وتجارة هرمز 
Lal‏ یعتمد على تحقیق أرباح طائلة من تجارة اللالیء وتجارة الخیول العربية 
والفارسية المصدرة إلى السلالات الهندية في الهند الجنويية . 

وزار أبن بطوطة جزيرة قیس وقال عنها: «سافرنا منها col)‏ مدينة خدبال) إلى 
مدينة قیس» وتسمی Lad‏ سیراف؟» وهي على ساحل بحر الهند» المتصل ببحر الیمن 
وفارس» وعدادها في كورة فارس . مدينة لها انفساخ وسعت طيبة البقعة» في دورها 
بساتین عجيبة» فيها الریاحین والاشجار الناضرة. وشرب آهلها من عیون منبعثة من 
جبالها. وهم عجم من الفرس آشراف. ومنهم طائفة من عرب بتي سفاف» وهم الذین 
یغوصون على الجوهر»؟. 

رابعاً - نبذة قصيرة عن هرمز وجرون وسلطنة هرمز 

اشتّق برتيليمي دیربولو VIVO)‏ - ۰۱۱۹۵ المستشرق الفرنسي وأستاذ اللغة 
السريانية في المعهد الفرنسي (کولیج دي فرانس) اسم هرمز من اسم هرمز الأول 
(۲۷۷ - ۰62۲۷۳ الملك الساساني الثالث ونجل شابرو الأول (۲۷۲-۲۶۱م). 

الا أن هذا التخریح مرفوض» OY‏ هرمز أقدم من هرمزد بكثيرء وکانت موجودة 
قبل أن يولد بست BL‏ عام إذ یتحدث آریان عن نوقف آسطول نیارخس؛ آمیر بحر 
الاسکندر الکبیر (إذن حوالي ۲۲۵ق.م) في مصب نهر آنامس (نهر میناب) في بلد 
اسمه هرموزية. ویذکر بطلمیوس مدينة هرموزه أيضاً على ساحل كرمانية (إذن حوالی 
۰) قبل قرن وربع من مولد هرمزد. 

وکانت هرمز في البدء مدينة شهيرة على البر ومملكة صغيرة في مصب نهر میناب 
على ساحل کرمان؛ على نحو لائین ميلاً شرقي بندر عباس . لکن حوالي سنة 
۰ أراد ملوكها أن يتحاشوا غارات ce wale‏ يبدوء فاشتروا جزيرة جرون 
الصغيرة» وأسسوا فيها هرمز الجديدة أو البحرية» التي تعتبر جزيرة آورغانا ذاتها على 


فق رحلة ابن بطوطة » ص TAT‏ 


۳۸۹ 


بعد ۱۲ ميلا إلى الجهة الغربية» وعلى مسافة خمسة أميال من شاطىء کرمان. . 
وأصبيحت سلطنة هرمز كبيرة وعظیمت وسيطرت على الخلیج العربي ثلاث فرون 
lan,‏ وكان لها ثلاث حاضرات» هي هرمز الجديدة ورأس الخيمة وقلهات. وقد 
هاجمها البوكيركيه سنة elon‏ ثم احتلها البرتغاليون سئة cp loro‏ ووضعوها تحت 
حمايتهم» واحتفظرا بسلاطينها في مناصبهم إلى أن هاجمها شاه عياس بالاتفاق مع 
البريطانيين الذين اشترك أسطول لهم قدم من سرت بالهجوم سنة 777١م.‏ وهذه 
السلطتة موضوع أجزائنا القادمة . 


YAY 


الفصل الثامن 


القوى السياسية الخارجية الفاعلة 
في الخليج العربي وقي سلطنة هرمز 

أصاب الوهن الخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
فنافستها الخلافة الفاطمية التى تأسست فى تونس» وأخضعت لسلطتها الشمال الافريقي 
ومصر. وقامت في مشرق الخلافة العباسية حركات انفصالیة» cal‏ إلى قيام كيانات 
سياسية ارتبط بعضها ارتباطاً Lol‏ ببغداد» واستقلّ بعضها الآخر استقلالاً تاماً Age‏ 
واستمرّت تجزئتها في القرون الثلاثة اللاحقة» حتى ab‏ الزحف المغولي» وقضى 
هولاكو عليها. وقتل المعتصم بالله سنة 1٥٦‏ ه/ ۸١۱۲م‏ . 

وكانت سلطنة هرمز إحدى الدول التي نشأت عن تقسيم الخلافة العباسية. إلا أن 
الجغرافيين العرب الكلاسيكيين في القرن الرابع الهجري إياه / العاشر الميلادي» بدوا 
وكأنهم يرفضون واقع انفصام وحدة دار الإسلامء وأبوا قبول فكرة توزیعها اليوناني إلى 
سبعة آقاليم» فجعلوها أقاليم عربية وأقاليم أعجمية» عددها Oy pte‏ عند الاصطخري» 
وائنان وعشرون عند ابن حوقل» وأربعة عشر عند المقدسي البشاري منها ستة أقاليم 
عربية وثمانية أعجمية. 

ولإقليم كرمان» دون سواه» أهمية بالغة جداً وفريدة في تاريخ سلطنة هرمز لأن 
هذه الأخيرة نشأت فيه. وهو يختلف عن gle‏ أقاليم دار الاسلام المحيطة مباشرة 
بالخليج العربي OY‏ بعيد عن عواصم الخلافة الثلاث: المدينة ودمشق وبغداد على 
التوالي» وأراضيه وعرة» تصعب السيطرة عليهاء وتدفع الزعماء المحليين إلى 


)۱( القلقشدنی ۰ ماثر الأنافة في معالم الخلافة  Ve‏ ص ayy ۰.۱۰۳ ۰۸٩‏ غروسیه ؛ امبراطورية السهوب 
الفصل ۰۲ ص ۰۲۱ فتح بغداد والقضاء على الخلافة . 
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الاستقلال الذاتي» حتى قال ابن حوقل إن عدد جبال القفص سبعة في إقليم کرمان 
لكل جبل منها رئيس“ . وتقع في شماله مفازة تحميه من غارات خراسان وسجستان 
الواقعتين وراءها. ویتعذر اقتحامه من إقليم الجبال في شماله الغربي. إلا آن مراعيه 
كثيرة» تجتذب القابئل البدوية. ولكنه يبقى اقلیماً منعزلاً محروماً من المواصلات 
السهلة. مع Ud‏ تجارته هامة جداً بر مع آسية الوسطی وسجستان وخراسان 
وفارس» وبحرا مع الهند والشرق الأقصى والصين واليمن. 

وقد اقتطعت سلطنة هرمز منه ساحله ووادي نهر ميناب» أي واجهته البحرية 
والجزر القريبة منها. فكان لا بد أن تتأثر هذه الدولة بالتطورات السياسية الجارية ضمن 
إقليم كرمان ذاته أو الطارئة على أقاليم دار الاسلام المجاورة له مباشرة» فانعکست 
عليه أحداث إمارتى آل سامان وبنى بويه والدولة الخوارزمية وحملات المغول. إلا أن 
القوى الداخلية الفاعلة فى مدن هرمز وقلهات وجلفار كانت مرنة جداً» فعالجت LSI‏ 
الخارجي أحياناً بالحكمة والمال أي بافتداء بقائها أحياناً بدفع نوع من الخراج ولو لعدة 
جهات. سموه مقرّريّة» وأحياناً ببذل الأرواح أي بالمجابهة العسكرية التي سهلها 
موقعها المنيع وبأس العنصر العربي في هرمز وقلهات وجلفار على وجه التخصيص» 
ويقظته الدائمة. وهذا ما سوف نوضحه كله في الفصلين التاليين: القوی السياسية 
الخارجية الفاعلة في الخليج العربي وفي سلطنة هرمز» والقوى السياسية العربية 
الداخلية الفاعلة في الخليج العربي وفي سلطنة هرمز. 

وسلطنة هرمز جزء من خلیج العرب. فما يؤثّر فيها یر cad‏ وما ينعكس عليه 
ينعكس عليها. ويأتي التأثير الأساسي الحاسم من الخارج أو الداخل. وهو بشريّ في 
جوهره يتمثّل في ضغط كيان سياسي أو كيانات سياسية على كيان سياسي آخر أو 
كيانات سياسية آخری» مقصود وموجّهء أو عفوي وتلقائي» يرمي أو يؤدي إلى تحقيق 
غاية منشودة محددة مسبقاً» هي هنا فرض خراج مالي وعيني. 

من ناحية أخرى» شملت سلطنة هرمز جزءاً من أرض إقليم كرمان. فما أثر في 
إقليم كرمان أثّر في سلطنة هرمزء وما انعکس عليه انعكس عليهاء» سواء جاء من 
الخارج أم انبعث من الداخل. وید هذا المنظورٌ التاريخي السليم سلطنة هرمز عن 
إقليم فارس وعن دولة الفرس: فهي لم تكن أبداً فارسية» بل عربية حتى في إقليم 
کرمان. بحكم استيطان العرب فيها أثناء الفتح العربي وقبله وبعده. وكل ما هنالك أن 


۰۱۷-۱۱ صورة الارض ص ۰۲۱۹ س‎ )١( 
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الفاتحين القادمين من آسية الوسطى حكموا فارس» واستخدموها منطلقاً أو ممراً 
يوصلهم إلى ثروات كرمان» وبالتالي هرمز» المطموع cle‏ أو إلى جهات أخرى 
مرغوب في السيطرة عليها. 

ولولا ما أصاب الخلافة العباسية من وهن سريع وتجزئة لاحقة لكانت هي 
القوة السياسية الخارجية الوحيدة الفاعلة في الخليج العربي وفي سلطنة هرمز. إلا أن 
تجزئة مشرقها إلى دويلات كثيرة زاد عدد الكيانات السياسية الخارجية الفاعلة» الواجب 
معرفة تطوّر أحداثها بدءاً من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» الذي يعتبر بداية 
تكوين هرمز العتيقة» بسكانها القلائل وتجارها الموزعين على القرى المحيطة بهاء 
وبندرها النشيط الواقع على نهر ميناب في خليج الخبر» على مسافة قريبة جداً من مياه 
الخلیج العربي البحرية» حسب رواية قدامة بن جعفر (متوفى ۳۳۷ه/۹۱۸م)» 
والاصطخري (متوفى ۹5۷/۵۳۲ oily‏ حوقل (متوفى /517اه///910م200. أما 
الكيانات المؤثّرة في تاريخ الخليج عامة وتاريخ إقليم OLS‏ خاصةء وتاريخ سلطنة 
هرمز على مستوى أخصء» فهى إمارة آل سامان وإمارة بنى بويهء ودولة السلاجقة» 
والدولة الخوارزمية› والسلالات المغولية. ونود إعطاء لمحة عن أوضاع كرمان في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين في أيام بني العباس» قبل إجمال التطورات السياسية 
المؤثرة في إقليم كرمان وفي سلطنة هرمز. 

أولاً - لمحة سريعة عن القوى السياسية الخارجية الفاعلة فى كرمان: 
أوائل الخلافة العباسية - أوائل القرن الرابع الهجري 

ظهر تأثير القوى الخارجية الفاعلة في إقليم كرمان في أوائل الخلافة العباسية» 
عندما كان هذا الإقليم ما يزال ملحقآ بخراسان وبولاتها. فسکت فيه العملات العباسية 
بخاصة سنة ۷۸۱/۵۱۲۵ وسنة ۷١١ه/۷۸۳م.‏ وفي عهد هارون الرشيد 
(2۷۸۱/۵۸۱۷۰- 0۸۱۹/۸۱۹۳ نشبت فيه ثورة إثر احتلال حمزة بن أترك الخارجي 
لهراة سنة ۷۹۱/۸۱۸۰م نظراً لوجود عدد کبیر من الخوارج فيه» وفرضه سلطته على 
فارس وکرمان. ویذکر ابن البلخي OY‏ أن خراج فارس وکرمان وعمان بلغ مليوني دینار 
سنة ۰۸۱۵/۸۲۰۰ لکنه ارتفع في زمن المقتدر (۸۹۰۸/۵۲۹۵- (PAY (atts‏ 
إلى ۲۳۳۱۸۸۰ دینارآ» منها 488۳۸۰ عن کرمان» و ۳۹۳۸۰ عن عمان. 


ee 
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وأدار عدد من ولاةالخلافة إقليم كرمان حتى عهد المهتدي (۲۵۵ه/۸۹م - 
17هم/١/4م).‏ ثم تلت فترة اضطرابات دامت نصف قرن تقريباً. فثار محمد بن 
واصل بن إبراهيم التميمي سنة ۸۹۲/۰ قرب الأهواز. وفي سنة ۲٠١‏ ه/۸1۹م» 
دخل يعقوب بن الليث كرمان وانتزعها من طوق بن المغلس نائب علي بن الحسين بن 
شبل cole‏ فارس» ورجع إلى سجستان. وفي سنة ۸۷۰/۵۲۵۷ قصد فارس» 
Sb‏ الخليفة المعتمد عليه ذلك وولأه الموفق شقيق الخليفة بلخ وطخارستان 
وسجستان وفارس؛ فقبل. وفي سنة 17654ه/ ۸۷۲م استولی على نیسابور وخراسان 
وعاد إلى سجستان. وفي سنة 2۸۷/۸۲۱ احتل فارس. وفي سنة 
۰۸۷۰/۲ نشبت حرب بين یعقوب بن اللیث وبين الموفق أخي الخليفة المعتمد؛ 
انهزم فیها یعقوب. وفي سنة ۸۷۸/۸۲۹۵ توفي یعقوب بن اللیث بالقولنج وقام 
بالأمر بعده آخوه عمرو بن اللیث. فولاه الموفق خراسان وفارس وأصبهان وسجستان 
والسند وکرمان والشرطة ببغداد. لکنه عزل سنة ۰2۸۸۱/۵۲۸ وانتقلت کرمان سنة 
۵ ه/ ۸٩۰۷‏ إلى ید سبكري غلام عمرو بن اللیث الذي هزمه جيش الخليفة سنة 
۰۹۱۰/۸ وفي سنة ۳۱۷ه/۹۲۹م استطاع آبو جعفر آحمد بن محمد بن 
لف بن اللیث أن يسيّر جيشاً إلى کرمان ويستوفي خراجها"۲۳. 

ثانياً ‏ إمارة آل سامان : 
اككهم/ 4 ۸۷م - 1ه 199م: 

رجع الخليفة المأمون (۵۸۱۳/۸۱۹۸- 2۸۳۳/۵۸۲۱۸) إلى بغداد 
سنةء ١7ه/819م.‏ وولى غسان بن عبّاد على خراسان» فولى غسان نوح بن سامان 
سمرقند» وأخاه أحمد فرغانة» وأخاه يحيى الشاش وأشرسونة» وأخاه الياس هراة. 
وولد لأحمد بن آسد سبعة بنین» منهم نصر وإسماعيل. فلما توفي والدهم أحمد» 
استخلف aul‏ نصر على آعماله بسمرقند وما وراءها. وكان أخوه إسماعيل يخدمه. وفي 
سنة 2۸۷/۵۲۱۱ ولی الخليفة نصراً بن أحمد على ما وراء jell‏ رسمياً. فولى هذا 
الأخير اسماعيل على مديئة بخاری. وأفسد السعاة بين الأخوين سنة ۲۷۲ ه/ 886م» 
لكنهما تصالحا. وعاد المفسدون فسعوا بينهما سنة ١۲۷ه/۸۸۸م»‏ فتحارياء وانتصر 
اسماعيل . إلا أنه رد أخاه إلى سمرقند» وبقي یتصرّف في بخارى نيابة عنه. ولما توفي 


)۱ الموسوعة الإسلامية» لفظ كرمات» ص ۰.۱۰۷ ابن الأثير» ج ۵؛ ص ۰۲۹۱ ۰۳۱۲ ۰۳۳۸ ۰۳۶۰ ۰۳۷۱۳ 
۸ ۰۳۷۰ ۰.۳۷۱ 
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نصر الأول (۸۲۷۹/ ۸۹۲ع)۰ قام أخوه اسماعيل بأعماله في ما وراء النهر2©"7. 


وفي سنة ۲۸۰ه/ ۸۹٩۳‏ م» غزا اسماعيل بلاد الأتراك وغنم كثيراً منهم . وفي سنة 
۱۷ آسر عمرو بن اللیث الصقار. وملك خراسان. ثم استولی على الری 
سنة ۲۹۰ه/۹۱۲م Ley‏ هجوماً قام به الاتراك على ماوراء النهر. وفي سنة 
٩۰۱۵ ay ۳‏ افتتح عدة مواضع من بلاد الترك وبلاد الدیلم. وفي سنة 
[Avie‏ ۷٩۹م‏ توفي اسماعیل آمیر خراسان وما وراء النهر ببخاری» ولقّب بالماضي 
بعد وفاته. وخلفه ابنه أبو تصر أحمد9©' . 


وفي سنة ۲۹۸ه/ ١٠1م2‏ أخذ أحمد بن اسماعيل سجستان قسراء لكنها عصته 
(سنة ۰)2۹۱۲/۲۰۰ فاعادها إلى طاعته. وفي سنة Joo ۸٩۱۳/۵۲۰۱‏ عليه 
غلمانه» فذبحوه وهربو(۳. واستلم زمام السلطة بعده ولده آبو الحسن نصر الثاني 
وهو اين ثمان سنین» Gals‏ بالسعید. وتولی تدبیر |مارته آبو عبد الله محمد بن آحمد 
الجيهاني . وفشلت محاولة انتزاع سجستان OL Sy‏ منه وساد الاضطراب والفوضی في 
الامارة السامانية في عهد السعید الذي غادر بخاری سنة ۰۹۳۰/۵۳۱۸ ذاهباً إلى 
نیسابور. وفي أثناء غيابه فيهاء أخرج إخوته يحيى ومنصور وابراهيم» بحيلة» من 
حبسهم في قهندز بخارى» فاضطرٌ أن يعود إليها. ثم تفاهم وإخوتهء إلا أن أخاه 
إبراهيم هرب إلى بغداد» ومنها إلى الموصل. وفي سنة ۹۲۳/۸۳۲۲م استولی 
ماکان بن كالي على کرمان نيابة عن السعید صاحب خراسان» وأقام بها. وفي سنة 
٣ه/‏ ٤۹۳م»‏ قتل الأتراك مرداویج صاحب الجبل في الحمای فقصدت عساکره 
أخاه وشمكير وأطاعته. وأقاموا في مدينة الريّء فاستدعی نصر الثاني محمد بن المظفر 
أمير جيشه بخراسان» وماكان بن كالي من COLES‏ ليسيرا إلى جرجان والري. ولما 
غادر ماکان کرمان عاد إليها أبو على محمد بن الياس» واستولی عليها. 


الياس في إحدى قلاع كرمان. وفي العام ذاته» سار Jae‏ الدولة gol‏ الحسين أحمد بن 
بويه إلى كرمان في عسكر ضخم. فلما سمع الدواتي به غادر كرمان» وعاد إلى 
خراسان. أما jar‏ الدولة» فاحتل السيرجان» ولحق بمحمد بن الياس إلى مدينة بم» 


.۷۳ ۳۹ ۰-۳/۷ ابن الاثیر‎ )1١( 
۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱۱۰۷ ۱۹۱-۹۵ اللء‎ VO/T المرجع ذاته:‎ OY) 
.۱8۵ ۱84 ۰۱1۱ ۰۱۳۷/1 المرجم ذاته: ج‎ )۳( 
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فانسحب هذا الاخیر إلى سجستان. واستأنف معز الدولة مسيره إلى جيرفت» قصبة 
کرمان» فدخلها وقبل عرض رسول علي بن الزنجي (علي کلویه)» زعيم القفص 
والبلوص خضوع هذه القبائل له لكن غدر معز الدولة بعلي بن .الزنجي الذي كان 
محترزاً منه. فلما وقعت الوقيعة بينهما انتصر القفص والبلوص» ورأى علي زعيمهم 
معرّ الدولة ملقى على الارض Lite‏ بالجراح مقطوع اليد الیسری وفاقد بعض آصابع 
يده اليمنى» فنقله إلى جیرفت» وجلب له الأطبای واعتذر إلى أخيه عماد الدولت 
واستقرّ الصلح بینهما. ووصل خبر حادث Gar‏ الدولة إلى محمد بن الیاس» فغادر 
سجستان ورجع إلى کرمان» فهزمه جیش Sas‏ الدولة الذي آمعن بعد ذلك تفتيلاً 
بالقفص والبلوص» فهرب رئيسهم علي كلويه. وفي سنة ۹۶۲/۵۳۳۱ توفي السعيد 
نصر بن أحمد بن اسماعيل صاحب خراسان وما وراء النهر بمرض السلء فدام حكمه 
۰ سنة و77 Ly‏ وخلفه ابنه Veg‏ 


وفي سنة ۰۹8۳/۸۳۳۲ خالف عبد الله بن آشکام على الأمير نوح» وامتنع في 
خوارزم» لكنه عاد إلى طاعته. وتعرّضت الإمارة إلى اضطرایات في أيامه. وقد توفي 
سنة ۹۵4/۳۶۳م. وخلفه ابنه عيد الملك الأول. وفي عهده في سنة 
7/۸ أنفذ الخليفة المطيع LAT - 2۹6۱ Lathe)‏ 914م) لواءاً وخلعه 
لأبي علي محمد بن الیاس» صاحب كرمان. وقد سقط الفرس تحت عبد الملك 
الأول» فمات سنة (altos‏ ١۹1م.‏ وخلفه منصور الأول بن نوح الأول" . وفي زمنهء 
توفي أبو علي محمد بن الياس (5هه/0437م) بعد أن جمع أولاده الكبار الیسع 
والياس وسليمان» وتخلى عن السلطة في كرمان إلى نجله اليسع الذي توفي في سنة 
۷ ۰۹۱۷ التي اجتاح فيها عضد الدولة البويهي كرمان» واستولى عليها وملكها 
وأخحذ ما بها من أموال آل الياس. وأقطعها ولده أبا الفوارس (شرف الدولة). وفي سنة 
۲0/۹ حاول سليمان بن أبي علي محمد بن الياس» شقيق اليسع أن پسترد 
كرمان من عضد الدولة» بدعم من الأمير الساماني منصور بن نوح. إلا أن كوركين بن 
جستان» خليفة عضد الدولة بكرمان» هزمه. وفي سنة ۷۷۱/۱ تم الصلح بين 
الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النهر وبين ركن الدولة وابته عضد 
الدولة» على أن يحمل ركن الدولة وعضد الدولة إليه خراجاً سنوياً مقداره ۱۵۰۰۰۰ 


$e 
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دينار. وفي سنة 554اه/ 1/4م» ثارت كرمان على عضد الدولت بزعامة يوزتمر 
والحسين بن أبي علي محمد بن الياس» إلا أن المطهّر بن عبد الله هزم يوزتمر في بم 
والحسين بن الياس في جیرفت» وخضعت كرمان لعضد الدولة. وذكر ابن البلخي أن 
مجموع خراج فارس وكرمان وعمان مع العشر المستوفى في سيراف ومهربان على 
السلع المستوردة» بلغ في أيام عضد الدولة 47٠٠١‏ دينارء متها ۷۵۰۰۰۰ دینار عن 
كرمان وتيز والمقاطعات الساحلية» وفي سنة ۹۷/۳۲۱ مات الأمير منصور بن 
نوح الأول صاحب خراسان وما وراء النهر في بخارى. وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم 
نوح الثاني» وكان عمره ثلاث عشرة» ولقّب بالمنصور. وفي call‏ كثرت الفوضى 
والافتثات على السلطة. ثم توفي سنة ۳۸۷ه/ ۹۹۷ م. واختلٌ بموته ملك آل سامان. 
وضعف asl‏ فزال حكمهم بعد مدة يسيرة. وخلفه ابنه منصور الثاني الذي خلع» 
ونضب محله شقيقه عبد الملك الثاني» الصبي الصغيرء الذي أودع في بافکند؛ وتوفي 
فیها» وانقرضت الإمارة السامانیة*۱؟. 
وقد تم انقراض إمارة آل سامان على يد يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوي 
وأيلك خان الترکی (واسمه أبو نصر أحمد بن على ولقبه شمس الدولة). وهو الذي 
حيس عبد الملك الثاني في بافکند» وسجن معه فى غرف انفرادية إخوته أيا الحرث 
منصوراً بن نوح الثاني» وأبا ابراهیم اسماعیل وأبا یعقوب وغيرهم من آل سامان. إلا 
أن UF‏ ابراهيم اسماعیل بن نوح الثاني هرب من محبسه في زيّ جارية» واستخفی مدة 
في بخاری» ثم انتقل إلى خوارزم وتلقّب بالمنتصر وجمع بقایا الجیوش السامانيةء 
وحارب بهم أيلك خان ويمين الدولة ونجله منصور من سنة ۲۹۰ إلى سنة ۳۹۶ه 
فهزمهم في عدة مواقم وانهزم آمامهم في عدة مواضع إلى أن قل سنة 
ple haat‏ وبقتله قضي نهائياً على آل سامان(۳. ش 

وقد أذى وهن إمارة آل سامان إلى نشوب صراع بينها وبين البويهيين. وعندما 
انهارت انتقلت ممتلكاتها إلى الغزنويين وخانات الأتراك وغيرهم . 

ثالشاً - [مارة بنی بویه ۱ 
٩۳۳/۱‏ - 4۷ )هم ۱۰۵۵م 


)۱( ابن الأثير» ج ۰۷ ص ۲۷ ۰۳۲۸ ۹ لمق ۰۷۲ ۰۸۱ CAY‏ كف ۰۱۹۷-۱۹ 
زفق ابن الأثيرء ج ۰۷ ص ۲۰6 ۲۰۵ . 
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عماد الدين أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعرٌ الدولة أبو الحسين 


أحمد . 


وفي سنة ١الاه/‏ 9537م خرج من بلاد الديلم جماعة» منهم ماکان بن كالي 
ومرداويج بن زيار. وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من خرج» وكانوا قواداً عند 
ماکان بن کالي. ولما ضعف ماکان وقوي مرداويج» انضموا إلى مرداویج» الذي قلد 
عماد الدولة علي بن ay‏ کرج» فأحسن علي معاملة أهل البلاد» وأرضى القواد. 
واستمال جميع الناس إليه. واستولى على أرجان وشيراز (۳۲۲ه/ COATT‏ وكتب إلى 
الخليفة الراضي بالله (۳۲۲ه/ 4174م ۰۹ يعلن له أنه على الطاعت 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد لقاء بذله ألف ألف درهم» فأجيب إلى طلبه. 


وفي سنة ۹۳۵/۵۸۳۲6 كان عماد الدين وأخوه ركن الدولة يسيطران على 
فارس وعلی بلاد الجبل. وكانت بيد محمد بن الیاس فغادرها إلى خراسان. واستولى 
معز الدولة على السيرجانء وخضع له القفص والبلوص» لكنه غدر بهم وفقد يده 
اليسرى وبعض أصابع يده الیمنی في معركة معهم. مع ذلك» أسعفوه طبياًء ولما تعافی 
هزم محمد بن الياس الذي كان قد عاد إلى كرمان. 


وفي سنة ۳۲۲ه/ ۰2۹۳۷ استولى معز الدولة على الأهواز. وفي سنة 
6/۶ استتر الخليفة المستكفي في بغداد من الأتراك الذين انسحبوا إلى 
الموصل . ثم عاد فظهر» ودخل Fes‏ الدولة بغداد وبايعه. فلقّبه المستكفي Fae‏ الدولة 
ولقّب Ue ols‏ ولقّب ols]‏ الحسن رکن الدولت وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم 
على الدناثیر والدراهم. لكنّه خلع وسمل في وقت GeV‏ وحبس إلى أن مات سنة 
۸ وبویم للمطيع با وتسلّم Fee‏ الدولة العراق بأسرهء إلا ما أقطعه 
للخليفة ليقوم ببعض حاجته. وجرد الخليفة من جميع صلاحياته الإدارية والسياسية؛ 
وصارت الوزارة Jad‏ الدولة يستوزر لنفسه من يريدء ويدير شؤون الخلافة 
السياسية. 


وفي سنة ۰2۹۹/۵۳۳۸ توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بویه» ولم يكن 
له ولد ذكر» فعين عضد الدولة فناخسرو خلفاً له قبل وفاته فى شيراز نفسها بحضور 
عظماء الدولة . وکان عماد الدولة یلقّب بأمير الأمراء فی حيائه» فانتقل هذا اللقب إلى 


۰۳۱۵-۳۱6 ۰۲۱۳ ابن الأثير» ج 5: ص‎ )١( 


aol‏ ركن الدولة. وكان jas‏ الدولة مستولياً على Gall‏ وعلى الخلافة» ويديرهما نيابة 
عن أخويه. وبقي MIS‏ 


وفي سنة ۰۹۷/۵۳۵5 سار عضد الدولة إلى كرمان التي كانت بيد اليسع بن 
أبي علي محمد بن الياس . فاستولى عليها وملكهاء وأخذ ما بها من أموال آل الياس. 
وأقطعها ولده أبا الفوارس الملقب بشرف الدولة. وفي سنة 09اه/459م2 سيّر 
منصور الأول بن نوح الأول الساماني عسكراً مع سليمان بن أبي علي محمد بن الياس» 
ليسترجع OLS‏ من بني بويه. فلقيه كوركير بن جستان خليفة عضد الدولة فيهاء فهزم 
الجیش الساماني » وقتل سلیمان. وفي سنة ۰ ه/ م عصت كرمان عضد الدولة 
فقضی عليه کورکیر بن جستان وعابد بن علي عصيانهم. وتعقب عابد بن علي القفص 
pail,‏ علیهم في عدة معارك. وذهب إلى هرمز العتيقة وملکها. ثم عاد القفنص 
والبلوص إلى قطع الطریق» فسار إليهم عضد الدولة نفسه فهزمهم سنة 
۷۱/۱ ونقلهم من الجبال» وأسكن مکانهم الأكرة والزراعبین. وفي هذه 
السنة ذاتهاء تم الصلح بين منصور الأول بن نوح الأول الساماني» وبين ركن الدولة 
وتجله عضد الدولة على أن يحمل ركن الدولة وعضد الدولة إلى الأمير الساماني Le‏ 
۰۰ دینار . 

وفي سنة ۹۷/۳۹6م عم الاضطراب كرمان. ذلك أن طاهراً بن الصمّةء 
وهو من جروم کرمان؛ ضمن من عضد الدولة ضمانات» وترتبت عليه آموال كثيرة» 
طمع بها بعد رجوع عضد الدولة إلى العراق وارساله جيشه في کرمان إلى عمان 
لافتتاحها. فجمم طاهر بن الصمّة جموعاً من الجروم» واتفق مع یوزتمر الساماني. من 
جهة ثائية» طمع بکرمان أيضاً الحسین بن أبي علي محمد بن الياسء فجاء إليها من 
خراسان» وجمع جموعاً. لكن لما انتهى أبو القاسم المطهّر بن محمدء وزير عضد 
الدولةء من الاستيلاء على عُمان» تلقى أمراً بالعودة إلى كرمان وقمع الاضطرابات 
فيها. فهزم طاهراً بن الصمّة بنواحي بم» هو يوزتمرء فضرب عنق الأول وحبس الثاني 
في إحدى القلاع. كذلك انهزم الحسين بن أبي علي على باب جيرفت» واختفى آثره؛ 
وصلحت كرمان لمضد لو 


وفى سنة +15هم/915م» توفي ركن الدولة» وخلفه ابنه عضد الدولة» الذي 


(۱) اين الاثیر ج ۰۷ ص ۰۳۱۱-۳۱ 
{Y)‏ المرجع ذاته» ج ۰۷ ص ۲۷ - ۰۲۸ ۹ ۶۱ ۰۶۲ ۰.1۲ 


۳۹۷ 


دخل بغداد في العام التالي» وخطب له فيها. وغادرها fe‏ الدولة بن عمه Gre‏ الدولةء 
وقصد الموصل. فاعترضه عضد الدولة بقصر الجصن بنواحي تکریت» وهزم جيشه» 
وقتله . وتوفي عضد الدولة ببغداد سنة ۳۷۲ ه/ ۹۸۲ع. فاجتمع القواد والامراء: وولوا 
ولده أبا کالیجار المرزيان» ولقبوه صمصام الدولة. فأقطع آخویه آبا حسین آحمد وأبا 
طاهر فیروزشاه فارس. إلا أن شرف الدولة. آبا الفوارس خرج من کرمان إليهاء 
فسبقهما وملکها هي والبصرة» وأقطع البصرة آخاه أبا الحسین آحمد» وانتصر على 
aol‏ صمصام الدولة بظاهر قرقوب بين واسط والبصرة. وفي سنة ٩۸۳/۲۷۳‏ 
توفي بجرجان أخو عضد الدولة مؤيد الدولت وضمّت ممتلکاته (أصبهان وأعمالها) إلى 
aol‏ فخر الدولة الذي Gal‏ هو وصمصام الدولة ابن آخیه عضد الدولة. وفي سنة 
۰۹۸۵/۵ ملك ابن عضد الدولة gel‏ الفوارس شیرزیل الأهواز والبصرة» وفشلت 
محاولة صلح oy‏ وبين أخيه صمصام الدولة. واحتل شرف الدولة واسط في العام 
التالي واعتقل صمصام الدولة» ودخل بغداد وسجن صمصام في إحدى قلاعها. وفي 
سنة 2۹۸۹/۵۳۷۹ سمل صمصام الدولة في سجنه. وأمرّ شرف الدولة آبو الفوارس 
شيرزيل آخاه آبا نصر بهاء الدولة إلى أن یتعافی من مرض الم به. لکنه مات» وقعد 
ely,‏ الدولة للعزاءء وعژاه الخليفة الطائم cab‏ وخلم عليه خلع السلطنة. وسار gl‏ 
علي بن شرف الدولة إلى فارس قبل وفاة والده ووصل إلى آرجان. وجاءه رسول عمه 
يستدعيه إليهء فسار إليهء فغدر به عمه وقتله. وفي السنة ذاتها اختلف بهاء الدولة 
وصمصام الدولة ثم تصالحا على أن تکون فارس وأرجان لصمصام وخوزستان والعراق 
لبهاء. وعاد بهاء الدولة إلى بغداد. وخلع الطائع لله وأحلّ محله القادر بالله في سنة 
۱ وفي هذه السنة» كان تمرتاش والي كرمان من قبل أبي الفوارس 
شرف الدولة» وكان الخلاف قائماً بين صمصام الدولة صاحب فارس وبهاء الدولة. 
فانتهز خلف بن أحمد صاحب سجستان الفرصة وأنفذ ابنه عمراً إليهاء فملكها ماعدا 
بردسير التي عليها تمرتاش. فسيّر صمصام الدولة جيشاً انهزم بدارزين أمام عسكر 
عمرو ثم انتصر عليه قرب السيرجان سنة ۳۸۲ه فرجع عمرو إلى سجستان وقتله 
أبوه. وحاول آخوه طاهر افتتاح كرمان مجدداً» لكنه فشل في الاستيلاء على بردسير. 


وفی سئة ۸ ۹۹۸ فتل صمصام الدولة. وفى السنة التالیة» ملك بهاء 
الدولة فارس وخوزستان» وسيّر عسكراً إلى کرمان بقيادة آبي الفتح أستاذ هرمز 


)1( ابن الاثیر: ج ۷: ص ۰۸۰ ۰۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ VEO ۰۱۳۹ ATA ۰۱۳۰ ATA‏ 


۳۹۸ 


فملكها Lat‏ وأقام بها نائباً عن بهاء الدولة. وفي سنة ۳۹۰ه/ 49444 قصد الأمير 
أبو نصر بن بختيار عر الدولة كرمان» فلم يقبله الديلم الذين بهاء ففتح جيرفت 
واستولى على أكثر كرمان. لكن هزمه جيش بهاء الدولة» فسيطر على بلاد کرمان؛ 
واستعمل بهاء الدولة عليها أبا موسى سياهجيل» وقتل أبو نصر بن بختیار. ثم توفي 
بهاء الدين سنة 8457ه/ ۰۱۰۱۲ وهو أمير في العراق. وولي الملك بعده ابنه سلطان 
الدولة أبو شجاع الذي سار من أرجان إلى شیراز» وولی أخاه جلال الدولة طاهراً 
البصرة» وأخاه آبا الفوارس قوام الدولة POLS‏ 


وفي سنة 017٠85ه/7١١1م2‏ طمع أبو الفوارس قوام الدولة بشيرازء وكانت مع 
العراق لأخيه سلطان الدولة. فاعترضه جيش cast‏ فعاد إلى کرمان» وهرب منها إلى 
خراسان» والتجأ إلى يمين الدولة محمود بن سیکتکین الذي سبّر معه Lie‏ استعاد به 
كرمان. إلا أن آخاه سلطان حاربه وهزمه. ثم تصالح الأخوان» وأعيدت OLS‏ إلى 
أبي الفوارس قوام الدولة. وفي سنة ١١4ه/١7١٠م»2‏ عظم شأن أبي علي مشرف 
الدولة بن بهاء الدولة» فخوطب بلقب أمير الأمراء. وملك العرق»ء وأزال آخاه سلطان 
الدولة. وخطب له في بخداد في السنة التالية. أما سلطان الدولةء Jab‏ ابته آبا كاليجار 
إلى الأهواز فملکها. وفي سنة ۵۶۱۳ ۰2۱۰۲۲ اصطلح سلطان الدولة وأخوه مشرف 
الدولة على أن یکون جميع العراق لمشرف الدولة» وفارس وکرمان لسلطان الدولة. 
وفي سنة 4۱۵ه/۱۰۲م۰ توفي سلطان الدولة» وخلفه ابته آبوکالیجار الذي اضطر 
إلى محاربة ade‏ قوام الدولة أبي الفوارس . وكان ینازعه على فارس . فلما انتصر عليه 
أبوكاليجار ابن أخيه سلطان الدولة» ملك فارس ودخل شیراز» وانسحب قوام الدولة 
إلى كرمان9 . 

واستقرٌ ملك أبي كاليجار بفارس نهائياً سنة ۱۰۲/۶۱۷ بعد جملة معارك 
رغم الاتفاق الأول. وفي سنة ١١٤ه/١٠٠٠م»‏ توفي مشرف الدولة أبو علي بن بهاء 
الدولة بالبصرة. وخطب لأخيه أبى طاهر جلال الدولة» وتردّد فى الصعود إلى يغداد. 
وفي سنة ۰۱۰۲۷/۵۱۸ أراد أبو كاليجار انتزاع كرمان من عمه أبي الفوارس 
صاحبهاء فأخذها في البدء» ثم احتمی عمه منه في الجبال» وفتکت الأمراض بجیش 
أبي کالیجار» فتراسلا في الصلحء واصطلحاء على أن تکون کرمان لأبي الفوارس؛ 


6 المرجع ذاته» ج ۰۷ ص ۰۱۸۰ ۲ ۰۱۹ ۰۲۰۱ ۲۱۸ . 
(۲) ابن EM‏ ج ۰۷ ص ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲-۳۱۱ PAV‏ 


۳۹۹ 


وبلاد فارس لأبي كاليجار ويحمل إلى عمه ۲۰۰۰۰ دينار سنوياً. وفي العام ذاتی 
خطب من جديد في بغداد لجلال الدولة أبي طاهرء فذهب إلى بغداد. وفي سنة 
0۵۱۰۹۱۸/۹ آثار الأتراك Les‏ عليه في بغدادء واستولى أبي كاليجار على 
البصرة. وفي سنة ۰۱۰۳۰/6۲۱ نشبت معركة بين عسکر جلال الدولة وعسکر آبی 
كاليجار في المذارء انهزم فيها جلال الدولة في النهاية. وفي سة 5577 ه/ ١‏ ۳ . ١م‏ 
تجددت فتنة الأتراك في بغدادء ففرٌ جلال الدولة إلى عكبراء فخطبوا لأبي glee SUS‏ 
وطلبوه فرفض الحضورء فعادوا إلى جلال الدولة واعتذروا منه وأعادوه إلى بخداد. 
لكنهم كرروا الشغب في السنة MeN‏ 

وفي سنة ۰۱۰۳۲/1۲6 استولى جلال الدين على البصرة» ثم أعادها إلى آبي 
کالیجار . وأخرجه الجند من دار المملكة يبغدادء ثم آعادوه إليها. وبعد ثلاثة آعوام ثار 
الاتراك ضده فترك بغداد» ثم آرجعه الخليفة القائم بأمر الله. cody‏ سنة 
۰۸۱۰۳۰۱/۸ آثار الامیر بارسطغان الملقب بحاجب الحجاب. فتنة ضد جلال 
الدولة» فتعقبه جیش هذا الاخیر» وآسره وقتل. وفي البنة ذاتها تصالح جلال الدولة 
وابن أخيه أبو کالیجار. وفي العام التالي آجازت فتوی الفقهاء مخاطبة جلال الدولة 
بلقب ملك الملوك. لکن في سنة ۸۱۰۳۹/۶۳۱ استولی الملك آبو کالیجار على 
البصرة ثم عاد إلى الأهواز. وشغب الاتراك على جلال الدولة مجددآا» فاصیحت 
الأمور لا يرجى صلاحها. ثم فترت العلاقات بين القائم بأمر الله وبینه. وکادت توّدي 
إلى مغادرة أمير المؤمنين بغداد. وفي سنة ۳۵ه/ ۰۵۱۰۳ توفي جلال الدولة . وکان 
ابنه عبد العزيز في واسط» فطولب بحق البيعة» فلم يستطع أداءه. Ll‏ أبو كاليعجار 
فرغب الأجناد والقواد بالمال. 

وفي سنة 4175ه/ ۱۰۶۶م۰ خطب لابي كاليجار في بغداد» ووزعت آمواف الييعة 
المتفق عليها على الجندء وأرسلت ۱۰۰۰۰ دينار إلى الخليفة. ودخل بخداد ولقبه 
بلقب محبي الدين. 

وقي سنة ٠8414ه/58١٠م»‏ توفي الملك أبو كاليجار في مدينة جناب يكر مان 
التي قصدها لتحصيل الخراج من نائبه فيها بهرام بن لشكرستان الديلمي. وكات ابنه 
الأكبر أبو نصر الملك الرحيم في بغداد عندما بلغه خبر وفاة والده. وقي سنة 
۰2۸۱۰۵۵/۷ هاجمت العامة في بغداد عسكر السلطان طغرلبك السلجوقي » قتهب 


ع0 المرجع calls‏ ج ۰۷ ص ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳-۳۳۲ 0 ج۱۹/۸. 


Your 


جيشه colby‏ وقبض هو على الملك الرحيم وسجنه في قلعة السيروان. وانتهى حکم 
البويهيين بانتهاء حكم الملك الرحیم". 
رابعاً - الدولة الغزنوية 
اهدهم كم - ۱۸۷/۵۵۸۳ ام 

أسس الدولة الغزنوية ألبتكين (سنة ۳۰۲ه/ ۹۱۳م). وهو مملوك تركي» خدم 
في الحرس الساماني» وصار قائده» ثم عيّن My‏ خراسان (سنة GAT Laos‏ وفي 
سنة (۳۵۱ه/ ۹1۲ م)ء استدعاه الأمیر منصور الأول بن نوح الأول الساماني» فامتنع» 
فأنقذ إليه جيشاً هزمه البتكين» وأسر کبار قواده» ومنهم SE‏ المنصور. 

وفي سنة ۹۷1/۳٣٦‏ م» ملك سبکتکین مدينة غزنة وأعمالها. وهو أحد غلمان 
أبي إسحق ابن البتکین» صاحب جيش غزنة للسامانية» وقد قدم إلى بخارى في أيام 
الأمير منصور الأول مع أبي إسحق. Lely‏ توفي منصور الأول الساماني» ولی عسكره 
سبكتكين» فارتفع قدره» وعظم شأنه» واستولى على قصدار وبست. 

وفي سنة ۲ ٩٩۲‏ ملك مدينة بخارى شهاب الدولة هرون بن سلیمان 
أيلك. المعروف ببغراخان ملك الترك (وکان له كاشغر وبلاساغون). وسبب ذلك أن 
أبا الحسن محمد بن سیمجور الدواتي صاحب جیوش خراسان» مات» وولي ابنه آبو 
علي خراسان بعده. وأقره على ذلك نوح الثاني بن منصور الأول الساماني. وحملت 
إليه الخلع. لكن تنكر أبو علي لنوح الثاني» ولم ينجده ضد بغراجان التركي» الذي 
Jol‏ بخاری» ثم توفي» قولي. أيلك خان بعده آمر التركء وعاد نوح الثاني إلى 
بخارى . 

وفي سنة cede LAVAL‏ جاء محمود بن سبكتكين من غزنة» ودعم نوح الثاني 
في نزاعه المسلح مع أبي علي بن آبي الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور الدواتي 
ومع حليفه فائق. فانهزم أبو علي وفائق. واستعمل نوح الثاني ' محموداً بن سبكتكين 
على نيسابور وخراسان. ولقبه سيف الدولة» ولقّب أباه ناصر OM‏ ثم عاد نوح 
الثاني إلى بخاری» وسبكتكين إلى هراق وأقام محمود بنيسابور. 


(۱۷) ابن الأثيرء ج ۰۸ ص ۰۱۰ GEA 8۰ ۰۳۷ CVT «1۹ «171 NE‏ ۰۷۲-۷۱ 
69 ابن الاثیر» ج ۰۷ ص ۰۵ ۰۸۵ ۱۱-۱۷۰ ۰.۱11۶ 


Fey 


إضافياً عن المظفريين في تاريخ جوزيداء الناشر أ. ج. براون» لندن .)١5٠١‏ 

وزادت الفوضى» واضطر ايدجو أن يثبت سلطته بسلسلة عمليات عسكرية. وبعد 
وفاة تيمور (۱8۰0/۵۸۰۷ع)۰ اعترف بشاهرخ» إلا أن كرمان تعرضت إلى أعمال 
سلب وفوضى في أثناء النزاعات التي نشبت بين الأمراء التيموريين. وتوفي أيدجو سنة 
۰ رخلفه نجله سعید سلطان الذي اغتیل مباشرة بدافع من شقيقه 
سلطان أويس (انظر جان آوبین «سیدان» ۲۰ وما يليها)» وانحطت الزراعة. ویقول 
حافظ آبره في زبدة التاریخ» إن جيش میرزا اسکندر (۱۶۱۵/۵۸۱۸م) یدمر الابنية 
ويخْرّب الزراعة ولا يبقي شیناً منهما حیث پمر. فلم تبق ناحية من OLS‏ لم تتخرب 
(ذکر Ole‏ آوبین APN LO‏ ۱ 

وفي سنة 2۱۶۱6/۸۱۹ حاصر جيش تيموري سلطان أويس في كرمان التي 
أصيبت بمجاعة مميتة في السنة التالية. عندئذ أرسل شاهرخ سيد زین العابدين لإعادة 
الازدهار إلى إقليم كرمان. ووجّه جهوده إلى تحسين الأوقاف التي بقيت بورآء وبذر 
في السنة الأولى ۲۵۰۰۰۰ منّ من القمح. وخفضت الضرائب» rly‏ بعضها 
المفروض على الفلاحین (حافظ آبره» جغرافیة» ورقة ۷۳ ظهر ذکرها جان آوبین 
COL 6‏ 

ربعد وفاة شاهرخ (۸۸۰۰/ 2۱44۷ عادت الفوضی مجدداً إلى أن آرسل قره 
قویونلو جهان شاه بن فره پوسف» نجله آبا الحسن قاسم میرزا لیحوز اقلیم کرمان. إلا 
أن الوضع لم یتحسن البتة (انظر آبو بكر طهراني» کتاب ديار بحرية» الناشر سومر 
انقره ۰۱۹1۶ ج۰۲ ص ۳۳4 وما يليهاء Oley‏ أوبين» OA‏ وما يليها) وفرضت ضرائب 
باهظة على المحاصیل الصيفية والشتوية» وجبایات منتظمة على الفلاحین . واغتصبت 
الحكومة أملاكا كثيرة» وصادرت واردات الوقف لدفع رواتب الجیش (آوبین 59 )7١‏ 
وجری آبو القاسم میرزا على dole‏ إيواء أنصاره في اقلیم کرمان» مع ما يؤول إليه هذا 
العمل من أضرار متنوعة (كتاب ديار بحرية» ۳۰۲). 

وبعد وفاة جهان شاه. سادت الفوضى والاضطرابات في اقليم كرمان إلى أن 
تمكن GT‏ قویونلو من تثبيت سلطته فيه. وحكم زینل» ثالث أنجال أظن حسن كرمان 
مدة من الژمن . ۱ 

وفي عام ۱۵۰۳/۸۹۰۹ سقطت کرمان في يد اسماعیل شاه. واجتاحها 
الاوزیکیون وأصیبت بأضرار فادحة (علامارا اسماعیل cold‏ ۳۲۲ وما یلیها» ۳۳۳). 


۳۱ 


سنة 4۲۲ه/ آخحر ۱۰۳۰م ملكا على خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان 
وکرمان. وثارت فتنة على مسعودء انشغل في قمعهاء وفي رد هجمات الغز على 
خراسان حتی قيض عليه shail‏ آخیه محمد. وسجنوه في قلعة كيكي» وقتلوه» وأعادوا 
شقيقه إلى الحكم» فقتله مودود بن مسعود سنة Laer‏ ١4١٠م‏ وملك مله . 
خاساً - سلاجقة کرمان 
۳ ها ۸۱۱44 - ۱۱۸۲۱/۵۵۸۲م 


كان تقاق (ومعناه القوس الجدید) مقذم الاتراك Sal‏ يعمل عند بیغو ملك 
الترك عندما ولد له ابن سمّاه سلجوق» ظهرت عليه آمارات النجابة لما كيرء فلقبه 
ذلك العاهل سياشي أي قائد الجیش. وسعت الملكة لدى زوجها في قتل سلجوق؛ 
فشعر هذا الأخيرء وغادر دیارهم مع جماعته» وآقام بنواحي جند على ضفة نهر 
سيحون الأسفل. ورزق سلجوق BW‏ أولاد هم: أرسلان وميكائيل وموسى. وخلف 
ميكائيل بيغوء وطغرلبك محمداًء وجغفري بك cole‏ وابراهيم ينال» الذين دخلت 
قبائلهم ما وراء النهرء ونزلت شمالي شرقي بخاری سنة دلالاه/ 186م. فأساء أمير 
بخارى جوارهم» فاحتموا ببغرى خان ملك التركستان. لكن قرّر طغرلبك وداود ألا 
يجتمعا معأ عنده خوفاً من غدره. مع. ذلك أسر بغراخان طغرلبك وانقذه أخوه داود 
منه» وعادا إلى جند. 


وقي سنة ۰2۱۰۱۲۵/۶۱ رجع محمود الغزنوي من الهند» وهاجم علي تکین؛ 
صاحب ما وراء النهر» واحتل سمرقند» وفي العام ذاته» دخل قدرخان یوسف ملك 
کاشغار بخارى» وتفاهم مع محمود الغزتوي على اقتسام ما وراء النهر. إلا أن علي 
تكين استرجع بخارى وسمرقند في العام التالي (۱۷ ۶ه) . ولما استلم مسعود السلطة 
بعد محمودء احتلت بخارى أيضاء لكنها عادت إلى علي تكين وبقيت له حتى وفاته 
سلة 4 ه/ ۰۸۱۰۳۲ وفي سنة ۱۷۹۹/۱ طلب طغرلبك وداود وبيغو من 
مسعود الغزنوي اقطاعهم أراضي في خراسان» فرفض . فاحتل طغرلبك وداود نيسابور 
وسائر خراسان ماعدا بلخ. وفي سنة 477ه/ cele 5٠‏ هزم طغرلبك مسعوداً الغزنوي 
هزيمة كبرى في دندانقان قرب coy‏ فاضطروه إلى Bell‏ عن كامل خراسان إلى 
السلاجقة(۳؟. 


)\( المرجع ذاته» ج ۰۷ ص ۰۲۱۱ ۰۲۹۱ PET‏ ۷ ج ۰۸ ص ۱۷ ۰۱۹-۰ ۲۱ -۲۸- 
)1( ابن الأثيرء ج ۰۸ ص ۰۲۲ ۰۲۰6 وغروسيه» مملكة السهوب» ص ۰۲۰8 و ۲۰۱. 


۳۰۳ 


وفي سنة ٤۳٤ه/ cele by‏ سيّر طغرلبك آخاه ابراهيم ينال ليخد كرمان من 
الملك أبي كاليجار البويهي» فنجح في البدءء ثم صد في النهاية. لکن في عام 
۰۸/۰ توفي أبو كاليجار في مدينة جناب بعد احتلاله قلعة بردسير من واليه 
في كرمان بهرام بن لشكرستان وعزله. وفي سنة ۰۱۰۳/۵ توفي jab‏ لبك 
محمد _ وكان عقيماً - فخلفه ألب أرسلان محمد بن داود جغري oth‏ وهو de‏ 
Cole‏ خراسان. وقضى على مناوئيه» وزار كرهان». فاستقبله فيها آخوه قاورت بك 
(4055ه). وفي سنة ۱۰۱/۶۵۹ عصى ملك كرمان قرا أرسلان على ألب 
أرسلان» ثم سأله العفوء Lind‏ عنه وأبقاه في منصبه. وفي سنة ٠٠۷۲ [WENO‏ م٠‏ اغتيل 
السلطان CIT‏ أرسلان» وخلفه ابته ملك شاه الذي أوصاه أبوه بإعطاء عمه قاورت 
بك بن جغري بك داود كرمان وأعمال فارس. لكن نشبت حرب فيما بعد بين ملكشاه 
وقاورت انهزم فيها هذا الأخير وأمر بخنقه فخنق. ثم 35 ملكشاه كرمان بيد أولاد عمه 
قاورت. واستلمها سلطان شاه وزاره ملكشاه فيها سنة 2۱۰۸۰/۸۷۳ وملكه 
اللاو , 


5 سلاجقة كرمان 


في سنة ۸۱۱۳۹/6۳۱ انتصر السلاجقة على مسعود في معركة دندنكان. 
وبعد مرور عامين» أرسل طغرلبك قاورت قره أرسلان بك ليفتح أقليم كرمان. فصد 
أبو كاليجار هجوماً أولاً سنة ۳6ع۱۰8۲/۸م. لكن في عام ۵۱۰8۸/48۰ استسلم 
حاكم كرمانء» بهرام بن لشكرستان بلا قتال» وصمد القفص وحدهم دون جدوی. 
وحاول قاورت مرتین أن يغتصب السلطة: مرة أولى سنة ۰۵۱۰/۵4۵1 هزمه فيها 
الب أرسلانء لكنه أعاده إلى منصبه (ابن الأثیر» ج۱۱۵/۸). ولما توفي الب آرسلان 
E10)‏ / 15١1م‏ قتله يوسف الخوارزمي: (ابن الأثیر» ج۸/ ۰۱۱۲ لكنه انکسر فرب 
همذان» وأسرء وأمر بختقه (ابن الأثير ۸/ .)١١١‏ 


على الرغم من ذلك» بقيت سلالة سلاجقة كرمان التي أسسها قاورت ۱۵۰ سنة 
في الحكم نعمت فيها كرمان بالازدهار والسلام. بالفعل» عرف سلاجقة كرمان بالعدل 
وبالاهتمام بشؤون رعيتهم. واتخذ قاورت الاجراءات اللازمة لضمان الأمان على 
الطرقات» ووضع صوات مسافة على طريق بم فهرج» وبنى خانات» وحفر آبار مياه 


(1) ابن الأثيرء ج ۸ ص ۰۳۵ AYA ۰۱۱8-۱۱۲ ۰۱۰۵ CAE CEA‏ 


€ 


(المصدر محمد ابراهيم» ۰ -۱۱). واشتهر قاورت» ونجله توران شاه» وأرسلان 
شاه بن كرمان شاه وزوجته زيتون خانون؛ ومحمد بن أرسلان شاهء بانهم جميعاً بناة 
عظام» وقد آشاد محمد بن أرسلان شان مكتبة جامع توران شاهء التي ضمّت 0۰۰۰ 
مجلد. وفي عهد أرسلان colt‏ توافد العلماء على OLS‏ من جميع الجهات. ومنح 
نجله محمد رواتب للفقهاء فشجع دراسة الفقه (المصدر محمد بن ابراهيم» ۲۹). 

Gill,‏ سلاجقة كرمان الحياة في المدن» إلا أن وجودهم Jb‏ مرتبطاً ارتباطاً 
ti,‏ بالحفاظ على قطعانهم. فكانوا عادة يمضون سبعة أشهر من السنة في بردشير 
وخمسة أشهر Vee)‏ من تشرين الثاني كانون الأول) في جیرفت» وتتبعهم قطعانهم في 
ترحالهم. ويبدو أن وضعهم المالي كان حسناً حتى نهاية سلالتهم تقريباً. وبقيت قيمة 
عملتهم ثابتة طيلة حكم قاورت PE)‏ سنة) (المصدر محمد بن ابراهيي 3*4 على 
الأرجح بفضل التجارة» إذ Sf‏ كمادين ظلت حتى آخر هذه الحقبة مركزاً هاماً في 
التجارة العالمية (المصدر تاريخ الافضل» ۰۶8۱ 54). وكان الوزراء والأمراء يملكون 
أراضي شاسعة» ويقومون بتقديم القروض للتجار ولاشخاص آخرين يعملون 
لمصلحتهم على الأرجح (المصدر السابق» ص 4۰). وكان مركز كمادين يراقب رواتب 
حاشية العاهل العسكرية وتعويضاتها (المصدر ذاته» ۳۶). وكانت قواتهم تركية في 
معظمهاء وتضم ديلميين أيضاء ويخصص لها معاش» وتعطى إقطاعات» حسب (أفضل 
الدين» عقد العلى» CVE‏ بخاصة في كورة السيرجان» التي يتواجد فيها أمير كبير على 
رأس قطعة عسكرية Ca‏ لوقوعها على حدود أقليم فارس. لكن لم يكن عدد أفراد 
حاشية الأمراء أو العاهل عالياً. فقاورت مثلاً رافقته قوات قوامها ۰۰۰-۵۰۰۰ رجل 
فقط عندما قدم إلى كرمان سنة "51ه/41١1م2‏ حسب المؤلف محمد بن ابراهيم. 
ولم يكن عالياً ote‏ الجماعات المتخاصمة» المتنازعة على السلطة في آخر الحقبة 
السلجوفية وفي أثناء فترة سيطرة الغز. فملك دينار مثلاً كان يأمر ۱۰۰۰۰ رجل 
(المرجع عقد العلى» ۲۰). وقدّر محمد بن ابراهيم (۱۷۸) عدد جيش أميري 
شبانکاره» قطب الدين مبارز ونظام الدين محمودء عندما هاجما كرمان سنة 
۱۹۹/17 ب ۱۰۰۰۰ رجل من الخيالة والمشاة. 

وخلف کرمنشاه والده قاورت. وكان شقيقه سلطانشاه قد أسر مع أبيه » لكنه 
هرب» وجاء إلى كرمان. ثم توفي كرمنشاه بعد مجيء أخيه سنة ٠١۲٤/۵٤٩۷‏ م. 
فاعتلى العرش آخوه سلطان cold‏ وفي عام ۱۰۷۰/۸۶۷۲م (أو قبل ذلك بقليل) 
حاصره ملكشاه ابن عمه في بردشير ۱۷ یوم ثم رفع الحصار وعاد إلى أصفهان. 


۳۰۵ 


وخلف تورانشاه شقيقه سلطانشاه سنة /الا 5 ه/ 84١٠م‏ الذي اتصف عهده بالسلم 
باستثناء حملة واحدة فاشلة قام بها ضد إقليم ارس سنة /441ه/ 54١1م.‏ وخلف 
ايرانشاه والده تورانشاه سنة ٠44ه/‏ ۱۰۹۷ع۰ واعتنق المذهب Lad ca‏ یبدو» 
فلجأ بعض الأمر اء إلى شيخ الإسلامء القاضي جمال الدين أبي المعالي الذي افتى 
بقتله» فهرب» لكن قبض عليه وأعدم. وتسلم العرش أرسلان شاه الأول بن کرمانشاه 
سنة ۱۱۱۱/۵۶۹۵ بدعم من الأمراء والقضاة» ودام حكمه ٤١‏ سنة» بلغت كرمان 
خلالها cul‏ رخائها. وعلى غرار أسلافه» عيّن شكمات في Oe‏ وحاول الاستيلاء 
على فارس. وانتصر على جاولي سقاوو سنة ۰۱۱۱/۵۵۱۸ ولما توفي هذا الأخير 
۰ پرجح ان محمد بن ملکشاه» الذي زج كريمته لأرسلان شاه تصور 
أن سلاجقة كرمان أصبحوا يمثلون Lhe‏ على اقليم فارس (ابن الأثير ۸/ 115). فدخل 
في نزاع مع علاء الدولة اليزدي حوالي نهاية عهد أرسلان cold‏ وطلب منه بهرام 
شاه بن مسعود مساعدته بعد انتصار شقيقه أرسلان شاه cade‏ فرفض طلبه. 

وفي سنة ۱۱۶۵/۵۵۳۷ نخى محمد شاه والده أرسلان شاه عن السلطة پسپب 
طعنه في السن» واعتلى هو العرش» رغم أن نجلاً آخر هو كرمانشاه كان معيناً ولي 
عهد شرعياً. وقد طوّر محمد شاه دائرة الاستخبارات (مما يدل على وجود معارضة 
له)» وبسط سلطته على طبس. وفي سنة ١55ه/55١1م»‏ خلفه ابنه طغرل شاه الذي 
انحطت الأخلاق في عهده. إلا أن كرمان مازالت تنعم بالأمان والازدهار (عقد 
العلى ۰۷ تاريخ الأفضل ۰۳۰ محمد بن ابراهيم ۳۳). 

وفي السنوات الأخيرة من عهد طغرلبك» كان الأتابك مؤيد الدين ريحان يتولّى 
السلطة الفعلية» فنصب على العرش بهرام شاه بن طغرل شاه بعد وفاة هذا الأخير سنة 
fore‏ ۰.۱۱۷۰ إلا أن القوات التركية سلبت جیرفت؛ وأخذت مراكب غير الأتراك 
والكتاب (تاريخ الأفضل» ۳ ۳۷). ونشبت اضطرابات داخلية. وقبل أن ينازع 
أرسلان شاه الثاني شقيقه بهرام شاه على السلط استنجد شقيق آخر له اسمه تورانشاه 
الثاني بأتابك فارس الزنکي وتقدّم نحو السیرجان فهزمه آرسلدن شاه بیئما ذهب 
بهرام شاه إلى خراسان لیستنجد بزعیم الغزء ملك الموید. وقتل توران شاه الثاني في 
محاولة ثالثة. وتلقی بهرام شاه تعزیزات من ملك مؤيد» فسار سنة ۱۱۷۱/2۵۲۳ إلى 
جیرفت» وهزم قوات آرسلان شاه. وفي وقت لاحق» فرضت ضرائب باهظة على 
سکان بردشی فعاشوا في فاقة. الا أن آرسلان شاه بن طغرل (۱۱۱/۵۵۵۷م- 
۱۱۷۷/۷۳ من سلاجقة العراق دعم ارسلان شاه الثاني الكرماني فعاد هذا 


۳۰۹ 


الأخير وحاصر بهرام شاه في بردشير وأجبره على عقد صلح معه. فاقتسما أرض كرمان 
والسلطة فيهاء وأخذ أرسلان شاه الثاني بردشير والسيرجان وجيرفت وخبيص» وحصل 
بهرام شاه على بم ومكران. لکن لم يدم صلحهما طويلاً» واسترجع بهرام شاه بردشير 
سنة ۰۱۱۱۵/۵۹۰ ثم توفي سنة ١«لاده/41!١1م2‏ وتلت وفاته فترة من 
الاضطرابات لعب الأتابكة والأمراء فيها الدور الرئيس. وفي عهد توران شاه الثاني 
الذي انتصر في النهاية على أرسلان شاه الثاني» افتقرت کرمان» ووصف أفضل الدين 
(AV ۰۷۹(‏ وضع الفلاحين البائيس (محمد بن ابراهيم 8 سمط العلى ۱۳ وما يليهاء 
۷ وما يليها)ء وحالة السكان الرازحين تحت وطأة ضرائب الأمراء. ففرغت الخزانة 
من الأموال» وقتل الجند الأتراك عدداً من الکتاب سنة ٥۷۵‏ ه/ 19١١م‏ (أفضل AV‏ 
ب - تدخل الغز في إقليم كرمان 

وفي سنة cpl V4 / move‏ طرد سلطانشاه Jal‏ من سرخس» وكان حوالى 
۰ منهم قد جاؤوا إلى كوبينان مع أسرهم وقطعانهمء وتقدموا حتى زرند وباغيز. 
وسيّر أتابك فارس تكله بن زنكي (wove)‏ 1174م - (MON‏ 194١1م)‏ جيشاً ضدهم 
فهزموه هو وجيش سلاجقة كرمان في السنة ذاتها (261/5ه/14١١م)»‏ وانتشر الغز في 
جرمسیر» وأخذوا يسلبون ويخربون. واصيبت بردسير بالمجاعة في سنتي OVO‏ 
و ۱۱۷۹/۵۰۷۲ و ١۱۱۸م‏ (تاريخ الأفضل» ۰٩۱‏ سمط العلى CAV‏ ثم رجع الغز 
إلى جرمسير سنة لالاهده/ 1141مء ويقول أفضل الدين )40( إنهم قرروا البقاء في 
کرمان» وشرعوا يزرعون كورتي جيرفت ونرماشير ويراعون الفلاحین» ويجلبون من 
أصفهان وسجستان وفارس سلعاً ومواشي وغنائم يحصلون عليها من سلب القوافل» 
ويختزنونها في جرمسير وسردسر (تاريخ أفضل 16). واحتل الغز أيضاً بضع قلاع 
لجأت إليها القوات التركية السلجوقية. واصيبت بردسير بحالة GE‏ قصوی, OY‏ أسياد 
كرمان الاسميين اعتصموا بها. 

وفي سنة ee VAT (moved‏ قتلت مجموعة من الأمراء تورانشاه» وحررّت محمد 
شاه بن بهرام شاه من القلعة المحتجز فيهاء ونصبته على العرش. وأصابت جماعة 
جديدة بردسير سنة ۰ 1184م. 


وفى سئة ۱ ۰۱۱۸۵ وصل ملك دینار cs jl‏ إلى راور وحعبیص » و معه 
ثمانون Sey‏ لینضم إلى الغز في نرماشير إلا أن ال ۳۰۰ مقاتل المرسلين من بردسير 
ليحاربوه لم يجرؤوا على خوض معركة معه (تاريخ أفضل ٠١٠6‏ ). فأقام ملك دینار في 
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جیرفت» وسكٌ العملة باسمه» وخطب له فيها. وفي شهر جمادى الأولى سنة 
(87هه/تموز آب ۰۱۱۸۲ آراد أن ينزل في بردسیر» لكن حال نقص المراعي دون 
تحقيق رغبته» فبقيت بردسير في يد سلاجقة کرمان حتى استسلامها في 0 رجب 
۳ ۱۲ أيلول 1187م. وفي العامين التلیین» سعى ملك دينار إلى توسيع سلطته 
وتصفية جيوب المقاومة. وقام بحملة باتجاه الجنوب» واحتل منوجان» وأنخذ خواجا 
ممداره ألف دينار من صاحب هرمز (محمد بن ابراهيم NOE‏ وجبى الضرائب على 
المقرنات (المضاف ۵). وكانت بم بيد أمير اسمه سابق علي. فاستسلمت حوالى سنة 
۸ 1191م. وأعقبت اضطرابات جديدة وفاة ملك دينار سنة ۱۱۹۵/۵۵۹۲ 
وحلفه نجله فروخشاه الذي بدّد أموال الخزينة بسرعة (المصدر ذاته ۰4۱۹۶ وتوفي سنة 
۱۱۹/۲ دون أن يحصل على مساعدة من خوارزمشاهء سبق وطلبها. وأخذ 
الغز یمعنون في التخریب آکثر من أي وقت مضی. وساد الشقاق بين آمراء کرمان. 


ite,‏ سيطرة الغز مأساة لسکان کرمان. إذ تعرضت إلى تخریبهم وإلى غزوات 
آسیاد فارس وخراسان أو هجمات آمرائهم التي آلت إلى فرض سیطرتهم بين الفينة 
والأخرى على هذا الجزء أو ذاك من کرمان. كذلك توقف التشاط التجاري؛ وتعطلت 
الزراعة» واتلفت قطعان الغز» محاصیل أراضي al‏ المدن. وکان ربع حصة ملاكي 
العقارات يؤخذ منهم بعد آدائهم الضرائب العادية» وذلك لتأمین مصاریف آنصار الغز 
(المضاف» ۱٩‏ ۲۰). 


تدخل آمراء شبانکارة وغیرهم في اقليم کرمان 


وظلت أوضاع کرمان غارقة في الفوضی إلى آقصی حدّ» حتی انتصر آمیرا 
شبانکارة قطب الدین مبارز ونظام الدين محمود على Fall‏ سنة ۰۱۱۹۹/۹۹۷ وعیتا 
Shas‏ لهما في كرمان» haley‏ إلى أقليم فارس. ولم تقل قساوة سيطرة شبانکارة على 
OLS‏ عن سيطرة الغرّ علیها (محمد بن ابراهيم» ۱۸۳ وما يليهاء المضاف» ٠١‏ 
وما یلیها). فثار أهالي کرمان في النهاية. ولم تتوقف الاضطرابات الجدیدة إلا عندما 
قزر بعض أمراء بردسير وأهلها وأئمتها تسليم المدينة إلى عجمشاه بن ملك دینان الذي 
أمضى بعض الوقت في بلاط خوارزمشاه» ثم جاء إلى cot‏ وتزعم غزها. ثم دخلت 
كرمان قوات من أقليم فارس» بقيادة عماد الدين بن زيدان» ابن ET‏ أتابك فارس» سعد 
الدين الأول بن زنكي Later)‏ ۸۱۲۰۲ ۱۲۳۱/۸۲۷۹ع). فاستعيدت بردسير من 
الغرّ وفي السنوات التالية» تعرضت كرمان إلى عدة حملات» وترأس سعد الدين بن 
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زنكي العمليات العسكرية بنفسه. وجبى» حسب أفضل الدين» ربع الدخل الصافي من 
مالكي الأراضي» ورفعه إلى الثلث عام ce VV Ve fated‏ وألغى الاعفاءات التي منحها 
jal‏ إلى رجال الدين وغيرهم (المضاف» ۰۲۰ .)٤١‏ ويروي وصاف (تاريخ ۲۵۲) ان 
سعد الدين بن زنكي فزض العشر Lal‏ على أراضي المالکین ثم ألغاه بعد تذمر 
الأهالي. ويقول أفضل الدين (57)» أن سعد الدين زنكي اشترى أراضي بور كثيرة 
لیستغلها. وصرف عليها كل أموال ديوان كرمان. 
د - تدخل الخوارزميين في اذليم كرمان 

جاءت سيطرة الزنكيين مؤقتة. ففي سنة 759ه/5١7١م2‏ طلب أحد أمراء 
خوارزم. المدعو قوام الدين مؤيد الملك من خوارزمشاه أن يعطيه کرمان؛ ففعل» 
ومنحه لقب ملك. فانطلق قوام الدين مؤيد الملك إلى کرمان من زوزن في خراسان. 
واستسلمت له جيرفت وبم وبافت. وسقطت بردسیر في شهر صفر ۱۱۰ ه/ حزیران 
۳ وحوالي هذا التاريخ» انتشر وباء الطاعون من الجنوب إلى بردسیر» وکثر 
ضحایاه (المضاف ١١‏ وما یلیها) . 
ه - تدخل براق حاجب وسلالته في شوون کرمان 

كان براق حاجب أحد آمراء خوارزمشاهء Lisle‏ في أصفهان. فأدرك مدى 
الفوضى التي وصلت إليها شؤون خوارزمشاه. فذهب إلى كرمان ليسافر منها إلى 
الهند. فانتصر هو وأعوانه على حاكم كرمان» المدعو شجاع الدين أبو القاسم. 
وحاصر نجله في بردسير. وعندما رجع من الهند» عيّنه جلال الدين خوارزمشاه حاكم 
cobs‏ وأعطاه لقب قتلغ خان. ويبدو أن براق Cale‏ حصل من الخليفة على لقب 
سلطان الذي تصف به الوثائق التاريخية أعضاء سلالته» وتسمّى نظام حكمهم بالسلطنة. 
وعندما cle‏ غياث الدين بيرشاهء نجل خوارزمشاه علاء الدين محمدء إلى كرمان» 
ليشت سلطته سوفه براق حاجب في البدی وكان في الماضي أتابكاً عنده» ثم ألقى 
القبض عليه وقتله. وأرسل براق حاجب إلى أوكتاي رسولاً gl‏ خضوعه له lib‏ 
أوكتاي في منصبه في كرمان» وبقي فيه ۱۵ عاماً. 

وكان لبراق حاجب أربع بنات» تدعى كبراهن سفنج خاتون. وهي زوجة 
أوكتاي. أما البنات الثلاث الأخريات» JS‏ متزوجات من أسرة أتابكة يزد. وأرسل 
براق حاجب al‏ ركن الدين خواجوك إلى بلاط أوكتاي» وكان ما يزال فيه عند وقاة 
والده في ۲۰ ذي الحجة ۱۱/۸۱۲۲ أيلول ۱۲۳۵ (أخبار هذه الأحداث ذكرها نصیر 
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الدین منشی الكرمانى» بسمط العلى» pull‏ عباس إقبال» طهران ۷ ص ۲۲ 
ومايليهاء والجوینی» جهان CS psy clay‏ تاريخ السلطان جلال الدين منكوبرتي 
الناشر المترجم و. هوداس» باریس ۱۸۹۱ - ۰۱۸۹۵ اختلاف قليل بين الروايات). 


بعد وفاة براق حاجب. لم یتمتع خلفاؤه باستقلال حقيقي. فقد أشير إلى وجود 
أمراء مغول في بلاط قطب الدين سنة ٦۳١‏ ه/ ۷١۲٠م‏ (سمط العلى OPA‏ أتوا إلى 
كرمان بصفة بسقاق» ومنهم جميع المطالبين بالسلطة الذين يرون أن لا بد لهم من 
الحصول على دعم الخان الأكبر أو الأيلخان. وكانوا يتقربون بالزواج من المغول في 
الغالب. 


وخلف براق حاجب ابن asl‏ قطب الدين» وتزوج من كريمة سلف براق 
المسماة قتلغ طارخان. وعندما اقترب نور الدين خواجوك (نجل براق حاجب) الذي 
حصل من أوكتاي على يرليغ (مرسوم) يعينه حاكم أقليم كرمانء رأى قطب الدين أنه 
ينبغي عليه أن يذهب إلى البلاط المغولي» ليحصل على دعمه. ووصل ركن الدين إلى 
بردسیر؛ واستلم كرمان وحكمها ۱۵ سنة. وعجز قطب الدين عن طرد ابن عمهء فبقي 
فترة من الزمن في الأردو المغولي» ثم أرسل إلى الحاكم المغولي في الخطائي ولما 
خلف منکوقان كيوك خان سنة 747ه/558١مء‏ حصل قطب الدين على يرلنغ 
(مرسوم) يسميه حاكم إقليم كرمان» فسار إليه. وعندما اقترب منه» غادره ركن الدين» 
فاستنجد دون جدوى بالمستعصمء فقصد أوردو منكوقآن» فعرض خلافه مع قطب 
الدين هناك على المحكمة المغولية (يوغو). في النهاية» سلم ركن الدين إلى ابن عمه 
قطب الدين فأعدمه» ورجع إلى كرمان. ويقول الجويني (جهان جوشاء ۰۳۲ (TV‏ انه 
رأى ركن الدين في الماليغ في شهر رمضان ١56ه/ك‏ ۱ ۱۱۵۳ - YA‏ ۱۲۵۶م. 
وعندما عبر هولاكو جيحون سنة ۱۱۵۱/۵۷۵۶ انضم إليه قطب الدين في طوس» 
وأذن له بالرجوع إلى cobs‏ شريطة أن یمود على رأس جيش ليهاجم بغداد مع 
القوات المغولية. لكنه مرض سنة ep VVOV/ A100‏ وتوفي في السنة التالية 
1 ه/ ۰۸۱۱۵۸ 

ونُصّبَتْ طارخان خاتون آرملة قطب الدین على عرش کرمان buy‏ متافات 
الناس. وخاطیت هولاکو بالذات» وتلقت cal,‏ يخولها التصرف باسم آنجالها 


الصغار . ودام حکمها ۵ سئة. ازدهرت خلالها کرمان. وفي هذا الوقت زار 
مارکوبولو کرمان. وعندما عبرت قبيلة جغتاي نهر جیحون سنه ۸ ه/ ۰۸۱۲۷۰ 
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لتهاجم أراضي أباقاء أرسلت طارخان خاتون حجاج سلطان إلى خراسان على رأس 
جيش لمؤازرة آباقا. وسعت إلى تقوية مركزها بزف كريمتها باديشاه خاتون إلى آباقا. 
ولما رجعت» سافر ماج سلطا إلى viel‏ وأمضى فيها عشر سنوات قبل أن يعطيه 
سلطان دلهي جيشاً لاستعادة كرمان» لكنه توفي على الطريقء وعاد جيش دلهي إلى 
الهند (يحدّد سمط العلى وفاته في عام ۱۲۹۱/۵۱۹۰م۰ ويبدو هذا التحديد خاطتاً) . 


وکان جلال الدین سیورغتمیش بن قطب الدین من زوجة آخری» یحکم القسم 
الغربي من کرمان. فذهب بموافقة طارخان خاتون إلى آوردو وآباقا في خراسان. ولما 
رجع » آدرج اسمه في الخطبة إلى جانب اسم الملكة طارخان خاتون التي شکته إلى 
باديشاه خاتون (ابتتها) . فتلقت يرلنغ بحظر على ربيبها التدخل في شؤون كرمان. 


ولما توفي أباقا ED‏ قصدت طارخحان خاتون تبريز» إلا أن 
الإيلخان الجديد أحمد تجودر؟ عزلهاء وعيّن محلها سيورغتميش الذي كان مقيماً في 
بلاط المغول. ولم تستطع أن تعود إلى منصبهاء فأمضت الشتاء في برذعة» وذهبت في 
السنة التالية إلى تبريز حيث قضت نحبها. 


ووصل سيورغتميش إلى OLS‏ سنة ١34ه//‏ 1787م» وحازها دون أن يلقى 
مقاومة. وفي عهد أرغون (۰)2۱۱۸۶/۸۲۸۳ كان لبيبي طارخان» الابنة البكر لقطب 
الدين وطارخان خاتون» نجل يسمى نصرت الدين يولوكشاهء يتمتع بنفوذ كبير في 
البلاط المغولي. فاتهم سيورغتميش باختلاس الأموال. فعزل وطلب منه تقديم 
محاسبة» وذهب عملاء آرغون إلى كرمان لجباية الضرائب. إلا أن سيورغتميش صرف 
3 طائلة» فإذن له فيما يبدو أن يحضر إلى البلاط المغولي» وتمكن من إجراء 

ية معهم. في ذلك الوقت كانت أخته غير الشقيقة» باديشاه خاتون (زوجة أباقا 
القديمة) قد زفت إلى جيغاتوء ley‏ تزوج سیورغتمیش کردجین؛ كريمة منکوتیمور بن ۱ 
هولاكو وابيش خاتون» ابنة سعد الدين بن زنكي. وتعهد سيورغتميش أن يدفع عن 
كرمان مبلغاً سنویاً قدره ۱۰۰۰۰۰ دینار» أذن له أن يقتطع منها ۳۹۰۰۰۰ دينار لقاء 
تغطية نفقات الإدارة والجيش الخ. . Low)‏ العلی» «COV‏ ويبدو أن المجاعة أصابت 
كرمان في غيابه» وارتفع سعر القمح» وأمعن التركمان في السلب. فأعاد هو النظام 
إلى تصابه بعد عودته. Gal,‏ مبالغ هائلة على الاعمال الخيرية: فبنى مدرسة وخانقاه 
ومشفی» وخصص لها أوقافاً من الأراضي «الخالية» لتأمين مصاریفها. مع ذلك تكررت 
تعديات القراوون ونيكوداريس الذين سبق لهم أن اجتاحوا كرمان انطلاقاً من سجستان 
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(۷۷ه/۱۲۷۸م). وفي سنة ٠78ه/١1581مء‏ توغلوا حتى بلغوا الخليج العربي. 
وفي سنة ۱۲۸۶/۵۱۸۳ نهبوا ضواحي بردسير (انظر أيضآ بيليوء حواشي على 
مارکوبولی bal ۰۱۸۰ - ۷ le‏ کاروناس» وجان آوبین » نشوء کاروناس الاتني 
فى مجلة تورسیکا» ۰۱ ۰۱۹۹۹ ٦٥‏ -۹۶). 


Ll,‏ توفي أرغون (۱۲۹۱/۱۹۰م)» حصلت فوضی. استغلها سیورغتمیش 
لیعلن استقلاله. وفي فصل الشتاء التالي» ذهب إلى جرمسیر واستولی على هرمز. 
ولما عاد إلى بردسير» أحدث نظام ضرائب hyde‏ وقرّر أن يدقع الخراج على ثثلاثة 
أقساط (سمط العلى» CW‏ عندئذ» أرسل جيغاتو باديشاه خاتون لتحكم كرمان. فألقت 
القبض على سيورغتميش فورآء وزجت به في السجن (۱۲۹۱/۹۱ع۰ فهرّبته زوجته 
كوردجينء لكنه أوقف مجددا وأعدم سنة 397ه/ VAY‏ (تتباين روايات هذه 
الأحداث حسب المصادر). وفي سنة 5914ه/5945١م2»‏ شجع عهد بيدو كوردجين 
فحاصرت بردسير» وأسرت باديشاه خاتون وأعدمتها» وأصبحت ملكة كرمان» ويجانبها 
بسقاق مغولي (سمط العلى VV‏ 

وأسقط محمود غازان بيدو فوراً تقريباً. وكان ما يزال في خراسان» فأرسل رسلا 
إلى كرمان لجمع المال اللازم لنفقات جيش خراسان» (سمط العلى ۷۸). ولما صار 
إيلخانآء عين محمود شاه بن حجاج سلطان. الذي كان في بلاطه حاكماً على كرمان. 
وفي السنوات الأولى من حكم غازان COLE‏ نشبت نزاعات داخلية في كرمان بين محمد 
شاه وسولوكشاه (ابن بيبي طارخان» وأخ نصرت الدين يولوكشاه) وبين الأمراء والكتاب 
المتخاصمين (سمط العلى ۷۹ وما يليها)ء وفرضت ضرائب إضافية (المرجع ذاته ۸۳). 
وجدد القاراوون هجماتهم سنة ۱۲۹۸/۸۲۹۸م. ولما عين غازان فخر الدين وزير 
cobs‏ أدى سلوك هذا الأخير إلى نشوب ثورة توسعت» واعتصم المتمردون في 
بردسير» ولم تخضعهم القوات المغولية إلا بعد حصار دام عشرة آشهر . في النهاية» على 
de‏ قول ley‏ )£191 وما يليها) دمّرت دفاعات هذه المدينة بآلات حصار استقدمت من 
اقليم فارس حيث صنعها خبراء استدعوا من مديئة الموصل. ثم أعدم زعماء الثورة بعد 
سقوط بردسير وسيق شويولشاه إلى تبريز وأعدم فيها (انظر أيضاً سمط العلى 5م 
وما يليها). وأصبحت كرمان في حالة يرثى ld‏ وفرغت خزینتها وتأجل دفع الضرائب 
(المرجع ذاته CAE‏ إلا أن تحسين الوضع توقف بسبب وفاة محمد شاه (سنة 
GY ۲۲۷۳‏ الذي كان قد أعيد إلى كرمان. وخلفه شاه جهان بن سيورغتميش الذي 
كان في بلاط غازان. وفي عهد غازان أو الجايتوء يظن أن محموداً نجل رشيد 


FAY 


الدين أصبح حاكم كرمانء Gly‏ الأموال من سكان بم (مكاتبات رشيدي» الناشر 
محمد شافع» ۰ ومايليها و ۱۰۱). وبعد وفاة الجايتوء حاول شاه جهان أن یستقل» 
لكنه عزل بعد مضي ثلاثين et‏ وانقرضت سلالته بذهابه. ۱ 


وحلّ محله سنة ۱۳۰8/۵۷۰6 سلیل شهاب الدین غوري. المدعو ناصر 
الدین بن محمد بن برهان (قاشاني» تاريخ الجايتوء الناشر م. هميلي» طهران NATE‏ 
۳( 
و - حکام اخرون في اقليم كرمان 

ثم حکم المظفریون کرمان خلال بضع سنوات. ففي سنة ۱۳۰/2۵۷6۰ 
استولی على مديئة كرمان مبارز الدین بن جلال الدین بن قطب الدین» بمساعدة 
تعزیزات جاءت من هراة. واسترجعها مبارز الدین سنة ۰2۱۳۳۹/۵۷۶۱ وکان قد 
انسحب منها مؤقتاً. ولم تحتل بم الا بعد مرور ۳ أو 4 سنوات. وفي هذه الفترت 
تمزقت امپراطورية الأيلخانات من جراء الحروب والفوضی . 

وفي سنة ۸٤۷ه/ cp EV‏ هاجم آنجي آصفهان. آبو آسحاق بن محمود شاه 
السیرجان ودمرها» لکنه عجز عن الاستیلاء على قلعتها. وآفشل مبارز الدین حملة 
ثانية . وفي الوقت cals‏ أحدث الجرمائیون والأوغانان مجدداً اضطرابات في جنوبي 
کرمان» وحمل علیهم مبارز الدين» الا أنه لم یستطم أن یمنعهم من إثارة اضطرابات 
دامت سنوات طويلة في كرمان (یحتمل أن بعضهم ينتمي إلى فصيلة مغولية آرسلت إلى 
کرمان حوالي ۱۲۸۶/۵۱۸۳ بقيادة أوغان (سمط العلی COA‏ 

وفي سنة ۰۱۳۵۲/۷۵۳ صدّت تعدیات آنجية قرب رفسنجان» وبسط مبارز 
الدين سلطته على فارس» وترك نجله شجاع الدين يحمي کرمان (۱۳۵۳/2۷۵۶). 
وفي عام ۱۳5۹/۵۷۵۷ عاد إلى کرمان ليحارب الأوغانان والجرمائین. وتلت فترة 
نزاعات داخلية وفاته سنة ۰۱۳۹4/۵۷۵ وتمرد حاکم كرمان» بعلوان آسد» واضطر 
أن یخضم بعد حصار دام عدة آشهر (رمضان هلالاه/ رجب ۷۷۲ه/آذار - کانون 
الأول 179/8م). وبعد وفاة شاه شجاع (۱۳۸4/۵۷۸۱م)» حكم تجله سلطان أحمد 
كرمان. وفي عام ۷۸۷ه/ ۰۸۱۳۳۵ خطب لتيمور. وعندما ذهب تيمور إلى فارس سنة 
۹ ۱۳۸۷ انضم إليه سلطان أحمد في معسكرهء واستقبل بحفاوة» وعيّن حاكم 
فارس والعراق وکرمان. لکن استمرت النزاعات الداخلية بين المظفریین حتی قلبهم 
تیمور سنة ۰۱۳۹۳/۷۹۵ وعيّن ایدجو بهادر برلاس حاکم کرمان (انظر Sead‏ 


۳۱۳ 


إضافياً عن المظفریین في تاريخ جوزيداء الناشر أ. ج. براونء لندن .)۱٩۱۰‏ 

وزادت الفوضى» واضطر ايدجو أن یه يثبت سلطته بسلسلة عمليات عسكرية. وبعد 
وفاة تيمور (۱4۰۵/۵۸۰۷ع) اعترف بشاهرخ» إلا أن كرمان تعرضت إلى أعمال 
سلب وفوضى في أثناء النزاعات التي نشبت بين الأمراء التيموريين. وتوفى أيدجو سنة 
١٠ه/1407م»‏ وخلفه نجله سعيد سلطان الذي اغتيل مباشرة بدافع من شقيقه 
سلطان أويس (انظر جان أوبين «سیدان». ۲۰ وما يليها)ء وانحطت الزراعة. ويقول 
حافظ أبره في زبدة التاریخ» إن جيش ميرزا اسكندر (۱4۱۵/۸۱۸م) يدمر الأبنية 
ويخرّب الزراعة ولا يبقي شيثاً منهما حيث يمر. فلم تبق ناحية من OLS‏ لم تتخرب 
(ذكر جان أوبين ۳۵ -۳۱). 

وفي سنة ۰۱۱۱/۵۸۱۹ pole‏ جيش تيموري سلطان آویس في کرمان التي 
أصيبت بمجاعة مميتة في السنة التالية. عندئذ آرسل شاهرخ سيد زين العابدین لاعادة 
الازدهار إلى إقليم كرمان. ووجّه جهوده إلى تحسين الأوقاف التي بقيت بوراً» وبذر 
في السنة الأولى ۲۵۰۰۰۰ منّ من القمح. وخفضت الضرائب Joly‏ بعضها 
المفروض على الفلاحين (حافظ أبره» جغرافية» ورقة ۷۳ ظهرء ذكرها جان أوبين 
£ -۵). 

وبعد وفاة شاهرخ (۸۸۵۰/ ۱84۷م)۰ عادت الفوضی مجدداً إلى أن آرسل قره 
قویونلو جهان شاه بن قره یوسف» نجله أبا الحسن قاسم میرزا لیحوز اقلیم کرمان. إلا 
أن الوضع لم یتحسن البتة (انظر آبو بكر طهراني» کتاب ديار بحرية» الناشر سومرء 
انقره ۰۱۹1۶ ج۰۲ ص ۳۳۶ وما يليهاء وجان أوبين» OA‏ وما یلیها) وفرضت ضرائب 
باهظة على المحاصیل الصيفية والشتویة» وجبایات منتظمة على الفلاحین. واغتصبت 
الحکومة آملاکاً کثیرت وصادرت واردات الوقف لدفع رواتب الجیش (آوبین ۹ -۷۰۰) 
وجری آبو القاسم میرزا على dale‏ إيواء آنصاره في اقليم COLES‏ مع ما یژول إليه هذا 
العمل من آضرار متنوعة (کتاب ديار بحریة ۳۰۲). 

وبعد وفاة جهان colt‏ سادت الفوضی والاضطرابات في اقلیم کرمان إلى أن 
تمن أقا قويونلو من تنيت سلطته فيه. وحكم زینل» ثالث أنجال آظن حسن کرمان 

من الزمن . ۱ 

وفي عام ۱۵۱۳/۵۹۰۹م. سقطت کرمان في ید اسماعیل شاه. واجتاحها 

الأوزیکیون وأصيبت بأضرار فادحة (علامارا اسماعیل شاه ۳۲۲ ومايليهاء ۳۳۳). 
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ويقول وزيري إن أول حاكم صفوي كان محمد خان استجلو (تاريخ کرمان AYO‏ 

ومن ۱۵۲۳/۸۹۳۰ إلى favors‏ ۰۸۱۵۹۱ حكم كرمان حكام ينتمون إلى قبيلة 
أفشار (المرجع ذاته. ۰۳۱ ۳۷). وحسب الكتب الصفوية المتأخرة مثل تذكرة الملوك 
ودستور الملوك» أصبحت كرمان إحدى الولايات ال ۱۳ فى الامبراطورية الصفوية. 

سادساً ‏ الدولة الخوارزمية وكرمان 
۰ ه/ 6۱۱۹۱ - ۱۲۳۱/۵۲۲۸م 

في سنة ۱۰۹۱/۸4۹۰م ولی السلطان برکیارق بن ملکشاه بن ألب آرسلان 
السلجوقي الأمير حبشي بن التوتناق على خراسان» فولی هذا الأخير محمداً بن 
أنوشتكين على خوارزم» ولقبه خوارزمشاه. ولما ملك السلطان سنجر خراسان oil‏ 
محمداً خوارزمشاه على خوارزم وأعمالهاء فظهرت كفاءته. ولما توفي الأمير محمد » 
خلفه ابنه اتسزء الذي ساد الأمن والعدل في Marge‏ 

وفي سئة ۰۱۱۵۱/۵۵۱ توفي خوارزمشاه أتسزبن محمد بن أنوشتكين 
بالفالج. فملك بعده ابنه أيل أرسلان الذي عاد من قتال الخطاء ومرض ومات سنة 
Laon‏ ؟لااام. 

وأثارت وفاته مشكلة خلافته. فقد تولی الحكم بعده ابنه الاصغر سلطانشاه 
محمود. فاستاء شقيقه الأكبر علا الدين تكش » و استتجل بالخطا» فأنجدوه» وانتصر 
نعمته » لإلحاحهم في مطالبته بأموال وعدهم بها. وعلم أخوه سلطان شاه محمود 
بالخبرء فاستنجد بدوره بالخطأء فنصروه بجیش قوي» هرب من الغرق بمیاه قناة 
جیحون التى فتحت عليه . ثم عاد جیش آخر من الخطأء فدعم سلطان شاه محموده 
۹ 2۱۱۳ فاستعاد تكش خراسان» واستتب له ON‏ 

وفي سئة ۱۱۹۳/۰ كان تكش في مرو ووافق وجوده فیها وصول 
رسول الخليفة العباسي الناصر لدين الله إليه» يشكو من طغرل» آخر سلاطين السلاجقة 


 )۱(‏ ابن الأثيرء ج ۰۸ ص ۱۸۶. كان أنوشتكين والد الأمير محمدء مملوك أمير من السلجوقية اسمه بلکباك 
اشتراه من غرجستان . 

(؟) المرجع ذاته» ج ۰٩‏ ص ۰۱۱۸-۱۱8 ۰۲۳۰ فؤاد عبد المعطي الصيادء المغول في التاريخ» ج ١‏ ص TY‏ 
رينه غروسهء امبراطورية السهوب» ص ۲۲۲ - ۲۲۲ . 
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في العراق» وطلب منه قصد بلادی ومعه منشور باقطاعه البلاد. فلبّى تكش الطلب» 
والتقى عسكره وعسكر طغرل قرب GN‏ فقتل طغرل في المعركة» وحمل رأسه إلى 
بغداد. فنصب بها عدة أيام. إلا أن الوزير مؤيد الدين بن القصاب الذي أتى على رأس 
جيش الخليفة لنجدة تكش » نوی الغدر به لولا وفاته سئة ١0ه/15م‏ وفي سنة 
۲ هزم تكش عسکر الخليفة» وغنم الخوارزميون منه شيئاً كثيراً. وفي سنة 
6ه م سيّرت الخلع من الخليفة لخوارزمشاه تكش» ولولده قطب الدين 
محمد» وتم تقليده مابيده من البلاد. وفي سنة 59ه/44١1م2‏ أصيب تكش 
بالخوانيق» وتوفي بشهرستانه بين نيسابور وخوارزم. وكان يدفعم جزية معينة 
للخطائیین» وأوصى aul‏ باتباع سياسة ممائلة . 

وخلفه ابنه قطب الدين. محمد الذي استبدل لقبه قطب الدين بعلاء الدین» فصار 
علاء الدين dares‏ وفي أثناء حكمه (695ه/11944م-/711ه/17519م).: وصلت 
الدولة الخوارزمية إلى قمة مجدها وتوسّعت إلى أقصى حدها. فانتزغ أفغانستان من 
الخورية» وما وراء النهر من الخطائیین» واستولى على إقليم كرمان وفرض خراجاً على 
سلطنة هرمز واستحكم العداء بينه وبين الخليفة الناصر لدين call‏ واضطر أن يلجأ 
للمغول. 
۱- السلطان محمد خوارزمشاه والغورية (الغوريون) 

۵ ۵ه | ۰ - ۷۲| واكام 

نشأت مملكة الغوريين في مقاطعة غور الجبلية» وبين هراة وغزنة. وکانت 
عاصمتها فیروزکوه. ففي سنة 0 ه/ ۱۱۵۰م۰ حاصر هراة الحسين بن الحسينء ملك 
جبال الغور ومدينة فیروزکوه» الملقب بعلاء الدين الغوري. وذهب بعدها إلى بلخ» 
وهزم الامیر کماج» أكبر آمراء سنجر. فسار إليه سنجر. وآسره» ثم عفا عنه. ولم 
یتوقف علاء الدين الغوري عن محاولات التوسعء Jp‏ إلى غزنة سنة 

۰۵/۰۵ ثم انسحب منها عائداً إلى بلده لشدة البرد. 


واستعمل علاء الدين الغوري ابني أخيه على بلد من بلاد الغورء وهما غياث 
المفسدون بغياث الدين وشهاب الدين عند عمهماء فاستدعاهما إليهء فامتتعا خوفاً 


Tor ۰۲4۸ ۰۲۳۰ ص‎ ۰٩ ابن الأثيرء ج‎ )1١( 
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منه. فنشب قتال بينهما وبينه» أسراه فيه. مع ذلك وضعا نفسيهما في خدمته. فجعل 
عمهما غياث الدين ولي عهده. وزوّجه إحدى بناته. وكان غياث الدين مصاباً بمرض 
النقرس الذي يمنعه من الحركة» فلا يتحرك إلا محمولاً في محقّة. وكان شهاب الدين 
هو الذي يقود الجيوش ويباشر Sy pl‏ 

وكان الغوريون يحكمون قسماً من افغانستان وجانباً من غربي الهند. وقد عاصر 
خوارزمشاه علاء الدين محمدء غياث الدين وشهاب الدين الغوريين» ونشبت بينه 
وبينهما حروب كثيرة استمرت إلى أن انتهت باحتلال جميع أراضي السلطنة الغورية. 


وحصل النزاع بين الخوارزميين وبين الغوريين في عهد تکش: ففي سنة 
6 ه/ ۱۱۹۷م» استولى على بلخ الملك بهاء الدين سام بن محمود بن مسعود» ابن 
آخت غیاث الدين وشهاب الدین. وخطب فیها لغياث الدین» وقطع حمل الخراج عنها 
إلى الخطا. وفی السئة ذاتهاء کتب الخليفة التاصر لدين الله إلى GLE‏ الدین» ملك 
الغور وغزنة» يأمره بالذماب إلى بلاد خوارزمشاه علاء الدين تكش» لیعدل عن القدوم 
إلى بغداد. فراسله غياث الدین» وقبح قعلهء وهدده باجتياح بلاده. فحرّض تكش 
الخطا على الهجوم على بلاد الغور (كرزيان» شيرقان)» فعبروا جيحون بغياب شهاب 
الدين في الهند. وأمروا بهاء الدين سام ملك باميان» بمغادرة بلخ ودفع الجزية عنها. 
ونشبت معركة بين الخطا والغورية» انهزم فيها الخطاء فألقوا تبعة هزيمتهم على 
خواررزمشاه تكش. وساءت علاقتهم به. 

وفي بداية عهد خوارزمشاه علاء الدين محمد» سنة ۱۱۹۹/۸۵۹۲ اتفق غياث 
الدین وشهاب الدين الغوریان على أحذ بلاده فاستولیا على خراسان سنة 
۷ھ / ۱۲۰۰۱ إلا أن خوارزمشاه محمد استعادها سنة ۰2۱۲۰۱/۵۵۹۸ هي ومرو 
Py glands‏ وفي العام التالي ۱۲۰۲/۸۰۹۹م توفي غياث الدين الغوري» وانفرد 
شهاب الذين بالحكم. وهزم الخوارزميون الغوريين في معركة مرو. وفي سنة 
۱۲۰۳/۰ غادر شهاب الدين غزنة إلى لهارورء عازماً على غزو الهند. فحاصر 
علاء الدين محمد هراة» وكان فيها الب غازي ابن آخت شهاب الدين» فخرج منها 
ومات. فعاد شهاب quill‏ من الهند» وحاصر خوارزم» فاستنجد علاء الدين محمد 
بالخطاء فأنجدوهء وهزموا الغوريين شر هزيمة. وفي سنة ۱۲۰۵/۵۲۰۲ قاتل 


(۱) ابن الأثير» ج ۰٩‏ ص ۰۳۸ ۳۵-۳۲. 
زفق ابن الأثيرء ج ۰٩‏ ص ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ ۰ YOY‏ ۲۵۲۱ . 
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شهاب الدين بني کوکر» وأوقع بهم مقتلة» فغاقل نفر منهم حراسه ودخلوا عليه» 
وطعنوه اثنتين وعشرين طعنة بالسکاکین» فأردوه قتيلاً. By‏ السنة ذاتها استولى علاء 
الدين محمد خوارزمشاه على بلاد الغورية بخراسان""؟. وفي سنة ۲۰6ه/ ۱۲۰۷م 
صالح علاء الدين محمد خوارزمشاه غياث الدين محمود الغوري بن غياث الدين محمد 
على ما بيده من بلاد الغور (فيروزكوه). ثم استولى على هراة» وأمر بقتل غياث الدين 
محمود فقتل . 


وفي سنة ١71ه/5١7؟١م»‏ ملك خوارزمشاه علاء الدين محمد كرمان ومكران 
والسند وسلطنة هرمز على الوجه التالي: «خوارزمشاه محمد بن تکش كان من جملة 
أمراء أبيه أمير اسمه أبو بكرء ولقبه تاج الدين. وكان في ابتداء أمره Wax‏ يكري 
الجمال في الأسفار. ثم جاءته السعادة» فاتصل بخوارزمشاه» وصار سيروان جماله. 
فرأى منه جلداً وأمانة. فقدّمه إلى أن صار من أعيان أمراء عسکره فولاه مدينة زوزن. 
Sik ols,‏ ذا رأي وحزم وشجاعة. فتقدّم عند خوارزمشاه تقدماً Les‏ فوثق به أكثر 
من جميع أمراء دولته. فقال أبو بكر لخوارزمشاه: إن بلاد كرمان مجاورة لبلدي. فلو 
أضاف السلطان إليّ عسكراًء لملكتها في أسرع وقت. فسيّر معه عسكراً كثيراً. فمضى 
إلى کرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن أبي الفضل الذي كان صاحب سجستان 
في أيام السلطان سنجر. فقاتله. فلم يكن له به قوة وضعف» فملك gf‏ بكر بلاده في 
أسرع وقت. وسار منها إلى نواحي مكران فملكها كلها إلى السند من حدود كابل. 
وسار إلى هرمن مدينة على ساحل بحر كرمان. فأطاعه صاحبها واسمه ملك. وخطب 
بها لخوارزمشاه» وحمل عنها YL‏ وخطب له بقلهات وبعض عُمان» لأن أصحابها 
كانوا يطيعون صاحب هرمز وسبب طاعتهم له مع بعد الشقة والبحر يقطع بينهم» انهم 
يتقرّبون إليه بالطاعة ليأمن أصحاب المراكب التي تسیر إليهم عنده. فاٍن هرمز مرسى 
عظيمء ومجمع التجار من أقاصي الهند والصين واليمن وغيرها من البلاد. وكان بين 
صاحب هرمز وبين صاحب كيش حروب وغارات» وكل منهما ينهي أصحاب المراكب 
أن ترسي ببلد خصمه. وهم كذلك إلى OM‏ 


وفي ستة ۲ھ / ۱۲۱ م» ملك خوارزمشاه محمد بن بكر تكش أمديئة غزنة 


)۱( المرجع ذاتهء ج ۰٩‏ ص ۰۲۱۱ ۰ ۲۷۷ . 
(؟) المرجع ذاتهء ص ۰۲۹۵-۲۹۲ 
زفرة المرجع ذاته» ص ۰.۳۰۱۸ 
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وأعمالها بعد استلامه قلعتها من قتلغ تکین» وفتل من بها من عسكر الغوریة؟. 
ب السلطان محمد خوارزمشاه وإنهاء دولة القراخطائيين 

الخطا أو القراخطائيون قبائل تركية أسست دولة واسعة قبل زحف المغول على 
آسية الوسطی والغربية. وفي سنة 875ه/١4١1١مء‏ هزم القراخطائيون السلطان سنجر 
في موقعة قطوان واستولوا على اقليم ما وراء النهرء فأصبحت حدودهم متاخمة لحدود 
الدولة الخوارزمية. وكات خوارزمشاه اتسز يدفع لهم جزية سنوية مقدارها ۳۰۰۰۰ 
دینار ذهب» اتقاءً لغاراتهم. وثابر ابنه علاء الدين تكش على دفع الخراج لهم. أما 
علاء الدين محمد بن علاء الدين تکش فامتنم عن دفعها ودخل في حروب طويلة 
cages‏ دامت متقطعة حتی انقراض دولة الخطا۳؟. 

وفي سنة ۰۱۱۷۱/۵۹۵ عبر الخطا نهر جیحون يريدون خوارزم في عهد 
خوارزمشاه ايل آرسلان بن اتسزء وهزموا الخوارزمیین في أمرية. ثم تدخلوا سنة 
۸ في تنصیب سلطانشاه محمود وعلاء Guill‏ تكش بعد وفاة آبیهما أيل 
أرسلان. وفي سنة ۸۵۹۶/ ۰۱۱۹۷ أخذ الغورية بلخ من الخطا» وهزموهم في 
خراسان . وفي العام ذاته» طفر علاء الدین تكش على الخطا وملك مدينة Og bs‏ 


وفي سنة Laden‏ ۰۸۱۲۰۳ نشبت معركة حامية الوطیس في موقع صوقرا (الماء 
الاسود) بين عسکر خوارزمشاه محمد وبين عسکر شهاب الدین الغوري. واستنجد 
خوارزمشاه محمد بالخطاء فأنجدوه» وانهزم الغوربون. ثم تصالح شهاب الدین 
والخطاء واتفقا على ألا يعبر أحد منهما النهر إلى بلد الاحر. وبقی العداء مستحکماً 
بين الخطا والخوارزمیین. وفي سنة 0۱۰۵/۲ سلم علاء الدين محمد الخطا 
ترمذ لیتمکن من ملك خراسان. وفي سنة ۰۱۲۰۷/۲۰۶ اتصل Slate‏ خان سلطان 
غزنین وبخاری» الملقب بلقب خان خانان أي سلطان السلاطین: بخوارزمشاه محمد» 
وحثّه على محاربة الخطاء وتعهد له أن يحمل إليه الجزية التی تدفعها دولته إلى الخطا 
أي ۳۰۰۰۰ دینار coms‏ وبعث له بوجوه آهل بخاری وسمرقند رهائن ضماناً للوفاء 
بوعده. فعبر علاء الدین محمد نهر جیحون لقتال الخطاء فجرت بینهم وقعات كثيرة» 
لکنه لم یظفر عليهمء واستمرت الحرب وانهزم الخوارزمیون» وأسر علاء الدین 


)۱( المرجع ذانه» ص The‏ 
(؟) المرجم ذاته. ص ۲ من ج .٩‏ 
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محمدء ثم أفلت منهم واستولى على هراة. واستقامت كل خراسان له في سنة 
۵ ه/ ۰۱۲۰۸ وفي سنة ۱۳۰۹/٩‏ ملك خوارزمشاه محمد بلاد ما وراء 
النهر مدينة مدینة. وفي السنة ذاتها تواقع الخطا والتتر» فانهزم الخطا هزيمة عظيمة. 
وکان الخصمان ملك الخطا وكشلي خان ملك التتر قد استنجدا بخوارزمشاه» فتظاهر 
بانه جاء تلبية لطلب الطرفین» وترکهما یتحاربان. واثر هزيمة التتر للخطاء آمعن 
خوارزمشاه تقتیلاً بالخطاء وأفهم كشلي خان التتري أن الفضل للخوارزمیین في انتصاره 
على الخطا. فقبل كشلي خان وجهة نظر خوارزمشاه لکنه طالبه باقتسام أراضي 
المهزومین"؟. 
ج - السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة العباسي الناصر لدین الله 

الناصر لدين الله هو الخليفة العباسي الرابع والثلائون (۱۱۸۰/۵۰۷۰م- 
۲ /۱۲۲۵). خلافته آطول الخلافات» دامت 21 سنة و۱۰ آشهر و۱۸ يوماً. وقد 
عاصر الدولة الخوارزمية التی تأسست قبل خلافته ب ۸۵ سنت وبقیت قائمة ست 
سنوات بعد وفاته. وفي زمانه وقبله كان السلاجقة یسیطرون على الخلافة العباسية 
الضعيفة سياسياًء التي تقلصت الاراضي الخاضعة لها ولم تعد تضم سوی العراق 
العربي واقلیم خوزستان . 

Ub,‏ الخليفة poll‏ أن بوسعه الاعتماد على الخوارزمیین لتحریر بغداد من نير 
السلاجقة. فبعث سنة ۰۱۱۹۳/۵۹۰ برسول إلى علاء الدین تكش بن ايل آرسلان؛ 
يطلب منه انقاذه من طغرل الثاني آخر سلاطین السلاجقة في العراق. ففعل وأرسل له 
رأسه إلى العراق. وفي سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۵م سيّرت خلع الخليفة الناصر PSI‏ 
ولولده قطب الدين (الذي آصبح فیما بعد علاء الدین محمد خوارزمشاه). ولما تعاظم 
obs‏ الدولة الخوارزمیت» استحکم العداء بينهما وبين الخلیفة» الذي استعدی علیها 
غياث الدين الغوري» والقراخطائيين» وأتابكة فارس وأذربيجان» «وأطمع التتر في 
البلاد وراسلهم في ذلك»۲۳۲. 

لهذه الأسباب» اعتبر علاء الدين محمد خوارزمشاه ان الخليفة یمثل خطراً يتهدد 
دولته . فقاد جيشه سنة ۱۲۱۷/۵۲۱6 قاصداً بغداد. فوصل إلى الري وملکها. 
وکان GLUT‏ فارس سعد بن دکلا قد استولی على آصفهان» وسار منها يريد الري» 


(۱) المرجع ذاتف ج ۰٩‏ ۰۲۷۹۰۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹5 ۲۹۵. 
(۷) انظر الحاشية ۳ وابن الاثیر ج ۰٩‏ ص TU‏ 
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فاصطدم عسكره بعسکر خوارزمشاه فانهزم جيش الأتابك وأسر الأتابك نفسه لكنه 
اتفق مع علاء الدین محمد على أن یسلمه بعض فارس ويبقي بعضها لنفسه. كذلك قبل 
أوزيك بن البهلوان LUT‏ آذربیجان وأران أن یخطب لعلاء الدين محمد خوارزمشاه وأن 
يدحل في طاعته. واستأنف جیش الخوارزمیین المسیر باتجاه بغداد. لکن هبّت عاصفة 
شديدة ثلجية في أسد آبادء فأهلك البرد كثيراً من جنوده؛ فاضطر علاء الدين محمد أن 
ope‏ إلى خراسان» فوصل إلى مرو سنة ۲۱۵ه/۱۲4۸م۰ وانتقل منها مباشرة إلى 
ما وراء التهر ۲ لیجابه التتر . 


د - السلطان محمد خوارزمشاه والتتر ثم المغول 


المقصود بالتتر هنا قبيلة من قبائلهم تسمى نايمان» رئيسها نايانك خان» نازلة 
شرقي دولة القراخطائيين. انتصر عليها جنکیزخان» وقتل نايانك. إلا أن نجله كوجك 
خان كشلي خان حسب ابن الاثیر» فرّء ولجأ إلى كورخان ملك القراخطائيين الذي 
شمله برعايته وسمح له بتشكيل جيش قوي. لكنه غدر بولي نعمته» واتفق مع 
خوارزمشاه على تصفية دولة القراحطائیین وتواقع الخطا والتتر بزعامة كشلي COLE‏ 
وانهزم الخطا هزيمة شنعاء سنة ۱۲۰۷/۲۰۱۶ وأمعن خوارزمشاه تقتيلاً بهم بعد 
انتهاء المعركة. ثم اختلف هو وكشلي على اقتسام أراضي الخطا. ولاحق جيش 
جنکیزخان بقيادة جبه نوبان كشلي ليحول دونه ودون الثأر لأبيه» واعتقله وقتله وقضى 
على قبيلة النايمان سنة ٠11١‏ ه/ ۸١١١م‏ . 


عندئل استّب الأمر لجنكيزخان في الصين وآسية الوسطی. وتعاظم شأنه بعد 
قضائه على كوجك خان سنة 516ه/8١؟1م.‏ وتاخمت حدود امبراطوريته حدود 
الدولة الخوارزمية. فقلق علاء الدين خوارزمشاه» وأرسل سفارة إلى الصين برئاسة بهاء 
الدين الرازي لاستطلاع الوضع» فوصلت إلى معسكر جنكيزخان» واستقبلت بحفاوة. 
ثم آوفد جتكيزخان إلى علاء الدين سفارة مؤلفة من ثلاثة تجار مسلمین» وحملهم 
هدايا ثمينة» قدموها له في ربيع ۱۲۱۸/۸۲۱۵م۰ وسلموه رسالة من الخان الأكبرء 
جاء فيها ما يلي: اليس يخفى علي عظيم شانك. وما بلغت من سلطانك. وقد علمت 
بسطة ملکك. وإنفاذ حكمك في أكثر أقاليم الأرض. وأنا أرى مسالمتك من جملة 


TAY ص‎ ۰٩ المرجع ذاتهء ج‎ )١( 
ص‎ ۰٩ لاه . ابن الأثير ج‎ Of CEA EV ۰۲۹ فؤاد عبد المعطي الصياد؛ المغول في التاريخ» ج ۱ ص‎ )۲( 
شري‎ 
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الواجبات. وأنت عندي مثل Jel‏ أولادي. وغير خاف عليك أننى ملكت الصين 
وما یلیها من بلاد الترك» وقد أذعنت لي قبائلهم. وأنت آخبر الناس بأن بلادي مثارات 
العساکر ومعادن الفضة» aly‏ فیها لخنية عن طلب غیرها. فان رأيت أن تفتح للتجار في 
الجهتین سبیل التردّدء عمّت المنافع وشملت الفوائد»۳؟. 

وأوضح الوفد المغولي أن جنکیزخان یرغب باقامة علاقات سلمية وتبادل تجاري 
حر وآمن بين الدولتین» ویقترح إبرام معاهدة تحالف وصداقة. فحمّل خوارزمشاه الوفد 
رده بقبول الاتفاقية التجارية. 

ثم قام ثلائة من التجار الخوارزمیین من سکان بخاری برحلة إلى امبراطورية 
الصین حاملین معهم سلعاً نفيسةء اشتراها منهم البلاط الامبراطوري ودفع ثمنها 
وأكرمهم. وعادوا ترافقهم قافلة ضمّت ۵۰۰ for‏ و4۵۰ تاجر تحمل أمتعة فاخرة 
من الذهب والفضة والحریر والاقمشة النفيسة والمسك والأحجار الكريمة. 

ob,‏ القافلة رحالها في مدينة آترار على الحدود المغولية الخوارزمية. وکان 
الحاكم قیها ينال خان ابن خال خوارزمشاه. فطمع بأموالهم » ails‏ خوارزمشاه بأنهم 
جواسيس في زيي تجار» فلتب منه مراقيتهم . إلا أن ينال خان قتلهم» وأخذ آموالهم؛ 
ونجا واحد منهم عاد إلى الصين وأخبر جنکیزخان بما حدث. آما خوارزمشاه» فأمر 
ينال خان أن يرسل أمتعة التجار الصينيين إليه» فوزعها على تجار بخارى وسمرقند؛ 
وقبض أثمانهاء وعالج جنکیزخان الحادئة بحكمة ورويّة» فأوفد سفارة مؤلفة من ثلاثة 
تجار مسلمين إلى خوارزمشاه وحمّلها الرسالة التالية: «إنك قد أعطيت خطك ويدك 
بالأمان للتجارء ألا تتعرض إلى أحد منهمء فغدرت ونكثت. والغدر قبيحء ومن 
سلطان الاسلام أقبح. فإن كنت تزعم أن الذي ارتكبه ينال خان كان من غير أمر صدر 
منك» فسلّم ينال خال oS‏ لأجازيه على ما فعل» حقناً للدماء» وتسکیناً للدهمای وإلا 
فإذن بحرب ترخص فيها غوالي الأرواح». 

لما سمع خوارزمشاه الرسالة» اعتبرها إهانة cal‏ فثار وأمر بقتل أحد أعضاء 
السفارة وبحلق لحى رفاقهء وأعادهم إلى بلادهم ليخبروا من أرسلهم بأنه قادم إليه 
لیحاربه. وسبق رسل الصين» eee oe es et‏ جذكيزخان سوى النساء والصبيان 
والأطفال» فأوقع بهم وغنم الجميع. إلا أن أحد أبناء جتكيزخان عاد من الحرب 


نلق فؤاد عبد المعطي الصیاد ج ۰۱ ص 4٩ VA‏ . ابن الاثیر ۰۳۳۰ 
(۲) فؤاد عبد المعطى الصيادء ص 94 ٠١86‏ . ابن الأثير ۰.۳۳۱ 
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وأدرك جيش خوارزمشاه في الديار الصينية» فاقتتل العسكران Vis‏ شديداً ثلاثة آیام» 
ثم افترقا تحت جنح الظلام في الليلة الرابعة. ورجع خوارزمشاه إلى ما وراء النهرء 
dels‏ بخاری وسمرقند للحصار. 

ثم Ged‏ جنکیزخان بخوارزمشاه» واجتاح اقلیم ما وراء النهر بأربعة جیوش على 
آربعة محاور من الشمال إلى الجنوب؛ هي محاور جند وأترار وبخاری وخجند. 
فاحتل جيش نجله جغتاي آترار وقبض على ينال خان الذي صهرت الفضة وصبت في 
ane‏ وأذنیه حتی مات. واستولی جیش ابنه جوجي علی‌حند سنة ۸۱۲۷۰۷ 
واقتحم جيش مغولي صغير خجند Fab‏ حاکمها تیمور ملك. وهاجم جنکیزخان وولده 
تولي بخاری» فدخلاها وافتتحا قلعتها. کذلك فعلا بمدينة سمرفند. 

ثم عهد جنکیزخان إلى جيش قوامه ۳۰۰۰۰ محارب بتعقّب خوارزمشاه والقضاء 
عليه . الا أن هذا الهارب استطاع أن ینقذ نفسه منهم» فانتقل من نیسابور إلى بسطام 
ومنها إلى مازندران وبندر ابسكون» حيث alll‏ مركب ذهب به إلى جزيرة سربنجاته 
الواقعة في بحر قزوين. فتوفي فيها في شهر شوال سنة ۱۲۲۱/۵۲۱۷ بعد أن أعلن 
البيعة لابنه جلال منكبرتي بدلاً من شقيقه ازلاغ شاه . 

ارتكب علاء الدين محمد خوارزمشاه خطئین سياسيين کبیرین» هما إزالة 
الاميراطورية الخطأ التي كانت تشكل سداً منيعاً بينه وبين الصين» ثم سماحه بصورة " 
بأخرى لینال خان بقتل تجار القافلة المغولية في أترار. 

وقد قال شباتكاري عن الهفوة الأولى: «قصد خوارزمشاه الخطاء مع أن جملة 
الملوك والوزراء وخانات تركستان حذروه من ذلك وقالوا له: إن جيش الخطا والختن 
لم يحركه أحد قط. كذلك قال المجربون: لقد سمعنا من آبائنا أنه وراء جيش الخطا 
توجد خلية نحل حيث ترابط جيوش يأجوج» ويقصدون بهم المغول» فلا تحرّك هذه 
الخلية. ولكن دوافع الطمع في التملك وحبٌ السيطرة قد أصمّت أذن السلطان عن 
استماع هذه التصائح الصادقة» فذهب وهزم الخطا واستولی على بلاده»۲. ۱ 

وقال الجويني عن العثرة الثانية: إن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار» قد آجرت 
نهراً من دماء المسلمین. وکان القصاص لكل شعرة مثات الالاف من الرژوس»۳۲. 


(۱) فژاد عبد المعطي الصيادء ج ۰۱ ص ۰۱۲۳-۰۱۱۱ ابن الأثيرء ج ۰٩‏ ص ۰۳۳۵۰۳۳۱ 
)1( وارد في المغول في التاریخ» ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 


۳۳۳ 


وهذا يعني في الواقع أن خوارزمشاه محمد جازف بمصير دولته» وزعزع 
أركانهاء وخلف لنجله جلال الدين منكبرتي بلاداً مدمرة تسود فيها الفوضى. فماذا 
فعل المغول بعد وفاة خوارز مشاه محمد؟ وماذا فعل جلال الدين؟ 

أما المغول» ففتحوا اقليمي خورازم وخراسان» وسيطروا على بلاد غزنة. وكانت 
تركان خاتون» والدة خوارزمشاه محمد الطاعنة في السن» تدير شؤون اقليم خوارزم 
هي وقبيلتها القوية المسماة القنقلي. وأراد جنکیزخان of‏ يأسرهاء فقرت إلى 
مازندران» واعتصمت Stab‏ القلاع الحصينت لكنها حوصرت ونفذ الماء عندهاء 
فاستسلمت في أوائل op ITY fay‏ وبقيت أسيرة حتى توفيت سنة 
۱۲۳۲/۰م. وحاصر أبناء جنكيزخان جغتاي وأوكتاي وجوجي الجرجانية عاصمة 
الدولة الخوارزمية Lal‏ ولم يفلحوا بالاستیلاء عليها إلا بعد أن أغرقوها بمياه سد 
جيحون الذي فتحوه عليها. 

ثم استولى جتكيزخان على مدينتي نخشب وترمذ» وتوجه إلى الطالقان ووكل 
إلى ابنه تولوي أمر استكمال إخضاع باقي اقليم خراسان» ففتح مدينتي نسا ومرو. 
وحاصر نيسابور في منتصف شهر رمضان سنة ۰۱۲۲۰/۲۱۷ وهاجمها في أوائل 
شهر صفر سنة 5714ه/١177م»‏ وقتل جميع أهلها. وسيطر على هراة» ثم التحق بابیه 
في الطالقان. ولما انتهى جنكيزخان وتولوي من الطالقان توجها إلى باميان وأباداها OY‏ 
موتوجن بن جغتاي حفيد جنکیزخان» قتل في UES sae‏ 

Ul,‏ جلال الدين متكبرتي» فغادر جزيرة سربنجاته إلى خوارزم» Sas‏ منهاء هرباً 
من المغول» إلى مدينة نساء فمدينة نيسابورء فغزنة. وفي غزنة» استطاع جلال الدين 
أن يجمع من شتى الجهات جيشاً كبيراً من المشاة والخيالة؛ سار به إلى السهل المحيط 
بمديئة بروان» شمالي شرقي غزنة حيث هزم الجيش المغولي في ربيع سنة 
۱۲۲۱/۸ رغم التعزيزات التي وصلته. وأدى هذا الانتصار إلى نشوب ثورة في 


هراة أحمدت بسرعة وأبيد MOSM‏ 


ثم انتصر جلال الدين على المغول في كابل وغنم ما معهم وكان عظيماً. 
فاختلف قائدان میم قوادی هما الأمير سيف الدين بغراف والأمير ملك COLE‏ 
من فو مير ين بعر 


ا سسسب ببح 

(۱) ابن الأثبرء ج ۰٩‏ ص “4١‏ 44”. فؤاد عبد المعطي الصيادء المغول في التاریخ» ج ۰۱ 
ص ۱۲۹ ۰۱۳۲ 

(۲) المغول قي ca tll‏ ص ۰۱۳۱-۱۳۳ 


FYE 


اقتسام الغنائم» واقتتلا وقتل شقيق بغراف في نزاعهماء فانسحب بغراف وذهب إلى 
الهند مع ۳۰۰۰ من جنده. فضعف جلال الدين منكبرتي» ولم يعد قادرا على مجابهة 
المغول» فسار نحو الهند؛ وعبر نهر السند هو و ٠٠٠١‏ من محارییه(. 

لكن sla‏ على جلال الدين البقاء في بلاد الهندء فنادرها في أول سنة 
7ه 190١15م,‏ إلى كرمان وعیّن فيها بلاق حاجب LU‏ عنه. ووصل إلى أصفهان 
وهي بيد أخيه غياث الدين وسار منها إلى بلاد فارس»ء وأعاد إلى أتابكها سعد ما كان 
أخوه قد أخذه منها وصالحه. ثم قصد خوزستان والعراق. وملك أذربيجان في العام 
ذاته واحتل تبريز. وفي سنة 11715ه/1؟15م2 بلغه وصول بعض التتر إلى الدامغان» 
فقاتلهم وهزمهم. وظفر على الاسماعيلية. ولما ظهر التتر مجدداً قرب اصفهان» تغلب 
عليهم جلال الدين مرة ثانية وأبعدهم عن الري. لكنه علم فيما بعد أنهم ليسوا مغولا 
من أتباع جنکیزخان . وفي سنة ۸۱۲۲۹/۲۲۷ انتزع خلاط من يد صاحبها الأشرف 
موسى بن الملك العادل أيوب الذي شكل حلفاً ضد جلال الدين هزمه واسترجع خلاط 
منك , 

وفي سنة 774ه/١1717م2‏ اتصل مقدّم الاسماعيلية بالمغول» وأطلعهم على 
ضعف جلال الدين وعلى هزيمته في i bo‏ واستحثهم على الإجهاز عليه. 

مهما يكن. age‏ أوكتاي بن جنکیزخان» بعد انتخابه خاناً أعظمء إلى أشهر قواده 
المدعو جرماغون نويان بتتبع جمال الدين منكبرتي وإعادة فتح اقليم فارس. فاستولی 
على الري وهمذان. by‏ جلال الدين من الجيش المغولي إلى تبريز» ثم إلى موقان 
فامد في أعالي نهر دجلة. فلحق به المغول» وهزموه هزيمة كبرى. فهرب منهم 
واحتمى بجبال کردستان» ولقي مصرعه فيها في منتصف شوال سنة ۱۵/۲۲۸ آب 
۰م على يد أحد الأكراد". ۱ 

سابعاً ‏ المغول والمغول الايلخانية 
۱/6 - /الالاه/ 1155م 
والجاائر (۸۷۹۰/ 1384م 414ه/١1111م)‏ 


توفي جنکیزخان في النصف الأول من شهر رمضان عام 5174ه)/ آب ۱۲۲۷م. 


. ۲٤٤ ص‎ ۰٩ ابن الاثیر» ج‎ )1١( 
. ۱۷۳ ۱۷۱ المغول في التاريخ؛ ج 1 ص‎ ۲( 


۳۳۵ 


فتولى تولوي أصغر أنجاله الوصاية على العرش سنتین: ۲۶ه/ ۱۲۲۷ - 
۹/۲ . وفي ربيع سنة ۱۲۲۹/۲ انعقد مجلس الشورى المغولي أو 
القور يلتايء الذي يضم جميع الأمراء المغول» وانتخب أوكتاي» نجل جنكيزخان 
الثالث خاناً أعظم (خاقانا). 

۱- عهد أوكتاي: LAND‏ ۸۱۲۲۹ ۔ LON‏ 0۱۲۱ 


كان آوكتاي آذکی آبناء جنکیزخان» لکنه لا یقارن بعبقرية أبيه وحبه السيطرة 
ونشاطه» وان ورث عنه الحسسَ السلیم والصلابة. وکان ثقیل الظل طيباً وسكيراً 
ومرحاًء رووفاً بطيبة bE‏ وکریماً إلى أقصى حد. مع ذلك اهتم اهتماماً كبيراً باکمال 
فتوحات والده في الصین وآوربة وفارس . ویعنینا منها فتح اقلیم فارس وکرمان. وقد 
تحقق له ذلك على ید فائد ate‏ جرماغون نويان» الذي لاحق جلال الدین منكيرتي 
إلى أن اغتیل في مخبله. ۱ 

وبقي جزماغون نويان في منصبه حتى سنة 51“4ه/ 1711م بعد وفاة منكيرتي 
وانقراض الدولة الخوارزمية نهائياً. ونصب خيامه في شمالي غربي اقليم فارس في 
سهول موقان وارانء الغنية بمراعيها. ومنها أخذ يغزو ما حوله من البلدان إلى أن ' 
أصيب بالشلل» وخلفه بايجو نويان في قيادة القوات المغولية سنة ۲/۷۶۰ ۱۲م 
وظل فيها حتى 5605ه/1565م. Sy,‏ قواد آخرون الفتوحات المغولية في أوربة 
والصين. وما حصل على أعلى مستوىء وهو وفاة أوكتاي في ١١‏ كانون الأول سنة 
4 ه/ 1141م وإنشغال الأمراء المغول بالاستعداد لانتخاب خاقان جديد. 
ب - وصاية توراكينا خاتون CNT EN [wrk - ANNEX |٦٤١7‏ 

وانتخاب كبوك خان (44ه/ ۹٤۱۹م‏ - لاككه| CONN ES‏ 

وتولت توراكينا خاتون الوصاية على عرش المغول بعد وفاة زوجها مباشرة 
ومارست مهام السلطة من سنة ٠54ه/‏ ١٤١١م‏ إلى 745ه/1157م» وبذلت جهوداً 
مضنية لإطالة مدة وصايتهاء لأن الأمراء المغول اختلفوا على من يخلف زوجهاء في 
حين كانت هي ترغب في تنصيب ابنها البكر كيوك خاقاناً. 

ولما ضمنت انتخاب مجلس الشورى القوريلتاي» ابنهاء دعت الأمراء إلى عقد 
الاجتماع فالتأم شملهم واقترح أغلب الحاضرين تسمية كيوك خاتاً أعظم» وتمت 
الموافقة عليه. 


۳۳۹ 


als,‏ كيوك خان ميالاً إلى الحرب ومغامراً يميل إلى الفتح على غرار جد 
فأوفد ايلجكناي إلى فارس لفتح بقية الممالك الاسلامية» وعيّن الأمير أرغون والیاً على 
خراسان والعراق وأذربيجان وكرمان وفارس. ولم يمهله القدر لإنجاز مخططاته 
فتوفي في 4 ربيع الثاني سنة /51417ه/ 1749م. 


ج ‏ وصاية اقول قيمش وانتخاب منکو بن تولوي 
| ذه كام = oN jroo‏ كام 


توت dil‏ قیمش الوصاية على عرش المفول بعد وفاة زوجها كيوك خان. 
وسعت لتنصیب شیرامون ابن شقیق كيوك» خاقاناً. لکن عارضها الأمير باتو بن جوجو 
أوسع الأمراء المغول نفوذاً وسرقويتي بيكي زوجة الامیر تولوي خان بن جنکیزخان » 
وأكثرية الأمراء المغول. وبعد أخذ ورد طویلین» وانعقاد مجلس الشورى القوريلتاي 
مرتین» أعلن انتخاب منکو GUL‏ وضربت آعناق المعارضین لاختیاره. 

ولما استتب الأمر لمنكوء اهتم بالاصلاحات الداخلية وتنظیم الادارت» وعامل 
البوذيين والمسيحيين والمسلمين على قدم المساواة. نم عني بالغژو والفتح والعمل 
على توسيع امبراطوريته. فكلف شقيقه قوبيلاي بفتح أقاليم الصين الجنوبية» eh,‏ 
الأصغر هولاكو بالقضاء على الاسماعيلية وإخضاع الخليفة العباسي. وهولاكو بتأسيس 
دولة المغول الايلخانية في فارس. 

د - الدولة الابلجانية فى فارس : 4۸ص ۰ [ait‏ 0۱۲۳۵ 

۱- هولاکو: ۱۲۵۱/۹ - Lait‏ ۱۵ ۱۲م 


حضعت فارس لسلطة المغول منذ سنة ۰۱۲۳۱/۵۲۹ ويقيت عشرین سنة 
یحکمها قوادهم العسکریون وموظفو دیوان الضراب. وفي سنة ۱۲۵۱/۸4۹م 
أقيمت فيها سلطة سياسية» بقرار من الخاقان مونکا بن تولوي في اجتماع القوريلتاي. 
تضمنت تسمية شقيقه الأصغر هولاكو نائباً عنه فيها. وجهّز مونكا لأخيه هولاكو جیشا 
قوياً» ورنسم له الخطة التي ينبغي عليه التقيد بها فقال a‏ «إنك الآن على رأس 
جيش کبیر» وقوات لا حصر لهاء فينبغي أن تسیر من توران إلى فارس. وحافظ على 
تقاليد جنكيزخان وقوانینه» في الكليات والجزئيات» Gets‏ كل من يطيع أوامرك 


() _ المغول في التاريخ. ص ۲۳۲ ۲۳۳. 


۳۳۷ 


ويجتنب dials‏ في الرقعة الممتدة من جيحون حتى أقاصي بلاد مصرء بلطفك 
وبأنواع عطفك وإنعامك. أما من يعصيك فأغرقه في المذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه 
وآقاربه. وكل مايتعلق به. وابداً بإقليم قوهستان في خراسان. فخرّب القلاع 
والحصون. وإذا فرغت من هذه المهمةء فعليك أن تتوجه إلى العراق وأزل من طريقك 
اللور والأكراد الذين يقطعون الطرق على سالكيها. وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم 
فروض الطاعت فلا تتعرض له مطلقاً. أما إذا تكبّر وعصىء فألحقه بالاخرین من 
الهالكين. كذلك ينبغي أن تجعل رائدك في جميع الأمورء العقل الحكيم والرأي 
السديدء وأن تكون في جميع الأحوال يقظاً عاقلا» وأن تخقّف على الرعية التكاليف 
والمؤن» وأن ترفه عنهم. وأما الولايات الخربة» فعليك أن تعيد تعميرها في الحال. 
وثق أنك بقوة الله العظیم» سوف تفتح ممالك الأعداءء حتى يصير لك فيها مصايف 
ومشاتي عديدة. وشاور دوقوز خاتون في جميع القضايا والشؤون». 

وخرج هولاكو على رأس جيشه من عاصمة المغول قراقورم في سنة 
۱-/ ۰.۸۱۲۵۳ فأسرع أمراء الأطراف إلى تقديم BIS‏ التسهيلات لتموين جيشه. 
ووصل إلى سمرقند في شعبان سنة 1۵۳ ه/ شباط 106١1١م»‏ ثم. توجه إلى مراعي كان 
كيل» وكان مسعود بك حاكم ما وراء النهر وقوهستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة 
بالذهب» نأمضى فيها هولاكو أربعين يوماً تقريباً. ثم رحل منها إلى مدينة كش التي 
كانت تقع إلى الجنوب الغربي من سمرقند» فمكث فيها مدة شهر أكرمه خلالها الوجوه 
والأعيان في اقليم خراسان. وعندما ذاع نبأ وصول هولاكو إلى فارس» تلقى الثناء 
والترحيب من أتباعه الجدد» منهم شمس الدين كرت ملك هراة» والسلغري أبو بكر 
سعد بن زنكي أتابك فارسء وسلاجقة آسية الصغرى”'. 

وتقيّد هولاكو بخطة أخيه الخاقان مونكاء فهاجم الاسماعيليين في قلاعهم في 
مزندران وميمون دز والموت» وغيرها من قلاعهم الخمسين. فحاصر ركن الدين 
كورشاه في ميمون دزء وقبل استسلامه في ۱٩‏ تشرين الثاني سنة ٠٠١٠١‏ وأرسله إلى 
مونكا فقتل على الطريق. ورمى حماة الموت سلاحهم في ۲۰ كانون الأول سنة 
۹ وبذا قضي على الاسماعيليين. 

قلما فرغ الايلخان هولاكو من محاربة الاسماعيلية» قصد همذان. By‏ شهر 
رمضان سنة 1۵۵ه/ ۱۲۵۷م أرسل رسولاً إلى الخليفة يحمل رسالة يطالب فيها 


6 المرجم ذاته» ص ۰۲۳۷۰۲۳۲ غروسیه ؛ امپراطورية السهوب ‏ 4 - ۲۷ . 


۳۳/۸ 


المستعصم بالسلطة الزمنية التي سبق أن مُنحت في بغداد لأمراء البويهيين ثم لسلاطين 
السلاجقة. وقال هولاكو في هذه الرسالة: «لا بد انه قد وصل إلى سمعك على لسان 
الخاص والعام ما حدث للعالم على أيدي الجيوش المغولية منذ جنكيزخان» وعلمت 
أي مذلة لحقت بأسر الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن 
كانوا أرباب العظمة وأصحاب الشوكة. ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه أي 
طائفة من تلك الطوائف التي تولت هذه السيادة. فكيف يغلق هذا الباب في وجوهنا 
رغم ما لنا من قدرة وسلطان؟ وقد نصحتاك قبل هذا. والآن نقول لك: تجنب الحقد 
والخصام والضغينة» ولا تحاول أن تقف في سبيلناء لأنك ستتعب نفسك عبثاً. ومع 
هذا فقد مضى مامضىء فعليك أن تهدم الحصون. وتطم الخنادق. وتسلم أبنك 
المملكة» ثم تتوجه لمقابلتنا. وإذاكنت لا تريد Wd‏ فأرسل إلينا الوزير سليمان شاه 
والدواتدار ليوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان. فإذا أطعت أمرناء فلا حقد 
ولا ضغينة» ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك. وأما إذا لم تنتصح» وسلكت طريق 
الخلاف والجدال» Sele‏ جيشك» وعيّن جبهة القتال» فإننا مستعدون لمحاربتك. 
واعلم أنني إذا غضبت عليك» وقدت الجيش إلى بغداد» فسوف لا تنجو مني» ولو 
صعدت إلى السماء أو اختفيت في باطن الارض. فإذا أردت أن تحفظ رأسك 
وأسرتك» فاستمع لنصحي» بمسمع العقل والذکاء» والا فسأري كيف تكون إرادة 


الله . 


رفض الخليفة المستعصم انذار هولاكو» وأجابه بما يلي: «أيها الشاب الحدث» 
الذي لم يخبر الأيام بعد» والذي يتمنى قصر العمر» والذي أغراه إقبال الأيام ومساعدة 
الظروف» فتخيّل نفسه مسيطراً على العالم؛ وحسب أن أمره قضاء مبرم» وأمر محكم. 
لماذا تطلب مني شیثاً لم تجده عندي؟ ألا يعلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب» ومن 
الملوك إلى الشحاذين ومن الشيوخ إلى GLA!‏ ممن يؤمنون بالله» ويعتنقون الادیان 
كلهم عبيد هذه البلاد وجنود لي. إنني عندما أشير بجمع الشتات» Tule‏ بحسم 
قارس. * ثم أتوجه منها إلى بلاد توران» وأضع كل شخص في موضعه» وعندئذ سيصير 
وجه اش مملوءاً بالقلق والاضطراب. غير أني لا آود الحقد والخصامء ولا أن 
آشتري ضرر الناس وإيذاءهم» كما أنني لا أبغي من وراء تردد الجيوش» أن تلهج ألسنة 
الرعية بالمدح والقدح» خصوصا وأني مع الخاقان وهولاكو خان قلب واحد ولسان 


ااا بيب سس مه 
(۱) المصدر ذائه. ص ۲۵۵ -۰۲۵۲ ورشيد الدین » جامع التواريخ» نشر کاترمیرء ص ۰۲۳۱-۳۳۰ 


۳۳۹ 


واحد. فإذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة. فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم؟ أسلك 
طريق الود» وعد إلى خراسان. وان كنت تريد الحرب والقتال فلا تتوان لحظة ولا تعتذر» 
ob‏ لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة» هم على أهبة الاستعداد للقتال»۳. 


وعلى إثر AUS‏ تحركت جيوش المغول نحو بغداد في سنة ٠٥١‏ ه/ ۱۲۵۷م. 
فسلك جيش بايجو طريق الموصل ليهاجم بغداد من الجهة الغربية» واتبع كيتوبقا طريق 
لورستان. وغادر هو لاکو نفسه همذان» ومر بكر متشأه وحلوان. وفي ۱۸ كانون الثاني 
۲۲ ه/ ۰۱۲۵۸ تجمعت القوات المغولية فى ظاهر بغداد وانتصرت على عسکر 
الخليفة. وفي یوم الأحد 4 صفر سنة ۱۰/۵۲ شباط ۰۱۲۵۸ خرج الخليفة من 
بغداد» وسلم نفسه وعاصمته دون قيد أو شرط . وفتله هولاکو» واستولی على کنوزه 
وکنوژ العباسيين. وأعمل السيف بأهالي بغداد 1٠‏ يومآء وأضرم النار فيها. 

ولما فرغ هولاكو من بغداد وخلافتهاء قصد بلاد الشام» وفتحت جيوشه 
میافارقین وحلب ودمشق ونابلس وغزة وعجلون. ولم Ga‏ عليه سوی افتتاحم مصر 
لیکمل مخطط الخان الأعظم . 

وفى تلك الثینای بلغ هولاکو ۳ وفاة أخيه LG ys‏ خان في الصين سئة 
٥ه/‏ ۱۲۰۷م وخبر تنازع شقيقه قوبيلاي وأريق بركا على تولي العرش. فاضطر أن 
يقرر العودة إلى فارس. إلا أن العلاقات بين المغول والمماليك تأزمت» عندما أرسل 
هولاكو قبل مغادرته الشام سنة ۰۱۲۵۹/۲۵۸ رسالة إلى السلطان قطز في مصر 
كلها تهديد ووعيدء يدعوه فيها إلى الاستسلام وتقديم فروض الطاعة. ورفض قطز 
واستعد للحرب. وفى يوم ۵ رمضان سنة ه/ ۳ ايلول سنة ٠116م‏ التقی جيش 
المغول ومؤيدوه بجيش قطز ومؤيديه في عين جالوت بين بيسان ونايلس. وانهزم 
المغول هزيمة منكرة في تلك المعركة. 

وفي شتاء ستة ۳ هه 54كام خرج هولاکو للصيد وعاد Lane‏ وشعر 
بالوهن» وتوفي يوم الأحد ۱٩‏ ربيع الثاني سنة LAV‏ ۱۲۵ وتوفیت Bo‏ خاتون 
بعده بقلیل . 

age - ۲‏ أباقا بن هولاکو: ۸۱۲۵/۵۲۲۳ - ۸۱ ه/ ۱۲۸۲م 

خلف أباقا والده هولاکو. وأقام في آذربیجان مثله» aS)‏ جعل عاصمته تبریز 


(1) المصدر ذاته» ص ۲۵۰ - ۵۷٥۲ء‏ ورشيد الدين» جامع التواريخ » نشر کاترمیر؛ ص ۲۳ . 


۳۳۰ 


لا مراغة. وظل يعتبر نفسه WE‏ عن الخاقان قوبيلاي الذي بعث له بمرسوم تنصيب. 
وهو بوذي» وأحسن معاملة جميع الطوائف» وتزوج من كريمة الامبراطور البيزنطي 
ميخائيل باليولوغس. وتحالف مع الأوربيين ضد مماليك مصر. 


وعلى الصعيد الخارجي» أنهى الحرب التي خاضها والده هولاكو ضد برکه خان 
ابن عمه حاكم القبجاق. وسحق براق خان ما وراء النهر سنة ۸۱۲۷۰. واستدعى 
شمس الدين كرت إلى تبريز سنة ۰2۱۲۷۷ ودس له السم سنة 11714م. واصطدم 
بالسلطان بيبرس. وخرّب أرياف حلب ب ۱۰۰۰۰ قارس واحتل حلب مدة قصيرة سنة 
۰ لكنه انهزم أمام السلطان قلاوون في ۳۰ تشرين الأول سنة ۱۲۸۱م. وتوفي 
في أول نیسان سنة ۱۲۸۲م . 


۳ - عهد أحمد تكودار بن هولاكو: ١4"ه/‏ 1587م ۱۲۸/۵۲۸۳ 


وخلف تكودار بن هولاكو شقيقه أباقا في 1 أيار ١14ه/1787م.‏ واعتنق 
الإسلام» واختار اسم أحمد. فاحتج حزب المغول القدامى لدى الخاقان قوبيلاي. ورد 
حرب أهلية بين تكودار خان وحزب المغول القدامی» انتصر فيها تكودار. لكن 
حصلت ثورة في القصرء تزعمها قواد العسكرء فأعدم تكودار في ٠١‏ آب سنة 
۶ ونصبوا أرغون محله. 


؟ ‏ عهد أرغون بن أباقا: ۱۲۹۱-۱۲۸۶ 


وتولى السلطة أرغون بن أباقا. وكان Udy‏ مثل والده وجده. وعيّن نصارى 
ويهوداً في المناصب المدنية. العليا لا سيما في إدارة المالية. وكلف سعيد الدولة 
اليهودي بوزارة الماليةء ووثق به وكان ذكياً ومرناً ومخلصاًء يتقن اللغة التركية 
والمغولية. وكان إدارياً ماهر فنظم شؤون المالية» وقضى على اختلاسات الأمراء. 
وحظر على العسكريين اعتراض تنفيذ قرارات المحاكم. ولاحق تجاوزات السلطة. 
وحوّل الحكم العسكري إلى إدارة مدنية نظامية. 

وحاول أرغون أن يتفق مع الأوربيين ضد المماليك المصريين. لكنه لم يحارب 
قط إلا ليحمي حدوده الشمالية في خراسان وفي ما وراء النهر. وكان ابنه البكر يحكم 
خراسان» وينوب عنه الأمير نوروزء نجل أرغون حاكم فارس الشرقية والوسطى. أما 
من جهة القفقاس» ad‏ اجتياح خان القبجاق لممتلكات خانات فارس. 


۳۳۱ 


وتوفي أرغون في ۷ آذار سنة ۰۱۲۹۱/۵۹۰ فعيّن أعظم قواد الجيش نفوذاً في 
منصب الخان شقيق أرغون الذي كان يحكم الأناضول السلجوقي. 

)۱۲۹۵( وبايدو‎ )١596 - ۱۲۹۱( عهد جیکایتو‎ To 

وکان جیکایتو أميراً محدود الذکاء» مولعاً بشرب الخمر وحب النساء. وقد أخطأ 
هو ووزیر ماليته صدرجهان أحمد الخالدي باستعمال العملة الورقية في فارس على 
غرار ما فعل الخاقان قوبيلاي في الصین. وتم اصدار العملة الأول في تبریز في ۱۲ 
أيلول سنة ۰۱۲۹6 الا أن التجار رفضوا التعامل بهاء فألغيت. 

ثم عزل حزب الأمراء المغول القدامی جیکایتو» وخنقوه في معسکره بموقان في 
۱ نیسان ۰۱۲۹۵ ونصبوا محله ابن عمه بایدو الذي عیّن النصاری في المتاصب 
الکبری» فأثار حفيظة المسلمین. ۱ ۱ 

وتمرد على بایدو الأمیر قازان نجل آرغون ونائب الخاقان في خراسان. ودعمه 
الأمير نوروز في البده» ثم انقلب عليه فتخلی عنه أنصاره» وحاول الهرب» لکنه أسر 
وأعدم في ۵ تشرین الأول سنة 1۹۵ه/ ۱۲۹۵م. 

۷ . عهد محمود غازان بن آرغون (7۹0ه/ ۱۲۹۵م - ۷۰6ه/ 4 ۱۳۰م) 

واعتلی غازان العرش المغولي» واعتنق الاسلام. وکان USS‏ ومثقفك. يتكلم 
المغولية والعربية والفارسية والهندية والتبتية والصينية» على de‏ قول رشید الدین. 
وکانت شخصیته قوية» لکنه اضطر في أول عهده أن dey‏ سياسة آنصاره. فآمر بهدم 
الكنائس والکنیس وبيوت النار والیدود في تبریز. 

وكانت تلك الأمور تجري بإيحاء من نوروزء LEB‏ منه أنه يسعه عمل ما يشاء GY‏ 
رفع غازان إلى سدّة الحكم. وكافأه غازان آنذاك بتعیینه نائباً عنم إلا أنه ضاق ذرعاً 
بتصرفاتهء فألقى القبض فجأة على جميع أنصار نوروز في البلاد في شهر آذار سنة 
۷ ۰۱۲۹۷ وأعدمهم. كذلك هاجم جيش غازان جيش نوروز في خراسان؛ 
فهرب هذا الأخير إلى هراةء فسلّمه فخر الدين كرت OL‏ خان الذي أعدمه في ۱۳ 
آب ۹۷ ه/ ۱۲۹۷م . ۱ 

وبذا تحرّر غازان من وصاية نوروز» واتبع سیاسته المخولية الخاصة المتشددة 
والمستنیرت. وأخذ يقوّي سيطرة السلطة المرکزية. وتلخصت آعماله في الاهتمام 
بمرافق الدولة الاقتصادية وبعمرانها. فصك عملة خاصة به» وجعل النقش علیها باللغة 


۳۳ 


المغولية والعربية والتبتية وقاوم استغلال الفلاحين والمزارعين. ty‏ إحياء الأراضي 
البور. وأشاد في تبريز مباني رائعة من جوامع ومدارس ومؤسسات خيرية. وعيّن 
المؤرخ فضل الله رشيد الدين الطبيب وزيراء وطلب مته كتابة تاريخ المغول (جامع 
التواریخ) الذي وصف فيه حكم غازان وقال عنه: «في عهد غازان شرع المغول يبنون 
بعد أن كانوا يهدمون». 

ثم هاجم غازان المماليك في سورية» Jol‏ حلب وحمص ودمشق في عام 
۰ الا أن الأمير قتلق خجا اجتاح اقليمي فارس وکرمان» وخرّبهما في 
آثناء حملة المغول على بلاد الشام. وتوفي غازان سنة ۱۳۰۶/۵۷۰۶ وخلفه أصغر 
أشقائه الجايتو خدابنده. 


8 - عهد الحايتو خدابنده: ۱۳۰۵/4 5الاه/116ام 


الجایتو ابن الأميرة النسطورية آوروك خاتون, التي نصرته» وسمته نقولا. لکنه 
النساطرة. لکنه فیما عدا ذلك سار على سياسة شقيقه غازان واحتفظ برشید الدين» 
ley,‏ وصاف المورخ المعاصر له. وبنی السلطانية عاصمة جديدة له (۱۳۰۵/۷۰۵م - 
CoP et Laver‏ واهتم pod‏ صد مراغة الفلكي . 

وسار الجايتو في السياسة الخارجية على هدى أسلافه» فتحالف مع الأوربيين 
ضد المماليك. واستأنف حرب الحدود مع سلاطين مصر. فحاصر قلعة الرحيبة على 
نهر الفرات الأوسط سنة ۵۷۱۳/ ۰۸۱۳۱۳ لكنه فك حصاره لها قبل أن تستسلم بسبب 
شدة الحرٌ. 

وتوفي الجايتو في عاصمته السلطانية في ١5‏ كانون الأول ۰۱۳۱۹/۷۱۲ 
٩‏ - عهد ol‏ سعيد بن الجایتو: /االاه/ 111١م‏ ۱۳۳4/۵۷۳۵ 

وظل yl‏ سعيك طيلة مله حكمه ألعوبة بأيدي الأمراء المغول الذین یمارسون 
الحكم باسمهء ويتنازعون على السلطت dey‏ السيطرة على المقاطعات. وأعدم في 
أيامه المؤرخ الكبير رشيد الدين VAY‏ تموز سنة ۱۷۸/2۱۳۱۸ه). 

وفی العقد الأول من حکم أبي سعيد (۸۷۱۷/ 0۱۳۱۷ - ۰40۱۳۲۷۸۷۲۸ 
كانت السلطة الفعلية بيد الأمير المغولي جويان» الذي آصبح سید فارس الحقيقي» 


۳۳۳ 


وحاكمها الحازم: ففي سنة ۱۳۲۲/۸۷۲۲م قمع تمرداً قام به نجله تمرتاش» وفي 
سنة ۱۳۲۵/۵۷۲۷ قاد حملة ظافرة ضد خان قمبجاق» وفي سنة /االاه/ 1177م 
هزم نجله حسين جکتاي ترماشيرين الذي اجتاح خراسان» ورده إلى ما وراء النهر. 
لكن مل أبو سعيد وصاية جوبان فقطع العلاقات به وهو غائب في خراسان؛ فتمرد 
جوبان. وصمّم على الهجوم على أذربيجان» لكن تخلى عنه جيشهء فلجأ إلى هراة 
عند حاكمها غياث الدين الذي خنقه وأرسل أصبعه إلى آبی سعيد (تشرين الأول - 
تشرین الثاني ۱۳۲۷ع). ۱ 

وهکذا فقد آبو سعید رجلین عظیمین» هما رشید الدین وجوبان» ولم يعد لدیه 
أحد پقود جيشه أو يدير شؤون فارس إدارياًء لتبقی دولة الأیلخانات قائمة. فانحلت 
بوفاة أبي سعید في ۳۰ تشرین الثاني سنة ۱۳۳۰م. وأعقب انقراض الایلخانیین ظهور 
عدة سلالات؛ يهمنا منها سلالة المظفریین التي نشأت في کرمان وفارس لعلاقتها 


هب - المظفسریسون 
الايلخانيين» يقال إن tele‏ الأكبر غياث الدين Jul‏ الذي ي we‏ أسرة واف 


العربية في = coll‏ هاجر إلى يزد عند زحف الغزو المغولي» ودخل في خدمة أتايك 
يزد. Gis,‏ حفيده شرف on‏ مظقر بح مدينتي مبيد وندوشان» ثم ab‏ إلى 
الاپلخان» وعين حاجباًء ثم قائد أ لف رجل» Cals,‏ في وقت لاحق بحراسة الطرق من 
آردستان إلى کرمنشاه ومن هراة (ينبغي ألا يحدث التباس بيئها وبين مدينة خراسان 
الشهیرة) إلى مروست وأبرقوه. وفي سنة ۱۳۰۷/۵۷۰۷م اضطرته عداوة الوزير 
الكبير رشيد الدين فضل الله له إلى العودة إلى يزد. 

وخلفه في وظائفه سنة ۱۳۱/۷۱۳ مبارز الدين محمد» المؤسس الحقيقي 
لسلالة المظفریین. وفي عام ۱۳۱۸/۸۷۱۸ تعاون مع الأنجوي قيخسرو بن محمد 
شاه على قلب آخر آتابك يزد المدعو جاجي شاه بن یوسف شاه. وفي العام التالي 
۲۲۰/۷۹ اعترف به الایلخان أبو سعید حاکماً على يزد. 

وعند وفاة أبي سعید سنة ١۷۳ه/ cp WTO‏ ونشوب نزاع بين الأمراء الکبار» 
de‏ هجوماً من الانجویین على یزد» وأعلن تبعیته إلى زعیم الشوبانیین» بير حسین» 
وکوفیء بتعیینه حاکم OLS‏ فانتزعها سنة 49/لاه/ ۱۳۳۹م من حاکمها قطب الدین بن 


TE 


ناصر الدين بن برهان الذي استعادها Loge‏ بمساعدة ملك مرتيد هراق إلا أنه طرده 
نهائياً في شهر جمادى الثانية سنة ۲2/۸۷2۱ ك١‏ سنة ۱۳4۰م. Geely‏ بم أيضاً بعد 
بضع سنوات إثر حصار طويل. وتمكن مبارز الدين أن بحصل على خراج من ملوك 
هرمز» واضطر أن يتعاون مع الأنجويين. 

وفي النصف الأول من عهده» اضطر مبارز الدين أن يواجه محاولات متكررة قام 
بها الأنجوي الشيخ أبو إسحاق لاحتلال OLS‏ ويزد. وظهر على خصمه سنة 
۱۳۰۳/۶ عندما نجح في احتلال شيراز. وفي سنة لاهلاه/105م2 قضى 
مبارز على إمارة شبانكارة في غربي فارس» لكن أخفقت جهوده الأخرى لتوسيع 
ممتلكاته» عندما أراد أن يستفيد من قلب الشبايين على يد القبيلة الذهبية. وقد اجتاح 
أذربيجان سنة LaVodA‏ ۰۸۱۳۵۷ وهزم القائد أخيجوق من القبيلة الذهبية» لكن سرعان 
ما اضطر أن یتخلی عن هذه المنطقة للجلاليين. وقد فضل حفيده شاه يحيى» فأثار 
الحزازات بين آبنائه الذين تواطؤوا مع ابن عمهم سلطانشاه» فعزلوه وأعموه عندما 
رجع إلى أصفهان في شهر رمضان سنة 4دلاه/ آب ۱۳۵۸م. ثم توفي ي شهر ربيع 
الأول 1۵ ۷ه/ ك١‏ ۸۱۳۱۳ - ۲۵ ۱۳۹6م. 

وحتی فى عهد مبارز الدین» تجزأت ممتلکات المظفریین» ووزعت اقطاعات 
على آمراء السلالة. فعنی نجل مبارز الدين البکر» شاه مظفّر» الذي توفي اصلا سنة 
4اه/ ۰۱۳۵۳ بشؤون يزد (كتبي 1 وبعد احتلال شیراز التي آصبحت عاصمت 
ote‏ عليها نجله الثاني شاه شجاع (حول صحة cel‏ انظر جان أوبين» نهاية دولة 
سربدر فى خراسان فى المجلة الآسيوية ۰۱۹۷6 ۱۰۱ - ۱۰۲ وحاشية ۲). وبعد عزل 
مبارز الدین» استمر تطبیق هذا الاجرای فأدى إلى نزاعات داخلية دائمة. وفي البدء 
صار شاه شجاع زعیم السلالة» وأقام في شيراز» Lary‏ حکم شقیقاه المولودان بعده: 
آحدهما شاه محمود آصفهان وأبرقوه» وسلطان أحمد کرمان» وأنول ابن عمهم شاه 
يحيى فى یزد موقتا. لکن سنة ۰۸۱۳۳/۵۷6 تمرّد شاه محمود dies‏ حملة تأديبية 
قام بها شاه شجاع ضد أصفهان. وساعده شاه بحبی والجلالیون فطرد آخاه من شیراز 
في آخر سنة ۷۱۷/ آخر صيف ۱۳٣١‏ م. وفي سنة 54لاه/17557م2 هدد شاه شجاع 
باحتلال أصفهانء فاعترف شاه محمود بسيادته. لكن عاد النزاع بينهما إلى الظهور: 
فعند وفاة شاه محمود في 4 شوال الالاه/ آذار ۱۳۷۵ كان ينزل ضيفاً على نجل 
شاه شجاع المدعو سلطان أويس المتمرد على أبيه. لكن تمكن شجاع شاه شجاع من 
استرجاع أصفهان بلا حرب» رغم وجود أنصار لسلطان أويس فيها. 


۳۳۵ 


سلالة المظفريين 


غياث الدين الحاجي 


المظفر محمد 
18 الدين محمود بدر الدين أبو بكر 
| داه لا 

سلطان أحمد << شاه مأحموة شاه شجاع شاه مظفر 
شاه منصور شاه يحيى 


سلطان معتصم سلطان أبو إسحاق 


و - تیمورلنغ وأتحاله ۰ [oy - 0۱۳۷۰ [AVN‏ 6۱4۵ 

ولد تیمورلنغ في مدینة کش ۰ الوافعة جنوبي سمرقند» في ما وراء النهر في 
۸ نيسان ce Lavy‏ لاسرة تركية نبيلة» تنتمي إلى قبيلة برلاس» التي حکمت 
منصب حاکم مدينة کش . ثم عيّنه تخلق تیمور مستشاراً لابنه الیاس خجاء حاکم 
ما وراء النهر » فتمرد عليه وطرده  ۱۳۲۲۳(‏ ۱۳۲۵) بمؤازرة مير حسین › خان بلخ 
وکابل. ثم اغتیل مير حسین في بلخ (۱۳۷۰) وأعلن تیمورلنغ نفسه خان ما وراء 
النهر (الالاه/ ۸۱۳۷۰ ۰۵/۸۰۸ ۱2م) ووریث جنکیزخان . وله حصال متمیزه : 
فهو محارب مغوارء يعتقد Ob‏ الحرب 55 وفرّء وثقافته عالية ويهوى جميع الأعمال 
الفنية » وهو مسلم ورع » حروبه کثیرة» وفته حاته واسعة» يهمنا منها ما تنعكس أحدائه 
۱۳۷۲/۷۲ ویمثلهم أحمد جلاثر بن آویس الذي آعدم آخاه البکر حسین وانتصر 


yey 


على باقي أشقائه )١1484 - ١58*(‏ وكان موجوداً فى مدينة السلطانية عندما اقترب منها 
تيمورلنغ» فغادرها ولجأ إلى تبريز. 

وفي عام ۱۳۸۱/۷۸ م۰ باشر تیمورلنغ افتعاح فارس الغربية» الذي استغرق 
سنتين. وتذرع بتأديب سکان جبال لورستان الذین سلبوا قافلة حجاج مكة. وفعلا آلقي 
القبض على الفاعلین وأعدمهم. ثم اتجه إلى آذربیجان واستولی على تبریز التي غادرها 


أحمد جلاثر إلى بغداد. 


ثم فتح أرمينية» وتوجه بعدها إلى ممتلکات المظفریین في فارس وشیراز 
وأصفهان وكرمان وكان يحكمها شاه شجاع الذي اعترف بتبعيته لتيمورلنغ» وأعطى قبل 
وفاته شيراز وفارس لابنه زين العابدين وكرمان إلى شقيقه أحمد» وأصفهان ويزد إلى 
ابني أخيه شاه يحيى وشاه منصور. ووضع أسرته بحماية تيمورلنغ الذي انتهز فرصة 
وفاته ليجتاح ممتلكات المظفريين. فدخل أصفهان» وتسلم مفاتيحها من حاكمها 
المظفري» وعسكر في ظاهرها. إلا أن سکانها قتلوا الضباط التيموريين المكلفين بجمع 
الخراج . فثار تیمورلئغ» وأمر بتقتيل جميع أهالي أصفهان. وذكر كتاب ظفرنامه أن 
عدد الضحایا بلغ ۰ نسمة. وانتقل تیمورلنغ إلى شیراز» فهرب زین العابدین 
منها. آما شاه أحمد في کرمان وشاه يحيى في يزدء فقصدا تیمورلنغ Why‏ سجادته. 
فعفا عنهما» وئبّت شاه أحمد في OLS‏ وشاه یحیی في فارس . 

وفي آخر سنة ۸۷۸۹ ۱۳۸۷ م» اضطر تیمورلنغ أن یعود إلى ما وراء النهرء 
ليطرد منه خان قبجاق الذي اجتاح آراضیه . لکنه عاد إلى فارس بعد ذلك سنة 
۵ ۰۱۳۹۲ ودامت حروبه فيها خمسة أعوام (۸۷۹۵/ ۱۳۹۲ - 
۱۳۹۱/۹ لأن شاه منصورء وخد تحت سلطته جمیع ممتلکات المظفریین في 
غياب تیمورلثغ. body‏ رجع حاربه وقتل في المعركة. 

وفي سنة ۸۷۹۱/ ۰۵۱۳۹۳ عاد أحمد جلاثر إلى بغداد وآزره قره یوسف زعیم 
الخروف الأسود إلا أن تیمورلنغ هزمهما شر هزيمة» وذبّح آهالي بغداد VERN)‏ 
و آعادا الکرت فهاجمهما أبو بكر حفيد تیمورلنغ وهربا إلى مصر VENT)‏ 

ولما توفي تیمورلنغ سنة ۰۱6۰۵/۸۰۸ تنازع بنوه وأحفاده على الامبراطورية 
التركية في ما وراء النهر وتوابعها. في النهاية استتب الأمر لشاهرخ حاکم خراسان 
ونجل تیمورلنغ الرابع. ثم تمرّد الآمراء الأتراك على خليل» رابع آبناء ميران شاه 
ونادوا بشاهرخ خانا على ما وراء النهر. وسيّر شاهرخ الأمور بحكمة في جميع الأماكن 


۳۳۷ 


ما عدا فارس الغربية وأذربيجان والعراق العربي. فقد عاد أحمد جلائر إلى بغداد 
»)١405(‏ ورجع قره يوسف إلى أذربيجان» واحتل تبريز (5٠8ه/1505١م).‏ 

وتوفي شاهرخ سئة ۱58۷/۸۵۱م وخلفه شقيقه الوغ بك CSU‏ خان ما وراء 
التهر. وكان lite‏ عالماً بالفلك وشاعراًء لكنه ضعيف الارادة سيء التدبير في 
السياسة. تمرّد عليه نجله عبد اللطيف. وآسره وسمح بإعدامه (۱44۹/۵۸۵۳م). 
ثم نشبت حرب أهلية بين التیموریین. وفي النهاية اعتلى العرش أبو سعيد حفيد ميرشاه 
الذي a!‏ وفاته إلى استيلاء الخروف الأبیض على مقاليد الحكم في فارس الغربية 
وکرمان حتی ظهور الصفویین (۱۵۰۲/۵۹۰۸ع). 
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الفصل التاسع 


القوى السياسية الداخلية العربية الفاعلة 
في الخلیج العربي وسلطنة هرمز 

تمثل عمل القوی الخارجية المباشر في اجتیاح آقلیم ous‏ أحياناً» Jub,‏ دخول 
آراضي هرمز الساحلية أو العتيقة» ثم الانسحاب منه ومنهاء بعد تنصيب حاکم هام 
جدید أو إبقاء المتولي السلطة المحلية فى مرکزه مهما كان لقبه» وذلك تعبيراً عن 
التبعية النظرية لا الفعلية للغازي الظافر» وبعد الاتفاق صراحة أو ضمناً على دفع کرمان 
وهرمز. مجتمعتین أو منفردتین» خراجاء سمّي "المقرریة». فیما عدا أداء هذه 
الضريبة» تدير كرمان وهرمز نفسهما شژوئهما» جميع شؤونهماء بحرية تام أي أن 
استقلالهما لا يمسن عملياً. إذن لا يتعدى الاجتياح كونه أزمة عابرة تحل بالمال» عصب 
السلم هناء ثم «تجري الرياح بما تشتهي السفن». مع ذلك تقضي الأحداث أحياناً 
أخرى بالوقوف في وجه المعتدي» وهذا ما يقوم به «حماة الديار» من عمان وجلفار. 

وتتعرض سلطنة هرمز إلى أخطار أخرى غير الأخطار الخارجية» تأتيها من بني 
جلدتها مثل بنو جابر» أو من الطامعين بالاستيلاء على عرشها» مثل جزيرة قيس على 
وجه الت لتخصيص . 

لذلك سوف نوجز في أربع فقرات قصيرة دور أربع جهات نافذة» وهي : 

1- ساحل عمان وقلهات. 

ب جلفار والقواسم. 

ج ‏ قبيلة بني جابر. 


د - جزيرة فيس. 


۳۳۹ 


أولاً ‏ ساحل عمان عامة وقلهات خاصة: 
تعبئة الرجال وإيقاف تجارة الخليج 
فواجهة عمان البحرية» الداخلة في سلطنة هرمز تمتد من رأس مسندم» عند 
مدخل الخليج العربي إلى رأس الحد بعد مدينة صور بقليل. ويتيح هذا الموقع لمراكب 
بنادرها. متى شاءت» أن تعترض السفن الذاهبة إلى موانىء الخليج» وتحول دون 
دخولها إياه. ويعني هذا الحظر بالنسبة إلى فارس وغيرها حرمانها من تصدير سلعها 
إلى الهندء ومن رسوم جمارك وضرائب كثيرة» وثمن مياه (استعذاب) تتقاضاها عرفا 
من المراكب التي ترسو في مرافئهاء ومنع إمدادها بالمواد الغذائية» لا سيما آرز الهند 
وتوابلهاء إضافة إلى انقطاع المقررية. وقد حصل ذلك مراراً وتكراراً. لجميع هذه 
الأسباب» كان الحوار والتساهل متبعين في أزمات سلطنة هرمز مع القوى الخارجية. 
وکانت هرمز هي الرابحة في النتيجة ودوماً. 
على صعید آخرء لنائب سلطان هرمز في قلهات رتبة وزیر» مطلق الصلاحية. 
ویستطیع متی شاء» في سبيل مصلحته الشخصية أو لمصلحة Uys‏ هرمزء آن پعبیء 
محاربین مشاة ویدربهم ویوجههم حیثما يريد أو تريد» شريطة أن تدفع لهم رواتبهم 
بانتظام» وآن یسمح لهم بالاشتراك في اقتسام غنائم الحرب 
أخيراً قلهات ملجأ السياسيين المغلوبین على آمرهم في هرمزء الذین یمضون 
فيها بعض الوقت. طال أم قصرء يستغلونه لإعداد جيش خاص بهم» يستعيدون به 
سلطتهم المفقودة. فما هو دور جلفار والقواسم؟ 
ثانیاً - جلفار والقواسم : 
تعبئة جيش رماة بحرية من قبيلتهم ونقل الجيوش بأسطولهم 
وقبيلة القواسم عريقة بعروبتها وبتاريخها الواغل في القدم. أيامها حافلة بمآثر 
المروءات والبأس والشجاعة. واشتهرت بكثرة مراكبهاء وبراعة معالمتهاء ومهارة رماة 
بحريتها الذين يقارنون باللار. أما معالمتها فقد أشاد بهم أحمد بن ماجد» وسماهم 
أسود البحر الذين لا يهابون المناياء حيث قال فى بليغته (الأبيات £4 ۵۲): 
رعى الله جلفاراً ومن قد Le Lt‏ وأسقى ثراها وأكف متتابع 
بها من أسود البحر كل مجرّب وفارس بحر في الشدايد بارع 
يسرك في الأوصاف إن وصفت له حدور جسور في المهمات شاجع 
إذا سام في شيء ترجوا كماله يقوم ولم يمنعه عن ذلك مانم 


Yes 


Ll,‏ مراكبهم» فكانت كثيرة كبيرة وصغيرة» تحدث عنها الهولنديون في 
تقاريرهم» وشهد البريطانيون على بطولتها في المعارك البحرية. أما Bley‏ بحريتهي 
فليس من العرب من یسئد النبال بدفتهم وسرعتهم. وكانت تستنجد هرموز بهم 
وبالرماة اللاريين في الأزمات. 

وكانت.إحدى قواعدهم جلفار في مطلع القرن الخامس عشرء ويجوارها رأس 
الخيمة. ويذكرهما دوارته بربوسه ويقول عنهما: «ومتى تجاوز المرء قرية خورفکان» 
يصل إلى قرية تدعى جلفارء فيها قوم أثرياء» وبحارة ماهرون» وتجار جملة. وقربها 
تقع مصايد السمك الواسعة جداً. وتكثر فيها مغاصات اللؤلؤ الكبير والصغير. ويأتي 
إليها مسلمو جزيرة هرمز لشراء اللؤلؤ وحمله إلى الهند وإلى بلدان عديدة آخری» وتدز 
تجارة جلفار واردات هائلة على سلطان هرمزء الذي يجني دخا عظيماً من جميع 
المراكز البشرية الأخرى أيضاً. وتتوزع قرى أخرى على طول الساحل وراء خورفکان؛ 
منها قرية رأس الخيمة». 

وكان مقاتلوا قلهات وعمان يتجمعون في جلفار وينضمون إلى رماتها في أسطول 
ضخم ويذهبون إلى ميادين المعركة أو إلى هرمز الجديدة ذاتها لیدافعوا عن سلطنتهم. 

ثالثاً - قبيلة بني جابرء خطر داهم دائم 

بنو جابر قبيلة عربية» اشتهرت في القرن الخامس عشرء يقال إنها سيطرت آنذاك 
على جبال عمان وعمان الداخلية» وعلى الأراضي الممتدة وراء ساحل الإمارات وقطر 
حتى البحرين والقطيف. وقد ظهرت في البدء في نجدء ولعبت دوراً سياسياً في 
أحداث سلطنة هرمز في عهد السلطان أبي الفتح مظفر سلغرشاهه الأول 
BLED‏ ۱/ 0م( الذي ate‏ والده السلطان فخر الدين توران شاه 
الثاني حاكماً في قلهات برتبة وزير. وتزوج من ابنة سليمان بن سليمان النبهاني. ووافق 
حكام سلطنة هرمز على تنصيب شاه أويس سلطاناً على العرش عوضاً عن سلغرشاه. 
فنشب نزاع بين الشقيقين أويس وسلغرء الذي لجأ إلى بني جابر. فناصره بنو جابر. 
وجمعوا قواتهم وقواته في جلفارء بقصد الإبحار إلى هرمز الجديدة واحتلالها. إلا أن 
أنصار شاه أويس تخلوا عنه» وأسره رجال أجود بن زامل الذي سلّمه إلى سلغر 
واشترط عليه أن Le agin‏ 

وأجود هو نجل زامل بن جابرء أي زامل بن حسين العامري الجبري النجدي. 
وله ابن اسمه سيف. وقد عقد اتفاق بين سلغرشاه وأجود بن زامل على تنصيب 
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سلغرشاه سلطاناً لقاء تخلي سلغر عن البحرين وقطيف لأجود. ویلخص ابن ماجد هذا 
الاتفاق في obs‏ الفوائد في أصول ple‏ البحر والقواعد» ويقول «وهي (البحرين) في 
تاريخ الكتاب (pV EVO (AAAS)‏ لأجود بن زامل بن حسين العامري» أعطاه lal‏ هي 
والقطیف» السلطان سرغل بن تورانشاه» على أن يقوم بنصرته على أخوته» ويملكه 
جزيرة هرموز (جرون) المتقدم ذكرها. وكتب بها عليه حجة» واستثنی بعض بساتیتها. 
ففعل له ذلك. وقام بنصرهء وملكه هرموز. وأخذ القطيف والبحرين في عام ثمانين 
وثمانماية . وقد أخذ ولده سيف بن زامل» OLE‏ من نبهان بالسيف على سليمان بن 
سليمان بن نبهان في عام ثلاث وتسعين وثمان ماية. وولى عليها إماماً من الإباضية» 
يدفع له محاصيلها . وقد نصره أهلهاء وقاموا بنصره. فهدم جميع حصونهاء وأمّر 
عليهم عمر بن الخطاب الإباضي» . 


رابعاً - جزيرة قيس: حبك المؤامرات وإثارة الاضطرابات 


كان بندر سيراف أهم البنادر في الخليج العربي وأكثرها ازدهاراً في القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي» قبل بروز جزيرة قیس» وقفزها إلى الصدارة قال عنها 
الأصطخري إنها تضاهي شيراز بكبرها وبهائها: فبيوتها مبنية بخشب الساج المجلوب 
من بلاد الزنج» وتتألف من عدة طوابق تشرف على البحر. واستمر ازدهارها حتى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. لكنها خربت وشاهد ياقوت آثارها في 
مطلع القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 


وعزي خراب سیراف إلى سيطرة جزيرة قيس على تجارة الخلیج. وقیس أو کیش 
(بالفارسیة) جزيرة صغيرة قريبة من ساحل فارس مقابل ساحل جزيرة العرب» على 
مسيرة نصق يوم منه. ویذکر شو جو كواء أن العرب کانوا یرسلون الیها ماء الورد» 
وزهور الغردينياء والزئبق» والزنك» وسبائك الفضة والزنجفر ونباتات صباغ اللون 
الاحمن ومنسوجات قطنية نقيسة. 

وما حصل هو أن هرمز العتيقة ازدهرت منذ القرن الرابع الهجري / العاشر 
عشر الميلادي» بلغت شأواً كبيراً من التطور . وبنت سلطنة هرمز عاصمة حديثة لها في 
جزيرة جرون» عرفت باسم هرمز الجدیدة. ونشب صراع مرير بين جزيرة قيس وسلطنة 
هرمز في القرن الساپع الهجري / الثالث عشر الميلادي» دام مدة طويلة» وانتهی 
باستيلاء هرمز على قيس. 
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المصادر والمسراجع 


أولاً - المصادر والمراجع العربية 

ابراهيم بن محمد الفارسي. أبو إسحاق الأصطخريء كتاب المسالك والممالك» 
لایدن . 
الکریم بن عبد الواحد الشيباني الکامل في التاریخ» ۱۰ آجزای بیروت ۱۹۸۲ . 

ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة. تحفة النظار في غراتب الأمصار وعجائب 
الأسقارء تحفيق محمد عبد المنعم العریان» مر اجعة مصطفی القصاص ۰ بیروت ۰ 
AY‏ . 

ابن (Po‏ أبو القاسم بن حوقل النصيبي › wales‏ صورة الأرض» بيروت 
١18‏ . 
الدول» بیروت » ۰ . 

ابن ماجد أحمد بن ماجد منظر الملاحة الفلكية في المحيط الهندي وبحاره 
الشاطئية في القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلاديی؛ مولفاته في ۶ آجزای 
تحقیق وتحلیل ابراهیم خوري» دمشق - رس الخيمة. 

أحمد بن ابراهیم الهمداني» المعروف باين الفقیه مختصر کتاب اليلدان» لايدن 
AA‏ . 

آحمد بن آبي یعقوب بن واضح المعروف باليعقوبى. كتاب البلدان» لايدن 
۱. 

أحمد بن عبد الله القلقشندي» مآثر الأنافة في معالم الخلافة ۳ جزای الكويت 
554 . 

أحمد بن عمر بن رستهء كتاب الأعلاق النفيسةء لايدن ۱۸۹۱. 


rey 


آحمد بن یحی بن جابر البلاذري» فتوح البلدان تحقیق عبد الله آئیس الطباع 
1۷ . 

أحمد مصطفى gf‏ حاكمة» تاريخ الكويت» الجزء الأول القسم الأولء الكويت 
۷ . 

اسماعيل بن محمد بن عمرء المعروف بأبي الفدای تقويم البلدان النص 
العريي» باریس ۱۸٤١‏ . 

البنداري» تاريخ دولة آل سلجوقء القاهرة ٠۹۰۰‏ . 

حوراني» جورج فضلو. العرب والملاحة في المحیط الهندي في العصور القديمة 
وأوائل القرون الوسطىء ترجمة یعقوب بکر» مراجعة یحبی الخشاب؛ مصر ۱۹6۸ . 

خالد بن محمد القاسمي. الخلیج العربي في السياسة الدولیف قضایاه 
ومشکلاته» ۰۱۹۸۷ 

سالم بن حمود السيابي chal‏ المعالم في تاريخ القواسم» صقور البحر 
العُماني» ۰۱۹۷۰ مراجعة د. أحمد جلال التدمري ‏ المطبعة التعاونية بدمشق. 

سلیمان التاجر وآبو زید السيرافي؛ آخبار الصین والهند. تحقیق وتحلیل ابراهیم 
خوري» دمشق ۱۹٩۱‏ . 

سلیمان بن أحمد بن سلیمان المهري؛ العلوم البحرية عند العرب» القسم الأول» 
مصنفات سلیمان المهري» ۳ آجزاء» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۰۱۹۷۲ 
تحقیق وتحلیل إبراهيم خوري. 

سيد نوفل» الخلیج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي» ۱۹۹۹٩۹‏ . 

سیف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الکویت والخلیج العربي 
ج ۰۱ تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الکویت» ۱۹۷۵ . 

الشریف الادريسي. آپو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله» نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق» الطبعة الإيطالية. 

عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي مخرمة» تاريخ ثغر عدن» مع نخب من 
تواريخ ابن المجاور والجندي والأهدل. لايدن ۱۹۳۰ . 

عبيد الله أحمد بن خرداذبه » كتاب المسالك والممالك» لايدن. 

علي بن الحسين بن علي المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت 
06 . 

عيسى آحمد التشمي الملاحة في الخليج العربي» الكويت ۱۹۹۹ . 


VEE 


NAVE البحارء الکویت‎ ple عيسى القطامي. كتاب دليل المحتار في‎ 
. ۱۹۸۰ فاد عبد المعطي الصیاد. المغول في التاریخ» ج ۱ بيروت‎ 
۰ ۱۹۸۹ لبيب عبد الستار» قصة الخلیج : تفاعل دائم وصراع مستمرء بیروت‎ 
محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء الشامي المقدسي البشاري» أحسن التقاسیم في‎ 
۰۱۹۰۲ OLY معرفة الأقاليمء‎ 
محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي المعروف بشيخ الربوق نخبة الدهر في‎ 
۰۱۹۲۳ عجائب البر والبحرء لایبزغ‎ 
. ياقوت الحموي معجم البلدان بيروت» خمسة آجزاء مکتبة صادر‎ 
لسان اليمن الحسن بن آحمد بن یعقوب الهمداني» صفة جزيرة العرب تحقیق‎ 
. ۱۹۸۳ محمد بن علي الاکوع» بیروت‎ 
ثانياً - المراجع الأجنبية‎ 
AUBIN, J., Les Princes d'Ormuz du 201116 au XVe siecle, in JOURNAL ASIATIQUE, 
1953, p.77-138. 
AUBIN, J., Albuquerque et les Negotiations de Cambaye, in Mare Luso-Indicum, 
vol.t, 1971, 
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vol.2 1973. 
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BOUCHON, G., Les Musulmans du Kerala & l'epoque de la découverte Portugaise, in 
Mare Luso-Indicum, vol.2, 1973. 
BOXER, CHARLES R., The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825, London, 1969. 
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LYBYER, A.H., The Ottoman turks and the Routes of Oriental Trade, in ENGLISH 
HISTORY REVUE, 30 (Oct. 1915), pp.577-588. 

MAJOR, R.H., INDIA in-the fifteenth Century, HAKLUYT SOCIETY, 1858. 

MARCO POLO, The Book of Sir Marco Polo, Yule, H., & Cordier, 3 ols, London, 
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WE‏ - المصادر والمراجع الفارسية 

رشيد الدین» فضل الله بن عماد الدولة أبي الخيرء موفق الدولة» جامع التواریخ 
نشر کاترمیر» باریس» ۱۸۳۹١‏ . 

الشبانكاري؛ محمد بن علي الشيخ محمد بن الحسن بن أبي بکر» مجمع 
الأنساب» مخطوط. 

قزويني» حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصرء نزهة القلوب» نشر لوسترانج» 
لایدن ۱۹۱۳ . 

وضاف الحضرة. أديب شرف الدین عبد الله بن فضل الله الشيرازي» تاريخ 
وصاف. بمباي ۱۲۲٩‏ ه. 
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فهرس الأشكال 


شكل ۱ - مخطط مقطع عرضاني من السودان إلى فارس عبر جزيرة العرب والبحار 


المجاورة لها ا و 
شکل ۲ - مخطط بنائي عام لتشکل البحر الحمر والخلیج العربي e.‏ ۳۷ 
شکل ۳ - الریاح الغالبة والتیارات المائية البحرية في کانون الثاني حسب المرشدات 

الملاحية sss‏ ۳۹ 
شکل ۶ - الریاح الغالبة والتیارات المائية البحرية في تموز حسب المرشدات الملاحية 4١‏ 
شكل ۵ - آنظمة الرياح الرئيسة في الخليج العربي EV ee eee eee‏ 


شكل ” - خطوط الشاطىء التاريخية لمنطقة دلتا ما بين النهرين كما وصفهامورغان 
على were‏ ورسم خط شاطىء GIO‏ م على يوميات نیارخس أمير 


بحر اسکندر المقدوني میم ی ا ا EA‏ 
شکل ۷ - نهر SLi‏ وایدجلاتو القدیمان . .. م ا ON‏ 
شکل ۸ - الملاحة في الخلیح العربي حسب آحمد بن ماجد و 1۵ 
شكل ٩‏ دروب القوافل من تدمر إلى مدن الفرات وإلى مدن بلاد الشام r‏ 
شكل ٠١‏ - دروب القوافل من مدن الفرات إلى قطنا esses‏ ۷۳ 
شكل ۱۱ - دروب القوافل من الجرعاء إلى مأرب ومن جرعاء إلى تيماء فالبتراء 

قبلاد الشام الجنوبية میم ی و و موم VT‏ 
شکل ۱۲ - دروب القوافل من الهفوف والقطیف إلى الکویت 

وبلاد ما بين النهرين الجنوبية eee eee‏ و و من VV ce‏ 
شكل ۱۳ - دروب القوافل من ساحل الخليج الشرقي وشيراز cree‏ ۸۱ 
شكل VE‏ دروب القوافل من هرمز إلى البحر الأسود وخليج الاسکندرون AY oo...‏ 
شكل ٠١‏ طرق الملاحة الرئيسية في باحة بحر العرب حسب ابن ماجد AN ss...‏ 
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شكل ١١‏ - المدن المقترن اسمها باسم أردشير rns‏ 


شكل ۱۷ - مقاطعات ساحل هضبة الدكن الغربية 0 
شكل ۱۸ - الطريق البحرية من سيراف إلى خانقو 0 
شكل ۱٩‏ - دلمون (البحرين) See ee eee eee eee‏ 
شكل ۲۰ - دلمون المملكة ecer‏ 
شكل ۲۱ - مدينة سيراف ee‏ 
شكل ۲۲ - مدينة سيراف وضواحيها 0 


القسم الأول: الخليج العربي الخاضع لسلطنة هرمز 
و سطه الطبيعي» تحار ته ALLS‏ علقاته الخارحية» 
القوى الخارجية والداحلية الفاعلة فيه een‏ 


الفصل الأول: أسماء الخليج عبر العصور ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
أولاً ‏ الوثيقة الفارسية : 
مخطوطة حدود العالم المؤرخة الالاه/ ۹۸۲م ence eens‏ 0 
Lut‏ الوثيقة البيزنطية : 
مقطع من LS‏ ميروبيبليون لفوتيوس (حوالى ۸۲۰ - (PARC‏ 


نقلاً عن كتاب أغثرخيدس «أرثره ثالسه» ns‏ 
7 الفقرة الأولى: 
تسمية أغثرخيدس المحيط الهندي «أرثره ثالسه» r.‏ 
ب ‏ الققرة الثانية : 
تفسير تسمية أرثره ثالسه بهبوط أشعة الشمس eee anes‏ 0 


ج ‏ الفقرة الثالثة: 


تفسير تسمية أرثره ثالسه بلون أشعة الشمس eee eens‏ 00 
د الفقرة الرابعة : 

تفسير أرثره ثالسه بأسطورة الملك أرتراس اليوناني 0 
ه ‏ الفقرة الخامسة : 

تفسير أرثره ثالسه بأسطورة الملك آرثراس الفارسي 0 
WU‏ المستندات القديمة والحديثة اليونانية والرومانية والفارسية والهولندية . 
رابعاً ‏ مصادر الجغرافية العربية eee‏ 
تأسيس مملكة هرمز 


كما يرويها المؤرخ البرتغالي" غاسبار دا كروز قي عام ۱۵۷۰ . 


الفصل الثاني : الخليج العربي الطبيعي ess‏ 
أولاً - تشكل الخليج العربي جيولوجيا e nett eens‏ 0 
1- نشوء الخليج العربي الجيولوجي 0 
١‏ - وضع الأرض قبل بدء التشوء 0 
۲ - أطوار النشوء esen‏ 
ب - تبدللات مستويات الماء في الخليج العربي بعد نشوثه eee‏ 0 
ثانياً - مناخ الخليج العربي القديم والحديث 0 
آ - التساقطات من دور الميوسين في الزمن الثالث إلى دور الهولوسين 

في الزمن الرابع 00 
ب الجفاف في الخليج العربي في الزمنين الثالث والرابع e eens‏ 0 
ج - الرياح السائدة في الخليج العربي 0 
الفصل الثالث: الخليج العربي بحر واسع وبر شاسع 0 
أولاً ‏ الخلیج العربي مجمع مائي قاري Sess‏ 
آ- أقسام الخليج العربي ete ee ene eee eee‏ 0 
١‏ حوضة الخليج العربي الشمالية | 
۲ - المنيسط الاوسط یی ا ع ع م 
۳ - ثلث الخليج الجنوبي ees‏ 
ب - أبعاد الخليج العربي 0 
ج ‏ الاعماق البحرية في الخلیج العربي ۱ 


۳۲ 


cee الأعماق في مضيق هرمز و ع ع ع ع ع‎ ١ 


۲ الأعماق على مقربة من الساحل الغربي eens‏ 
۳ الأعماق على مقربة من الساحل الشرقي t eee e eee‏ 0 
٤‏ - الأعماق في الباحة أي عرض البحر r‏ 
ثانیاً - سواحل الخليج العربي وجزرها teen ee eee aes‏ 0 
آ ‏ نظرة عامة إلى العوامل المؤثرة في تكوين سواحل الخليج eens‏ 
١‏ الحركة البنيوية 00 
۲ - الخصائص المائية : المد والجزر والتيارات المائية ens‏ 
۳ - نظام الرياح المعقّد موم 0 
٤‏ - التغییرات الجغرافية الكبرى القديمة 0 
ب - الساحل الغربي أي الساحل العربي وجزره eens‏ 
۱ ساحل الكويت ees‏ 
۲ - ساحل الاحساء sees‏ 
۳ - ساحل قطر eee een eee ee ees‏ 0 
٤‏ - ساحل الإمارات ees‏ 
5 الجزر الرئيسة على مقربة من الساحل الغربي ene e eens‏ 0 
ج- الساحل الشرقي وجزره eee‏ 
۱ ساحل خوزستان tee‏ موم و و eee‏ 0 
Y‏ ساحل فارس ee eee eee eee eens‏ 0 
۳ ساحل کرمان سس 
٤‏ - الجزر الرئيسة مقابل الساحل الشرقي : 
خارك» قيسء قشم esses‏ 
د ساحل الخليج الشمالي eee‏ 


الفصل الرابع : الخليج العربي ممر مائي بحري ونهر متميز طرقه البحرية 


والطرق البرية منه وإليه وسائط النقل المائية فيه وفى بلاد الرافدين . 


أولاً ‏ امتداد الخليج البحري والنهري bbc cence eben beeen ee eeee‏ 
آ - امتداد الخليج البحري: بحر العرب eens‏ 
ب - امتداد الخلیج النهري : شط العرب» cies‏ الفرات موم 
١‏ - نهر الفرات sees‏ 


¥ شط العرب OV eens‏ 
٤‏ - مميزات الأنهار في الامتداد النهري 00 م۰ OV‏ 
)١(‏ مميزات نهر الفرات OV neers‏ 
(۲) ممیزات نهر دجلة وم وم وم یم ی OQ‏ 
(۳) الرياح e cece‏ 
(5) إمكانية الملاحة النهرية ٩۱ eee‏ 


ثانیاً - طرق الخليج العربي البحرية الفرعية الداخلية وأماكن حط السفن وإقلاعها 1۲ 
1 طرق الملاحة على سواحل الخليج الشرقية ومطالقها في القرن الخامس عشر ٩۳‏ 
ب طرق الملاحة على سواحل الخليج الغربية ومطالقها في القرن الخامس عشر 55 
ثالثاً طرق الخليج العربي البرية الفرعية والخارجية 


ومراكز انطلاق القوافل ووصولها Woon eee‏ 

۲- نظرة عامة إلى القافلة وتکوینها: 
نموذجها القافلة التدمرية برقم فيه cee eee eee ee‏ .نل WV‏ 
۱ - تنظیم القافلة موم ا A‏ 
OY)‏ رئيس التجار WA eee ee eee eee tenes‏ 
(۲) رئيس القافلة م میم ا ا ا WA‏ 
(۳) حامي القافلة ا ا MA‏ 
)2( مدير المتجر التدمري المقصود A cee‏ 
۲ - دروب القوافل من تدمر إلى مدن الفرات وإلى المدن الداخلية في بلاد الشام 1٩‏ 
)1( أهمية تدمر واتساع مملكتها النسبي في نقل القوافل ی 14 
(۲) درب القوافل من تدمر إلى الشمال ع ا VV‏ 
۳) درب القوافل من تدمر إلى الشرق موم VV cece cece‏ 
CO)‏ درب القوافل من تدمر إلى الجنوب الشرني VV eee eee eee‏ 
)0( درب القوافل من تدمر إلى الغرب في بلاد الشام ودروب أخحرى VV ve eaee‏ 
() دروب القوافل من الفرات إلى قطنا (المشرفة) ا ۷۲ 
(۷) مدن أخرى هامة على دروب القوافل أو في نهايتها ملع ع ل 
ب - دروب القوافل العرضانية في شبه جزيرة العرب الشرقية VO eens‏ 
۱ - درب الجرعاء العرضاني وفرعاه VO eens‏ 


۲ - الدروب الساحلية من الاحساء إلى بلاد ما بين النهرين . . من ی 
ج ‏ دروب القوافل على سواحل الخليج الشرقية ns‏ 
١‏ = درب سوسة في خوزستان nan‏ وی و و وم و و و 
۲ - دروب القوافل في فارس وکرمان eee e es‏ ی 0 
د بعض المدن الهامة پاپ see tee‏ 


. طرق الخليج البحرية في بحر العرب في القرن الخامس عشر الميلادي‎ - Lal, 
0 eee eee وسائط النقل المائي في الخليج وامتداديه‎  ًاسماخ‎ 
وسائط النقل المائي النهرية في بلاد الرافدین میم‎ -1 
ees تباين أوضاع الملاحة النهرية في بلاد الرافدين‎ - ١ 
r وسائط النقل المائي المعروفة في بلاد الرافدين‎ - ۲ 
ens القرب المنفوخة والعامات أو الأكلاك‎ )١( 
| (؟) السفن المصتوعة من الجلود أو القفف‎ 
0 أطواف القصب وسفن القصب‎ )۳( 
0 السفن الخشية‎ )5( 
قوارب الجذوع المجوفة سس‎ - 
0 القوارب الطويلة الضيقة أو المشاحيف‎ - 
0 السفن النهرية المصنوعة من ألواح خشبية‎ - 
0 .. . سفن الملاحة النهرية البحرية‎ - 
0 القوادس الحربية ی ی‎ - 
ب - وسائط النقل المائي البحرية في الخلیج العربي وخلیج عُمان‎ 
0 وبحر العرب في القرن الخامس عشر‎ 
الفصل الخامس : الخليج العربي وسيط تجاري اقليمي وعالمي قديم‎ 
| المواد التجارية المارة فيه‎ 
ess تجارة المواد النباتية (۳۳ مادة)‎ - Vol 


00 -الألوة أو اللوة‎ ١ 


wee الترنجبين و‎  * 
. . جوز الطيب أو جوز بوا.‎  ه‎ 


1 الخرنوب الهندي ع م 


۲ - العفصة الجوزية #۹ 


ans الفلفل‎ ١ 
0 الفلفل الطويل‎ - ۸ 
ی‎ eee الفقوة‎ 14 


۷ لاذن آو قستوس ۹ 
YA‏ اللبان أو الکندر أو البخور 
8 لبان جاوة see eee eae‏ 


۵ هم هاه مه و مه و وهاه هاه فاه هاه هادع و و و هاه هد واه هاعد مي 


هاه ه هاه هاج هشاع اه و و اه و ها و ها فاه اه و و و هد و ها و واس 


و و و قاع فاع و هع و و و و و و و و قاع هده هد هد ام و و و و و 


ها و و و ه و و هادف واه 5ه و و و و و ع اهس و و عد ما وا و وان هم 


هاه و و هاو و و ام Qo‏ و و و و و و و و و و و هد معدا ما ام هام 


هع ا و و و و و و و و و و ع و و و و و و هاه و و و و ماه م.م 


و و وه و و ج ج ي و ي و و هاه و »¢ و و و و و و و و و هه 


« اه و اه و فاخ و و اه اه هاه اه اه و ها و اه .د و و و و مه نم و عام 


DAO‏ اه وه و و و و فاه هشاع و و و و و هاه فاه فاع ماهد مقعم 


و و مه هاه هاه و و و و و مج واه ها فاه و و و و و و و و هام 


هو و و و و و و و هد وج و + وهاه ج و و و د و هوه عام م وم 


وا و و و و و و هاه مه اه مه 4ه و و و هاه و و و و .ا ها و و وف 


® و و و ام و وه وه و و و و و هد و و و هاه و و و و او مامه د نام 


و 4+ ع قاع و و و و و و هده وه و مه شاه هاه و و و و و و و با و 


و و ۵ وا و و اه اه و و و اه و و واه فاه و و و و و مامد وا و مهل 


١‏ المصطكى وم ةانم میم مل يه 
۲ النیل أو النيلج eee tenet ees‏ 0 
۳ - البلسم | 


ثانیاً ‏ تجارة المواد الحيوانية (۷ مواد) م 0 


ess تجارة المواد الأرضية )£ مواد)‎ - WE 
0 teen entrees الحجارة الكريمة‎ 1 


د التوتیاء فقا ه قافا eso‏ قا ماه عافدافد فا ها ۱۳ 


0 الأقمشة الحريرية والقطنية‎ ١ 
es الأقمشة الصوفية والكتانية في الغرب‎ - ۲ 
eeu الخزف‎  ب‎ 


mann‏ و هم و مه مه عم ماو 


و و و مج و و و و ادعام نام 


الفصل السادس : المراکز العالمية المتعاملة مع الخليج العربي 
أولاً ‏ تعامل بلاد ما بين النهرين والخليج العربي | 
آ- بلاد ما بين النهرين القديمة e eee eeeees‏ ]| 


ب تاريخ بلاد ما بين النهرين المنخفضة ses‏ 
۱ - الحقبة السومرية: ۲۰۰۰-۳۵۰۰ .م 0 
۲ - الحقبة الأكدية: ۲۰۰۰ -۳۹ه0ق.م للا Lecce‏ 
)١(‏ الأموريون eens‏ 
(۲) الفاصل الكشي (سلالة بابل الثالثة) : 

0 e teen eee ق. م‎ 1۱۵۷ - ۰ 
0 teen ees الآراميون‎ )۳( 

۳ - الحقبة الآرية الأخمينية: ۰۳۹ -۳۳۱ق .م ees‏ 

ج ‏ بلاد ما بين النهرين الهلنستية: ۳۳۱ - ۲۵ ق.م .... 

د بلاد ما بين النهرین في عهد الارشاقیین والساسانیین : 
V0‏ ق .م - p Wo‏ (القادسية) beeen eee eee‏ 

ه ‏ بلاد ما بين النهرين في زمن الخلافة العباسية Lines‏ 

ثانياً - تعامل ملوخة أو وادي نهر الهندوس والخليج العربي 

ثالثا - تعامل سواحل هضبة الدکن الغربية والخليج العربي 

1 مليبار أو منیبار ees‏ 


رابعاً ‏ تعامل الصين والخليج العربي 0 
1 الوثائق العربية enn‏ 
١‏ العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين .... 

(۱) مرفأ خانفو في الصين مجمع تجارات العرب وأهل 


قاع و و هوام و وام عد مهام 


و و و و و هاو قاع ود هاه و 
و وه و و و و وه هو ما م هاه و 
و و و و و و مه ما و هماه 


و و و و هاه و و هو وه و و و 
mm‏ فاه و و و وه هد مداو .ام 

هاه و و و و و و وه هد و و 
و و فاه و و و و nano‏ 
و و و هم و مه و و و و و هام 
و و و و هام و و قاع و و و 
شاه و هم و فاه و و و و هدام 
و و و ماه و و مه و هو و و 
و و قاع و و ود و و قاع و و 
و و و هم و و مه و هم مدا عام 
و و و و و و و و و مج و و 


الصين ی 


۲ - وصف الطريق البحرية من سيراف إلى خانفو ل 
(۱) السفر من سيراف إلى مسقط e.‏ 
(۲) سفر المراكب من مسقط إلى كولم ملي | 
(۳) سفر المراكب من كولم ملي إلى لنجابالوس .... 


۳۵۸ 


)4( سفر المراكب من لنجابالوس إلى كلاه بارفي مملكة الزابج 


فتيومه وکندرنج a‏ 

)0( سفر المراكب من كندرنج إلى صنف فولا» فصنجي 
فأبواب الصین فخانفو erse‏ ۱۵۲ 
۳ - سيطرة ثورة سنة ۹۷۸/۲۹6 في الصین وأحوالها م ۱۵۳ 

٤‏ - قضاء ملك التغزغز على ثورة یانشو والتعدي على 

نواخذه العرب وآریاب المراکب والتجار eee eee‏ ا ۱۵6 
ب _ الوثائق الصينية cc te ee eens‏ ۱۵۵ 
١‏ ازدياد المعارف الجغرافية الصينية عن البلدان الخليجية بدءاً من القرن ١١م ١55‏ 
۲ - معلومات شو - كو - فيي وشو - جو - كوا cess‏ ۱۵۹ 
۳ - معلومات الحولیات الصينية NON sees‏ 
٤‏ - الصادرات الصينية الرئيسة إلى البلدان الخليجية cece eee‏ ا ۱۹۱۱ 
ج - رحلات شنغ هو السبع إلى بحر الهند الغربي وسلطنة هرمز cee eee‏ ۱۱۴ 
خامساً - تعامل ماغان/ مكان والخليج العربي essen‏ ۱۹6 
آ- مدلول ماغان/ مکان والخلیج العربي races‏ ۱36 
ب - العلاقات بين ملوك AST‏ وبين ماغان cee‏ ۱۹۱۲ 
ج ‏ ماغان وسلالة لجش الثانية VY cess‏ 
د ماغان وسلالة آور cceur WU‏ ۱۱۷۳ 
الفصل السابع : المراکز الخليجية الرئيسة المتعاملة مع العالم ees‏ ۱۸۱ 


آولا - علاقات دلمون الاقليمية والعالمية 
من الألف الرابم ق. م إلى الفتح الاسلامي 


1 ذكر دلمون في أواخر عصور ما قبل التاريخ VAY cee eee ees‏ 
ب - دلمون والخليج العربي وبلاد ما بين النهرين الجنوبية 

حوالى ۲۵۰۰-۳۰۰۰ ق.م ملا ءءء ةنال ل م ccc cece‏ ۱۸۷ 
ج ‏ دلمون في أواخر عصري السلالة الأكدية المبكرة وسلالة أور الثالثة 

۰ ۲۰۰۰ .م وم ی و ع موی و و و ۱۹۰ 
د دلمون وبلاد بابل الجنوبية في عصري آیسن ولارسة والبابلي القدیم 

۱۱۰۰ ق.م موم ل ۱۹۷ 


۳۵۹ 


۲ دلمون وماري teens‏ ع ع ع Lecce‏ 
ه ‏ دلمون في المصادر المسمارية العائدة إلى الفترة الكشية 
1٠0 ۰‏ ق.م obec e cece e eee eeetnnaeeee gy‏ 
١‏ الرسالة 516 eens‏ 
؟ ‏ الرسالة eens TEV‏ 
و - دلمون في المصادر المسمارية الآشورية الجديدة والبابلية الجديدة .0 
۱ -سرجون الثانی en eee eee e eect e cece nen ereeeenas‏ 
)1( الحولیات؛ خرساباد: الابهاء ۲ ۳۱۵ السنة ۰۱۳ الفقرة۱؟ | 


(۲) المرجع ذاتهء الفقرة 4۳ eens‏ 
(۳) النقش المعروض» خرساباد؛ الابهاء ۱۰۰۸۰۷۰۲ الفقرة ۷۰ من 
(5) نقش العرض» خرساباد» البهو ۱۶ الفقرتان ۸۱-۸۰ ees‏ 
)0( نقش الثورء الفقرة eee eee ees ٩۲‏ ا ا ا ا ا و 
)1( نقش الأرضية المرصوفة ۰۳ خرساباد» فقرة eee eens ٩۸‏ 0 
(V‏ مسلة قبرص (حوالى Ce. GV IV‏ 6 فقرة ۱۸۵ eee eens‏ 
(A)‏ موشور نمرود» سطر ۲۰ ۲۶ ecer‏ 


ز - الاسكندر والسلوقيون والخليج العربي: 1-۲۲۵ ق .م Cnet e eee‏ 
۱ - رحلة نیارخس وأسطول الاسكندر acar‏ 
۲ - برنامج استكشاف الاسكندر 0 
۳ - سياسة الاسکندر الاستيطانية eens‏ 
٤‏ - السياسة السلوقية في الخلیج العربي وقضية الأسطول البحري السلوقي . . 
6 سياسة الاستيطان السلوقية في الخليج العربي 0 
تعديل التنظيم الإداري في رأس الخليج ns‏ 
۷- سياسة السلوقيين الضريبية في الخليج العربي e eee ees‏ 0 


۳۹۰ 


۳۸ 
۳۹۰ 


() ثیوفراستس وتیلس و تم موم ما ل م 
() بليني وتیلس و و و مه موم یم 


() تیلو/ أوس في القرن الثاني الميلادي . . . 
() البحرین في عهد الساسانیین ی 
ثانياً - علاقات سيراف الاقليمية والعالمية ae‏ 
1 وسط سيراف الطبيعى 0 


bs - ۱‏ آخبار الصین والهند: ۸۸۵۱/۷ 


که و و هه وم و و و و و ماو و 


ک ات هت و و و و و و و و و و و و و وام 


agg 8# «8‏ عاس د »ا و عدا رار م وا واو 


۲- مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي المتوفى سنة 1657م و م 

۳- آبو زید البلخي (متوفی سنة تاو صور الاقالیم الاسلامية 
الاصطخري (متوفى سنة ۷ صور الاقاليم أو کتاب المسالك والممالك 
ابن حوقل (متوفى سنة 1۷۷) المسالك والممالك eee‏ ع ی 


| أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي‎ - ٤ 
es (متوفى سنة ۳۸۰ه/ ۹71۰م(‎ 
فارسنامه ابن البلخي (القرن الثاني عشر)‎ 0 
. )۸۱۲۱۵( معجم البلدان لیاقوت الحموي‎ 
GEV نزهة المشتاق في اختراق‎ 1 
۰ للشریف الادريسي (۵۰7۰/ 1154م)‎ 
. استمرار سیراف بأداء دورها من قواعد أخرى‎  د‎ 
. . . علاقات جزيرة قيس الاقليمية والعالمية‎  ًاثلاث‎ 


صل الثامن : القوی السياسية الخارجية الفاعلة 


في الخليج العربي وفي سلطنة هرمز 0 


۳۹۱ 


لبشاری 


و و هاه م و » و و قاع و و و و و مام 


YY 


أولاً - لمحة سريعة عن القوى السياسية الفاعلة في OLS‏ 
أوائل الخلافة العباسية - أوائل القرن الرابع الهجري 0 
ثانياً ‏ إمارة آل سامان: ۲۹۱ ھ/ ٤۸۷م‏ - ۹۹۹/۵۳۹۰ ees‏ 
ثالثاً - إمارة بني بويه: ١الاه/‏ 1177م 1۷ ه/ ۱۰۵۵م eee ees‏ 0 
رابعاً ‏ الدولة الغزنويه: ١هلاه/‏ ۲٦۹م‏ - ۱۱۸۷/۵۵۸۳ eee as‏ 0 
خامساً ‏ سلاجقة كرمان: ۸۱۰4/۵4۳۳ ۱۱۸۱/۵۵۸۲ Lecce eens‏ 
7 سلاجقة كرمان esses‏ 
ب - تدخل jal‏ في اقليم ess OLS‏ 
ج ‏ تدخل أمراء شبانكاره وغيرهم في اقلم كرمان cnet eens‏ 0 
د تدخل الخوارزميين في اقليم كرمان ne cee eee ees‏ 0 
هم تدخل براق حاجب وسلالته في شؤون كرمان eens‏ 
و- SS‏ آخرون في اقليم كرمان ns‏ 
سادساً ‏ الدولة الخوارزميه وكرمان: . 
۸۱۹۱/۰ ۱۲۳۱/۸۲۲۸ | 
- السلطان محمد خوارزمشاه والغوریه (الغیوریون): 
۱۱۵۰/0 - 110/1۱۲م ecer‏ 
ب _ السلطان محمد خوارزمشاه وإنهاء دولة القراخطائيين es‏ 
ج ‏ السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة العباسي الناصر لدين الله 0 
د السلطان محمد خوارزمشاه والتتر ثم المغول eens‏ 
سابعاً ‏ المغول والمغول الايلخانية: ۱۲۵1/2۲۵4 AVIV‏ ۳۲۹٠م‏ 
والجلائر faves)‏ ۱۳۳۹م - 415ه/١111م) Lee eee eens‏ 
1 عهد أوكتاي: Lot‏ ۱۲۱/۵۳۹۵۱۲۲۹ م 00 
ب وصاية توراكينا خاتون fates)‏ ۲ ۱۲ - ۱46 ه/ EN‏ ۱۲ع) 


وانتخاب كيوك خان )£ ۱۲۱/۱4 - تاها ES‏ 11م) Lee eee‏ 


ج - وصاية أقول قيمش وانتخاب منكو بن تولوي 


0 ا‎ (p\YoV /w100_ م١561 (544ه/‎ 


د الدولة الايلخانية فى فارس : 1٤۸‏ ه/ ۰۵۱۲۵۰ ۱۳۳۶/۵۷۳۵ Lees‏ 
في فارس 3 


۱ - هولاکو: ۱۲۵۱/۹ ۱۵/۱۱6 ۱۲ و وم 
؟  GUT age‏ بن هولاکو: 1٦۳‏ ه/ ۱۲۹۵م /۵٦۸۱‏ ۱۲۸۲م e‏ 


۳۹۲ 


age - ۳‏ أحمد تكودار بن هولاکو: ۵۱۲۸۲/۸۸۱ ۱۲۸۶/۵۱۸۳ . 
4 عهد أرغون بن أباقا: ۱۲۹۱-۱۲۸۶ 0 
© عهد جیکایتو (۱۲۹۱ - ۱۲۹۵) وبایدو (۱۲۹۵) eee‏ ی وم 
1 عهد محمود بن أرغون: (۱۳۰۶/۷۰-۱۲۹۵/۵۲۹۵۰ع) Lees‏ 
۷ عهد محمود بن آرغون (1۹0ه/ ۸۱۲۹۵ ۵۷۰6/ eres CoV sg‏ 
۸ - عهد الجایتو خدابنده: ۱۱۱۱/۷۱۲4 ees‏ 
4 عهد أبي سعيد بن الجايتو: /االاه/ ۱۳۱۷م - ۷۳١‏ ہ/ ۱۳۳۶م e‏ 
ها - المظفریون پاپ ۱ 
و - تیمورلنغ وأنجاله: 2۱۳۷۰/۷۷۲ - "01 هارة 1514م ns‏ 
الفصل التاسع : القوى السياسية الداخلية العربية الفاعلة 
في الخليج العربي وسلطنة هرمز eens‏ 
Vol‏ - ساحل عمان عامة وقلهات خاصة: 
تعبئة الرجال وإيقاف تجارة الخليج . ۰۰۰۰۰ eens‏ 
Lb‏ - جلفار والقواسم : 
تعبئة جيش رماة بحرية من قبيلتهم ونقل الجيوش بأسطولهم e‏ 
ثالثاً - قبيلة بني جابر» 
خطر داهم دائم ean‏ 
رابعاً - جزيرة قيس : 
حبك المؤامرات وإثارة الاضطرايات eens‏ 
المصادر والمراجع eens‏ 
فهرس ا رم 0 


۳۳ 


‘ وهي Gal‏ تاريخي واسطورا 
ألمليئة بالاحداث و المغامرات قامت في كنفها : 


